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برج الأجراس لكنيمة إشبيلية الملدى 


سرقسطة . عقد من عقود قصر المعفرية ( قصر بى هود ) محفوظة متحف مدريد الوطى 


معمل__لل صم 


كان من عناية الله أن أتيح لى » أن أحقى أمنية قدعة طالما جاذ شت مها نفشى ع 
وأنا أكتب تاريخ الأندلس » هى أن أزور هذه الربوع القدعة » الى لبثت قروناً 
منوى دولة إسلامية عظيمة » وحضارة إسلامية زاهرة » وأن أشبد ما تبى فها 
من الآثار الأندلسية الباقية » وأتقصى بنفسى » ما تبى منها منطبعاً من العادات 
والتقاليد الأندلسية » وأعيش حيئاً ف هذا الحو » الذى عاش فيه من قبل ملايين 

ن المسلمين » فى عز وسودد ورخاء . 


واليوم وقد زرت هذه الربوع العزيزة 0 » وتجولت فى سائر مدنا 
ونواحها » وشهبدت خواصها الطبيعية » واستطعت أن أستشف كثيراً من طبائع 
أهلها » وتقاليدهم وعاداتهم » يجدر لى أن أقدم نتيجة هذهالدراسة » وهى ما تزال 
حية فى نفسى » ماثلة فى مشاعرى . 

إن الأندلس القدعة » تبدو اليوم بلاداً إسبانية نصرانية محضة » لاتكاد تشعر 
وأنت تنجول فبا » أن هذه البلاد » كانت يوماً منزل أمة عربية إسلامية » اللهم 
إلا ما يصادفك من آثار قليلة » تذكرك مبذا الماغى البعيد . وحتى هذه الآ ثارء 
يا اد بفعة صروع ‏ عتيطة مال جر اوبخرناطة عدو امع اقرط 1 ويعمن 
الحصون والقصبات الأندلسية القدعة » تكاد نحت فى تحت أثوامها النصرانية » الى 
خلعنها علمها الأمة الغالية » منذث عصر و الإستر داد ) 56نهودمء26 هآ . 

إن قرطبة » وإشبيلية » وطليطلة » وسرقسطة ٠»‏ وبلنسية » ومرسية » 
وشاطبة » وجيان » وغرناطة » ووادى اش ٠:‏ ومالقة » ورندة ». وشربش » 
وبطليوس » وماردة » وباجة » ويابرة » وأشبونة » وغيرها وغيرها » من 
القواعد الأندلسية القدممة » لاتكاد فها خلاغر ناطة و إشيلة و ترطة ١‏ مدق 
عن البطاعوم الإسلامية القديمة » ولا نستطيع إلا بالبحث المحهد » أن نظفر فى 


الت ١.‏ م 


بعض أحيائها أو أطلاها الدارسة » بلمحات ضئيلة من طابعها الأندلسبى .فالمساجد 
كلها قد هدمت ؛ أو حولت إلى كنائس ء أو بنيت الكنائس فوق أنقاضها » 
والأحياء الأندلسية القدمة » قد اختفث فى معظ المدن أو غاضت معالمها » ولم, 
تبق منها إلا بقايا متتائرة » هنا وخنالك فى سفوخ القصبات والخصؤن الأندلسية 
القدممة وحبى هذه الأحياء الأندلسية التى مازالت تقوم فى أعماق بعض المدن. 
القدعة » تبدو فى أثواب متواضعة رئة ثة » وقد أسلم معظمها لغمر النسيان والعفاء . 
على أنه توجد :مع ذلك طائفة هامة من الصروح والآثار الأنداسية 3 الى 
شاءت العناية أن تنجو من أحداث الزمن وعادية انهو والفناء » فى عدة من القوأ اعد. 
الأندلسية الذاهبة . وإذا تركنا حمراء غر ناطة وجامع .قرطبة جانباً » فإن معظي هذه 
الصروح وال ثار » يتمثل ف طائفة من القلاع ( القصبات ) الأنداسية القدعة » 2 
والقصور التى كانت ملحقة مها » وى بعض القناطر العربية » الى أبقت 
يك الدهر 4 وبقانا:الأسوار والأنواته واخاماث الأندلسية القدعة » ثم و نتن 
الأطلال البى تركت إلى جانب بعض الكنائس » الى أقيمت فوق أنقاض المساجد» 
من مناز اتحولت إلىأبراج للأجراس » ومنعقود أو أسوار أو مشارفدارسة؛ 
وأخيرآ فى عدد عديد من الذخائر والتحف واللوخات الأندلسية » المبعثرة هنا 
وهنالك فى بعض الكنائس والمتاحف الإسبائية . وهذاكله إلى ماخلفه الفنالأندلسئ 
من أثر خالد » فى طر از كشر : ال » من كنائس وقصور. 
0 وعقود وغيرها » وق زخارفها ونقوشها » وما خلفه فن المدجنن الذى. 
شتئق مد ن الفن الأندلسى » من. الآ ثار الظاهرة فى طراز كر من الضروح » الئ 
نشئّت فى محتلفالمدن الإسبانية»منذ القرن الثالث عش رإلى القرن السادس عثثر. 
هه هم 
ولقدتجولت.فى سائر القواعد الأندلسية الذاهبة » الى أضحت اليوم ع 
نص انية إسبانية أو'برتغالية '» أشاهد وأتقصى هذه الآثار والأطلال » والذخائر 
الأندلسية الباقية » هنا وهنالك » وأستوعب لحاتها المندثرة . وقد استغرق مى 
هذا التجوال خمس.زحلات متوالية ما بين سنتى 1948٠‏ و1404 ؛ ولم يكن دائمآ 
سهلا ولا هين فى ظروزف المواصلات الإسبانية المعروفة ؛ ومع ذلك فقد استطك 
أن أزور ليها وستين مدينةأندلسية ونصرانية ها علاقةبتاريخالأندلس »واستطعيته 


مااع 


أن أقيد خلال تجوالى ومشاهدانى » كثيراً من المعلومات والملاحظات القيمة. ركنت 
أقيقا هن كر ان عل لفون فوق الصروح والأطلال الدارسة وق خانا الكنانس 
الجامعة » وى ؛ أروقة المتاحف العديدة . حتى اجتمعت لدى ؛ مها طائفة 5 كببرة ) 
- جديرة بالتدوين والتنسيق والإخراج 

وقد لفتت نظرى أثناء هذا التجوال الغامل ظاهرة تبعث إلى كثير من التأمل . 
ذلك أنى شاهدت فى كشر منالمدن الإسبانية والمرتغالية : البى كانت من قبلقواعد 
أندلسية إسلامية » كثيراً من الآثار الرومانية والقرطاجنية والإيبيرية :ومنها معابد 
ومسارح .وهياكل أخرىكاملة . ودعك من القناطروالحصون والعقود والأسوار 
الرومانية ٠‏ الى كانت قائمة فى كثير من مدن شبه الحزيرة الإسبانية حيها فتحها 
المسلمون : والبى مازال معظمها قائما حّى اليوم فى حالة جيدة » مثل أسوارآبلة 
وطركونة العظيمة » والقناطر المائية الضخمة فى شتقوبية . وماردة . وغيرهما » 
وم للقتو والنزة والتلاطر الى عد عدي ..فوذه كليا أب غلبا المتلدوة 
طوال عهدهم وعملوا علىتجديدها وإصلاحها والانتفاع مها . ودعك من الكنائس 
القوطية الى كانت قائمة وقت الفتح » وأبت المسلمون على معلتها لعبادة رعاياهم 
النصارى . ولكن المدهش حقاً هو أن المسلمين قد أبقوا فى نفس الوقت على 
المعابد الوثنية والنصرانية الرومانية وغيرها » لم يقوموا ببدمها :وم تمنوها سوه ٠‏ 
وإليك بعيض أمثلة بارزة لهذه الآثار الوثية والنصرانية » الى . كانت قائمة أيام 
المسلمين ؛ وما زالت قائمة إلى يومنا : 

)١(‏ فى ملدينة يابرة الر تغالية » يوجد معيد رومانى كامل : هو المعروف 
معبد ديانا » وهو من أحمل وأ كل المعابد الرومانية فى شبه الخزيرة . 

(؟) ف مدينة فاده يوجد معبد رومانى 2 وفرع روطان عظم »؛ يقابله 
«أمفتياتر» رومانى» يضارعه فى الروعة والفخامة . كما يوجد قوس تراجان الشبر. 

) فى مديئة ساجنتو(مربيطر)وهى ضاحية بلنسية» يوجدمسرح روما ىكامل. 

وقد لبث المسلمونقروتناً سادة فى هذه القواعد الأندلسية » ولم يفكروا فى 
.هدم هذه الآ ثار القدعة 3 من رومانية أو غيرها 3 مع كو مها وثنية ارفراتة ' 
الف ذلك سيط واضح : عر أد سين توا قلي مداه ٠‏ وديلهم 
السمح 3 يرون أن هذه الآ ثار إنما هى ذخائر فنية من تراث العصور الغابرة بجحب 
الإبقاء علا » وكانوا بذلك ير تفعود بالقم الفنية إلى «ستوى لاتصدع منه 


ا لاس 


الإعتبارات الدينية الضيقة . وهذه الإعتبارات الدينية الضيقة هى الى حملت السياسة 
الإسبانية فى عصور التزمت والتعصب » على أن تقصد بالمحو والإفناء الشامل » كل, 
ما خلفته الآمة الأندلسية من مساجد وصروح وآثار جليلة . ورعا كان ثمة إلى 
جانب الإعتبارات الدينية » اعتبار معنوى آخر هو أن لاتبى الآمة ل 
أو على كثير منروائع الفن الأندلسى » حتى لاتكون شاهداً أمامالأجيالاللاحقة 
مما كانت عليه حضارة الأمة المغلوبة من مستوى رفيع باهر . وقد يرجع 0 
بعض الصروح والآثار الأندلسية القليلة » الى نحت من سياسة الو والإفناء ؛ 
إلى كفاح بعض الأذهان الإسبانية المستنيرة ع نا حدث بالنسبة 8 قرطبة 
ومنارة إشيلية «وخراء عر ناطةة وال افتصظفن التعصب على بثرها أوتشوييها . 

وقد محدئت وأنا عدريد هذا الموضوع مع العلامة والمؤرخ الإسبانى الكبير 
الأستاذ مننديث ييدال : فحاول أن يشرح موقف النيامة الإنيانية من هل ةالمبالة 
على النحو الآنى : 

«إنه من المستحيل أن يطلب إلى عقلية القرن الثالث عشر والرابع 3 
أن تحير م مساجد مخصصة لعيادة ألحرى وم يكن من المعقول أن ترك المساجد > 
إذم 5 ن لوجودها محل ٠.‏ فهدمت لتقوم الكنائئس . وإنه ليكون سبقاً للتار يخ أن 
يطلب احترامها . وقد كانت إسبانيا فى عصر اللروتستانتية ( الإصلاح الديى ) 
بلدا لايدين بالتسامح , 

ولكن اسبانيا كانت قبل سقوط غر ناطة » حتفظ بالأديان الثلاثة : النصرانية 
والإسلام والهودية » وكان سان فرناندو ( الملك فرناندو الثالث) ملك الأديان , 
الثلاثة . وشعار قبره مكتوب باللاتينية والعربية والعيرية . 

ومكدلك كانت امنا نا تيد ف هده المضور لا أكثر تساخآ ه من غيرها . 
مثال ذلك أن الصليبيين الفر نسيين فى موقعة العقاب (؟١1؟١‏ م ) نكلوا عن متابعة 
الحرب » نحيها واوا زملاءههم الإسبان يأبون قتل الأسرى المسلمين . وقبل ذلك 
فى موقعة باب الشزرى 1165ة«وععمه 2 (8ل/ا/ا ) » أمر شارلمان أن يقتلمن لم 

يعتنق النصرانية من الأسرى المسلمين ») 

ولا بأس ببذه التعليللات والمقارنات التارممية . بيد أنها لامكن أن تك لترير 

سياسّة الأمة الغالية فى القضناء على الآ ثار' الأتدلسية ع وقد كان من هذه الآ كار غين 


2 


المساجد » مدارس وقصور وحمامات وصروح محختلفة أخرى » تناولها حميعاً سياسة 
الخدم والإفناءالشامل . وهذا الوم لوقف السياسة الإسيانية من تراث الأمةالمغلوية 4 
يردده كثير من العلماء الإسبان أنفسم حسما يجىء خلال الكتاب . 

وكذلك لامكن أن تصدع هذه التعليلات والمقارنات التارمخية » من قر 
السياسة المستنئرة التمجحاء + الى أملك على الفائحين المسلمين » احترام تراث 
الأجيال الغايرة الفى » المدلى والديى : فى سانا وق غيرها . 

والى لأضعٍ اليوم بدن أيدى قراء العربية هذه الدراسة الشاملة ء وهذه الصور 
امختلفة للا ثار الأندلسية الباقية » فى سائر القواعد الأندلسية الذاهبة » مليئة بالععر 
التاريخية المكلة . وأود أن أنوه بأنى لم أقصد بماك كتبت تدوين رحلة أومشاهدات 
شائقة عابرة » ولكى أردت أن أقدم قبل كل شىء دراسة تارححية أتزية هذا الراث. 
الأندلسن ٠‏ الذى مازال ماثلا أمام أعيننا : ينيئنا بكثر من عظمة الماضى وروعته . 

وقد عنيت عنايةخاصة مسألة الخرائط والصورء فحصلات على جموعة كبيرة 
من الخرائط الإسبانية التفصيلية » وخطط المدنالأندلسية ».كا حصلتعل مجموعة 
كبيرة دن صور إل ثار الأندلسيةق م#تلف البلاد الى زرماء ومها ماصورته بنفسى » 
وقل أوردتمنهاق هذاالسفر طا* ثفة كبيرة » تستبين ممه عظمةهذه الا ثار وروعما ‏ 

وإفى أنبز هذه الفرصة لأقد م جزيل الشكر إلى ممتلف السلطات الإسبانية » 
ولا سيا دور البلديات » 5207 السياحة : والمتاحف » والكنائس والأديار 3 
ودور المحفوظات ء فى مختلف البلاد الى زرئبا ؛ وكذلك إلى العلاء والأصدقاء 
الإسبان الذين لقيئهم » واتصلت مم خلال رحلا المتوالية » لما لقيت 5 
من ضروب المعاونة والحاملة . وأخص بالذكر منهم الأساتذة لويس سيكو دى 
لوثينا وسبستيان لومر يرو بغر ناطة » وفيلكس هر ناندث بقرطية » والدكتور 
بايرى بطر طوشة » والأستاذ كادينا بقسطلونة » والدكتور سارتاوو كاريرس 
بشاطبة: » والدكتور بوسكيتس مولت عيورقة » والأبرمباؤو برندة » والسنيوز. 
خوان تمبورى ألقاريث عالقة » وغير هم من لم تحضرفى أسمازهم . 

كما أقدمجزيل الشكر إلى معهدنا المصرى عدريد لا أسدى إلى من معاوناث 
قيمة لدى 0 ال هيئات العلمية . 


القاهرة فى يوليه سنة ه9١‏ ش مراع اشر ءا 


من العلامة المؤرخ الأستاذ بيدال 

ثارثال » رقم “77 ( شامرتين) مدريد ‏ ف 4 أكتوبر سنة ١41/‏ 

الأستاذ م. ع . عنان ‏ مدريد 

صديق ارم 

للك خالص الشكر لإرسال كإلى كتابلك «الآ ثار الأندلسيةق اسبانيا والمرتغالاوهو 
الل هررض يجا رادت وهر اساتكف هذهالأعوامالأخير ةفى اح زير ةالإسبانية ؛ 
وإنه لا يستتحقجزيل الشكرء أنتقو م بالتعر يف مهذهالأشياءباللغة العر بية» لأفى أعتقد 
أنه منالضرور ىق جد 7 أن تق اعرف التبادلةءوالإدراة المتبادل :والتقديرالمتيادل. 


بيد أنى أود فقط آن أبدى بعض إيضاحات صغيرة ة حول التأكيدات الى 
أبديتها بالنسبة للمعاملة امختلفة التى قام مها كل من المسلمين والإسبان تجاه الآثار 
الى لقوها عند فتوحهم : : وعند اسير دادهم طذه النتوح . واعتقادى أن الآثار 
الرومانية ٠‏ وما قبل الرومانية ٠‏ قد بقيت مصونة لمنانتها الفائقة » فى حين أن العارة 
العربية هى أقل بكثير فى المتانة » وأكثر اهيّاماً بزخارفها الحصية الحميلة وم 
يقم الإسبان مهدم المساجد الإسلامية : ولكن الذى حدث هو أنهم و هومايطابق 
ا احولوها إل كنائس نضرائية » مثلأ فعل العرب حييًا استخدموا مزاولة 
شعائرهم الكنائس النصرانية القدعة . وئمة أمر آخر » وهو أنه عند ذكر التعبيرات 
الخاصة بالمناصب العسكرية والقضائية المشتقة م من العربية » تسرب سهو صغير 
حيث ذكرت كلمة بوعه+1م » وهى لقب عائلق 2 وجب أن يذكر بدلا مما ٠‏ 
ع6 11م » وهى منئصب عسكرى . : 
وأما فها يتعلق با تبى » فإفى متفق ق معلك . ذلك أن ماكاد ينتهى العصرالوسيط ء 
عصر التعايش المشيرك ع حيما كان يقوم 2 القرى ‏ حى إسلاى مساجده 
وحى بودى ععايده » حبى جاء عصر عصر التزمت وعدم التسامح . 
وإنى مع أخلص تحياق : ما زلت أحتفظ عن محادثاتنا بأطيب الذكريات  .‏ - 
ر . مننديث بيدال 


© سد 


تلقيت هذا الحطاب من صديى العلامة المؤرخ خ الكبير الأستاذ مننديث بيدال » 
رئيس الأكادعية الملكية الإسبانية » وذلك على أثر للهورا الطبعة الأولى منهقا . 
الكتاب » واطلاعه على ترحمة ما ورد فى مقدمته خخاصا بموقف المسلمين من 0 
القدعة » وموقف الإسبان من الآ ثار الأندلسية . 

وإفى مع تقديرى لما جاء فى خطاب العلامة الكبر من الملاالحظات » أود أن 
أل هنا فقط نقطتين : 

الأولى ان الصروح الأندلسية من مساجد وقصور 507 0 
تندثر » لأآن العارة الإسلامية أقل متانة من الهارة الرومانية » ولكن لأنما 
قوضت وهدم معظمها تباعاً بأبدى الإسبان» عقب و الإسيرداد ». وأما فمايتعلق 
بمدى متانة الممارة الإسلامية فإنى أ ود أن أذكز هنا فقط صرحا إسلامياً واحداً » 
هو _جامع قرطبة » الذى حول إلى كنيسة جامعة » والذى ما زال قائاً بعقوده 
وسواريه » وسائر أبنيته فى أجود حالة من الحفظ » وذلك بالرغ من أن أقدم 
أجبْحته » وهو الحناح الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل الأمرى ؛ قد مذضى ع 
بنائه زهاء ألف ومائتى عام . 

الثانية أن العرب عند الفتح لم يقوموا مهدم حميع الكنائئس 55 
بالمدن المفتوحة ؛ أو تحويلها حميعاً إلى كنائنس ؛ وإثما الذى حدث وتؤيده حميع 
الروايات » هو أنهم حولوا بعض الكنائس الرئيسية إلى مساجد » وينوا مكانها 
المساجد » كنا حدث فى قرطية وطايطلة » وبعض قواعد أخرى » ولكن 
الثابت المحقق إلى جانب ذلك » هو أنهم تركوا فى نفس الوقت فى سائر المدن” 
الأندل ية كثر آمن الكنائس» لكى يزاولفبا النصارى شعائر م أجراراً كإخوائهم 
المسلمين . وقد كان المستعربون أو التضارى المعاهدون يكونون فى مختلف القواعد 
الأندلسية أقليات كبيرة ةء وكانوا إلى جانب كنائسهم القدعة » يقيمون كنائس من 
وقت إلى آخر , وكانت هذه الكنائس فى أحيان كثيرة » تقوم إلى جانب المساجد ‏ 
فأين هذا كله من سياسة الحدم الشامل الى اتبعنها اسبانيا النصرائية عقب 
( الإسير داد ) نحو سائر المساجد والصروح الأندلسية الأخرى ؟ أنه لاثىء ع سوى 
التباين الواضيح بن التسامح المستنير » والتزمت المطبق : 

ثمر عبر الآ عانم 


ص دنر 


مذ ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب » استطعت أن أقوم برحلات 
جديدة لطائفة من المدن والأماكن الأندلسية الى لم يتح لى زيارتها من قبل مثل 
جيّان وأبّدة وبيئّاسة فى شرق الأندلس »؛ وإستجة وقرمونة ولبلة ى غرببها » 
وأرشدونة ومربلة والمتكب وشلوبانية ومريل فى جنومها »وهذا فضلاعنزياراق 
الحديدة المتكررة للقواعد الأندلسية الكرى » مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة » 
ومالقة وغيرها » وقد استطعت خلال هذه الرحلاات الحديدة » أن أقوم بدراسة 

طائفة كبيرة عرس هن الآفاز الأنديية :الاقة © وآن أحمع كثيراً من المعلومات 

الأثرية المفيدة . 

ومن ثم فقد رأيت أن أصدر هذه الطبعة الحديدة من الكتاب. متضمنة لتلك 
. الدراساتالحديدة » متضمنة فى نفس الوقت لكثر م ن الزيادات والتصحيحات » 
الإصطلاحية والآثرية » الى اجتمعت لى خلال المراجعات العديدة الى قمت ما 
2 الأعوام الأخيرة » ومنها مراجعات لمصادر مخطوطة هامة . 

وقد أضيفت إلى الكتاب طائفة كبيرة جديدة من الصور الأثرية لتلف المدن 
والأماكى الديدة الى ويدت فق هله الطبعه .هذا إل .ما أصبت اليد الور 
للديدة» ليعضن 'المنن والأماكن السايقة 

وكذلك أجريتف تنظم الكتاب بعض التعديلات » من تقدم وتأخير اقتضاه 

تنسيق المواد القدعة والخديدة 1 
وإل إذ أضع هذه الطبعة الحديدة من ال" ثار الأندلسية الباقية © ببن أيدى 


القراء :+ ار جو ناا كوت قن المقطفت أن أنقل إلهم ا لذلك التراث 
الأثرى الماثر ‏ تراث الآمة الأندلسية المجيدة . 
القاهرة الثانى سنة 595 
لقاهر فى دبيم فى ١4١‏ ثمر عير الآ عنام 


سبتمير سلئة 1551 


الجد نك تتشورنه 
حليج مون ربو م 
برينا سمه 


“ااي 


/ //م/1 ا 
!لكب" باب الشررى 


4 
١‏ “ييا بان" 0/1/1 <7 رار الاطاامل 58 
1 با 1 اقد 
اااي ا ل الى 
ا لبه 0 
3 0# ل رار (البيتات 


ب :1 
ني ليده كتوريد 


الوا 0 محرو راطاة ل 1 


لدأ 
بربرة لزلا 4 د لايس 
1 00 لا 


اومضنا 


2-6 
6 ببرائده 
لوحرو - 
م 
«قلهي .يد وج 
0-00 5 
00000 
ع ا 
7م 
و 
ب 


برشلونىة | له اله 5:4 م قلمة أبوب 
. ا 1 
0 ارا 1 5 00 25 
و دروقه 


ار 3 
ل الاسام ال 3 


02 : 
ططرد وت 
2 2 
27 13 


/ 3 : 59 0 البونتى 


سلتوزنمط)؟ ,حك بذ 
بلنسيه ات 8 #ركاته 


١ 
- 3 00 *# 1 
و‎ + 


2 0 : 76 5 
ري 0 . دائبي وشاطبة 


ان 


ا . البناء 


الجزائر 


إالخن_رب الأوسط 


(سَبانيا (كسلية 


000 


او الاي 
بالل 


ل 
لماعي 1 


كوواديما يدك 


0 ا 


1110ل 3 


: ل أستزياس 2 


“اراخا رالا 
7 ا 


ساس 
يك 


إوور71/ "ناي 


ليسي ارون رو 5و َ س١‏ 
"لازي الوق 0# ررررر ونال و7 0 1 
يي ان 11 الا اتإوامياا1 ل اوري ااال الاق "الى «ترعاله ١‏ 
"0 للررببي 
1 ل 
8 ذا 3 ابي 1 يق 
لقّصس لاط اتاروي ا 


١لايسج-‎ 


للقت 


1 ا 


٠ الرّس‎ 


قلمة 


- 
6 ل باح. المدوس ماف 
ارو سحا المحين لجلا 7 ا 
جنا للا 0 ل 


لب هل ديا سا 


أند ياد 


ا 


فس 


ار 


نذا 
الى 000 


لمات 


ماردة 


0 ا 


1 
لبج وزرذا لوطا - 
: ل 


لإئابستالاول 
القواعدالأندلسية الكبرى 


-١‏ قرطسة 
20602 

لبشت قرطية زهاء ثلاثة قرون » قاغدة الدولة الإسلامية بالأندلس »ومركز 
الفتوح والغزوات المتلفة » ومثوى الحركة العقلية الأندلسية . ولبثت حبى بعد. . 
اعبيار الخلافة » تحتفظ فى ظل الطوائف ‏ ثم المرابطن والموحدين » بكثير من 
هيبا التالدة » كقاعدة رئيسية من قواعد الإسلام ف اسبانيا . وكان لسقوطها قف 
أيدى القشتالين فى سنة. ١١5‏ م ( ممه د ) أعظم وقع فى الأندلس وفها 
وراء البحر. ومع أن مجتمعها الإسلاى التالد » أخعذ عار ع مفرطها متركة. + 
وقد غادرها أكثر سكامما المسلمين » ولاسها الأشراف وأبناء الطبقات الممتازة > 
فراراً إلى القواعد الإسلامية الأخرى » فقد ببى ما فىظل حكم القشتاليين كثير من. 
المسلمين الذين ليتوا (!) 4 لم تدرا عفى الرمن 2 وحكم الاندماج فى اجتمع 
الحديد » خواصهم ودينهم ولغهم ؛ ولم بمض زهاء قرن أو قرنين » حتى كان 

تمع الإسلامى فى قرطبة » قد غاضت 1 ثاره الأخيرة . 
وقرطبة مدينة أندلسية إسبانية عريقة » ترجع إلى العصر الزؤزماق . وهى. ش 
تقع على سفح جبال قرطبة الحنونى » على منحنى الضفة الشمالية لذهر الوادىالكبير » 
وهى عاصمة الولاية الأندلسية المسماة مبذا الاسم . وتربتها مزيج بين البسائط 
الخضراء » حيث تزرع الحبوب والكروم » وغابات الزيتون بات المرتقال. 
والليمون » وبين السفوحالمنحدرة م: ن جبال سيير ا مورينا9» حيث توطة لزاع 
الطيبة . وهى ق الوقت نفسه » مدينة صناعية » م متاج م القدحم والرصاص. 

والنحاس + وأهم صادراتما القواكه والنبيذ والزيت ١‏ 
ولاتعد” قرطبة. اليوم » من المدن لبا الخيارة »؛ وهى ليست ق مرتبة 
بلنسية أو إشبيلية من حيثٍ م الرقعة » أو كثافة السكان » ولايعدو سكانما 


٠‏ (1 ) من تدجن أى اا ا ل 
20 جبال 18 دنا 110 ع هى بالعر بية و جبل الشارات » . 


1940 


ا ألفن نفس » الى للق 
زهاء خمسماثة 

والبوم تبدو عاصمة الحلافة الأندلسية القدكة » مدينة أوربية بكل معانى 
الكلمة . وهى تكاد تكون مربعة الرقعة . وأعظم شوارعها « متئزه القبطانالأعظم» 
"مقعتوون مهء© 1ع معووط“ )6 وهو شارع عر يض جد تقوم على جانبيه طائفة 
من البانى الفخمة المحدثة » والقبطان الأعتم الذى سمى باسمه هو « جونثالثو 
دى كوردبا ) وهو من أعظم قواد اسبانيا أيام الملكن الكاثوليكين فر دينائد 
وإسابيلا » فانجى غرناطة ؛ ويقاطع هذا الشارع . شارع عظم آخر هو شارع 
«كناليخاس ) » *5دزء1همه0 عل 02زموجق“ »© وعند تقاطعهما بقع . ( ميدان 
الشزان ) » حيث توجد ساحة مصارعة الثران وأم مياديها التجارية ( ميدان 
انو قامن) ”وومةه عل .200:5 وعلى مقربة منه يقع « ميدان إشبيلية) » ويتفرع 
من كلبهما بعض الشوارع الضيقة الى تؤذى إلى المسجد الجامع . ومن أه شوارعها 
الوسطى « شارع سان يابلو) وشارع « سان لورنسو ) وشارع سان فرناندو» . 
وتقوم المدينة كلها فى شال اللهر » ما عدا ضاحبها الصغيرة المسماة «حى الروح 
القدس ) ''مغمدة نضتعام85 1ع وزمعو8“ » وهى تقع على الضفة الحنوبية من ' 
اللبر تجاه المسجد الجامع . وما يجدر ذكره أنه ما زالت توجد بقرطبة اليوم شوارع. 
صغيرة تحمل أسماء « المنصور ) « وابن رشد » ١‏ وابن ميمون ١‏ وهى تقع متجاورة 
على مقربة من المسجد الجامع . ش 

وقد نزعت قرطبة الحديثة كل معالمها القدعة 3 فلم يبق مما اليوم إذااسئثئينا 
مسجدها الخامع القدم ‏ ما يذكرنا بماضها الإسلاتى امحيد . وتكاد قرطبة ‏ 
|5 اماكاها أبضا يعفر اللدزوتت المت بالجامع تاو حي من الأعاءالأتدلقية 
القدمة » ذات الدروب الضيقة والطابع الخاص . وقد غاض من مبانها الحديثة 
1 أثر للطر از الأندلسى القدم » الذى مازال عثل فى كثر من مدن الأندلس 
الأخرى » ولا سما إشبيلية وغرناطة » وهى تبدو على الحملة بشوارعها الشاسعة 
المحدثة ء وعمارابها العالية » مدينة أوربية محضة » لانذ كرك لأول وهلة بشىء 
من ماضيها القدم . 


)1 كناليخاس وكانواس. من أعلام الداسة الإسبان فى القرن التاسع عشر. 


لاه - 


ولكن قرطبة الأوربية النصرانية ».ما زالت حبى البوم تحتفظ بأثر من أعظم 
الآثار الأندلسية » وهو مسجدها الجامع القدم » الذىعاصر أيام عظمتهاالذاهبة» 
منذ بداية الدولة الأموية » وأيام محنتها خلال الفتنة والفورات المتعاقبة » وأيام 
المرابطن والموحدين » حبى سقوطها فى يد فرناندو الثالث ملك قشتالة الملقب 
بالقديسن فر ناندو وذلك فى 7 شوال سنة “58 ه الموافق 78 يونيه سنة؟17 م. 
ويقوم هذا الأثر الإسلاى الم مسجد قرطبة لامع أو وغنسوم ]3 1.2" 
"دصدتاة كا يسمية الإسيان فوق بقعة كدر ية 5 2 ف مباية جنوب غرلى قر طبة »: 
على مقربة من القنطرة العربية القدممة ء المقامة على مهبر الوادى الكبير » ونحيط 
انه التروية الضيقة من جوانبد الأرينة 6 موجهل حبزاتة وواتههاتة الخاريعة 
آثار العفاء والقدم . ولكنك مبّى .جزت إلى داخل فنائه الشاسع » وتأملت مدخله 
الرئيسى » أدركت لأولوهلة أنكتواجه أث رمن أجلو أبدع الآ ثار الإسلاءيةالباقية . 


5 قصة المساجد الأندلسية الخامعة » تمثل عيرة التاريخ الخالدة . فقد 
حولت - أو حولت مواقعها حمتيعا إل كناتين جامعة (كاتدزائيات) .وف أمثلة 
كثرة » كانت تببى الكنيسة الجامعة كلها أو بعضها من أنقاض المسجد المهدوم » 
ك0 هو الشأن فى كنيسة طليطلة الجامعة 3 وأحيانا تستبى مئارة الجامع لتغدو برجا 
لأجراس الكئيسة » كا هو الشأن فى كنيسة إشبيلية الخامعة : وذللك كله إشادة بظفر 
النصرانية على الإسلام فى اسبانيا . ولم يشذ مسجد قرطبة عن هذه القاعدة » فهو 
اليوم بالرغمءن خاريبه وعقوده الإسلامية »كنيسة قر طبة الجامعة (كاتدرائية) . وقد 
بدىء بإنشاء مسجد قر طبة» فى سنة ١١/٠١‏ ه (85ل! م) : على يد عبد الرحمن الداخل 
00 . وكان موضعه كنيسة قوطية . وأراد عيد الرحمن أن يكون مسجد قرطبة 

مساجد الأندلس وأفخمها » فجلب إليه الأعمدة الفخمة والرخام المموه » 
و ا ا 0 . فأتمه ولده هشام؛ 
وأنشأ به منارته الأولى . وزاد فيه عبد الرحمن بن الحكم موين جديدين من ناحية 
القئلة » أ ن الناحية الجنوبية المواجهة لبر ( 5١8‏ ه 488 م ) . وجدده 
الأمير محمد .بن حي الرنمن » وأنذا بد متضورة فتخمة كانت الأولى من نوعها " 
ساحن الأندلس . وق عهل ولده الآمير عبد الله أنشىء ١‏ الساباط» الموصل من 
اللقضر إلى الخامع او عازه عن عمستو تسديى] وواعتل كير يضقي من 


القصر إلى مقربة من المحراب . وجدد عبد الرحن الناصر واجهة الجامع وهم 
منارثه القدعة 9 وأنشأ أ مكاننا منارة أخرى أرفم وأقخ ( سنة "زه ١دام).‏ 
وكانت منارة الناصر مريعة الواجهات » لا أربعة عشر شباكاً ذات عقود » 
ونحتوى:على سلمينأحده.ا للصعود والآخرللئزول » وق أعلاها تلاثتفاحات» 
: اثنتان من الذهب » والثالثة من الفضة . وكانت إذا أرسلت الشمس أشعتباعلها » 
تكاد تخطف الأبصار بيريقها(© . ١‏ 


ثم زاد فيه ولده الحكم المستنصر زيادات كبيرة » فابتى المحراب الثالث » 


واستغرق بنالاه أربعة أعوام ؛ وعملت له قبة فخمة » زخرفت بفسيفساء بذيعة » 
واستقدم الحكم من قسطنيطينية خبيرآ بأعمال الفسيفساء » وأرسل إليه قيصر مما 
قدراً كبيراً ؛ وأنشأ الحكم أيضاً مقصورة جديدة مها قبة على الطراز البيز نطى » 
وابتى: ات المسجد داراً للصدقة » وأخرى للوعاظ وعمال المسجد . وتشغل 
زيادة الحكم فى الجامع قسمهالأؤسط» الذى يلى جناحه القدم الذىأنشأه عبدالنمن 
الداخل وهو يبلغ نحو ثلث الخامع ©©. وأخمراً جاء المنصور بن أنى عامر( الحاجب 
المنصور ) فزاد فيه من ناحيته الشرقية » زيادة كبرة » فأقام محذاء الجامع القدم » 
من شماله إلى جنوبه » على رقعة شاسعة » تكاد تعدل مساحته الأصلية؛ «جناحاً أو 
جامعاً جديداً » ر وعى ف إنشائه الكائل والمطابقة للصرح القدم (لالا"ا ه -11م) 
وبذلك تضاعف حجم الخامع تقريباً » وبلغ عدد سواريه ما بن صغيرة وكبيرة 
ألفاً وأربعائة وسبعة عشرة » وبلغتثرياته مائتين وثمانين . 

وهكذا لبث الأمراء والخلفاء عصوراً يتعاقبون فى توسيع جامع قرطبة وتجميله» 
حبى غدا برقعته الشاسءة »وسواريه الألف وأربعائة » وأبوابه الدرونزية العديدة» 
ومحاريبه الفخمة » وزخارفه البديعة » من أعظم المساجد ع ين 
إن لم يكن ن أعظمها حميعاً . 

وقد كان جامع قرطبة » فضلا عن وظيفته الدينية الر ئيسية مسجد الإمارة . 

ثم اللتلافة الرسمى » 'يتخذ مركزاً لبعض المهام الكبرى » فقد كانت تخد فيه 
ببعة الأمير أو الخليفة الحديد » وكانت تعلن من فوق منيره عظام الحوادث » 

ْ , . 88 أعمال الأعلام لابن الخطيب ( بيروت ) ص‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 764 ء وأعمال الأعلام صن 48 . 


بالالااسدا 


:وتقرأ الأوامر والأحكام الحلافية الحامة ؟ وكان يعقد به مجلس قاضى القضاة . 

!إوفضلا عن ذلك كله » فقد كان جامع قرطبة » مركزاً لجامعة قرطبة الشبيرة » 
الى ازدهرت أيام الحلافة » وكانت تنظم بن أروقته حلقات الدراساتالر فيعة 
امختلفة » الى جعلت من قرطبة » خلال العصور الوسطى » أعظى مركزللدراسات 
ار 

ْ ويشغل جا مع قرطبة مسطحا كبيراً يبلغ طوله ماثة وتمانين مثراً » وعرضه 

ا ا مر بعا » ويدخل فى ذلك صعنه 
اكرات الرائع و عار اواللى يرت اليوم بفناء النار نج . الرتقال 36 منوم» 

'''وه[صدج!28 و10 + وهو فنئأاء شاسع ا يبلغ : ثلث رقعته: وهو أندلسئ 
الطر ان و اللي ا ونوافره وأشجاره : ومحيط به من القذار 
والخرب عد مق الأمارت ذاك أغندة وجقررد عان الطاز ان «الفوطن نا بذكلل 
إليه من الباب الرئيسى انحاو رللمنارة » وهو الباب المسمى باب الغفران ممتعدط» 
'“صؤتقءء< عق ء وكان للجامع من قبل تسعة عشر باباً فخمة » توئدى كلها إلى 
فنائه الشاسع ٠‏ ويبلغ ارتفاع « باب الغفر ان » سبعة أمتار » وعقّده كحدوةالحواد» 
وقد زين بزخارف عربية حميلة . بيد أنه ليس هو باب المسجد القديم ء ولكنه 
أنشىء بعد سقوط قرطبة سنة /ا/181م » وروعى فى إنشائه أذيكو ن تقليداً الطراز 
العربى . وق فناء الرتقال توجد عدة *ن النوافير » وقد غرست فق جنباته وق 
وسطه أشجار الرتقال » وهو تقليد إسباق قد .م متبع فى سائر المساجد الجامعة » 
الى حولت إلى كنائس » ومنها عن جامع إشبيلية الذى يعرف أيضاً « بفناء 
المرتقال » . : 

ويقع بناء الجامع فى جنونى الصحن بينه وبين المهر ؛ وتشرف أحمل واجهاته 

وهى الشمالية على الفناء » وهى ترجع إلى عصر عبد الرحمن الداخلوولده هشام . 
وى هذا الحناح يو.جد أقدم أبواب الجامع : وهو يقع فى وسط الحدار الواقعم ف 
الناحية الغر بية »ويطلق عليه الإسيان غم باب « شنت إشتيين » ''صهطءنو8 مهو" . 
أما الحناح الكبير الذى أنشأه المنصور فيقع إلى اليسار » ومدخله الرئيسى باب 
بروازى هائل رائ تع الز خرف : ويعرف يباب النخيل” ومم1ه5 ههل عل ممعدم”» 
وهو ا ل ل ى : جوانبه الأربعة » 


ب 17 ل 


جامع قرطبة . صحن الجامع وقد ظهرت به أشجار النارئج وبرج الأجراس 
الذى أفيم مكان المثارة القددمة 


جامع قرطبة . عقود مدخل الحراب 


4لا 


سد معظمها اليوم . وتبدو روعة هذا الأثر الإسلاى العظم للداخل من أولنظرة > 
ونحار البصر فى تأمل عقوده » وأعمدته العديدة المتقاطعة » الى لاتكاد تدرك العين. 
بايا . وتبلغ عقوده فى الطول تشعة وعشرين » وف العرض تسعة عشر © ويبلغ 
ارتفاع سسقفه نح اثى: عشر مارآ . ولأول وهلة » ولمدى قصير فقط » يشعر 
المتأمل أنه فى قلب مسجد إسلائى . ولكنه مبّى دقق البصر قليلا » أدرك الخال 
أن المسجد قد استحال إلى كنيسة » بل إلى كنائس لانباية لها . والواقع أن الجامع 
يبدو من الخارج » فى مجموعه » كأنه كنيسة أكثر منه جامعا لس 
على الطراز الكنسبى » وأزيلت القباب القديمة ما عدا القبة الرئيسية الوسطى » 
وهن الى تظلل الميكل الرئيسى الذى أ:مبىء فى وسطه » وحلت محل القباب سقوطه 
مضلعة » تزنيها من. الداخل نقوش نصرانية » وأنشئت على طول جوانتٍ الخامع 
الأربعة من الداخل » هياكل لانباية لها » ونصبت فوقها الصلبان » وعاثيل 
القديسن وصورهم, » وجعل من كل عقد أو اثندن هيكل قاتم بذاته . ولم يرك 
من جوائيه سوى مكان امحرابين . وأحد امحرابين قدم مخرب » ويقع على مقربة 

من الزاوية المنى للجامع » والمرجح أنه انحراب الأول قبل توسعة الخامع . وامحراب. 
لثافى قريب منه » ويقع فى نحو الثلث من الناحية الحنوبية . وهو فخ مزينبالنقوش. 
والايات القرآنية » وى داخله مخدع صغير » وسقفه عقد رخاى مز ين بال زخارطه 
المذهبة » وهو مغلق يفتح للزائرين بتذاكرة خاصة . 

وم سرحت البصر فى هذه الفاصيل مدى لظة ع أحركت أنك توس 
خلال أثر إسلانى شوهت معالمه الإسلامية بطريقة منظمة » ولكن ساذجة فجة . 
وأشد ما يوئذى النظر خلال هذا الحلال المشوه » ما يسود وسط الجامع وجوانبه 
بن الظلام . فالضوء قليل ينفذ إلى بضعة أركان ونواح متفرقه .والسبب فى ذلك 
. هو أن معظر القباب القدمة قد أزيل وبنيت مكاما أسقف مستوية » وبى ما ببن 
كثير من الأعمدة » ويكاد ينعدم الضوء حول الميكل الكبدر القائم فى وسط ا امع . 
وقد ببى هذا اليكل بشكل مغصوب مفتعل » تحت القبة الرئيسية وبين القباب 
الأربع التى تحيط مبا بعل شك علبي مم و6 مو علد شد فيا ا بين 
الأعدة » وزينت الحتتران من الداخل + وكذلك سقوق.هدة القنات بزختارفق 
نصرانية » وأزيلت حميع الزخارف الإسلامية القدمة. » ورسمت صور القديسن 


بت 


بن الزخارف . ونصب فكل من الناحيتن الى واليسرى هيكل » علقت فوقه 
شور كيرة فسان ::وإضفت كرا المرتلن عند اذيكل الأعن » ما وضعت» 
هئالك عدة أناجيل تار مخية . وبى فى كل من الناحيتين الآخرين فى أعلى الوسط 
مخدع فم » والظاهر أنبما مخدعان ملكيان » كانا أيام ازدهار الملوكية » مخصصان. 
لوس الملك وأسرته عند إقاءة القداس . 

وترجع قصة تشوية مسجد قررطية المامع على هذا النحو المولم » إلى أوائل 
القرن السادس عشر . ذلكأنه ما سقطت المدينة فى أيدىالتصارى » ومطياناعها 
سان فرناندو ملك قشتالة » أقم : فى المسجد الخامع قداس عر 2 0 أنشىء ب به 
هيكل مواقت » وأست ستمر الخامع ْ : 
حالته الأصلية ع . واقتصر 
الملوك الإسبان على إجراءتغييرات 
جزئيةف أوضاع الخامع ؛ وإنشاء 
المصليات والمياكلالصغيرة.. 
وفى عصر امل كألفونسو العالم» 
ىأواخر القرن الثالث عشر» 
أزيلتالمقصورة ال خليفية » وأقم 
مكانها المصلى الكبير دللتنطو'“ 
**مرع36 » وكان سنة ستتخد مق 
ذلك صناع من المدمجنين 2 
الذين يعر فو نالطراز والزخارف" ' 
العر بية »ذلك حر صاع ل شكل - 
المسجد وطرازه ؛ ولكنالفن 
الأندلسى كان يومئذ قد فقد 


كثير ا من قوته وروعته » 
ومن م فإن أعمال المدجنين ى 
الممسجد ل تكن تضارع الأوضاع والزخارف الأندلسية الأصلية » ى براعة 
التنسيق وحمال الابتكار » وجاءت هذه التغيرات فى معظمها أقرب إلى الفن 
'القوطى منها إلى الفن الإسلاىة 00 


باب القديسة كاتالينا أحد أبواب اللامم . 


ا 


وقد كانت إقامة الميكل الكببر فى وسط الحامع على هذا النحو » مثار نقد 
شديد من العلماء الأثرين الغربيين من إسبان وغير هم . وقد وصفه بعضهم بأنه 
أت شنع مل ممجى 6١(‏ ارتكب لتشو به . وكان ذلك أيام الإمبراطور شارلكان . 
فى سنة ١٠68١‏ ء استأذن أسقنف قرظة دون الوس ناريك الإمير اطور 3 
فإقامة هيكا ل رئيسى » يسبغ على الحامع صفته النصرانية بصورة -حاسمة »فأذن 
الإمبراطور ٠‏ وأق م الميكل القوطى الكبير الذى يتوسط الجامع “ممععنين» » 
واقتضى بناء قبته ال 0 ال لمق الأندلسى . وكانت إقامة هذا ال ميكل 
الضحم : وما أحدثه ف الجامع من تشويه مرئلم » أثراً من آثار التعصب الكنسى 
العمةة الذى طبع السياسة الإسبانية خلال القرئين الحامس عشر والسادس عشر . 
والذى قضى على كثر من الآ ثار الأندلسية الفخمة . ومما هو جدير بالذكر أن 
الام راطور ارات هذا الصرح الفضولى الضحم داخل الجامع بعد ذلك » أبدى 
محل ” ٠‏ وندم لما صرح به واحتج على إقامة الميكل على هذا النحو فى وسط هذا 
افراع غ الرائع : الذى تبدو فيه ملامح الفن الإسلانى: :و صرح بأن عمل النصارى يبدو 
ا له ضئيلا باهتاً»ويروىأنه قال للمشرفين على الحامع : «لقد بنيتم هناما كان 
ن بناوكه فى أى مكان آخر : وقد قضيتم بذلك على ماكان أن ثرا وحيدآف العالم ». 
ل ذلك أن الإمبراطور شار لكان نفسه » هو الذى أمر بإزالة جزء 
كير ون قصر الهزاء ق غرتالة » ليبى عليه قصره الرومانى : إلى جانب قصر 
الملوك المسلمين : وهو الذىأمر بإزالة مسجد الحمراء ليبنى مكانه كنيسة سائتاماريا . 
وقد ثم بناء هذا الحيكل الكبير فى أواخر القرن السادس عشر. ويقول العلامة 
الأثرئ ؛ الإسبانلى كونتريراس ٠:‏ متولى إصلاح قصر الحمراء ٠‏ « إن إقامة هذا 
المصبى ) الخديد 3 فى قلب القدم : قد زاد فى امحخطاط الفن » وإنه فى رأيه و هز 
الذى أسبغ على الجامع ملامحه المظلمة الموحشة :0 , 
وقد استمر الصناع المدجتنون » والهود والنصارى الذين تتلمذوا علهم : 
فى القيام بأعمال الترمم والزخارف ىف ؛ المسجد الخامع عصوراً . وأولئك المداجنون 
هم الذين خخلقوا هذا المزيج من الفن الإسلاى النصرانى : وهو الفن الماجى » 
ّ) 1) .16 ,ص رعتوملط عطاكه براك 2 ,همده رم : سقطء ةانم .10,16 ع أمعباوه ,1م 


( ؟ ) عل معطقية وماوعسناهملة 5ل عل ولالتمتووعق وتلساوظ : مويعطومج .8 
ْ مم (1878 8420210) .قطملمة© نز والتبع5 ,رملقمة :© 


جامع قرطبة . الناج الأيسر المسمى 0 جامع المنصور » » وهو الى أنشأه المنصور بِن- أى عامر 
سنة بايام سا .ممه ( لالمه - ٠44.م‏ ) وما يزال قاماً على حاله حى اليوم . 


7ه 


امت 


وهو الذى غلب على كثير من الصروح الأثرية الإسبانية » منذ القزن الثالث عشر »> 
وحبى سقوط غرناطة كان الملبجئون هم الذين' يقومون فى قرطبة وغبرها من 
المدن الأندلسية القدمة » بالإصلاحات والزخارف الأثرية الأندلسية . 

وفى سنة “19وه١‏ » أزيلت منارة الخامع القدعة. » وأقم فوق أنقاضها برج 
الأجراس الخالى » على تمط يشبه المنارة » وقد جاء أعلى منبا ؛ وارتفاعه الحالى 
ثلاثون مثرا . وق داخله سل حجرى سميك . وقد ظهرت عليه آثار البلىوالقدم ‏ 
وف جنياته غرف ومخادع تسكها بعض الأسر الفقرة م فوقه تمشالء 
للقديس رافائيل حاى المدينة . 

وقد حمل العلماء الأأثريون حميعاً » وى مقدمتهم العلماء الإسبان على هذا 
التشويه » لأثر من أجل الآثار الإسلامية » ووصفه العلامة كونترنراس بأنه 
تدنيس للفن ©١100‏ . بيد أن هذا السعخط وهذا التأبى لمسخ مسجد قر طبةالجامع » 
يبدو بنوع خاص ف هذه الكلمة البليغة الموثرة الى يستهل با المستشرق والعلامة 
الأثرى الإسباق أمادوردى لوس ريوس كلامه عن تاريخ ا ب 
فى الواقع أبلغ رثاء لهذا الآثر الإسلاتى العظم : 

« إنه لا الأوضاع النصرانية الفخمة الى تقوم اليوم » قى وسط هذه العمدك 
الى لاتحصى » ولا ذخخائر الفن الى أغدقه علمها أكابر الفنانين الذين أقاموها 
فى القرن السادس عشر » ولا تلك السلسلة الى لانباية لها من المصليات الى ترجعم 
إلى كل عصر » الى حشرت مجدران المسجد وشوهما » ولا الصور الى تغطى 
عقوده فى الحزء اخصص للمحراب ».ولا أولئك الملائكة الثقال الذين كأنهم 
يوخرون طبر انهم لكى ينمرا العبادات المقدسة » ولا الكلماث الإنجيلية الى تدوى. 
من كرميئ الروح القدس » فى هذه العقود ذات البناء امحدث » يمكن أن تبدد أو 
تمحو ذرة من جلال هذه الأشباح المتجولةالتى تبحشعبئا فى زاوية المحراب عن 
ذلك الكتاب المقدس » الذى غمست سعفه » خسما تقول الرواية المتوارثة » يدم 
عمان الركى شهيد الإيمان . إن ثمة عالاً من الذكريات علا عذيلة السائح 7 
. يسرح البصر بشعور من الأسى خلال هذه الننشوبات : تلك ا 
إممان أجدادنا المغرق الْخلض معا . فدفعتهم الرغبة » فى أن ا 


)١١(‏ 66 مم رفتطل م فميعناهمع ,ع8 


اهلا 


البقعة الى خصصت لككتاب.عيسى » روح محمد » وأشباح أوليائه الذينيغشوباء 
والذين سوف يغشونها دائماً مابقيت فى الوجود . ذلك أنه بالرغم من كل التشويهات | 
الى عملت »؛ وكل التغيرات الى أحدثت نت مها » فإنه قد ختم عليها » وفقا لقانون 
محتوم» ام الفن ن الذى أو ى مها » وروح الأمة الى وضعت خطها وأقامتها0© . 

وقد زار قرطبة ى-أواخر القرن السابع.عشر (سنة ؟ دكلهب!كوكام) 
الوزير المغرلى محمد بن عبد الوهاب الغسانى وزير مولاى اسماعيل سلطان المغرب 
وسفيره إلى كار لوس الثانى ملك اسبائيا » ووصف لنا مسجدها الخامع فيا يأق : 

(وهو مسنجد كبير جداً فى غاية الإتقان وحسن البناء » وبداخله ألثف 
وثلاث مائة وستون سارية » كلها من الرخام الأبيض » بين كل سارية قوس 
'.فوق قوس آخر » وله من الأبواب الآن أربعة عشر باباً » وقد سد كثر من 
الآبواب وغيرها . ومحرابه الإسلاى باق على حاله لم يتغير » ولم محدث فيه ثى ء؛ 
إلا أنهم جعلوا عليه شباكا من نحاس » وطرحؤا أمامه صليبا فلم يذخل عليه أحد 
إلا قبّل ذلك الصليب » ولم يزد بداخله ولا نحائطه » شىء قليل ولاكثير . ولهذا 
المسجد سحن كبير جداً مشتمل على خصة ماء فى وسطه » ويدور مها وسائرالصحن 
من أشجار النارنج ماثة وسبعة عشرة شجرة ؛ ويقابل موضع المحراب من الصحن 
عنار المسجد » وهو منار كبير مبى بالحجارة » إلا أنه ليس بغاية الارتفاع كنار 
طليطلة وإشبيلية . ومازالسقف المسجد وأبوابه باقية ,على حالا لم حدث فها شىء» 
إلا ما تدعو الضزورة إليه من إصلاح السقف » الذى يتداعى إلى السقوط وشبه 
ذلك . وقد أحدث النصارى بوسط هذا المسجد مقابلا حرابه قبة كبيرة مربعة » 
مشبكة بقن يلقن ان أسفرء هلوا باعل ذه القة صليا من علبايي 6 
وكتب صلواتهم الى محضرونما مع الموسيق وشهها . 

وأبواب هذا المسجد باقية على حاطا من البناء الأول والنقش بالكتابة العربية؛ 
وهذا المسجد هو أكير مساجد الدنيا وأعظمها صيتاً ,90 . ْ 

وزار قرطبة من بعده فى سنة (4ل/ا١1‏ ه ‏ هكلا١‏ م) » الغزّال لفاس 

8.-)1١(‏ .م مطملمقهت عل 5عوفماىعمآ : مم8 5و1 عل عملقسق معأعله؟ .لآ 


(7 ) رحلة الوزير محمد بن عبد الوهاب المسماة « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير» المنشورةبعتاية 
معهد فرانكو بتطوآن » ص 18و19 ش 


لد هل سد 


سفير سلطانٍ المغرب أى عبد الله المنصور بالله » إلى ملك اسبانيا كار لو سالثالث ‏ 
وهو بصت لنااغاضية الزلدزة القديمة » وموقعها ى الوادى قرب بجبال «سيرهرين»4 
ل م و 
النظافة ؛ ومعظم سورها أيام المسلمين باق على حاله . وى ظاهرها الخدائق والغراس 
ثم يصف جامعها الأعظم ٠‏ الذى تجاوز فى الارتفاع كل مبانها واستدارتها 3 
الإسلانى» : وهو من أعظ. مساجد الدنيا فى الطول والعرض والعلو» ثم يقول : 

« ومذ عيرنا هذا المسجد » لم تفتر لنا عيرة » مما شاهدثا من عظمته » 
وتذكرنا ماكان. عليه عهد الإسلام » وما قرىء فيه من ن العلوم » وتليت فيه من, 
1ك اوكا ن الصلوات . وقد نخيل فى الفكر أن خبطان السك وشراريه 

علينا » ونمش إلينا » من شدة ما وجدنا من الأسف » حبّى صرنا نخاطب. 
الحمادات » ونعانق كل سارية » ونقبل سوارى للد وعداره 2). م يضطه 
اراب وفخامته » وما نقش عليه من آيات » وكونه حمل امم منشئه » وهو 
الإمام المستنصر بالله » .وتاريخ إنشائه . ويقول لنا إن الإسبان قد بنوا ىق وسطه 
قبة ضخمة » وأنشأوا تحنها هيكلا نصرانية © , 

وف جابع قرطبة عدةنقوش وكتابات » تدل على تواريخ إصلاحه والزيادات 


فيه 4 أقدمها نقش فوق الحافة العليا من عقد بابه الغربى » وهو يو رخ تاريخ 
ش التجديد الذى قام به الأمبر محمد بن عبد الرحمن فى سنة 141 ه . 


بيد أن أهم نقوش المسجد الخامع » هما اثنان » أولهما يؤرخ ما قام به 
عيد الرحمن الناصر .٠‏ ن إقامة واجهته » وقد نقش فى لوحة ر.خامية ثبتتث بالحانب. 
الأكن من باج السزيل + عط عرز سجاء فيهدها بأ : 
١‏ يسم الله الرحمن الرحم » .4 ر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمئين الناصر لدين, 
الله » أطال الله بقاه » ببنيان هذا الوجه وإحكام إثقائه » تعظها لشعائر الله » 
ومحافظة على حرءة بيوته » الى أذن الله أن ترفع » ويذكر فبها اسمه » ولما دعاه 
على ذلك من تقبل عظم الأجر وجزيل الذخر مع بقا شرف الأثر وحسسن الذ كو 
ذلك بعون الله » فى شهر ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة » على يلد 
مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر » عمل سعيد بن أيوب) . 


)١(‏ من رحلة الغزال اممأة ٠‏ نتيجة الاجهاد فى المهادنة والمهاد » بقلم أحمد ين المهدى النزاله 
ال جارد ارادكو كراد واوا 


ال 


والثافى ما نقش بالكوفية داخل المحراب فى أسفل القبلة » وهو يورخ » 
ما قام به الحكم المستنصر فى" إنشاء المخراب ؛ وكسوته بالرخام وهذا نصه : 

( بسم الله الرحين الرحم ء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 0 
لله قانتدن 5 الإمام المستنصر بالله » الحكم 2 أمير المؤمنين أصلحه الله » بعد 
عون الله فوا شيده من هذا المحراب » بكسوته بالرنخام » رغبة ى جزيل الثواب » 
وكرم ماب فم ذلكعلى يد موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رضى الله عنه» 
بنظر محمد تمليخ » وأحمد بن نصر. » وخالد ب بن هاشم أصعاب شرطته ؛ ومطرّف 
ابن عبد الرحمن ن الكاتب»عبيده » فى شبر ذى الحجة من سئنة ة أربعة وخمسين وثلث 
ماثة . ومن يسلم وجهة إلى الله فقد استمساكبالعروة الوثقا ول شاف لأسو 

وتوجد ف المحراب ثمة نقوش أخرى تتضمن بعض الآ يات القرآنية : وهى 
حيلة مذهية . 

هذا ومن المعروف أن جامع قرطبة » كان موقعه قريباً من القصر : وكان 
القصر يقع ف جنوبه الغرنى. على ضنفة المر ( الوادى الكببر) قرب القنطرةالقدعة» 
وكان يصل بين القصر والخامع « الساباط » أو الممر المستد وف الذى تقدم اذكرة 2 
والذى كان صما اوضيول الأمر ١!‏ فى الجامع مباشرة : بعيدا عن أعين الكافة . 
وببدو من الروايات والتحقيقات المختلفة أن مواقع القصر كانت تشتمل على . المكان 
الذى يقوم فيه اليوم القصر الأسقى *1ةممن5ة مذ دنلة» ؛ والمعهد المقابل 
له » وبناء السجن الإقليمى وما يليه من الحدائق ٠‏ الى تعرف اليوم محدائق القصر 
"تفلف 1ع مععسقظ»ءوهى تقع مكان حدائق القصر الأموء ى القدم 0 
وبين الى الذى يسمى اليو رح ىالقصر القدم ) "مزدؤ بممةعله ]عق 5-90 
وكدكان هذا القصر م الأمراء مل قبا الدولة الأموية » حى أوائل عهدالناصر » 
وكان ن يضم مدافهم أيضاً . وم ببق البوم ثىء من آثار القصر الأموى القدم 3 
ولا القصر الإسبانى الذى أقم إلى جانيه » فى عصر الملك ألفونسو الحادى عشر ؛ 
والذى استعمل فا بعد محكمة و عزنا لديوان التحقيق 

وتقع القنطرة الأندلسية القدعة نجاه المسجد الحامع من الناحية الحنوبية » 
وهى قنطرة رومانية الأصل 3 بعد خا المسلمونآيام السميح يمالك أمير الأندلس» 
وجددت بعد ذلك غير مرة. وهى قائمة على ستة عشر عقداً » وق مبايمهااحنوبية 


اله 


جامع قرطبة . الناحية الحنوبية المقابلة القصر الأسقى 


' 2 7 


وم م.م 


العربية على نهر الوادى الكبير 


2 


تمثال مر تفع للقديس رافائيل حاى المدينة . وهى تربط قرطبة بضاحينا المسماة 
و حى الروح القدس » الذى سبقت الإشارة إليه » وما زالت هذه القنطرة تحتفظ 
كش من معالمها الإندلسية . 

وإلى مقربة من الخامع يقع المتحف الأركيولوجى فى أحد الأزقة الصخرية » 
وقد حمعت فيه طائفة كبيرة 3 والارجعات» افرط والزخارف العرربية » 
وكثره نالقطع ا حشبيةالممهورة اورم : 
لذ بات القرآنية » ومعظمها 
مأخوذ من اللحاهع » ومجموعة 
من الأوانى الحرفية الأندلسية» 
وما قطع | بديعسة الصنع 
والزخرف » وآنية حميلة للزينة 
وغيرها. وكذلاك توسجدبهطائفة 
بن عاقاك ترقافد الربعراء: 
وما وعل صغير مصئو 
البضات الأعر وله لمحت 


الزهراء موذج من الحص 


وجامع قر طبة هو بعد 
قصر الحمراء ‏ أعظي الآ ثار 2 قرطبة : باب المدرو وهو بابها الأندلسى الوحيد الباق 
الأندلسية الباقية . ْ 

وهو فى الوقت نفسه أضحم أماكن العبادة النصرانية » بعد كنيسة القديس 
بطر س ف رومة ؛ وم يبق اليوم غيره فى عاصمة الخلافة القدعة م ن الآثا رالأندلسية 
الذاهية » سوى مئارة صغيرة قدعة ترجع إلى أواء ثل القرن العاشر الميلادى » وقد 
جردتثهن لقوشها الحديثة لتعود إلى طرازها الالذاس: وقد استحالت اليوم إدبرج 
أجر اس لكنيسة «القدي سيو دنا ألى الفوارس ) '"ؤممه11[دطه0 ود[ ع مهدل هدة” 

وبقول العلامة جومث 00 » إن هذه المنارة هى من مخشات عبد الرحمن 
الثالده© :عبد الرعن. فز الحكم ) » وان طرازها هو نفس طراز برج كنيسة 

م آثار 


م 


سانتياجو ( شنت ياقب ) فى قرطبة » وكنيسة سان سلقادور فى إشبيلية0© 

وم يبق اليوم هن أسوار قرطبة الأندلسية القدعة » سوى أطلال قليلة دارسة 
ليست للا أية أهمية أثرية . 

بيد أنه يوجد من أبواب قرطبة القديمة موقع باب واحد » هو الباب الذى 
يسمى با بالمدور "ولف ساك 6ل :عوط“ وهو يقعق جنو بغري المديئة 
على مقربة من الحامع ».وهو عبارة عن باب معقود فى إطار كبير مربع يبلغ إرتفاعه 
نحو ثمانية أمتار » وعرضه عشرة : و أعلاه شرفة كبيرة عريضة يبلغ ارتفاعها 
مثل ارتفاعه » وقد علتبا مشارف نصرانية » وقد أقم هذا الباب على أنقاض باب 
بطليوس » القددم » ويرجع بناه الأصلى إلى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى. 

ومما يذكر أن قرطبة » كانت أيام المسلمين مشهورة ببراعة صائغها وماينتجونه 
من تحف فنية بديعة » وهى ما زالتإلى اليوم تحتفظ ببقية هن هذا الثراث حيث 


تصنع مها التحف والآ نية الفضية المزخرفة . 


)١(‏ قجة) دعلقتطمصام وها مأفقط [ممدمدع عطوعة عاعة اع : ممعدما8 - عمسو 
]5 .م (111 .أملا عدأسومة1ة2 


؟ - أطسلال الزهراء 
وططوجعكق 123 ذلء اقزر 


تحتل سيرة مدينة الزهراء ٠‏ وذكريات فخاسها الذاهبة » مقاما ملحوظاً 
تاريخ الأندلس المعارى والفنى . وتقدرن عظمها وروعة صروحها ٠‏ بعظمة 
عصر منشما الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر لدين الله ( 1809 0ه" ه). 
وقد يدأ الناصر بإنشاء هذه الضاحية الملوكية الفخمة فى سنة ه؟" ه (985 م) 
بعد أن ضاقت قرطبة عاصمة الكلافة . ما يتطلبه ملكه العظيم م من انيتكا ل القنامة 
الملوكية » ووجود القصور والأمباء والزياضن الفاسفة - وانعنت الا هراء فى بقعة 
تقع على مقربة من غرلى رط شمال نهر الوادى الكببر »واستمر العمل ف إ مال 
صروحها العظيمة : ومرافقها الفخمة ٠‏ بقيةقعهد الناصر : و معظ عهد و لدهالحكم 
المستنصر » أعبى زهاء أربعين عاماً . ولم يدخر الثامن حنهدا ولاللقة .ل 8 
حاضرته الحديدة : وتجميلها وزخرقها . وأنشأ فبا قصر الخلافة العظم ٠‏ وقصره 
الخاص المسمى بالمنس ٠»‏ وزودها بنفيس الرياش والتحف والذخائر النادرة : 
وأسبغ علها أروع ما تمخض عنه العصر » من ضروب الرونق والهاء . 

بيد أن الزهراء لم تعمر طويلا كقاعدة ملوكية . فقد ليثت مزل الحخلافة 
الأندلسية زهاء أربعين عاماً فقط . منذ نزل مها الناصر سنة ها ه إلى نباية 
عهد ولده الحكم المستتصر فى سنة 4 ه ٠‏ دلم يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت 
كقاعدة 56 : وميزل الملك ٠‏ ولكن لأن نحولا خطيراً وقع فى سلطان * 
بنى أمية . فقد نهض متغلب جديد » هو الوزير محمد بن أنى عامر ( الحاجب 
المنصور) » وحجر على اللحايفة هشام الموكيد بالله ولد الحكم : واستأثر تباعاً بكل 
ساطة فى الدولة . م بدا له أن ينقل مركز الحكم إلى قاعدة جديدة تكون منزل 
ساطائه » فأنشاً لنفسه ضاحية ملوكية جديدة تقم عل «شر كاسن درق قرط عن 
الضفة الحنوبية نهر الوادى الكبر » وذلك فى سنة 54" ه (90/8 م ) : وساها 
«الزاهرة». ونقل إلا خزائن الأموال والسلاح ودواوين الحكم » وبذلك 
اعحمث حهاة الزهراء الملوكية . 


عت 


ثم عفا علبا الزمن بعد ذلك تباعاً » حتى وقعت ثورات البربر ؛ عقب اهيار 
الدولة العامرية » فى أواخر القرن الرايع الهجرى » فاقتحمت الزهراء » وقوضت 
صرزوحها الفخمة» ونهبت ذخائرها ونحفها » وغمرها الخراب والنسيان »ولم بمض 
بعيد » حتى غاض اسمها نفسه ء من صحف التاريخ الأندلسى » فلا نكاد نظفر 
لما بذكر منذ أيام الطوائف 

ومنذ نحو قرن فقط عادت سيرة الزهراء » وذكريات فخامتها الذاهبة » 
تحتل المقام الأول ة ف تاريخ اسائيا المسلية »الممارئ والفنى . واهم العلماءالإسبان 
بالكشف عن معالمها وأطلالها » لما يلقيه ذلك الكشف من أضواء هامة » على أحوال 
الخلافة الأندلسية » ونظمها الإدارية والاجتاعية » وعلى تطور الفن الأندلسى 
فى أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن الحالى » بإجراء 
الخف ريات الأثرية 2 الكشف عن صروح المديئة اللحلافية . وبالرغم من أن جهود 
اللجان الأثري المتعاقبة » الى اضطلعت بهذا العمل »ل تكن متو اضلة أو ذات 
نطاق واسع : فقد استطاع الأتريوت الإسبان : أن يكشفوا عن كثير من معام 
الزهراء : ومواقع صروحها وأمباتها الملوكية . 

وقد أنيح لنا أن نزور معام الزهراء وأطلالها غير مرة » وكانت آآخرها ف يناير 
سئة 1959 . وتقع هذه الأطلال الضخمة غرلى قرطبة : على بعد نحو سبعة أميال 
دنها » وشالى : ل و رأخخرياً وعراً » يقع 
أسفل الأاكة » البى نحتلها دير « سان خير نمو » الشهير . وتسمى هذه المنطقة الى 
محتلها أطلال الزهراء « قرطبة ة القدعة ) *هدزء91 12 وطملعن6'' 

تشتمل الحفريات الأثرية الى يقوم مها العلماء الإسبان منذ سئة 191١‏ ع 

58 واسعة ء تمتد ١514‏ متراً من الشرق إلى الغرب » وه4/ مثراً من الشهال 
إلى الحنوب . ومع أن هذه المنطقة لم تكشف كلها » وما يزال على ذوى الشأن أن 
يبذلوا جهوداً فادحة لإ الى مهمتهم » فإن ماكشف حتى الآن من الأطلال 
الضخمة » ومن نقوشها وزخارفها » الى ما زال بعضبا قائماً فى بعض الخدران » 
والى تتمثل بالأخص فى مثات القطع الرخامية الى وجدت » يك لكر فكرة 
عامة عن هندسة المدينة الملوكية رسام رتخاف علطي 


وثئة أطلال الزهراء بصفة عامة إلى مجموعات ثلاث 6 مدرجة من أعلى 


زخارف رؤوس وقواعد أعبدة من المرسي الأبيض » مما وجد ى حفائر الزهراء 


ا 


ا 5 


إلى أسفل . وتشمل امجموعة الأولى مواقع عبر الالو اولاقام لاض شيل 
الثانية فما يبدو مساكن الحاشية والحرس . وتشمل المحموعة الثالثة ثلا ثة أمباء 
كبيرة عالية ذات أعمدة ضخمة » وأروقة جانبية » وقدكانت حسها يظن » أمباء 
رتعية الاتعتبال القراء والعتكمناك الملركةع وما الك خدواما تحمل عض 
الزخارف الأصلية بألوانها الزاهية . ا 

وقد ثم الكشف عن المنطقة الأولى منذ سنة ه197 » وهى تمتد فها بين البو 
الأكر أوه مجلس الغربية » ومجموعة المساكن الحليفية » أعنى قصر الخلافة ومقام 
الخلفاء » وهى البّى وفق إلى كشغها الأستاذ بلالكيث بوسكو منل سنة 1911 . 
وكشفت الحفريات التالية عن الحدار الشهالى » والفناءين التوأمين المتصلن 
. بالمتحدر . والقناء الصغير المتصل بقصر اللخلفاء » ثم الهو الكبر ذى الشرفة » 
وعن مسا كن ارس : والطريق المودى إلى البو الغربى والمتصل بشرقيه . 

وترجع منطقة الحدار الثهالى إلى عصر الناصر ذاته ء وهى من منشاته فى 
العصر الأول من بناء الزهراء . وقد أصلحت على امتداد سبعين متراً . و بمتد 
القسم الأول منها فيا ببن باب الطريق المحبد » وزاوية القصر الحلا 0 
من الحدار م بناء وأحكم صنعاً ؛ من ن قسمه الذى بى فها بعد ؛ فى عهد الحكم 
المستنصر . 

أما عن الفناءين المتاثلين أو الفناءين التو أمن » فبقع أونما على قيد ثمانية أمتار 
أسفل القصر الحليق وايشسهل كل لداعل بيو كام اوعاللفدما ددعل أن 
كلا" منهما » كان محتوى على مجموعة من المساكن المائلة » المخصصة لسك طائفة 
هامة من البطانة أو الحند . ويشغل الفناء الغربي رقعة تمتد من الشمال إلى الحنوب 
قدرها ١٠5,ر؛؟‏ مثرآ » ومن الشرق إلى الغرب ٠١‏ مثرآ » وهى مساحة تبلغ نحو 
خحسيائة مير » وفيه يمايا أبنية تبدو أكثر أهمية دن تلك الى كان يشملها الفناء 
الشرق . والفناء الشرق مثل قرينه » ولكنه أقل منه نظاماً . ومحتوى عل ىأربع 
غرف مماثلة 7 تقريياً » تطل أبوامها ميعآً على الفناء » وبه من الزاوية الشهالية غرفتان 
منحدرتان . ولم يستطع المكتشفون أن محددوا موقع المدحل بالنسبة لهذين الفناءين 
الكبيرين + بيغ بظهر فينما:مكان لباب بغر أو بير . والظاهر أمهما يكونان 
معاً موقع مسكن لأحد الكيراء » وربماكان الفناء الشرق موقع مسكن ٠‏ للحرم:» 


الو 


أو بعبارة 'أخرى جناح القصر الذى تسكنه النساء والأولاد » ففيه غرف أليقة 
بعضها مبلط بالرخام » وأمكنة للفراش ومطابخ وهرافق . . 

وأما الفناء الغربى » فالظاهر أنه مكان الحناح الخاض » الذى كان السيد 
يستقبل فيه الزوار » ويصرف الأمور ويضع تحفه ومكتبته . ويرىبعضالمكتشفين 
أن هذا المكان » ربماكان مسكنآ الحاجب أورئيس الوزارة . 

وهنالك روايتان»7 تتعلق احداهما بأخذ البيعة للحكم المستنصر قى سنة٠‏ هلا ه » 
وتتعلق الثانية بزيارة .أردونيو الرابع ملك ليون اللو الحكم أ شبر صفر سنة 
6351 . وى تفاصيل هاتين الروايتين » وى أوصافهما » مايلى ضوءآً 
على أوضاع المديثة الحليفية » وما يدل على أن المعالم الى وردت فما » إنما تحدد 
المكان نفسه وتو كده » وقد كان الباب الرئيسى لمدينة الزهراء الذى جاز منه 
أردونيو هو « باب القبة » » ثم يليه عند المدخل « باب السدة » . 

وقد استقبله الحكم فى « امحلس المؤنس » . وجاز بعد ذلك إلى الروشنين 
الباقيين » وانحى أمام العركن اقل انحاور للمهو الغرلى » أو « مجلس الغربية ) 
الذنى سبقت الإشارة إليه . وق مكان يقع شمال هذا البو » استقبله الحاجب جعفر 
المصحى » الذى نكبه المنصور فما بعد . وقد اكتشفت اليوم.هذه المعالمكلها . 

وق شرق القصر الخلبى فناء صغير » هو الذى اكتشفه الأستاذ بلاذكيث 
بوسكو منذ سنة 19154 . وعلى قيد نحو ستة عشر مثراً أسفل هذا الفناء المتواضع » 
يقع بو ضحم مربع تقريبآ يشغل مساحة قدرها 45١‏ مثر» وقد بلط بقطعكبيرة 

من الرتمام » وعحيط بهارواق عرضه متران ونصفء بحت به الملة ضخمةفويا 
مربعة » سك ضلعها نحو مير تقريباً . وممتد من زاويته الشمالية الشرقية » نفق 
عرضه زهاء مترين يتجه نحو الحنوب الشرق » وله بابان متعاقبان بينهما نحو 
مبرين » وعلى مقربة من بابه يبدو سا م ضحم » يصعد نحو المدينة الحليفية » 
وقد اكتشط منه لس درجات فقط و ل ]لجا + فقن + إلى 
ينيت مها هديئة الزهراء كلها , وربما كان هذا السلم » هو سام قصر الخلفاء 
ذاته . والظاهر أن هذا الفناء ومتعلقاته كان مثوى لبعض الدواوين العامة » 
كديوان الهزانة أو نحوها » وهو متفق فى ذلك مع الأوصاف العامة للمدينة 
الخليفية » حيث يوصف الحزء الأوسط مها » بأنه مكان يضم فى أعلاه 


دهج د 


المساكن اللدليفية » ثم تلها الدواوين فى الحزء الأوسط ثم تقع الحدائق ى 
الجز الأدن . 

وأحدث ما كشفت عنه حفريات الزهراء » هى المجموعة الفالثة الى أشرنا 
إلها فى صدر هذا الفصل +وندم علا كناف اسه 116 ؛ وكشف عن 
بو عظم » ذى أفنية ثلاثة » تقوم على عقود من ٠‏ الأعمدة »وقد نحطمت عناصره» 
وشوهت بشدة » ولكن وجدت سائر مواده وزخارفه نحت الأنقاض . 

وقد عكنف العلماء الأثريون الإسبان منذ أعوام على إقامة هذا البو وتنسيقه ما 
وجد من الأنقاض والأعمدة والعقود والزخارف المكتشفة » وهو يتكون من أربعة 
أروقة أو أمباء متلاصقة ٠‏ تبلغ واجهتها معآ نحو أربعين مثراً » وقد قسمت من 
الداخل إلى ثلاثة أروقة مستطيلة » يتوسطها رواق ذو عقود فى الحانبين » وتبلغ 
عقوده خمسة تقوم على سبعة أعمدة » اثنان يستند كل منهما إلى عقد الحخائط » 
وخمسة حرة . وقد ركب على هذه العقود ما وجد بين الأطلال من رئوس . 
وقواعد رخامية مزخرفة . ومن الرواق الثالث يفتح باب على مهو داخلى » قد 
أقم على الطراز المفروض » وزين جانباه بالزخارف الرخامية » وقسم إلىقسمين . 
ويبلغ طول كل رواق من الأروقة المذكورة نحو عشرين مثراً » وعرضه نحو 
سبعة أمتار » وقد صيغت العقود كلها على نمط واحد » وزينت رئوسها بما أمكن 
حمعه من قطع الزخمارف الرخامية الى وجدت » والى توجد منها بين الأنقاض مئات 
اللقطع »وهذه الرؤئوس كلها من طراز خلائى حميل من النسق الكلاسيكى . ووجد 
فى إخدى هذه القواعد نقش كوق حميل يشيد بذكر عبد الرحمن الناصر » ومو رخ 
فى سنة 47" ه ( 13817 م). 

وعملت ف كلمن الرواقئن الأول و الثالث» كوتان» كلمنهما فى طرف والآر بعة 
متقابلة ممائلة . ومجرى البناء فى تركيب مداخل جديدة قد زين بعضها بقطع الآجر 
الحمراء الى وجدت »وقد شيدت هذه الأروقة على ارتفاع يبلغ نحوعشرة أمتار. 

يقول الأستاذ كستيخون أحد أعضاء اللجنة الأثرية المكتشفة : « إن هذا المو 
الذى عتاز بتناسبه الحميل ؛ وعقوده القوية » وزخارفه الحميلة » لابد أنه كان من 
محف مدينة اأزه راء المندسية » وقد رأت اللجنة نظرا لأنه لم يكن له اسم معين 2 
أن تسميه مبو « عبد الرحمن الثالث» ( الناصر ) » لما وجد ى روس أعمدته من 
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نقاخ 5 المونس بالقصر 
ل أله 0 أنقًا و ٍ 
بعص العقود والزخارف الى وبحدتك بيل !اص 7 ٍ 0 : 
كليو د تركببها فما يسميه الأثريون الإسبان « ببو عبد الرحمن. 
الخليى » وأعيد تركي ٠‏ يسمي ١‏ صر 
3 جو السفراء )ا 


لس ع ستعة 


إشادة بذ كر هذا الخحليفة » وكذلك على عقد مدخله الأوسط من ن ذكر له يرجع 
إل سنة 4ه هه لاهو م )200 , 


وقد كشفت الحفريات الأخيرة عن مجموعة جديدة من الأطلال » : تقع أعلى 
هذه الأمباء من اليسار وهى عبار عن جموعة م نللترف السكنية وببومستطيل؛ 
وهى لاتفئرق كثيراً عن غيرها من ن المحموعات الأخرى المأثلة من حيث التتخطيط » 
ولكنها تكشف لنا عن حقائق معارية وفنية هامة » فهى المجموعة الوحيدة الى وجد 
ما أثر الدهان واضِحا » وقد تبين أن لون الذهان الذى كان مستعملا فى هذه 
الحموعات من المساكن ( مساكن الخاشية ) هو هو اللون الآمر محف به على ارتفاع 
نحو مثر ونصف خط أبيض » يعلوه خط أحمر . وتبين كذلك أن البلاط المستعمل 
ف أرض ض الغرف هو أيضا أحر اللون » وهو قطع مربعة يبلغ ضلع الواحدة منها 
أربعين سنتيمتراً » وتبن تببن أخيراً أن الأحجار المستعملة فى أسفل البناء » هى أحجار 
قوية كبيرة » بعضها يبلغ طوله نحو ٠١‏ سنتيمتراً ؛ وعرضه أربعون . 

وقد عير المكتشفون إلى جانب هذه الجموعة الضخمة المنوعة ؛ من أطلال 
المدينة الحليفية » بطائفة كبيرة مم زالقطع الرخرفية » والأعمدة والألواح والأحواض 
الرخامية المنوعة » ومئات من القطع والأواى الحزفية » والبللورية » وقد معت 
كلها فى متحف خاص أقم عند مدخل المدينة » وعرضت فيه بعض: القطع , 
والأحواض الرخامية البديعة الزخرف والنتقوش » وبعض الأوانى النزفية 
المصححة . وأقم إلى جانب المتحف عبوان كييران بخص كلاهما بالقطع الزخر فية » 
والبللورية المتكسرة » الى يعكف الاخصائيون على فحصها وتصحيح ما مكن 
تصححيحه ما . 

وكان من أنفس ما عير به المكتشفون بين أطلال الزهراء » تمثال وعل من 
المرونز الأمون الدقيق الزحروف » وهو محفظ اليوم نحسما أسلفنا بالمتحف 
الأركيولوجى عدينة قرطبة » إلى جانب.عدة قطع رخامية بديعة » وجدت أيضاً 


ال ل عتحف الزهراء 


60 ده 21-51 ,رقتطهدك-القة أمسالء ةا هع 8010068 31د كدلاعيالة : نث زعامو0 ,8 
1 معكةة] (1945) 7 اهلا ,قاد لمقدلاة) 1!]! ممسسطوطلق لطق 06 


2 


مديئة الزهراء: بعض الأطلال الى أسفرت عنها الحفرياث 


1 ا 


وقد تفقدنا أطلال الزهراء مراراً » وتجولنا بها ساعات طويلة » نحت همس 
قرطبة المحرقة . وإنه ليبدو لنا أن هذه المجموعة من الأفنية والأمباء والعقود 3 
والأماكن والأنفاق » إذا كانت تدلى ما كانت عليه المديئة اللرن يم فككاة 
ومنعة » سواء بموقعها قوق المتحدو الحبلى الوعر » أم بضخامة حجار ها 
الصخرية الصلدة ء وهتانة أطلالها المكتشفة » فإنها ما زالت بعيدة عن أن تدلى بما 
كانت عليه مدينة الزهراء الملوكية من آيات الحلال والروعة الى محدثنا عمها 
سر رس سن 1 جر 

قد تكشف فيا بعد » عن كثير من ضروب:زالفخامة والخلال » كه 
اليوم أطلاها المائلة ©0‏ 


)1١(‏ رجعنا فى هذا البحث إلى مشاهداتنا الخاصة » و إلى تقارير الخفائر الرسمية الى أجريت 
نحت رعاية الحكومة الإسبانية : 
(1912 8630210) معقهظ جعناوجقاء/ .10.15 ع0م داأعأصسوام لا تعطددجة دمتلع 81 1١‏ 
3 [(00:01053) 13تأقعش دلمء 11 سدع أقهسمت3ه سدام أع0 فعس معد جوعط 27 
.(1945 010هة8) مامعاعق ع ععستاممك] عر سؤزعائة© .85 رمم زر 1943 عله 
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كانت إشبيلية أيام الدولة الإسلامية » أعظ مدن الأندلس وأحملها »وكانت 
أعظ وأمل من قرطبة ذائها . وقد سطعت أيام ببى عباد » إذكانت دار الملك » 
وغدت أيام ا موحدين مركز كز الحكم مرة أخرى » ولكنبها لقيت مصرعها كقاعدة 
إسلامية أيام الموحدين أيضاً » وسقطت فى أيدى القشتاليين ق /ا؟ رمضان سنة 
5دهم(ل"؟ نوفير سنة ١74/8‏ م( 3 أعن بعدلسقوط ل بابى عشرعامآ 83 
وغدت من ذلك الحين حى أوائل القرن السادس عشر » دار الملك ق قشتالة . 

وما تزال إشبيلية حى اليوم أجمل مدن الأندلس » وأوفرها مرا » بل هى 

فى الواقع من أحمل المدن الإسبانية » وقد أسبغت علها عناية الدول والعصور 
اللفاقة 6 طابا عد ن الروعة والحلال » عثل فى صروحها ومعاهدها الفخمة » 
وآثارها التارنخية الكثيرة . 

وقد سميت إشبيلية اشتقاقاً من اسمها اللاتينى « إشبالى » أو هسبالى 5نلوم::ة1 
وهى تسمى أيضاً فى الأدب الأندلبى «( حص ) ) وذلك لأنه قد نزها عند الفتح 
جند حمص الششأم70© وأطلقوا علها هذا الاسم » لما لمسوه من ن شبه بين المدينتين قى 
الموقع واللخطط والعربة » وإلها يشير أبو الطيب ا وتوت الرندى فى 
هر ثيته حين يقول : 

وأين مص وما نحويه من نزه 2 وتهرها العذب فينّاض وملان 

وتعد إشبيلية اليوم ببن المدن الإسبانية الكبيرة » ويبلغ سكانها نحو ريع 
مليون نسمة » وهى تأت بعد بلنسية من حيث فخامتها وعدد سكانها . ويشة 
مر الوادى الكبير 3 جانها الغرلى 2 ومها.ميادين حميلة وشوارع فسيحة عامرة » 
ولاسما فى أحيائها الحديدة » الواقعة بين الكنيسة العظمى ( الكاتدرائية ) والمر. 
وأحمل ميادينها التاريخية » ميدان سان فرناندو المسمى اليوم «الميدان الحديد» 
”ووعسكة وتماط» . وتردان إشبياية يلية بكثثر من المتئز هات الحميلة , وحدائ ق المرتقال 


69 راجع معج البلدان لياقوت تحت كلمة وإشبيلية» » وكذلك الروض المعطاز ص ٠؟*؛و‏ ١؟‏ 5 


5ع سه 


اليانعة » ولاسها على ضفاف الوادى الكبير . وها مصانع كثيرة للسماد والزيوت 
والإسمنت والزجاج واللتزف » وهى تحتفظ بالأخص عصنع » ن أعظ مصاع 
الحرف » والآدوات الحزفية المزخرفة فى اسبانيا . ويقع هذا الصنع 00 
ضفة النهر فى ضاحيتها المسماة « لأكارتونحا » » ويشتغل به أكثر من ألف عامل » 
وتصدر منتجاته الأنيقة ذات الألوان الزاهية إلى سائر أنحاء العالم باوقد زا هذا 
المصنع الشبير » وأعجبنا ما ينتجه من الأوانى والتحف الليرفية المدهشة من كل 
ضرب ولون . وتصدر إشبيلية الزيوت والنبيذ والفواكه والمعادن » وما حركة 
تجارية عظيمة . 

وإشبيلية أيضاآ مركز حركة ثقافية عريقة » ومها جامعة قدبمة ترجع إلى 

قرنن ٠»‏ حتوى على كليات للآداب والحقوق والعلوم وكلية مستقلة :الطب ء 

وتدرس العربية قليلا بكلية الآادا ب. 

وما دار محفوظات المند ”و012ه1 ع3 لمتعمعع و«تطععة“* 2 وهى تضم 
مجموعات قيمة هن الوثائق المتعلقة باكتشاف أمريكا ؛ تاريخ المسستعمرات الإسبائية 
الأمريكية وإدارتما » ويققصدها الباحثون من سائر البلاد ولاسما أمريكا » الى 
يعنى علماوها بدراسة هذه المحموعات بنوع خاص . ا 

وليس ف إشبيلية من الآ ثار الإسلامية سوى القليل » وحتى هذا القليل يكاد 
حتى نمت أثوابه النصرانية احددة 6 ' بيك أنه بعتاز فق الوقت نفسه بروعته وأهميته 
الأثرية البالغة . 

ويكتق أن نحتفظ إشبيلية بدرتها الإسلاميتن الفريدتين » وهما منارة مسجدها 
الأعظم السالف » و١‏ القصر » ذو الطابع الإسلاى الفريد : 

ولتبدأ الحديث عن المسجد العم ومنارته الباقية » والواقع أنه لم تبق من 
جامع إشبيلية اليوم وحدة قائمة بذانها » كما هو الشأن فى جامع قرطبة » الذى 
تركت عقوده ومحاريبه » ونصبت فى داخله الكنائس والميااكل الحديدة . ولكنه 
أزيل وأقيمت مكانه كنيسة إشبيلية العظمى » الى تعتير شعادو فخامتها ءثانى 
كنيسة فى العالم بعدكنيسة القديس بطرس فى رومة » ول يبق اليوم قائآً منه سوى 
صينه القدم ومئارته . 

. وقد قام بإنشاء هذا المسجد عاهل المغرب والأندلس الحليفة» أبو يعقوب يوسف 


اورت 


الموحدى » ولد الخليفة الأكير عبد المؤمن بن على : وذلك فى شهر رمضان سنة 
اه ه ( مايو سنة 1١1777‏ م ) » أثناء إقامته عديئة إشبيلية : وكانت يومئذقاعدة 
حكم الموحدين بالأندلس . وكان مسجد إشبيلية الخامع المسمى مجامع ابن عدسسن 
وهو المنسوب للقاضى عمر بن عدبس . والمشيد فى سنة 5١4‏ ه . أيام الأأمير 
عبد الرحمن بن الحكم » قد ضاق برواده . نظراً لعو المديئة وتكائف سكانبها » 
وكثرة الموحدين الوافدين علبا . وقد ترك لنا عبد الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ 
الموحدين المعاصر » وشاهد العيان . وصفاً مسبباً لإنشاء هذا الخامع : يقول فيه : 
إن أمير المسلمين الخليفة أبا يعقوب قد «حاز الذخر والأجر فى - هذا المسجد 
اجام الكبير تويشيعة لادان © فأسسه من الماء بالآجر والحبار والحصى والأحجار» 
على أعظم البناء والاقتدار : و أسس أرجله المعقودة بطاقات بلاطابية نت الأرض 

أطول مما فوق الأرض . وحمع عليه الفعلة بكثرة الرجال والخدام . وإحضار 
الالات من ن الفشب المحلوب من سواحل العندوة ٠‏ مما لم يقدر عليه ملك من ملوك 
الأندلس قبله . فأعلى بنيته » وصقل صفحته بالإتقان لتشييده وتوثقه . وأنفد 
أمره العالى ببنيانه فى شهر رمضان من سنة سبع وستين وخسماية المؤرخة - لم يرفع 
البناء عئه قط فى فضل من فصول الستنن مدة [قامته بإشبيلية » إلى أن ؟ 

بالتحقيم مواد فى المنظن الشريف: 1 أغيدر ل يذانهمن كمه + وتنى .. 
فى ميزابه وخيره ورخمه مقذمه . قارب به جامع قرطبة فى المعة . وليس | 

الإإند لس جامع على نده وسعته وعدد بلاطاته 2000 , 


وذكز لنا ابن صاحب الصلاة اسم الناظر على بناء المسجد وعر فائه : وهو 
العريف أحد بن باسة » والناظر على النفقة . وهو أبو داود بلول بن جلداسن 
مخحاصة أمير الممنين ومشرفه على الأعمال . ومن الحفاظ على البناء من أهل 
إشبيلية و بن زهر » وأبو بكر الساق ا :اشرب الدةكانت 

ق جرم نحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الخامع . فتكبت عله اء 
وحرفت لك جهة الحوف على سرب وأسع » وعمل على توثيق البناء نحت الأرض» 
وعبى العرفاء ببناء القبة الى على محر ابه و بنجار نما أعظ عنا هو أقاموا عق عار 


١ 0‏ ( السغفر الكاى من كعاب 01 تاريخ لمن بالؤمامة على الاستضدفين 6 أعيد الملك بتصاحب الصلادة 
( مخطوط اكسفورد) 3 لوحة وام | أ 


اعد 


اراب » ساباطا فى الحخائط » يشقه الخليفة من القصر إلى الحامع لشبود صلاة 
الجمعة » وافتن الصناع فى عمل المندر وصياغته من أكرم اللحشب » وى إبداع . 
نقوشه » وترصيعه بالصندل ازع بالعاج 5 وأبتوضة يتاذلا بصفائح الذهب 
ا ؛ « وأشكال فى عمله من الذهب الإبريز » يتألق نور » ونحسيها الناظر 
لما فى الليل اليم بدوراً ) . ثم عملت له مقصورة من الحشب مزينة الف : وكان 
الخليفة يتفقد بناءه بنفسه فى أكثر الأيام » ومعه أشياخ مملكته » ويشير للمشرفين 
عليه بالحد فى البناء وإتقانه . حبى كلت جهاته الأربع باليناء وَعِقد الأقواس 5 
وال التثقيف : واستغرق يئاوه ثلاثة أعوام ولحد عكر كيرا ونافر اللدريرة 
أ يعقوب إثر إتمامه إلى حضرته مراكش ف شعبان سنة إلاه ه . وافتتحالجامع 
المذكور للصلاة بصفة رسمية على يد والى إشبيلية السيد أى اق إيرا هم ابن الخليفة 
أى يعتققوب واج نحطبة الجمعة لأول هرة ة فى يوم الجمعة 5 ذى اللمجة سنة 
/الاه ه "١(‏ أبريل سنة 11817 م) : وأزياتمن جامع| بن عدببّس من ذلك اليوم0©. 
ولما عاد الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس فى أوائل سنة ١٠مه‏ هء» 
ا 212 الأراضى- النصرانية ؟ ق جيوشه الحرارة الى عدرت معه ‏ أمر عثد 
وصوله إلى إشبيلية عامله أبا داود بلول بن جلداسن ٠‏ أن يشتغل أثناء غيبته قف 
الغزو . بإنشاء سور حصين لقصبة إشبيلية » وببناء صومعة ( منارة ) للجامع تكون 
متصلة بال.ور وبالخامع . ثم خرج الخليفة فى جيوشه » وغزا أراضى البر تغال 
الشهالية : وحاصر مدينة شنرين : ووقعت بينه وبين النصارى تحت أسوارها 
معركة عنيفة » هزم فها الموحدون وقتل و وذلك ق ربيع الثاى سنة 
كن ه ( يوليه ١85‏ م©). 
فلا بويع ولده أبو يوسف يعقوب بإشبيلية بالحلافة » أمر بالكف عن بناء 
سور القصبة » و لكنه أمر بالاستمرار فى إنفاذ أمر أبيه ببناء صومعة الخامع »وكان 
العمل فق بنائها قد بدأ بالفعل قبل ذلك ببضعة أسابيع ٠‏ ووضع العريف أحمد بن 
يامة أساسها لصق الجامع » وكان قد وافق يثراً معينة » فردمت وبلط فوق الماء 
حتى أمن قعود الأساس . وقام بالنظر على نفقنها العامل محمد بن سعيد . ثم بدأ 
العريف بناءها بالحجر المسمى « بالطجون العبادى » » المنقول من سور قصر 


١ (‏ ) كتاب ابن صاحب الصلاة السالف الذكر لوحة 8م5١‏ بو 59١اا‏ 
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ابن عباد . ولم مض بضعة أشهر حتى عزل ابن سعيد عن العمل » وتعطل البناء» 
إلى أن وصل أبو بكر بن زّهر حافظ البناء من حضرة أمير المؤمنين عراكش ى. 
سنة 4مه ه ١١88‏ م) ع وقد أمر بإعادة ناء الصوففة » وبناء ما اختل من 
الخامع » فاستئف العمل فيا » حسها ذكر بعد . 

ولما سقطت إشبيلية ى أيدى القشتالين فى سنة /4؟١‏ م ء حولوا مسجدها 
المتامع إلى كنيسة . وى سنة ١4٠7‏ بدئ بإنشاء كنيسة إشبييلية العظمى (الكاتدرائية) 
قوق موقع المسجد الحامع القدم »واستمر العمل فى بنائها أكثر منقرن ونصفء 
حبى غدت بر قعنها الشاسعة: » وعقودها المنيفة » وزخارفها البديعة » ثالى كنائس 
العالم من حيث الضخامة والروعة . وهى تقع ى جنوب المدينة » وءبا نحت القبة 
العظمى » قبر كر يستوف كول بو سمكتشف العالم الحديد . وليسهنا مقام التحدث 
عن أوصاف هذه الكنيسة الباذخة » التى حار البصر فى تأملها » وإنما الذى مبمنا 
هو التحدث عما بتى حولها من آثار المسجد الخامع الدع لحت فكاته روديو 
من مسجد إشبيلية أولا صمنه » وهو ما يزال حتفظ بشكله وموقعه القدم . وهو 
يقع شمالى الكنيسة ويبلغ نحو ربع مساحتها » وى وسطه نافورة أندلسية » وقد 
وضعت فيه آنية التعميد الحجرية ؛ وغرست فيه أشجار البرتقال » ويعرف اليوم 
بقناء الر تقال أو فناء النارنج» ”و0زمهم 872 و10 عل متتوم» » وما تزال عقود 
الصحن ا من ناحية الشهال والغرب » ولكنها مسخت وبى فه| ينها . كذلك 
ما تزال ساريات الصحن القديمة قاة » فق هذين الحانبين . وقد بى باب الجامع 
الرئيسى » الواقع: فى شمالى الصحن » كنا هو بعقده وزخارنفه العرونزية الإسلامية؛ 
وقد نقشت على كل هن قبضتيه الضخمتين ما يأى : 0000 سم الله الرحمن الرحم وض 
الله على محمد ) » ويبلغ عرهه خر د أسان اوشاع عشرة . ومن الغريب أن 
هذا الباب الأندلسى الشاهق » أضحى بالرغم من نقوشه الإسلامية » والآيات' 
المرقومةعليه» بعر فبالإسبانية؛ بباب الغفر ان ) ”م2»06 1ء0 معدم“ » وهو 
يفضى إل هيكل أقم نحت عقده الداخلى » ونصب جانبه تمثال اعذراء » 
ينحبى أمامه طلاب التوبة والغفران : ْ 1 

ويصف الغزّال الفاسى فى رحلته كنيسة إشبيلية العظمى بإفاضة » ويسميها 


حدم أثار 


4 لعظمى 0 الكند ان 3 || 5 : 
رائية ) ؛ وإك وراتها , الخير الدا » (برج الأجراس) 


"7 


5 8 العظ ب الغفر أن 
حى 0.ء. 8 : الغفر ان من الداحل وقد ظهر من ورائه | 


لهات 


: الخامح الأعظم الذى كان للمسلمين ؛ ويعطف على من الجامع بقوله : «وبصحن 
الجامع حمس وعشرون شجرة من النارنج ؛ وخصتان » وضريح واحد به بييوت 
عدة يسكنها الفرايلية )0© , 

ويل صعن الحامع جنوباً صرح ١‏ الكاتدرائية ؛ الضخم ؛ ويشغ يامها الرئيسئ 
المباشر ق الحهة الشرقية » وهو باب عريض ضحم ؛ وبيدو أنه باب الجامع 
الكببر . وها سئة أبواب أخرى شرقية وشهالية كلها لبي بالنحاس والنقوش 
الع رب وال نات القرآنية . وهى بلا ريب من أبواب جامع إشبيلية القدم . 

هذا » وأما عن جامع إشبيلية القدم وهو جامع ابن عدبس الذى سبق ذ كره» 
ففد أقيمت فوق موقعه كنيسة سلقادور وهى من كنائس إشبيلية القدعة » و تحفظ 
فى متحف إشبيلية الاركيولوجى لوحة إنشاء هذا الجامع حسما نذ كر بعد 


لاخ يرالدا ه214 :© 2آ 


وهى مئارة أوصومعة مسجد إشبيلية الجامع المتقدم ذكره » وهى بروعتبا 
وحمالها تبدو لؤلؤة إشبيلية الأثرية » وتقع إلى جوار زاوية الكاتدرائية العظمى . 
الشمالية الغربية » وى جنوب غربى الصحن . وقد سبق أن ذكرنا كيف بدئّ 
بإنشاء المنارة المذكورة فى أواخر عهد الخليفة أنى يعقوب يوسف » ثم استوانف 
بناوكها ق عهد ولده الحليفة أى يوسط يعقوب »ع » وهو القب بالمنضور »وقد 
ذكر لنا ابن صاحب الصلاة أنها بثيت بغر أدراج » يصعد إلما فى طريقواسعة .. 
للدواب والناس والسدنة » وأنه لما صدر أمر الخليفة ببنائما » وبناء ما اختل من 
الجامع ع وذلك ق سنة 85 ه(لمم١١ا‏ 0 3 شرع قْ بنامها بالآجر الذى يكخذ 
من بناء حجر سور ابن عباد.المتقدم الذكر » وعبى بالبناء أشد عناية » ودام العمل 
فى ذلك أعواما ٠‏ تحرى البناء فها أحياناً متقطعة » فإذا غادر الخليفة إشبيلية إلى 
الحضرة » تعطل البناء » ثم يستؤنف مبى حضر . وكان الخليفة النصور يلازم 
الحلوس بنفسه على البتائين فى المدد الى كان يعاود فا البناء » واستمر ذلك إلى أن 
كانتموقعة الأركالشبرة0© الى أحرز فبا الموحدون بقيادة المنصور نصره الباهر 
على القشتالين » وذلك فى سئة 9ه ه ( 1148 م) ؛ فحيما عاد المتصور إلى 


. رحلة الغزال ص ١م . والفرايلية جمع « فرايل » اننا أعني القن‎ )١( 
. وتعرف ف الإسبانية بموقعة ومع:13ا8‎ 0) 


حت وده 


إشبيلية . تفاصيل من الزخارف الخحارجية لمئارة المنصور ( لاخير الدا ) 5 


إشبيلية مكللا بغار النصر : وكان بناء المنارة قد تم ولم تبق سوى أعمال التجميل » 
أمر بتزويدها بتفافيحها الذهبية المشهبورة . وإليك كيف يصف لنا أبن صاحب 
الصلاة قصة هذه التفافيح ورفعها إل أعل المنارة 5 فى حفل كان دن شهوده »قال : 
0 المؤمنين 8 وهزم الله له أذفونش الطاغية 38 أمر رضى لله 
مدة إقامته بإشييلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة ٠‏ العظيمة الرفعة 4 الكبيرة 
4 » المذهبة الرمم » الرفيعة الإنم والسم فرفعت فى منازطًا عحضره 2 
ال ا ا 7 كبة فى مود عظم 
ن الحديد 4 مرمى أصله ق بنيان أعلى صومعة الصومعة أعلاها » زنة و 
ا ربعاً من تحديك 3 موئقاً هناك 3 ىَْ تللاحاك البنيان» بارز طر فها امل 
هذه الأشكال المسماة بالتفافيح إلى الهواء » يكابد من زعازع الرياح » وصدمات 
الأمطار + ما يطول التععيجب مله من مقاومته وثباته : وكان عدد الذهب الذى 
طليت به هذه التفافيح الغلاث الكبار والرابعة الصغرى » سبعة 7 لاف مثقال كبارا 


حت #اهاتد 


إشبيايه . لاخير الدا 01:8108قا أو مثارة جامع المنصور . 


اكه 


يعقوبية عملها الصياغ ببن يدى أمير المؤامنين وحضوره . ولما كلت سنرت بالأغشية 
من شقاق الكتان لثلا يالا الدنس من الأيدئ والغبار » وحملت على العجل م#رورة 
حى :لل الصومعة + بالتكبر علبا والهليل + حى وصلت ورفعتبالممدمة حى 
إلا أعل الصوفعة الل كزرة . ووشيعة الود + وسفات يه :وسمت 
محضر أير المثمنين ألى يوسف المنصور رضى الله عنه » وبمحضر ابنه وولى 
57 أى د الله السعيد الناصر لدين الله وجميع بليه > واكام الموحدين > 
والقاضى » وطلبة الحضر » وأهل الوجاهة من الناس » وذلك فى يوم الأربعاء 
عقب ربيع الآخر » موافقة التاسع عشرين من مارس العجمى عام أربعة وتسعين 
وخمسماية . م كفنت عن أغشيا » فكادت تغثى الأبصار من تألقها بالذهب 
الخالص الإبريز » وبشعاع رونقها )60, 

ونزيد تحن على ما تقدم أن منارة جامع إشبيلية : كانت قرينة لمنارتن شقيقتن 
فها وراء البحر ؛ هما مئارة جامع الكتبية (أو الكتبين) عر اكش » وهى الى مازا زالت 
1 تزدان مه العاصمة المغر بية القدعة حى اليوم »ومئارة حسان ( 3 تور -حسان ) القاعة 
على مقربة من شاطئ المحيط عدينة الرباط : وكلتاهما على نفس الطراز والمط » 
فى الداخل والخارج 50 بإنشاء المنارتين أيضاً التليفة يعقوب المنصور . 
وقبل فى شأن منارة الكتبية إنه بدئ بإنشائها فى عهد الخليفة عبد الموثمن » ولكنها 
ل تكمّل إلا فى عهد حفيده المنصور : وعلى أى حال فقد ثم إنشاء الكتبية ى سنة 
5 ه ء بعد تمام منارة إشبيلية بقليل29: وأقيمت منارة .حسان ف نفس الوقت » 
ولكن بناءها لم يكل : ووقف دون القمة العليا. وفى وسعنا بتأمل منارة الكتبية أن 
نتصور منظر منارة إشبيلية قبل تحويلها إلى برج لاكنيسة . 

وما زالت منارة إشبيلية » بالرغى من تحوها إلى برج للأجراس » تحتفظ 
بكر من روعتا الإسلامية القديمة » وهى مربعة الشكل » بالغة الارتفاع » وقد 
اشهرت عصوراً يمال دسي » وروعة زخارفها » الى بى فى الكثير مها حجى 
اليوم 2 واشتروت الم بتفافيحها الذهبية » وكانت الوسطى مها بال العامة 


وما يذكر أن الذى قام بصنع هذه التفافيح » ورفعها إلى أعلى المنار » هو المعلم 


.بوااا١ كتاب أبن صاحب الصلاة السالف الذكر لوحة‎ )1١( 
. 1١١١ (؟) دوض القرطاس لابن أفى زرع ( طبعة تورنيرج ) ص‎ 


8م سم 


اكش . مئارة جا الكسية الشسرة » وهى قريئة لاخي الدا , 
مرا ددن عع - 4 ى شرام : 


مك 


أبو الليث الصقلى » وأن قيمة ما أنفق على تذهيب التفافيح » بلغت من النقد 
مائة ألف ديئار9© . 

ويبلغ ارتفاع منارة ة المنصور أو « لاخير الدا ) د4لدعةت 5.4 كنا يسما الإسبان 
ستة وتسعين مثراً ف إلها ٠‏ من الداخل » بواسطة ممرات منحدرة صاعدة 
ري ف بال مر » تبلغ أربعة وثلاثين » ومبا فى ثلها الأوسط أربع طبقات من 
امخادع الحانبية » لما توافذ ومشرفيات عربية » زينت واجهاا بنقوش عربية 
ومغربية بديعة . وتعلو هذه الطبقات الأربع » طبقة خامسة » ذات أروقة » 
ومشرفيات عالية . والظاهر أنها كانت طبقة المؤذنين . ثم تأ بعد ذلك الطبقة 
الأخيرة » وهى اليوم برج أجراس الكنيسة . ذاث أنه قد وقع فى الثلث الأعلى من 
المنارة تغيبر عظم : وكانت تفافيحها الذهبية الأربعة قد سقطت فق سنة قر 
على أثر زلزال مروع هز أركانها بشدة » وغاصت فى الأرض وأتلفت قشرتها 
الذهبية الزاهية . وق سنة ١5٠٠‏ حولت قبتها العليا إلى بر - اج متواضع للأجراس 3 
ولما م بناء كئيسة إشبيلية العظمى ى سنة ١68/1‏ ام » بدئ العمل ى نحويل قة 
المنارة إلى برج عظم للأجراس فأبق هيكلها الرئيسى بطبقاته اللحمس على أصله » 
ثم بى الإسبان فوقه برج الأجراس ء الحالى من طابقن على طراز عصر الإحياء» 
واستغرق بناؤهعشرةأعوام » ونصبوا فوقالرجتمثالابرونزياً للإعان”86 مغمدة» 
إرتفاعه نحو خمسة أمتار : وله شارة تدور عند هبوب الريح ( يدور بالإسبانية 
مدعنت ) » ومن ثم فقد أظلق الإسبان على المنارة اسمها الذى تعرف به وهو 
و لاخمر الدا ) "142ممتك مة» أى « الدوارة » . 

ويشير الغزال إلى « لاخمرالدا » بقوله : « وصومعتها ( أى صومعة الكنيسة ) 
خارجة عن المسجد بقايل : تشاكل ف التشييد صومعة الكتبية فى العلو والضخامة» 
والصعود لها من غير مدارج ٠‏ إلا أن هذه زاد وا فى فحلها علواً فادحاً » على 
مأ اقتضاه رم محل النواقيس )»9 , 

وهكذا أصبحت منارة المنصور : برج الأجراس "لهذم سوه“ لكنيسة 
إشبيلية العظمى : بعد أن كانت مئارة مسجدها الخامع . 


.1١١١ روض القرطاس ص‎ )١( 
. 71 رحلة الغزال ص‎ )١( 


جد لا هاحد 


يقول العلامة الآثرى الإسبانى كونتريراس : « إن « لاخير الدا » تبدو صرحاً 
"كاملا من العطزال العرق » وفنبا تبدو مظاهر الفن الرخرقف الحقيى : ومن الأسف 
أن هذا المرج الحميل » قد توج جسم غريب عنه جداً ؛ لايسمح لنا أن نتصور 
وضعها القدم » وتفاحتها الذهبية » وألوانما الزرقاء الزاهية :© . وقد كان لطراز 
0 لاخير الدا )2 وحماله واكانه 3 واضح ف تطور الفن المعارى الكنسى 
المتعلق بالأبراج الكنسية » ف فترى ق إشبيلية :وى كثير من مدن الأندلس الأخرى: 
كثيرا من الأبراج الكنسية » قد أقم على طراز شبيه بطراز لاخير الدا » وزخارفها 
وتقاسيمها الأندلسية 5 

وقد أتبح لنا أن نصعد إلى أعلى برج « لاخمرالدا ٠‏ . وأن ناى على إشييلية 
الحمسناء » نظرة من هذا الارتفاع الشاهق . وهى تبدو رائعة مستديرة الشكل . 
مكتظة بالشوارع ؛ والدروب الضيقة » ومعظم مناز لما بيضاء : وهو الاون المفضل 
فى الأندلس » ويبدو الفناء الأندلسى فى كثشر منها : وفيه أغلة أو تخيل + وتظللها 
من الناحية الحنوبية؛ المقابلة لذبر » بعض التلال : وتبدو حدائق القصر :وحدائق 
أخرى من وراء « الكاندرائية » رقاعاً خضراء يانعة . 

وتلتصب و لاخر الدا » » فى قلب إشبيلية . بقامتها الرشيقة الشاهقة . بالغة 
الروعة واخلال » كأنها ملكة تزهو وتنساى . وهى تشرف على إشييلية كلها من 

نواحما الأربع : وتشرف على بر الوادى ) الكبير القريب منها : وعلى واديه اليانم 

كله : وتستطيع أن تراها وأنت بالقطان: من سافات: بعيدة + 

وهن آثار إشبيلية الى يبدو فما الطابع الأندلسى قوياً واضحاً . كئسة 
« سان ماركوس ) » وقد صنع برج نواقيسها » » على طراز مئارة الجامع وعم 
يعتر أحمل « منار» فى إشبيلية بعد « اير الدا ) . 


قصر ) إشييلية 16 5 ع #م#وجوء 41 


ولايد لا أن نشر أولا إل أن كلمة «١‏ القصر» ''ممئف1هة" ) أصبحت 
فى اسبانيا » علماً يطلق على الصروح أو التقصور اللملوكية الإسلامية » أو أطلالنها 


69 عل وعطوعةق 562105 تتوماط ونا عل وطأمتعوع0 وللتطوع : موتعططهمكت أعمتدظ 
9 .م .قطملرة6 نر قالأجع5 685203 


كا ماحد 


الباقية » فى قواعد الأندلس الذاهبة » عدا غرناطة الى اختصت قصورها الملكية 
باسم « الحمراء ) . وبالرغم من أن قصر إشبيلية معظمه من إنشاء الملوك الإسبان » 
7 يسمى كذلك » لأنه أقم على بقايا قصر إسلاى سابق » وأقم على الطراز 
الأندلسى 

دح عر رقية نل ا ا الا ا 
والظاهر أن واجهة مدخله من بقايا قلعة أندلسية قدعة 3 يم عن ذلك طرازها 
ومشارفها العربية . وتقوم بعد الفناء الذى يلل المدخل » ثلاثة عقود قديعة » يبدو 
ع 1 ثم بلى هذه العقود ساحة شاسعة » 

وم عقودها الحانبية » على أعمدة رشيقة من ن الرنخام الأبيض » ويبدو طرازها 
ا 

وهنا يبدو لك الصرح الأندلسى بأبائه وعقوده ومشرفياته وزخارفهالعربية» 
فى ذروة روعته وحماله . « والقصر» طابقان عظمان . والطابق الأول » هو الذنى 
يبنو فى معظمه ألدلسى الأصل: #إو[ث كانت قد أضيف إليه أبية حديثة » من 
إنشاء .لوك اسبانيا . والطابق الأعلى كله من صنع إسبانى » أجرى تقليداً النمط 
الأندلس.. 

ومحتوى الطابق الأول على عدة أفتبة وأمهاء » لكل منها اسمه الخاص ل 
قاعة العدل ٠‏ وفناء الصيد » وفناء العذارى » ومبو كارلوس االخامس © وى 
السقتراء » وجناح فيليب الثالى » وفناء العرائس » وجناح الملوك الأندلسين 2 
وجناح الملوك الكاثوليك2) ٠‏ وهم وأبدع هذه الأمباء ( جو السفراء ) » وهو 
بو شاسع فخي نظاله قبة عالية جدا معقودة على مد ومقرنصات عربية بديعة 
الزرخرف . وجدراما مكسوة بالقيشانى الفخى » تتخاله نقوش عربية مقلدة ق 
الغالب » وف دائرة الحدران الوسطى » نقشت عبارة عربية مكررة فى الدائرة 
كلها » وهى 9 الغبطة المتصلة» » وإلى جانها رسومأسود صغيرة . وق هذه الطبقة 
السفل يبدو الطابع الأندلسى الأصيل قوياً » وفى أفنيتها وأمبامها عدة أبوا بكبيرة 


وصغيرة » أندلسية الأصل مها مها نقوش عربية . 
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حت 69د 


إشبييلية 3 عمو 5 


دن جناح الملوك 


الأنداسيين , 


ات 


ويتخلل زخارف القصر المدجنية » كثير من العبارات والتحيات والأدعية 
الإسلامية » وبعض الآيات القرآئية » وهى مقلدة منقولة عن نظائرها فى بعض 
الصروح الأندلسة المعاصرة . 

فى أبواب ٠‏ قاعة السفراء » 'نقشت عبارة « الملك لله » ميناً ويسارً : على 
مصاريع الأأبو واب . وى الخزء الأعلى من هذه الأبواب » توجد الكتابة المهمة 
الآتية » وقد نقشت فى لوحة زرقاء : 

و أمر مولانا المعضل م لمق ضن بضر : ملك قشتالة وليون » أدام الله سعده 3 
وهبىء أيامه 2 ا الأبواب الحديدة » طذه القبة السعيدة » ما أجلب من 
الغرة واارقجة دمن حوعيه السرون والمعوقة: 

وق هذه الاوحة بالذات توجد عبارة « ولاغالب إلا الله (وهى شعار 
بى نصر ملوك غرناطة ) منقوشة ثمانى مرات مميناً وشمالا » بالا زرق والأبييض 5 
خط كوق حميل . 

وق قاعة السفراء ذانها توجد العبارة الا تية منقوشة بالكوفية : « عز ولانا 
ضن بدر ١‏ أيده الله ونصره » وضن بضر أو بدر هو ملك قشتالة يدور الأول . 

وق الحزء الأعلى من المصراع الأيسر للباب ٠»‏ توجد عبارة مشوشة محختلطة 
الألفاظ : تشير إلى أن الذدى اضطلع بالعمل ير « المعلمون الطليطلون وذلك عام 
ألف وأربع ماثة وأربع » . 

ويرى المستشرق أمادوردى لوم, ن ريوس ٠‏ أن فى هذه العبارة ما يدل عل 
أن هذا القصرء ل يقم بإنشائه الفنانون الغرناطيون كما يظن البعض ٠‏ بل قام بإنشائه 
أساتذة وصناع من 00 ن أهل طليطلة0© , 

ونقش على احزام الحارجى « لفناء العذارى» ما يأ « الحمد لله على عمف 
على نعمه على نعمه » . 

ونقش قى الوو الأ الحو « جناح الملوك الأندلسين ) فى القبلة » هذه 
الأبيات الشعرية : 
يأها المحاس الحديد يأتيك الطالع السعيد 
لازالت الزهر خير مثوّى حى أعاد وهوعيد 


)1١(‏ .14 .م بقاللاع5 عل معطويق 5 لمكم ] : ووزه 5و1 عل 2001 صرق 


لك 


قصر إشبيلية . مدخل فناء المذارى 


. 


ايت 


ومن ينل اغب عينا ومات غيظا... (9, 

وى أفاريز هذا البو فى مواضع مختلفة « المنة لله . العظمة لله . السعد والتوفاق 
نعم الرفاق.) 3 م «دعز لمولانا السلطان ضن بطر. . » 

وق الهو اللخارجى هذا الحناح فى قوسه الأعلى » نقشت هذه العبارة مكررة 
ديا ثقبى يا أملل » أنت الرجاء » أنت المولى » إختم مخير العمل » . 

ونقشت على جدران الطبقة السفلى من القصر بصفة عامة » هذه العبارةمكررة. 
بكثرة : ١‏ النعمةالشاملة »» وكذلك نقش فى الحز ام الحشبى الأو سط هذه العبارات 
مكرر 5 : دالعن والسلامة . العزة والكرامة . السعد الداتم » . 

ونقش ق الساحة الكرى 21م ءمقدط مننوط“ عنك المدخخل ( الحمد لله 
على نعمه ؛ » ثم العيارات الآ تية مكررة « عز لمولانا . الملك لله . العن والإقبال . 
ولاغالب إلا الله » . 

وما يلفت النظر بوجه خاص » أنه نقشت فى زاوية من فناء العرائس آية 
الكرسى ٠‏ 2 الله وإلاهكم إلاه واحد » لا إله إلا هو اللتى القيوم لاتأخذه سنة 
ولانوم : له ارت كل ال ذا الذي كفم عند ميا دوهن 
المعروف أن 0 المدجنين كانوا ينقلون كثيراً من الآيات محرفة » بطريق 
التقليد الوضعى فقط » حبى أنهم كانوا يثبتون بعض هذه الايات » فى زخاروف 
الأديار ذاتها » دون أن يشعروا أنما من القرآن ؛ وقد شاهدنا مثلا من ذلك » ى 
مصل الدين الملكى برغش » حسما نذكر بعد عند كلامنا عن هذا الدير. 

وأما الطبقة العليا من القصر فهى كلها من إنشاء الملوك الإسبان » وقد أنشئت. 
تقليداً للطراز الأندلسى : وهى تحتوى على الأماكن الآتية : مصلل الملوك 
الكاثوليك . بمو الملوك . جناح الملك ييدرو . وبه عدةغرف وأمباء ذاتمشرفيات 
عر بية بديعة » وقد فرشت حميعاً بالأثاث والرياش الفخم » وزينت جدرا ما بطائفة 

من الصور لآ كابر الفنانين والئناء كله من عراز ادلم حاكى الطابق الأول » 
وقد غطيت جدر انه كلها بالقيشانى الماون » ونقشت به اها قرس عربية مقلدة . 

وتختلف الرواية فى أصل ١‏ القصر » الأندلسى . ويرى البعض أنه يقوم 


2 


فى بعض أجزائه على أنقاض قصر المعتمد بن عباد » وقد كان موقعه قريباً من 


)1١(‏ كلمة غير مقروءة. 


كاك 


. انبر فى مثل البقعة الى يقوم علما «القصر» . وقد رأينا فما تقدم عند الكلام على بناء 
صومعة جامع إشبيلية ( لاخر الدا ) أنها بنيت من أنقاض سور قصر ابن عباد » 
ومعبى ذلك ان بقايا قصر ابن عباد » كانت قائمة حى أواخر القرن الثاى: عشر 
الميلادى » ومن ثم فإنه يبدو من الحقق أن معظٍ الأجزاء السفى لقصر إشبيلية » قد 
بنيت فى هذه الفترة بالذات أعنى فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادئ » أيام 
اللئة أن نوت روسك زولت اقلق المتضوى الظافرة ف ترحة «الأرك و 
الشهيرة 1 وتضع الرواية الأندلسيةتاريخ إنشاء هذا القصر وسنة اده مم1١‏ ام( 
وقد بدأ بإنشائه الخليفة أبو يعقوب يوسف » وأنشأ فى الوقت نفسه قنطرة من 
السفن على نهر الوادى الكبير » وأصلح أسوار المدينة : ومازالت تقوم إلى اليومق 
إشبيلية بقية من الأأسو ار الموحدية . وابتى المسجد الخامع فى نفس هذا التاريخ 
حسما تقدم . وليس من المستبعد أن يكون هذا القصر الذى أنشأه الخليفة الموحدى» 
قد أقم على بقايا قصر أندلسى سابق » را كانت بقايا قصر المعتمد بن عباد . 
ويذكر لنا الغرّال سفير سلطان المغرب إلى ملك اسبانيا أنه حيما زار إشبيلية سنة 
5كلالء انزل « بقصر إشبيلية » » وهو يقول « إن هذه الدار ( أى القصر) تقع 
داخل قصبة أحد ملوك الإسلام » وقيل امباكانت للمعتمد بن عباد رحه الله » » 
٠‏ وإنها من الديار الى لى يكن مثلها بالبلاد الإصبنيولية بالكلية » إلا ماكان بغرناطة 
على ما قيل » » ثم يصف القصر وحدائقه محماسة وإعجاب 20 . وكان محيط 
بالقصر أيام الموحدين » أسوار وأبراج منيعة » ببّى منها إلى اليوم برج وحيد على 
البر » هو الرج المثمن المسمى « برج الذهب ) "مم0 عل عنرع 1*1 الواقع جنوب 
غرلى القصر ء على ضفة تمر الوادى الكبير » على مقربة من قنطرة سان تلمو » 
وهو برج ذو ثلاث طبقات ويبلغ إرتفاعه نحو خسة عشر متراً . وقد أنشىء هذا 
الرج فى سنة 519 ه ( 171١‏ م ) بإشارة السيد أنى العلاء حاكم إشبيلية الموحدى 
يومئذ » وكان يربطه بالقصر سور » وبعتير مركز دفاع أماتى لباب القصر2" . 

ولما افتتح المللث فرديناند الثالث الملقب بسان فرناندو مدينة إشبياية ى 
سنة ١744‏ م ( 545 ه) أببى « القصر» كما هو . ثم قام الملك بيدور الأول 


20220 رحلة الغزال ص 5١5‏ . 
2 راجع روض القر طاس ( طبعة تور برج ( ص ١1١‏ . ويجصسلة 15 لعق-اف 
2 ,م (1934) 


كات 


2) ١؟"عهو بطرس ) بتغير ات وإضافات كبيرة فيه » مأ بين سابى لها‎ ١ 
وأصلح أمباءه الملك خوان الثانى » وابتى فيه الملكان الكائوليكيان فردينائد‎ 
وإسابيلا يات قاعات جديدة . 3 اد الإمر اطور شار لكان فغير كثر أمن‎ 
. مغالمه . وأحدثت فيه بعد ذلك تغيدرات أخرى أيام فيليب الثالث وفيليب الامش‎ 
بذلت بعد ذلك مجهودات كثشرة لإعادته وإعادة نقوشه ا كان » قبل أن يتناوله‎ 9 
ومع أن هذه التغييرات المتوالية » قد أفقدته كثير ا‎ ٠ . الملوك الإسبان بالتغير والمسخ‎ 

ن معالمه الإسلامية » إلا أنه مازال بشكله الحالى يعتدر بمو ذجاً بديعاً للفن اباس 
1 04 الدع أى الأندابي التضران: . 

2 العاوم الأترئ كونتريراعن : « إن ١‏ القصر» 1 [ تكتسب الطابع الغرناطى 3 
الذى أ سبغ ى فى هذا الوقت بالذات على « مو الماع ) ببنائه وزخارفه الرائعة » . 
ثم يقول ٠‏ وف قصر يعقوب تغيض هيبة جيل من أجيال البطولة » وفيه تمثل حياة 
الملوك النصارى الذين عاشوا فيه » وأمدوا تاريخنا المحيد بآ لاف الصفحات ؛ إن 
الموحدين الذين طبعوا هذا الصرح بأنى ذكرياتهمالإفريقية » قد تركوا فجدرانه 
الآثار الحيالية الى اشتقوها من خرائب الشعوب المغلوبة 2300© , 

وياحق بالقصر حدائقه العظيمة اليانعة » وهى منسقة على الطراز الأندلسى 
وماك كي م ن أشجار الير تقال ؛ والنخيل العربى » وتتخللها رواشن ساحرة كثيرة. 
والظاهر اناق أقنمت مكان حدائق القصر القديمة . 


دار بلاوس 

يست هذه الدار أثراً أندلسياً » ولكنها قطعة من الفن الأندلسى الإسلاى 
الخالص : وهى كا يستفاد من لوحة فى فنائها من إنشاء سادتها الأوائل أسرة 
«١‏ مدينا سالى) . وقد أنشئتق سنة *68 ١‏ » وتوالى ىق ملكينها دوقات «مديئا سالى») 
وألبا . وقد ذكر فى لوحة أخرى أن البناء قوطى الطراز » وأن فناءه مصنوع على 
طراز أفنية قرطبة وغرناطة العربية . وفناوؤه أل ما فيه » وهو مريع ذو عقود 
عربية » ستة فى الطول وحمسة قالعرض »وق وسطه نافورة مرمرية بديعة » وقد 
كسيت جدرانه بالقيشانى الحميل المختلف النقوش والألوان »٠وقد‏ نقشت علا 


8, 5عطدعة ومأهعم سصمقة وها عل مستامتهعوع0 متلنادة : مومع تاومح‎ )1١( 
.م ,رقطه060 لز والأاع5 رهمومة:0 عل‎ 102, 103 6 109. 


إشبياية 7 فناء دار بلائوس وعتوده العدر بية 


"0-ٍ 


كته 


العبارة الا تية « الملك الدام لله . العز الام لله » . ووراء الفناء مبو فى داخله مصلل 
صغير » وسقفه مصنوع من الحشب المقرنص » وبه زخارف بيضاء مدجنية فوقها 
شريط به نقوش عربية لاتقرأ » وسقف الهو الداخلى الأصغر أيضا من الحشب. 
المقرْنص » وبه زخارف عربية . 

وف الدور الأعلى أروقة ذات عقود تطل على الفناء » ويؤدى إلمها سلم عربى, 
حميل » وفوقه قبة عربية مها زخارف مذهبة » وتحنها هربع من التقوش المدجنية . 

وقد سعى هذا البناء بدار بلاتوس ”5م2118 عل وودوت"' حسما جاء ق لوبحة. 
إنشائه » تشبا بالقصر الماثل الذى كان فى بيت المقدس للحاكم الرومانى بلاتوس. 
وهو يقع فى وسط مدينة إشبيلية وتفذى إإايه دروب ضيقة . 


بعض النقوش العربية الآخرى 

وف متحف إشبيلية الأثرى ( الأركيواوجى ) توجد عدة لوحات وقطع 
رنحامية علمها قوش عر بية 4 منها لوحة رخامية طوطا نحو ثلانة أمتار وعرضها أقل. 
من نصف مثر » وقدكتب علها بالكوفية البدائية تاريخ إنشاء جامع ابن عدسّس» 
وهو نا قدمنا مجامع إشبيلية القدم » وذلك على النحو الآلى : 

د يرحم الله عبد الرمن بن الحكم الأمير العدل المببن الأمر ببنيان هذا 
المسجد على يدى تمر بن عدبس قاضى إشبيلية فى سنة أربع عشرة ومئتتن 
وكتب عبد الير بن هرون ») . 

وقد أشار ابن صاحب الصلاة » عند حديثه عن انتقال الخطبة إلى جامع 
إشيلية الموحدى » إلى هذه اللووحة » وقد كانت مثبتة فى المناء الخلى للجامع 2 
المقابل للمحراب »وذكر لنا أنه كان مكتوباً علها مخط قدم هذا النص بذاته ©0‏ 

ومنها لوحة جصية «أخوذة عناوحة رخامية محفوظة بكنسة «سلقادور) وهى. 
الى أبيث فوق موقع مسجد أبن عديس المتقدم الذكر » علباكتابة كو فية فمها بعله 
البسماة بأن أعلل المنار وقد 2 ببنائه المعتمد على الله اميد بنصر الله بو القاسم حكملك. 
بن عباد 3 وذلك عقب هدمه سيب الزاز ال 14 ف مسمو دي الأول سنة اثندن 
وسبعين وأر بعيائة 0 » كا توجد قطعة رخاءية صغيرة علما ) أب القاسم محمد » . 


اكد 


ويذكر العلامة المستشرق أمادور دى لوس ريوس » أنه توجد فى متحف 
إشبيلية الإقليمى لووحة رخامية » كانت محفوظة فى الأصل بكئيسة « سان خوان 
دى لايالما » علبا بانلخط الكو ما يأ : 

١‏ بسم القهالرحمن الرحم و صل 
الله على محمد خحاتم النبيين» أمرت 
السيدةالكبرى أمالرشيدأنى الحسين 
عبد الله بن المعتمد على الله المرثيد 
بنصر الله ألى القاسم محمد بن عباد 
أدام الله تأييده وأمره وإعزازهاء 
بإقامة هذه الصومعة عسجدها » 
يانه ان + طلا تلريل. ‏ لتم 
والقوات .القت يعرن- الت عل 
يدىالوز يرالكاتب الأمير ألى القاسم 
بن حجاج وفقه الله » وذلك فى 
شعين من عام ثمانيةوسبعين وأربع 
مائة)20©). ولكى لم أوفقالمزيارة 
المتحف الإقليمى هذا » ولم أجده 
مذكوراً ببن معالم إشبيلية اليوم . 


الأسوار الويدة 


ول يبق من أسو ار إشبيلية القدمة الرومانية العربية داخل المدينة سوى أبراج 
القصر » وبرج الذهب ”مرن وى ومو الواقع على ضفة الو ادى الكبر #وقك 
تقدم ذكره ؛ بيد أنه ما زالت توجد خارج الممديئة بقية كبير ة من الأسو ارالقدعة؛ , 
يبلغ طوطا نحو أربعائة مثر » وارتفاعها نحو ثمائية أمتارء وتمتد من الباب المسمى 
( باب ماكارينا » حى قبالة دير ١‏ الكايوسين؛ » وها جزء كبير يرجع إلى عصر 
الموحدين » وتحخترقها عقدان قدعان إلى جانب ١‏ باب مكارينا » ؛ وما ستة أبراج 


١ )‏ ( “بزوة 1 ,107 .م برقلاتع5 عل ققطقرة نعمماءملنهم؟ : 8155 و10 ع عو0ق1اسمة 
.40 .م ,216قلمو0'8 قعطقنة فممتام أن قما : أحجمع عوط 


شاك 


اوعدي من أصل مائة وستة وستتن برعا كانت موزعة على الأسوار كلها »؛ومها 
أربعة مازالت تحتفظ بكامل بنائها » وتمتدهذه الأسوار بحذاء ( شارع الكابوسين (" 
الفتوج اوهو ين اعت شوارع إشبيلية اللحارجية ومانااك تعرف حتى اليوم 
( بالأسو ار الموحدية ) وعممطمصاة 5ةللدعد]ة ددآ 


كن لذ نا 


وإشبيلية » إذا استئنينا 
غر ناطة » أشد. المدن الإسبانية 
احتفاظا بالطابع الأندلسى 

ورا كان ذلك لطول إقامة 
اللبلسة عهاء فقّد حك و هاا كثر 
ا 3 ومن ثم فإن 
خططها وأبنيتها تأثر ت بالطابع 
الإسلاى إلى حد كبير .ومازالت 
ثمة مها أحياء برمتها على نسقها 
الأندلتق القدع. ين نوت 
التزوف الشيقة بوالتاز لاذانك 
الأبواب المزدوجة والأفنية 
الأندلسية . وهذا الطراز من 
المنازل حتوى عل فناءمستدير » 
ف وسطه نافورة » وتحيط به 


إشبياية 5 جالب من الأسوار الموددية وأسد أبراجها 


سياج من البلور أو تزين جوانبه 
بالدز ف الملون » ويتصل الباب الحارجى برواقف رخامى . وف الدور 
الأول تقام أروقة ذات عمد مطلة على الفناء » وهذا الفناء هو مجلس الإشبيليين 
المفضل فى الصيف » حيث جتمعون حو لالنافورة الرطية . ويبدو الطابع الأندلسى 
عل أشده ف حى (سانتاكروث ) من .© 5و5 أى الصليب الأقدس 5 
أحيائها الشعبية القدمة . وهو 2 إشزيلية شيا بحى البيئازين الشير فى 
غرناطة . بل إن الطابع الأندلم ف الندى قويا فى أجاء إشبيلية وصروحها الجديثة. 


544 
ف ى كثير من المنازل والفنادق الكبرة ترى الأفنية الأندلسية البديعة 2 وف وسطها 
النوافمر .والفضرة » وقد أطلتعلما المشر فيات والشبابيك العربية .» وترىالحدران» 
وقد زينت بالجرف الملون ذى الزخارف الأندلسية البدبعة . 
ويغلب الروح الأندلسى المرح على إشبيلية »وهى ف ذلك على نقيض منغر ناطة 
الى يسودها الحمود والتحفظ ؛ وف إشبيلية تعرض أحمل مناظر الر قص الأندلسى ». 
وتتلى الأغانى الأندلسية المرحة » وتعرض أحمل الأزياء والشيلان الأندلسية » 
وأبدع منتجات الخزف الأندلسى الملون » وعلى العموم فإن إشبيلية تشر بكل 
ربوعها وصروحها ؛ ومعالمها وآثارها » ودرومما ومغانها 4 ف الف كثر] من 
ذكر يات المدينة الأندلسية الذاهية . 
قلعة جابر. 
ويوجد فى بلدة «قلعة جابر» الصغيرة *'ممتندلهت»© عل 1م41“ » الى 
تقع على مسافة قريبة من ٍ 
جلوب شرق إشبيلية » 
أثر أندلسى هام »هو عبارة 
عن قلعة جابر. وقد كانت 


من حصون إشبيلية الأمامية 
الشرقية» واشممر ت نحصانها 
وأهمينها الدفاعية منذ عهد 
الطوائف وقدوسعءت وجددت 
أيا مالموحدينق عهداللخليفة ' 
أنى بعقوب يوسف وسقطت 
فى أيدى القشتالين عند 
حصار هم لإشبيلية ى سنة 
141 م . وقام النصارى 
خلال القرن الحامس عشر 
بعمل تعديللات » وإضافات 
كثيرة فها » ولكن بقيت أطلال قلعة جابر 


حم هلاه 


أجزاء كشرة من بنائها الأصلى . وتقع قلعة جابر فوق ربوة عالية وتشرف 
على المديئة الصغغرة من الحنوب » وتشغل أطلالها منطقة واسعة » وتتكون من 
فناءين كبيرين يشرف على كل منهما أبراج تبلغ نحو العشرة فى الفناءين . ومدخل 
كل عنهما عمّد عرلى . وتمتد مساحة القلعة بعدذلك إلى مسافة كبيرة » وتقوم من 
حوها بقية كبيرة من أسوارها القددممة . وهى ليست عالية . وقد أنشأ الإسبان ى 
تلك الباحة يعدن أبنة جديفة ومن مات وديا كنشة القديية عاذ #إزوافتفن جيه 
وهى حامية المدينة . ويوجد فى نباية الساحة اللخاررجية عقدان قويان وبقية أخزى 
من الأسوار . وتبلغ واجهة القلعة الرئيسية المطلة على المديئة نحو مائتى مثر » 
وبرجها الرئيسى ضخ مريع الشكل . 

وقد كانت قلعة جابر أيام الموحدين من أه النقط الدفاعية الشرقية حول 
إشبيلية ‏ وكان المووحدو نقد أقاموا حو لإشبيلية ‏ وهى قاعدةحكهم ف الأندلس- 
سلسلة من الحصون القوية كانت قلعة جابر من أضخمها وأمنعها . فليا سقطت قلعة 
جابر فى يد النصارى » غدت بدورها مركزاً للدفاع عن إشبيلية » عاصمة قشتالة 
الجديدة » ضد هجمات المسلمين . 


4 - قرمولنة . 
21023 

ويتبع الكلام عن إشبيلية » الكلام عن'مدينتن » تقعان على مقربة منها » 
ولو أنهما ليستا من الناحية الاصطلاحية » من القواعد الأندلسية الكيرى » هما 
قرمونة وإستجة . ش 

تقع مدينة قرمونة على مقربة من جنولى مر الوادى الكبير » فى همال شرق 
إشبيلية » على قيد اثنتتن وثلائين كيلومثرا منها » فى بسيط من الأرض ء وافر 
اتخضرة والخصب » كباق تلك الرقعة الكبيرة اليانعة الى محتضما الوادى الكبير 
فى حنيته نحو الشرق » والى تغمرها غابات الزيتون » وحقول القمح النضرة » 
وتعتير جلها من أجمل رقاع الأندلس وأخصها . 

وقد كانت قرمونة أيام الدولة الأندلسية م: ن أهم وأمنع مدن ولاية إشبيلية . 
رع الومو عا اراد ار ا 
الباقيين إلى اليوم » وهما باب إشبيلية » وباب قرطبة(0) . وقد قامت مما أيام 
الطوائف مملكة ببى برزال الربرية » م افتتحها بنو عباد »ء وضمت إلى مملكة 
إشبيلية » واستمرت تلعب دورها فى تلك المنطقة من الأندلس الوسطى » حى 
استولى عللها فر اندو الثالث ملك قشتالة فى سنة /41؟١‏ 1 » قبيل استيلائه على 
إشبيلية بأشبر قلائل . 

وقرمونة مديئة كبيرة » يبلغ سكانها نحو أربعين ألفاً » وقد بنيت أحياؤها 
الوسطى فى بطن الوادى » وأحياؤها الحانبية من الناحيتين الشرقية والغربية على 
ربوتن صاعدتن » على: فين ضلعى اثلث . والقمم القدم من المدينة » وهو 
الذى حتل مكان المدبئة الأندلسية © يبلو أنه هو المحصور ما بن باب إشبيلية 
جنويا » وباب قرطبة شملا » وباب إشبيلية هو بداية الربوة الصاعدة حتى باب 
قرطبة » وتقع فى داخلها ووسطها الكنيسة العظمى . أما المديئة الحديئة » فتمتد 
غرباً من باب إشبيلية حتى المقابر الرومانية الى تقع عند مدخل المدينة . ترق 


0010 راجع الروض المعطار ( صفة جزيرة الأللين] ص 8مه1ا. 


يك 


قرمونة . مدخل المديئة وقد ظهر فيه باب إشبيلية وجزه من أسوار القصبة . 


ات 


5 


المدينة الداخلية شوارع طويلة ضيقة » وها السوق الكبير : وهى تبدو على العموم 


الآثار الأندلسية 


باب إشبيلية : وهو من أعظرٍ وأروع الأبواب الأندلسية الباقية وهوعبارة 
عن عقد ضحم يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار » واتساعه من أسفل نحو خمسة » 
ومن أعلى نحو أربعة » ويعلوه هن الأمام عقد أكير مستدير » وفوق الباب بقية 
شرفة كبيرة عالية » تبلغ واجهنها نحو خمسة عشر مثرآ » ويبلغ ارتفاع الباب 
والشرفة معاً نحو العشرين مثرآ » ويبلغ عمق الباب أو م ره نحو عشرة أمتار » 
وينبى من الناحية الأخرى بعقد ممائل لعقد المدخل » وبينهما من الداخل عقد 
متوسط » ثم يأنى بعد الباب وعقوده الثلاثة » وهى المغطاة » بنحو عشرة أمتار 
من العراء » عقد آآخر عمقه نحو ستة أمتار » وإلى ممينه قطعة هائلة .من السور 
الأندلسى يبلغ طوها نحو خمسة وعشرين متراً » وارتفاعها نحو ثلاثين » وتتوج 
العقود والشرفة من أعلى » السوارى العربية المحروفة 3 ويبدو الأثر كله فى حالة 
رائعة من القوة والمناعة » ويتوسط مموقعه قسمى قرمونة » القديم مهما والحديث . 
وقد مى باب إشبيلية لآنه يتجه نحو الحنوب الغرلى إلى طريق إشبيلية . 
باب قرطبة : وهو عقد ضخ مزدوج عمقه نحو تمانية أمتار» وعرضه نحو 
سبعة أمتار وارتفاعه نحو عشرة » وك كل من مين ويساره عضادة عرضها نحو 
كمانية أمتار وارتفاعها تحو اثثنى عشر مثراً » وما ثلاثة أعمدة . ومن الواضح أنبا 
إضافة متأخرة . ويوجد أيفاً إلىكل من مين هاتين العضادتين ويسارهما » قاعدة 
برج ج ضخمة مسدسة الشكل ٠‏ قد بيت اليا الكبيرة َ الصلدة » وهما تحتفظان 
بأصلهما العرى ‏ وأما الباب فقد أدخلت عليه تغيرات » ولكن بقيت فى أسفله 
الأحجار الصلدة الى يبدو أنبا قدعة » وقد بنيت فوق أعلى الباب مقصورة 
نصرانية . وقد أقم فى الناحيسة الأخرى من الباب عن كل من عينه ويساره ‏ 
عمودان:يرتفعان عن الأرض نحو مثرين » وظاهر من موقع الباب » وكونه يطل 
على الوادى والحقول امحاورة » ومجاور الربوة الصخرية » أنهكان نهاية المديئة من 
الشمال » وقد سمى باب قرطبة لأنه يتجه نحو الشمال الشرق إلى طريق قرطبة » 


جاعلا عه 


ومن المقرز من الوجهة التاريخية أن باب قرطبة يرجع ف القدم إلى أصل روماى» 
ثم جدد أيام المسلمين ‏ واتعْد طابعه الأندلسى » ثم توالت عليه بعد ذلك تغيبرات 
ونجديدات قام مها ملوك قشتالة . 

قصر مرشانة : ويطلق هذا الانم على طلل ضحم تبلغ واجهته تحومائة مر 
ويقع على ربوة عالية تطل على الوادى » وتبدو منه المدينة بيضاوية الشكل » وق 
وسطها الكنيسة العظمى » ومدحعل هذا الطلل باب ضح ذو ثلاث عقود متواصلة 
وعليه شرفة عالية » قد تاكلت حافتها » وإلى ينه برج مثلث » ون ورائه ساحة 
صغبرة » يتلوها عقد آخخر » وتبدو الأطلال داخخل الصرح الفخم متنائرة فى كل 
ناحية » ويبلغ عرضه من الداخل نحو ثمانين متراً » ومن الأطلال بقايا أبراج 
وأسوار » وبقايا غرف » كلها فى حالة مطبقة من اللحراب » والمعروف أن هذا 
الصرح الضخم » هو القلعة الى أنشأها الملك بطرس القاسى ( بيدرو ) ملك قشتالة 
10 5ظام) » وكان بداخلها قصر أنشأه أيضاً » ولكن يبدو من ناحية 
أخرى» أن هذه القلعة قد أنشئت مكان القصبة الأندلسنية القدممة وفوق أنقاضباء 
ورمما كان ببن الأطلال الخالية كثير من أنقاض القصبة وأسوارها . 

الكنيسة العظمى : وهى تسمى كنيسة سانتا مارياءوهىكنيسة صغيرةقدعة» 
ولكن حميلة ذات عقود قوطية عالية » وها نوافذ من الرجاج الملون » وقد بنيت 
فوق مكان المسجد الخامع القدمم » وقد بى منه إلى اليوم صحنه الذى جعل ميا 
للكنيسة » وبه ستة من عقود الخامع » وتبلغ مساحة هذا الصحن عشرين مثراً ق 
عشرة » وظاهر كذلك من باب الكنيسة المعقود » وتوسطه للعقود العربية الى 
بالصحن » أنه كان أيضاً مدخل الخامع الرئيسى . 


ع لانت 
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م6 إستصسة 
2ه زاء طآ 

كانت إستجة أيام سيادة الرومان فى شبه الحزيرة » من المستعمرات الرومانية 
الملحوظة » وسماها العرب «١‏ إستجة ) من اسمها الروماىق القدم 5 . 

وهى مديئة كبيرة ؛ تقع علىالضفة اليسرى لهر شتنيل »فرع الوادىالكبير» 
فى بسيط أخضر خصب من الأرض ؛ ويبلغ سكانمها نحو ثلاثين ألفاً » وهى من 
أعمال مقاطعة إشبيلية » وتبعد عنها نحو ثمانين كيلو متراً » وتبعد عن قرطبة 
نهو ستين . وف الطريق إلمها من قرطبة تكثر البسائط الحضراء تتخللها غابات 
الزيتون وحقول القمح » وقد تعترضها المرتفعات أوالمنخفضات هنا وهنالك » 
ولكن الحضرة تغمرها دائاً » وتظللها الحبال من الشمال على مدى البصر. 

وكانت لإستجة فى عهدها الإسلاتى » أسوار مز دوجة منيعة » خترقها عدة 
أبواب كبيرة » وكانت كنا هى اليوم » تحتل الرقعة الواقعة على ضفاف الأْهر©© . . 

وإستجة البوم مدينة حميلة مشرقة » محر قها شوارع طويلة ؤاسعة » وتبدو 
ف ثوب من الإناقة والنظافة مزها عن المدن الإسبانية الماثلة . وأشد ما مز إستجة» 
هو طابعها الأثدلسى العميق » ذهى مخططها وتقاسيمها » تبدو مديئة أندلسية حقك» 
ومنازها حميعاً بيضاء » لاترتفع إلى أكثر من طابق أو طابقين » ويوجد الفناء 
الأندلسى فى كثير «نها بنافورته وأشجاره » ويغطى جدرانما الزليخ. الأندلسى 
الملون » وهذا ما حدا بالعلامة الأثرى الأستاذ توريس بالباس أن يصفها ممق بأنما 
أشد المدن الإسبانية احتفاظً بالطايع الأندلسى» . ْ 

ويقع الميدان الكببر فى وسط المديئة » ويتفرع منه عدد كبير من الشوارع 
العر يضة والضيقة . وتقع الكنيسة الكبرى على مقربة منه في درب ضيق يففى 
إليه وتسمى كنيسة « الصليب المقدس 1 012 فغصو5 »2 ويسمى براجها 
المستقل القائم إلى يسارها مطلا على الشارع بنفس الاسم . والكئيسة صغيرة ؛وهى, 


. ١6و‎ ١4 ألاروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص‎ )١( 


إستجة . الكئيسة العتامى 


ا 0 سائنا كروث 2 


م مسيبيد اج بودي سبي بمعبا رييب 
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لات 


حديئة البناء » ولكن تقوم إلى جانها أطلال الكنيسة القدعة وعقودها العالية ‏ 
ويبدو من هذه الأطلال » ومن وجود عقد عرنى فى صدر الفناء امحاور لما » أن 
الكنيسة وأطلاها القدمة كلها » تحتل موقع المسجد الخامع القددم ٠‏ ؤقد أفيسته 
الكنيسة القدعة » فوق. أنقاض الجامع » فى سنة 1817 م . 

ويقع العقد العربى المشار إليه فى صدر الفناء الواقع إلى يسار الكنيسة » بينها 
وبين العرج » وهو عقد واسع ومنخفض يبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار وسعته 
كذلك » وقد بقيت نقوشه وزخارفه العربية فى الزوايا . 

وبالرغم من أنه لاتوجد فى إستجة آثار وأطلال أندلسية ذات شأن » فإنه 
توجد لوحتان أندلسيتان » قد ثبتجا فى أسفل برج الكنيسة فى واجهته المطلة على 
الشارع » ويبدو من شكل الارج وطرازهء أنه ربما كان مثار اللدامع القديم قا 
بئى نصفه الأسفل محتفظاً ببنائه القدم » وحول نصفه الأعلى إلى برج للأجراس . 
ويقع هذا الرج » وهو نحمل نفس امم الكنيسة سانتا كروث ‏ ق الناحية 
اليسرى لفناء الكنيسة الخارجى » ويطل على الشارع الضيق » ويبلغ ارتفاعه نحو 
ثلاثين مرا من الأرض ٠»‏ وى وسط واجهته الخارجية كوة مستديرة » والارج 
مربع الشكل » يبلغ ضلعه نحو ستة أمتار. 

اللوحتان العر ينتارتف 

وقد ثبتت فى أسفل واجهة اللرج المطلة على الشارع لوحتان عربيتان على 
ارتفاع نحو أربعة أمتار من الأرض » وبينهما لوحة لاتينية تباعد بينهما بنحو مثر 
ونصف . الآولى مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو "١‏ سلتيمتراً » وعرضها 50+ 
والثانية مربعة الشكل » يبلغ ضلعها نحو هه ستتيمترا . 

وقد نقش فى اللوحة الأولى باالحط الكو ما يأق : 

» بسم الله الرحمن امرحم . أمر أمير المومنين أعزه الله » عبد الرحمن بن محمد‎ ١ 
ينان هذه السقاية » رجاء ثواب الله الحزيل [ وأجره العظم ] فم ذلك بعون الله‎ 
على يدى موليه وعامله » أمية بن محمد بن شهيد » فى شهر المحرم سنة تمانى عشسر‎ 
| وثلث ماثة ع.‎ 

'ونقش فى الاوحة الثانية » وهى من الرخام » أحد عشر سطراً من الكتابة 
الكوفية » هذا نصبا : 


5 


( بسم الله الرحمن الرحم . أمرت ببناء هذه السقاية أعزها الله الوالدة أم أمير 
المؤمنين المثيد بالله هشام بن الحكم ‏ أطال الله بقاه » رجا منبا ثواب الله الحزيل 
وأجره العظم » فتمت بعون الله وتأبيده على يد صنيعتها صاحب الشرطة وقاضى 
. أهل كورة إستجة وقرمونة مانا أخارين عااف بن عروتي » وذلك ق شهبر 
ربيع الثانى سنة مست وستين وثلائماثة » . 

م ذلك أن الوحة الأو ترجع إلى أوائل عهد انام لدين لق » وأن 
اللوحة الثانية ترجع إلى أواخر عهد الحليفة الحكم المستنصر . وأم أمير المؤمندن 
المشار إلا ى هذا النص » هى صبح البشكنسية جارية اسك رأ ند ماه 
الموُ يد . 

عه 

ويوجد فى إستجة عدا كنيسة « سانتااكروث» عدة كنائس أخرى يقع معظمها 
على مقربة من الميدان الكبير » ومنها كنيسة سانتا ماريا » وكنيسة سان فر نسيسكوء 
و يوجد بها أيضاً عدد من الأديار القدعة , 

و قد حاولنا أن نتقصى آثار القنطرة الأندلسية البى أنشأها الحاجبالمنصور على 
نهر شتئيل -قبالة إستتجة » أى قبالة طرفها الشهالى » فوجدناها قد جددت تجديداً 
كاملا » ولم نجد فى عقودها الحالية » ٠اتحمل‏ علىالظن » بأن منْها ماهو قدم يرجع 
إلى العهد الإسلاى . 

وقد سقطت إستجة فى أيدى القشتاليين فى سنة /80؟١‏ م » فى عهد فرنائدو 
الثالث ملك قشتالة . 


ل 
101606 
كانت طليطلة عاصمة المملكة القوطية » ثم كانت بعد فتح المسلمين للأندلس 

: من أعظم وأهم القواعد الأندلسية . وقد لبئت أيام الدولة الإسلامية» موئلا لثورات 
المولدين والربر . وكان المولدون أو المسلمو نالإسبان 4 شم عنصرسكا مباالغالب » 
ودن ثم ثم فإن ولاءهم للحكومة الإسلامية لم يكن ا . وقد ا قر طبة 
اضيا را وت بعك 000 
وصعابا حمة . وفوق ذلك فقيد 
كانت طايطلة بموقعها على 
المنتحدرات الصحر ية العا الية ع 
الممتدة حى ضفاف التاجنه 3 
الذى محيط مها من الشرق 
والغرب والحنوب : وأسوارها 
الضحمة ذو قللاعها الختصينة ؛ 
من أمنع مك و المصور الوسطى 4 
وتى م تزال إلى البوم فى 
تأملت موقعها الحبلى الوعر : 
وبقايا أسوار هاوحصيئها القدعة. 
ودرو مب الصخرية القفرة 3 
تذ كر نا خصانبا القدعة ., 


وهىتقع فى منعطف مر لليطاة . باب الشمس 
التاجه على بعد خمسة وسبعين كيلومتراً من مدريد » وتربطها بالعاصمة الإسبانية 
عواصلات حديدية منظمة » وكذلك طريق سيارات حسن » ويفد إلمها لسياح 
0 ة من سائر البلاد . 


وقد كانت طليطلة أول قاعدة أندلسية هامة سقطت فى أيدى النصارى » وكان 


طليطلة . القنطرة الأندلسية المسما قنطرة « التنعارة » 4463م1ه القائمة فوق نهر التاجه 


:- آثار 


لاد 


أسقوطها فى شبر'صفر سنة 4810 ه ( مايو سنةه8م١٠‏ م) ف يد ألفونسو السادس 
إملك قشتالة . وكان هذا السقوط نذيرا خطيراً بتصدع صروح الدولة الإسلامية . 
وكانالمسلمون حيئها فتحوا طليطلة» قد استبقوا كثيراً من خططها ومعالمها وصروحها 
القوطية والرومانية القدممة » وجعلوا مسجدها الخامع مكان الكنيسة القوطية البى 
تقع فى وسطها لكات اص كي الي + وات ررك يي 2 المدلي 
ا الفاخرة . وبلغ سكانها أيام المسلمين نحو مائتى ألف نسمة 
الماانتقطت فق ابنى التصازي عرها مقر :يكاما البلين رمعاي 
ونشاطها الصناعى فى ظل الحكم الإسبائنى ؛ بالرغم من أنها كانت فى وقت من 
الأوقات عاصمة اسبانيا النصرائية' » وكانت مقراً لبلاط فرديئاند وإسابيلا » 
وأحيانآ لبلاط الإممراطور شار لكان . واستمر تد تدهورها حتى عفت معظم صناعاما 
القدمة » وأصبح سكاءما اليوم لايعدون ثلاثين ألف نسمة . 

وظليطلة اليوم مدينة متواضعة » وهى مازالت محتفظ مخططها القدعة > 
بدروما الضيقة المنحدرة ومنازها الصخرية العتيقة » وما زالت مها بقية من أسوارها 
وابراخيانا بوامها القدعة وه مها الاب المسمى وباب بساجرا ”دمج 52ز؟ عل هنعونط». 
أو بات الفونس السنادس > وأصلة من الأبواب الأندلسية القدعة » وكان يسمى 
| ؛ باب شرف » » وقد جدد فى منتصف القرن السادس عشر . وتقع القنطرةالعربية 
القديمة على التاجه أمام شال شرق.المدينة » ومازالت تسمى إلى الوم منص 
"مم41 دقنطرة القنطرة )»وقد أنشئت فى سنة 17م أيام المنصور بن" أبىعامر 
مكان القنطرة الرومانية القدديعة » ثم جددها ألفونسو السادس فاتح طليطلة بعد أن 
كادت تتهدم » وهى تقوم على عقدين ضخمن عبيقن » وعلما باب قدم فى 
أعلاه برج ء وعلى الربوة المقابلة لها من الشهال » بقّو م الصرح السو 0 
وق عهاينها باب آخر أحدث صنعاً . ١‏ 

ومازالت طليطاة تحمل إلى اليوم طابع الغصور الوسطى' » وتبدو حضاف 
القديمة فى كل بقعة من بقاعها » وكل حى من أحياتها . والمدينة القديمة » المدينة 
القوطية الأندلسية » مازالت قائمة بدروما الضيقة المتشابكة » ومنازها القدعة 
لصلدة » وشوارعها التحدرة » وحى كنيب العظمى( الكاتدراثية ) تقع فوط 
شيكة من الدووف لغيه . والمدينة كلها تنحدر بصخر ما المنيعة نحو مهبر التاجه 


الواقع فى جنومما > وتو عفد فق الضنة الأترى من التاجه مما يلى قنطرة القنطرة ‏ 
عدة شوارع ومبان حديثة » وهذه تعتير المدينة الحديدة . وما زال: مبر التاجه 
والمتحدز والآسوار والأبواب المشرفة عليه» تعين لنا ف المدينة القدريمة ا 
ف طليطلة هيادين كبيرة 5 وميداما الر تيسى «الميدا نالكبير ) "نمرفكة منماط» قريب 
من التاجه ؛ ومنه تتفرع عدة دروب ضيقة يفضى إحداها إلى الكنيسة العظمى . 


السكنيسة العظمى 


وتقع كنيسة طليطلة العظمى ( الكاتدرائية ) فى وسط المدينة تقريباً » وهى 
نحتل مكان المسجد الجامع القدم » وقد كان هذا المسجد كنيسة قوطية قدعة » 
فبحوطا المسلمون وقت الفتح إلى مسجد طليطاة الجامع . ولا سقطت طليطلة فى أيدى 
القشتالين » كان ٠ن‏ عهود التساء م الى قطعها ملك قشتالة و نفسه أن سو 
للمسلمين جامعهم إلى الأبد» 0 فيه شعائر ثرهم أحراراً . بيك أنه م عض على 
ذلك سوى شهرين : حتى قام أسقف طليطلة الحديد بتحويل الخامع إلى كنيسة 
بالقوة القاهرة؛ ونصبت فيه المي كل »وم يذن احتجاجالمسلمين ولا هياجهم شطاً . 
وق شهر دسمير سنة ٠١86‏ م دشنت نت الكنية المديدة لق حفل مارك ست + 
واستمر بناء الجامع بعد تحويله إلى كنيسة قائماً زهاء قرن ونصف حبى أمر مهمه 
املك فرنائدو الثالث فى سنة ١711/‏ م » وأمر بأن تبى مكانه الكاتدرائية ا حالية » 
وهى من أعظ وأغى الكنائس الإسبانية . وكات طليطلة ونازات مقر 
الرياسة الدينية العليا للكنيسة الإسبانية . 0 
وقد بدأ بناء هذه الكئيسة ىعصر فر ناندو الثالث » ولكن عه استمر دهراً 
و يم إلا ى بسنة 1491 3 كنس الرقت الى سقطت فق غر ناطة آخ ر القواعد 
الاندلسية . وتوجد فى تباية صنها » » لوحة كتب علبها بالإسبانية ما بأى : ١‏ فسنة 
0 فتحت غرناطة وكل ممتلكانها » على يد لمكن فردينائد وإيسابيلا . وق 
نفس هذا العام فى نباية شهر يوليه » أخرج حميع البود من حميع ولايات قشتالة . 
وأراجون وطليطلة . وق السئة التالية ‏ سنة ١497‏ كان إتمام هذه الكئنسة ) . 
ويوجد نحت القبة الكرى » فى شريط الحظيرة الى حيط بهو اليكل الكبيز» 
نقوش نخشبية مصورة تمثل قصة حضار غرناطة وافتتاحها » ونبدو فا فرسان 
معممون مم الفرسان المسلمون © ا تبدو مناظر الحمراء وقلاعها . وتبدوصؤر 


ديت 


طليطلة . الكئيسة “العظمى 
الملك فردينائد والملكة إيسابيلا كل على جواده » وتسمى هذه النقوش « افتتاح 
غرناطة ىق عصر الملكيين الكاثوليكيين ) 0طصعق مه ملمصدع© 06 هامتتدو صمت“ 


'“5هع02011© 5م869 و10 عل 2 و تعتر من أقم م ما يزدان به صن الكئسة 5 
وف ناحية أخرى من الكنسة + توجد قاعة كبيرة لا مدخل زين بنقوش 
وزتخارف ملجنية . وكذلاك سقفها زين بنقوش ململجنية ملهية . وقك رمعت عل 
جدرام | الأربع © صور 2 الأساقفة 4 الذين ' لو لوا كر سى طليطاة مكلك إنشائه 
شو القعتر انا 


م 


ومحتفظ كنيسة طليطلة بطائفة كبيرة من الآ نية الذهبية » والصلبان والتيجان 
المموكية والأسقفية التارعخية القينة » تحفظ فى غرفة خاصة فى نبايتها . 

وإلى جانب هذه النخائر » الى تشهر مها كنيسة طليطلة » 100 
الصور والثياب الأسقفية فى أهاء « المقدس » . وحتوى معرض الصور ء على 
مجموعة كبيرة من الصور الديئية » بريش يش أكابر الفنانين الإسبان وغيرهم » ومنها 
مجموعة رائعة من صنع دومنيكو إل جريكو ( اليونااى) الذى عاش فى طُليطلة ى 
أواخر القرن السادس عشر وتوق عا . ٠‏ وتهم قاعة الثياب المقدسة » مجموعة 


كبيرة من الأثواب الأسقفية المذهية 4 الى كانت وئلن الأساقفة الذين تولوا. 
كرس هذه الكنيسة . 


عاما السلطان أبى الحسن المرينى 

على أن أهم ما يثير طلعة الياحث بن ذخائر كنيسة طليطلة : هو علما 
السلطان أنى الى و الريئ» اللذان غتمهناً الاسان ىمرف مالاد و موداوة 
أو موقعة م ريف » وهىالموقعة الى نشبت بين الإسبان » وبين الحيوش الأندلسية 
والمغربية المتحدة ؛ بقيادة السلطان يوسف أنى الحجاج والسلطان أنى الحسن ارين 
الذدى عير إلى اسبانيا لنجدة المسلمين » وذلك "١‏ أكتوبر سنة "4٠‏ م (حمادى 
الأولى سنة م ) وهزم فبا المسلمون هزيمة فادحة » وسقط متسكر السلقلان 
أبى الحسن فى يد النصارى :وكان منأسلابه هذان العلمان » اللذان مازالتمحتفظ 
مهما حى اليوم إسبانيا النصرانية » عنواناً لظفرها فى ذلك اليوم المشهود . 

وقد علق هذان العلمان الإسلاميان » على جدران قاعة الثياب المقدسة .وأوفا 
ا ا يي «/ارم متراً وعرضبها الار” مثراا» 
ذا لون أصفر » وقد نقفت نقشت فى شريطها الأعلى والأسفل حروف بيضاء هذه 
العبارة : « النصر والمْكين والفنتح المبين ء لمولانا أبو الحسن أمير المسلمين » . 

ونقش ف باطها » فى عدد من الدوائر بلغت ستة عشرة » العبارات الا تبة 
بأحرف سوداء :وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم » ٠‏ الحمد لله على نعتهم 
« الملك الدائم ) ( الع ز القائم » الع ن الدائم ) ( الى ز القاتم ) . 

وف ذيلها آنا صنعت للسلطان فى. المديئة البببياء ف شهر حمادى الآخر عام 
أربعين وسبعأثة . 


تعر 


وثانهما عبارة عن سحادة أصغر حجماً » يبلغ طولها ١٠8,؟‏ متراً وعرضها 
#رتانطار1 #واقي علقت عاك" الأول :داتدلرة أرن 3 وتقؤقيا نم 
النواحى الأربعة بيضاء » وفها عدة أهلة ونجوم . وقد نقش ى شريطها الأفى 
الأعلى ما يأقى : « أعوذ بالله من الشيطان الرجم » . 

وق الخريط العمود الاعى ما يآ > وتوتوة بالل سول وكاعدوة 
سبيل الله ) . ١‏ 

وف الشريط الأفى الأدنى تكملة الآاية : « يأمو الكم و أنفسكم ذلك 


« وما النصر إلا من عند الله » « ومن يتوكل على الله فهو -حسبه » ( نصر 
من الله وفتتح قريب ) ( وما توفيى. إلا بالله ». 

وى الشريط العمودى الأيسر : « يا ألما الذين وال ال على تجارة 
تنجيكم من عذاب ألم » . ا 
ش ونقشت فى الأهلة وعددها ستة عشر عبارة : « لا إله إلا الله » » فى مانية 
1 3916 حبد ربوك لذ 6ق الثاية الأخري عرويعده اتوم تعشر وان . 

وق ذيل هذا العم أنه صنع لأمير المسلمين أى يوسفل يعقوب بنعيد الحق » 
فى قصبة فاس » فى شهر حرم سئة اثبى عدر وسيعالة ‏ والسلطاث المذ كور هو 
أبو يوسف المنصور الحد الثانى للسلطان ألى الحسن 0© , 

وقد زار الوزيرابن عبد الوهاب سفير ملك المغرب » طليطلة سنة 1591 م؛ 
وهو يقدم لنا فى رحلته الى سبقت الإشارة إلها » هذا الوص الشائق لطليطلة 
وكنيستها العظمى » وهو يسمها ى وصفه بالمسجد ؛ ويبدو فى هذا الوصف عميق 
تأثره » بروعة منظرها ودخائرها : 

؛ وأسوار هذه المدينة وحيطانها وأزقنها ‏ باقية على حالها من عهد عمارتها من 
المملمين ء وأثرها أثر الحضارة + إلا أن أكثر أزقنها ضيقة جد ؛ ودورها باقية 


١ 0‏ ( رجعئا ى إيراد هذه الأوصائو النقوش إل مشاهداتنا ودراسئنا الخاصة داخ ل كاتدرائية 
طليطلة . وراب جع أيضاً فى ذلك ما كتبه المستشرق أمادور دى لوس ريوس فى رمالته : 
ال ا 5 0ظ2ظ 8 8810010 512 أناوسمعع5 13 عل قعمق 1[ اندر ومععنم؟ 
ع0 اقتلعلدت) 12 نر (ومعسيظ) ممواعسك كول عق مترعأمدممكة ادع زعلا 
«(1893 انلو 


الات 


على حاها من البناء الإسلاى وتفصيله » والنقش فى السقف والميطان بالكتابة 
ريه م وبيددكا لكاتو بن مكاليةالديات دامر محمد صرويم بى كلداين 
الشجارة القلية م الرية القهد ٠:‏ 

بالرخام » وسقفه مقبوه ١ن‏ 
الحجارة » وهو غاية ارتفاع 
السمك » وعلوه فى الحوء 
فاتسؤارية ف غابة الفحانة 
والصناعة العجيبة » والتفوش 
وقد أأحدث التصارى فى هذا 
المسجد من جوانبه » زيادة فى 
الوسط بشبابيك م نتحاس 
أصفر 3 وفما من تصاويرم 
وصاباهم وآلة ا ملوسسيقى 
المسماة بام أوركان » الى 
يضربون ما وقت صاواتهم » 
مع الكتب الى يقرأونما فى 
الصاوات » شىء كشر . وقد 8 
جعلوا أمام هذا الشباك صورة طليطلة , شارع داخل المدينة 


المصلوب » وهو من ذهب يقابلونها فى صاواتهم . وأبواب هذا المسجد غاية فى 
الإتقان والصناعة . وقد زادوا فوقها من الصور ما هو من عوابلامة الى 
لامكهم تركها . ومن الزيادات المحدثة فى جوانب هذا المسجد » بيوت كشرة 
كبيرة مشتملة على خزاين من الأموال كثيرة » فا من الذخائر والأحجار 
لون » مثل الياقوت الأحمر والأبيض وال صو مرد » والتيجان المرصعة 
بالدر الفاخر » والأحجار النفيسة الى لا بال ولا ا ٠‏ ومع هذه التنخائر 
تاج كبير م من الذهب »ومعه سواران من ذهب » زعموا أن ذلك من عهد المسلمين 


رحمهم الله 9020© , 


2010 رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » السالفة الذكر » ص ه١٠١‏ .ك١‏ ل. 


مت 


وكذلك نحدث الغزال الفابى فى رحلته عن كاتدرائية طليطلة ء وقد زارها 
فى سنة 10758 م » وأفاض فى وصف ضخامتها وروعتها » وما تحتويه من الذخائر 
الحليلة 2 وهو يصفها بأمها « الجامع ) » ويقول إنه من أعظ المساجد : وله طراز 
خاص غير مسجد قرطبة » وبناوءه وسواريه من الرخام » وبوسط المسجد قبة 
عظيمة » نصبت نحا كنيسة:وزينت جدرالما بأنواع الصور والرسوم ؛ وعلقته 
علها الصلبان . وبأركان الجامع خزائن مملوءة بالذخائر الإسبانية النصرانية » من 
يجان و قلائد وخواكم وصلبان وغيرها من الذهب وغيره » وبعضبا مر صع 
بالحجارة الكريمة . وهذه الذخائر تفوق نظائرها فى إشكريال ( يقصد قصر 
الاسكو ريال 6 » ثم يقول إنه مازالت بالمديئة مقيرة للمسلمين » وعليها ساريان من 
الرخام فها أسماء وتواريخ بعض أكابر المسلمين0© . 

| . ووصف الكنيسة العظمى فيا تقدم « بالجامع» » يرجع إلى كو ها نحتل موقم 
المسجد الجامع القدم » ويقارتها الغزال فى وصفه « مجامع قرطبة » » ولكن الواقع 
أن جامع قرطبة » بالرغم من تحويله إلى كنيسة بل كتائس ١‏ » مازال محتفظ بشكله 
وأوضاعه الإسلامية من عمد وبوائك وغيرها . أما كنيسة طليطلة فهى أثر نصراق 
محض . 
الأثار الأندلسية 

ولاتوجد فى طايطاة آثار أنداسية محضة » سوى بقايا المسجد الصغر » الى. 
حولت إلى كنيسة تسمى اليوم "قاب 12 ع ماعتيه”“ . ويقع هذا الأثر فى داخل 
المدينة » تفضى إليه دروب ضيقة منجدرة » ويبدو لأول وهلة أنه بقية مسجد 
إسلاى ٠»‏ تتألف من ثلاث عقود فى مثلها بأعمدمها وزخارفها العربية . والظاهر أن 
المسجد كان ضغيراً » وقد محيت نقوش القبة الإسلامية ورسمت مكانها صورة 
شحس أو قدس .وزعت فق نايا التواقذ القلاعة :+ يعد أن ,لاك 6 صور 
العذراء » ولايوجد بالمكان هيكل 3 ولكن يوجد صلياة متقابلان » وهو خال» 
وإلى جوارة حديقة مهملة ومساكن متواضعة . 

وقد كان يطلق على هذا المسجد أسم مسجد باب المردوم) . ويوجد فى نقش, 


. رحلة النزال السالفة الذكر » ص 50 و58‎ )1١( 


4م 


واحين العاوة اديه : « يسم الله الرحين الرحم أقام هذا المسجد أحمد بنحديدى, 
من ماله ابتغاء ثواب الله فم بعون الله على يدى موسى بن على البناء وسعادة فم 
2 ا زم سنة تسعين وثلث ماثة 3 (999)م0 1 

وتوجد أنفا دق الآ نان الأتداسة عدد من البيع البودية : ومعظمها مبى, 
علىطراز عرق واضح » وبعضها بى على طراز المسجل : بعقوده وأروقته وأعمدته ». 
وما نقوش وزاخارف 
غربية: ٠‏ وبدو بهذأ 
الطراز واضحاً » 
فى الكنئيسة المسماة 
اليوم سانتا ماريا دى 
بلانكا منعمكة ند 
معءمةا8 ع0 وهى تقع 
فى هاية طليطلة » على 
مقربة من منز لال مصور 
( إل جريكو ) . وقد 
كانت بيعة مبودية » م 
حولت فى سنةاه٠4١‏ 
إلى كنيسة ؛ وأسس إلى 
جائها دير للراهبات . 
وقد أصايحت ف أواخر 
القرن الثامن عشر ؛ ثم 
جعلة آنا قومياً . وهى طلبطلة . بقايا المسجد المسمى «كريسئو دى لوث » 
مبنية على نسق المسجد بعقوده وبوائكه ؛ وما سبعة عقود فى الطول وأربعة ف, ' 
العرض » وا أربعة وعشرون عموداً سداسية الشكل » وى مدخلها بعض 
نقوش عربية . ا 

وكذلك كنسة سان سلقادور ''ههه؟له3 دو3“ » كانت فى الأأصل مسجداً ) 
ثم حول إلى كنيسة فى سنة ١١59‏ م » بعد الفتح بنحو سبعين عاماً » واستولى. 
عليه النصارى من المدمجئن : 


حأ ةن 


القصر وصروح اخرى 


ومن أهم صروح طليطلة القدعة » الى تتصل بالعصر الإسلائى » «القصر» 
"هدق 1ق“ وهو بناء قم ميم » شيد علىكذرةعالية تطل على هر التاجه 2 أمام 
قنطرة ١‏ القنطرة » » وكان أيام الرومان حصنا » فجدده الملوك القوط » 3 
جدد أيام المسلمين ٠:‏ وأنشأ به 5-6 هشام أمير الألدلش قى سنة /91/ م قلعة 
منيعة » لضبط مدينة طليطلة وقمع ثورانها » وكانت تستعمل حصنا ومقراً للحاكم. 
وهذه القلعة أو القصبة » هى الى حولت فما بعد إلى ما يسمى اليوم « بالقصر». 
وهو صرح عبوس منيع البناء والمواقع » له فناء مربع معقود » وأربعة أبراج 
كبيرة » يقوم كل هنها فى ركن من أركانه الأربعة . 

ولما سقطت طليطلة فى أيدى النصارى » استعمله الإسبان كقلعة لحصانته » 
ثم حوله الملوك الإسبان » فى القرن الثالث عشر » إلى قصر للإقامة فيه » وأصلءحه 
وزينه الملكان فر دينائد وإيسابيلا » ثم الأمراطور شار لكان» وأسبغت عليهالفخامة 
الملوكية » وعاش فيه ملوك وملكات : واستقبل فيه عدد من مشاهر السفراء » 
وكان يتخذ مقراً للبلاط من آن لخر . ثم استعمل بعد ذلك سنا لديوان التحقيق . 
ولعب فى الحرب الأهلية الإسبانية الأخيرة دوراً هاما » حيث اعتصم به الملكيون 
أنصار الحثر الفرانكو » واستطاعوا الدفاع عنه حى: م لم الظفر على الحمهورين . 

وتوجد فى ظاهر طليطلة » بقية من أسوارها الأندلسية القدعة » وقد غ ركثشر 
فوساليا 3 التصور اغالة < ١‏ ا 

ومن آثار طليطلةالقدعةأيضاً » البناء المسمئ ب حمام كابا )''2+مه© ه1 46 مققدظ»» 
وهو يقع غربى طليطلة على مقربة من ابر : وهو عبارة عن قلعة ومنزل مع ء 
وتنسب إليه أسطورة » تقول إنه كان مسكناً لفلور ندا الحسناء ابئة الكو نت يوليان : 
الذىعاون العر ب على فتح اسبانيا » انتقاماً لاعتداء ردريك ملك القوط على ابنته ‏ 

سي طليطلة بنوع خاص » عازل الفنان الكببر دومنيكو إل جريكو 
“مععع6 1ه .1“ أىاليوناانى » وهو مصور عبقرى من أصل يوتالى 2 عاش ق 
طليطلة فى أواخر القرن السادس عشر » وتوف مما ( سئة 1184 ) » وقد غداالمئزل 
الذى كان يقمم فيه اليوم متحفاً قومياً » يزخر بصوره وآثاره . وهو يقع فى نباية 


91 


ليلل 1 ا 5 2 
ا . 1 
تفلف 359 


طليطلة . بقايا الأسوار الأندلسية 


5 


طليطلة فى شمالها » على مقربة من عبر التاجه » ومحج إليه زوار المدينة باستمرار . 

وتوجد ق طليطلة مصانع ر سعية الملاح والذخيرة . وقد حافظت طليطلة. 
على شهرنها القدعة اق صنع الأسلحة والا لات القاطعة وكذلاك صنع الأقشة. 
الحريرية . وكانت صناعة الأسلحة الطليطلية » من أزهر الصناعات أيام 
المسلمين » وقد شاهدنا من منتجاتما السيوف ٠»‏ والمدى الفاخرة » الى زينت. 
ا بالعاج والأحجار العينة » كما شاهدنا نحفاً كشرة دقيقة الصنع يفتخر 
الطليطليون ما . 

وثما بجدر ذكره أن طليطلة تشبر بصنع الحخلوى الأنداسية القدعة المسماة. 
و ماثابان ) ''مدومدعهةة“ » وهى 0 00 والموالد الديئية » ل إلى. 
سائر مدن أسبانيا . 


37116 


بلنسية هى اليوم ثالثة المدن الإسبانية بعد مدريد وبرشلونة . وهى مدينة 
ضخمة » تمترقها ميادين فسيحةوشوارع مديدة » ونقع فى منطقة زراعية وصناعية 
هاءة » على مقربة من الشاطىء الغربى الحنونى للبحر الأبيض المتوسط » على بعد 
4 كيلومتراً من مدريد » ويبلغ سكانها حسب إحصاء سنة /19171 » 15م 
ألف نفس » ولكنهم يباغون اليوم زهاء ثلائماثة وحمسين ألفا . ْ 
و»ن نخاصيلها الزراعية »الأرز والذرة والقطنوالبقول والفواكه والأزهار. 
ومن بين منتجاتها الصناعية الأسمدة » وزيت الزيتون » والكوكو » والخروع » 
والمشروبات الروحية » والآلات الموسيقية » والحرير والصوف » وبما حركة 
نجارية كبيرة . 
وقد سقطلت بلنسية فى أيدى الإسبان ى سنة ١78‏ 1 هع)ء وبالرغم 
من أنباكانت أيام الدولة الإسلامية » من أعظم القواعد الأندلسية » وقد احتفظت 
بطابعها الإسلاى حى منتصف القرن الثالث عشر » ولبثت من بعد ذلك عصراً 
آخر؛ منزل حماعات كثيرة من المدجتنين »وبال رغممنٍ أنها من بعد سقوط الأندلس 
الهالى ( سنة 1م) » قد .لبثت نحو قرن هن أعظم مراكز الموريسكيان أو 
العرب المتتصرين - بالرغم من ذلك كله فإنك لاتلمح ما اليوم أية مسحة: أندلسية 
أو موريسكية واضحة » بل ترى نفسك فى قلب مديئة أوربية عصرية محضة » 
ذات ميادين وشوارع عظيمة وأبنية شاهقة محدثة . وأعظم مياديتها ( ميدان ازعم 
"مانس 61 وعولط“ القريب من محطمما الحديدية » وأعظم شوارعها شارع 
لخو سيهأنطو: نيو “متممععة 6ه[ عل علتموحش" 2 و شارع فر دينائد الكاثو ليكى : 
**مع11 غ02 له ملممصع7 ع4 خلا موع0 او شارع كولمب "'صفاه0 عل عاللهن" 
وشارع البارون دى كارثير' "توعمو© عل ومعدظ ع .حل" وغرها » وكلها 
شوارع مديدة فسيحة تزسخر بالمتاجر » والمقاهى والفنادق والمياى الشاهقة . ومما 
ار أن من ببن شوارعها شارع يسمى شارع الرصافة » وحى يعرف بحى 
الو صافة "تدده عق 0116“ » ويذكرنا هذا الاسم الأندلسى برصافة 0 


دوجم 


الشئرة » وقد كان فى بلنسية أيام المسلمين حى يسمى مهذا الاسم 30©. ل 
إن كان حى الريافة هذا © الى بور يحل فى بلنشية استديئة # افد حلت مكان سعد 
القدم فى المدينة الأندلسية . وعلى أى حال فقد سمعنا من البلنسين أنه من أقدم 
خطط بانسية . وهو شارع نجارى هام » بمتد من ( مسرح الثير ان » على مقربة من 
المخطة » طويلا إلى داخل المدينة » وينهى نحى متوسط الظاهر هو حى الرصافة » 
ويتقاطع فى نحو منتصفه مع شارع ١‏ خوسيه أنطونيو) . وهو من أهم شوارع 
بلنسية » ويقوم فى وسطه ممر تظلله أشجار النخيل اللتميلة »كا توجد عدة شوارع 
وميادين أخرى فى بلنسية تزيها أشجار الدخيل . 


ويشق مر توريا "مزميص” المدينة من الشمال » وتقع فى الناحبة الأخرى 
الحدائق الملكية » وهى حدائق غناء حسنة التنسيق . 
على أننا استطرع امرض دكن هذا الطابع الأوربى العميق 2 الذى يطبع مظاهر 
بلنسية وخططها . 4 أن تلمح مسحة أنداسية ا باهتة ق بعس دروما 
القدعة الضيقة » وى طراز عمسا كي العتيقة . أماعن الآثار الأنداسية الباقيةغ 
فإنه لايوجد فى بلنسية أى أثر أندلسى أو موريسكى ذو شأن » اللهم إلا بقايا 


. راب جع الروض المعطار ص 7ه‎ )١( 


46س 


حمامات عربية » نقع على مقرية من الكنيسة العظمى ( الكاتدرائية ) 3 ف شارع 
صغير يسمى شارع حمامات الذي ال ''ععمدعنصف 1ع ومقد8 :10 عل عللده» » 
وهى تقع داخل مزل قدم 3 وتحتوى على أريع قباب قديمة هن ى قباب اللامات. 
العربية » ذات كوات نجمية الشكل » وقد أنشئت إلى جانها بعض ا هامات 
الحديثئة » وهى معروفة ة بأنها الأثر الإسلاتى الوحيد ق بلنسية . 

ومن الصروح الأثرية البارزة ق بلنسية كنيستها العظمى » وكان مكاما قبل 
الفتح الإسلائىكنيسة قوطية قدمة فحوها العرب إلى مسجد جامع . ولما افتتح السيد. 
الكبيادور (الكنبيطور) المديئة فىسنة ٠١44‏ م حول المسجد إلى كنيسة »ثم ردت. 
الكنيسة مسسجداً» بعد أن عادت المدينة إلى سلطان المسلمين سنة؟ ٠‏ ٠م‏ . ولا افتتح 
خايمى الأول ملك أراجون بلنسية من أيدى المسلمن قَْ سنة 1717"8ام » قلب هذا 
المسجد الجامع إلى كنيسة » ميت باسم «ماريا العاليةالقداسة' '75]3218 فمسنوسخموة'> 
وبدىء بإنشاء الكاتدرائية ثية فى أواخر القرن الثالث عشر »وتم بناكها فى سنة5/ا"؟1 » 
وهى على الطراز القوطى » وليست كبيرة الحجم » وقد جددت فى معظم أجز امباء 
ما عدا قسم صغير منها يبدو أنه أقدمها . أما برجها الشهير الذى يسمى ١‏ المحليى » 
"ع 1عتج 31 1281" فقك أقة ف مباية القرك الرابع عشر منصلا" عمها 3 وهو 
شاهق يبلغ ارتفاعه سن متراً » ويشرف على المدينة من سائر نواحبا . 

و»ن أقدم كنائس بلنسية » كئيسة القديس اريس "ومعقهة موت“ 2 وقك 
كانت قائمة أيام المسلمين . 

وأهمآثاربلنسية الأخحرى» القلعةالمسماةة برج ج الحبلين) 'ومسوععوة ع3 عغنه1“' | 
وهى تقع تجاه ابر فى الميدان المسمى عهذا الاسم » وهى قلعة حصينة أنشئت فى. 
عباية القرن الرابع عشرء والرج المسمى لابرج الكوارمر )*0مد 02 061 .1 “وهو 
يقع فى غرلى المدينة » وقد أنشىء فى سنة ١444‏ » وكان يستعمل فيا بعد مناً 
للنساء » ودار البورصة المسماةه لوكا ) "دزدمة 22“ » وهى بناء حميل علىالطراز 
القوطى » ستعمل مركرا للتعامل بالحملة فى المحاصيل » وإلى جانبه قاعة فسيحة 
قدمة هى دار الشحكة التجارية . ' 7 
' ويقع على الضفة الأخرى من اللهر متحف الفنون الحميلة » ويحتوى على- 
مجموعة كبيرة من الصور الدينية وغبرها » من صنع أكابر المصورين ف القرنين. 
السادس عشر والسابع عشر 


5و - 


وتمتاز بلنشية بأنها مركز من مراكز الثقافة الإسبانية » ففها جامعة قدعة 
ترجع: إلى خمسة قرون » وتضم كليات للا دابوالحقوق والطب» ويلح مهامكتية 
.عظيمة تسمى « المكتبة الخامعية والبلدية » ومبها أكثر من مائة لق غخلن» هذا عدا 
٠‏ مكاتى ' فرعية أخرى مثل مكية اللدية ومكقة الحقوق والمكتبة الشعبية وغير ها. 
'وباداران للمحفوظا تو الوثائق التار مخية .هما رفو ظات ملكة بلنسيةاءق ووقطءيم»» 
00 ع ممزب8 »2 وهى تضم كث را من مجموعات الوثائق الخاصة يأحوال 
الموريسكيين ( العرب المنتصرين ) » وديوان التحقيق » وقد اطلعنا فنها على الأوامر 
الملكية الصادرة من فيليب الثانى فى سنة “اهه١‏ » م حمل السلاح على 
الموريسكيين توقلا كانت يلنية يديد مقو الأندلس الهاثى من أ عظم مراكز 
امو ريسكيين . وهنالك أيضاً دار المحفوظات البلدية » وهى تحتوى على كثير .من 
الوثائق المتعلقة بتاريخ بلنسية . 
وقد زرت ميناء بلنسية » الى تصل إلمها «ن طريق شاسع يقع على ضفة 
هن الأسوى ؛ وتقوم على ضفتيه الأشجار الباسقة » ويسمى « متنزه بلنسية » 
"قتعم 71 عل موقوط“ 2 وهى ميناء صغير ترسو قف خليجها الحادىء » سفن 
:الصيد الكببرة وسفن الشحن وبعض سفن قليلة للركاب من ذوات الأحجام 
المتوسطة ترس به السفن الكبيرة » والحركة فيه قليلة هادئة 
1 وعلى مقربة من اليناء ى شمال المدينة » تقع القلعة الى بناها الإمبراطور 
00 للدفاع عن المدينة ضد غارات أمير البحر التركى خير الدين بارباروس» 
ى الى كان يقوم مها معاونة الموريسك بين ووحهم » لكى يسهل لمم سبل الهجرة 
0 من اضطهاد ديوان التحقيق الإسبانى ومحاماته المروعة . 
وقد كانت بلنسية فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى » فى بداية عهد 
لمر ابطين » سر حا لمغامر ات الفارس الإسبانى الأشبر السيد الكنييطور وز© 1 
''200ء مون » وقد استولى علما ف يونيه سنة ١95‏ ٠موحكلها‏ ييا عن ها 
يلفت النظر حمّاً أنه ليس بالمدينة أى أ و تمثال للسيد » أو أية آثار أخرى تتعلق 
هذا العهد » مع ما عرف عن الإسبان من المبالغة فى تخلي تخليد ذ كرى أبطاهم »ولاسيا 
أو لئلك الذين أبلو افى مخاربة المسلمين . 


ومازالت بلنسية محتفظ بشهبرتما القدعة فى صنع الأوانى الحرفية » وها مثل 


لهت 


ممة 


إشبيلية فى. ضاحيها المسماة مانسس 'وءوزموكة'“ مصنع من أعظم مصائع الليزفه 
الإسبانية : 


ساجتو 

هذا وقد زرت ضاحية ساجنتو *م+مدوه5“ الواقعة فى شمال بلنسية » على 
قيد خسة وعشرين كيلوهعر منها » وهى مدينة قدرمة » وبها فوق منحدر التل بقية 
مسرح رومانى قدم » ومتحف صغير للأوانى النزفية » وعلى مقربة من المسرح 
ا ل لد 
كبير ذو عقّد عرلى » وفوقه مشارف. وكوات عربية 

وتفسير ذلكواضح )وهو أن ضاحية ساجنتو هذه » ليست إلامدينةمربيطر 
الأندلسية القدعة “ل 1" » وقد كانت أيام الطوائيف » مركز إمارة. 
صغيرة مستقلة . 

وتوجد حول بلنسية » على مسافات بعيدة » مروج يانعة » وقد أقيمت ها 
حدائق الرتقال » ومزارع القطن الحصبة . وهو ينمو هنالك متأخ را نحو شيرين, 
أو ثلاثة عنه فى مصر نظراً لرطوبة الحو. 

ويل بائسية عدة من الضواحى القريبة » الى ترتبط بتارعنها الإسلاى : 
وتحمل أسماء ترجع إلى أصل غرنى » مثل الكدية ”منهدع له“ » وألداية أو 
الضيعة ”هر132م“ » و بى فرى "نخد كتمءعق" )و بى قاسم '"تسصتموع تمه 5“ ) 
وبوثال * "زوجم وغيرها. 

وترتبط بللسية بعدريد بمواصلات خديدية منظمة» وترتبط كذلك برشلونة» 

وثغور الأندلئن هثل لقنت ه وقرطاجنة » وللرية+ وهالقةة: عواصلات برية 
و نحرية حسنة . ْ 


م - صس_-ية 
2 أء : نا از 


مرسية هى اليوم من مدن أسبانيا الكبرى فى مرتبة إشبيلية » وقرطبة » 
وهى عاصمة الولاية الأندلسية المسماة هذا الاسم . وتقع ف سيط أخضر فى وادى 
شقورة » ويشقها مهبر شقورة ”همدوء5“من الوسط » وهى على نقيض بلنسية 
مدينة عتيقة الطراز فى شوارعها ومياديئها وطراز هسا كلباءوليست ا تلك المسحة 
الأوربية » الى تبدو واضحة فى خطط بلنسية ومعالمها » ومعظ. مبانها منخفضة 
ذات طبقتن أو ثلاث دس ع فإن 
شوارعها التتجار, بة الداخلية ضيقة »و لاسيا شار عمها ا رئيسيين وهماأ 16 ع3 عللون** 

“أرهقدء 512 و ونمعء ممع 12 36 .0 حيث يغصركلاهما بالمتاجر والمقاهى المتقابلة . 
وأكر ميادينها هو ميدأن الدستور ”مقعم همه 12 06 جنوا5" © ويصل 
قسمها الكبير ين على ضف بر شقورة قنطرة كبيرة حديثة » وعلى الضفة الأخرى 

من المهر طواحين كثيرة تدار بقوة انحدار الماء . وتوجد قنطرة حجرية أخرىتصل 
المدينة بضاحية سان بنيتو الى يقوم مها مسرح الثيران ( الكوريدا ) . 0 

ومرسية مديئة زراعية صناعية وتجارية معآ . ومن أهم منتجانما الدقيقو امور 
والفواكه » وما صناعات الصوف والكتان والقطن والبارود . وقد نما سكاما ق 
العهد الآخير نموا عظها » وهم يبلغون:اليوم نحو ربع مليون نسمة . 

وقد سقطت مرسية فى يد الإسبان فى 541 ه ( 174 م ) . ومع ذلك فإنها 
ما زالت محتفظ بطابع مدن العصور الوسطى . ولاتوجد اليوم ى مرسية آثار 
أندلسية ذات شأن » ولم يبق من أسوارها وأبواما وصروحها القدمة شىء ء 
ولاتوجد سوى بقايا بعض الحمامات العربية12© .» وبعض أطلال قدمة مشوهة 
بدير سانتا كلارا . غير أن مسحة مرسية القديمة ومعالمها 3 ما زالت تم عن طر ازها 
الأندلسى 3 ولا سيا أسواقها الرئيسية 3 فهى بدرو.با الضيقة » وحوانيبا المكتظة 


)١(‏ كانت هذه المامات توجد بالمتزل دقم ٠‏ من شارع وه1© عق ععلهاة ذا عل عااعن 
وقد علمت أ: خيراً أنبا هدمت . 


لا ةهة ادا 


المتقابلة » تشبه القيسرية القدعة » ثم إنه ما زالت تعقد على ضفة النبر أسواق عامة 
على الطريقة الشرقية» تعرض بها الطيور والخضر والفواكه والمأكولات والملابس 
والمنتجات الريفية . وقد حضرنا هذه السوق ذات صباح » ورأينا ى مناظرها » 
ملامح العهد الأندلسى القدم وروحه وتقاليده . 

وتقع كئيسة مرسية العظمى 
فى وسطها » ف ميدان صغير على 
مقر بة هن الهر » وقد بنيت على 
موقع المسعجد الجامع » الذى حوله 
النتصارى عند افتتاحهم للسدينة إلى 
كنيسة مؤقتة . ويرجع إنشاؤها 
إلى أواخر القرن الرابع عشر 
وهى حمياة . وطرازها قوطى : 
ونه مز يج من طراز عصر الأأحياء. 

وتقع خارج مرسية : على 
قيد نحو فرسخ من شماها الشرق» 
أطلال حصن أند لسى قدم » يطاق 
عليه اليوم اسيم حصن « مون 


أجودو ) عغمهغ]3 6 م1لنافة© 
6 وض تقع فوق ربوةعالية مرسية . شارع معقود الحوانب 
منعزلة «شرفة على الحقول . وما هو جدير بالذكر أن هذا الحصن كان أيام 
الطوائف . من المراكز الدفاعية الأمامية لمرسية . وفيه حاصر الوزير ابن عمار . 
حيما مجم هر سبي قَْ سئة لاو م (8/ ١1م‏ )» صاحها أبا عيك الر من بن ظطاهر 3 
وتغاب عليه 5 

وهرسية كبيرة الرقعة مر أمية الأطراف 35 حيط مب حدائق ورياض متصاة ١‏ 
وأكيرها حدائق المرتقال والزيتون والليمون ٠‏ وتحدها من الغرب والكدنوب ساسلة 
من التلال العالية . ومما يلفت النظر فى مرسية كثرة النخيل ها على نحو ماكان أيام 
المسلمين » وكذلك مناظرها الريفية الساذجة » الى تبدو جنباً إلى جنب مع ملامحها 


ل 


ااه ل 


الأوربية » فقد ترى مثلا فى شوارعها قطيعا من العم » وإلى جانبه تسير حسناء 
فوق دراجة » أو تسوق سيارما . 
وق مرسية طائفة خاصة من الحدّانين : لما عوائد وأغان خاصة .وا مواكب 
وحفلات «أثورة ؛ وف مواسمها تفيض مرسية بالوافدين علها من كل صوب . 
ومرسية مركز ثقاى أيضاً وما -جامعة صغترة , تضم كليات ثلاث للعلوم 
والحقوق والاداب . 


اناتانان 
الثغرالأعلوشرقالأندلسسٌ 


-١‏ سرقسطة 
828 2313 


كان تسر قسطة ‏ وقدحر فامعها الغر ىعن اسعها الرومانى معدموسة مدوعون. 
أيام الدولة الإسلامية . عاصمة الثغر الأعلى . ثم غدت خلال القرنين الثافى 
والثالث للهجرة . قاعدة للثوار والحوارج على حكوءة قرطبة . ومنذ أوائل 
القرن الرابع . تغدو مركزاً لسلطان ببى تجيب ف الثغر الأعلى . وقد حكدوها إلى 
ما بعد اهيار الحلافة : وقيام دول.الطوائف بقليل حى سنة 817٠‏ ه4١٠‏ م)., 
ّ خلفهم فى حكها بنو هود : وغدت سرقسطة فى ظلهم قاعدة لإمارة أو مملكة 
قويةمنممالك الطوائف . واستمروا فى رياسما زهاء تمانين عاماً. منسنة ٠١9‏ م: 
حتى سقوطها فى يد ألفونسو الأول ملك أراجون فى سنة ١١14‏ م(17١هه),‏ 

وكان لوقع سرقسطة ف الشمال الشرق ٠‏ بعيداً عن قلب المملكة الإسلامية » 
وقربها من القواعد النصرانية . وسقوطها فى يد النصارى فى وقت مبكر . تأثر 
واضح فى اختفاء صفها الإسلامية ومعالمها الأندلسية بسرعة . ومن ثم فإنا نجد 
سرقسطة منذ القرن الثانى عشر . مديئنة إسبانية نصرانية : وتحدها الروم مدينة 
1 أوربية حديئة ؛ قد خلعت عنما طابع العصور الوسطى . الذى ما يزال 1 قُْ 
مدن أندلسية أخرى . مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة . 

وسر قسطة مدينة كبيرة .. ذات شوارع وميادين فسيحة . ومبانها عالية 
ضخمة . وخخرقها عبر إيرو (إبرة) : عند نبايتها . على مقربة من الكنيسة 
العظمى + والبر ليس عريضاً فى تلك الحهة : وقد أقيمت عليه هنالك قنطرة 
رومانية » عربية الطراز : ترجع إلى القرن الخامس عشر : تسمى قنطرة الحجر 
"و16 ها عل #وغدموط“ : وعلىالضفة الأخرى من ابر : أحياء متواضعة وأرض 
قفرة . ويبدو نهر إيدرو فى تلك الحهة : تقريباً على نحو ما يبدو عليه هر الوادى 
الكبير فى قرطية » من حيث موقعه وراء الخامع : 

وسرقسطة مركز تجارى وصناعى هام : تربطها مواصلات حديدية حسنة » 
مع مدريد وبرشلونة وبللسية . ومنمنتجانبها الزجاجوالصيى والا لات والمصنوعات 
الحديدية . ويبلغ سكانها اليوم مائتان و ثمانون ألف نسمة : 


دق هه 


وقد أشرنا إلى أن سر قسطة » فقدت صفها الإسلامية والأندلسية » فى عصر 
كد . والواقع أن سرقسطة لانحمل أية مسحة أندلسية . بيد أنه يوجد بها 
مع ذلك » بعض الا ثار الأندلسية الى تستحق تحق الذكر والتعريف. 

قصر اللعفرنة 

ولنبداً بالحديث عن الصرح المسمى بقصر الحعفر يه ””متعكوزلق معملدط» 
وهو يستعمل الآن ثكنة عسك رية وعخزناً للسلاح + ويقع هذا الصرح الضخم ى 
شرق سرقسطة » على مقربة من الضفة | مبى لبر إييرو ٠‏ وهويقوم فوق بقايا 
الصرح الأشلي القدم » وقد كان يضم القصر والقصبة . ويرجع بناؤه حسها 
بجىء إلى القرن الحادىعشر الميلادى : ؛ ثم توالتعليه بعد ذلك ؛ تغيبرات وإضافات 
كثيرة » على يد الملوك النصارى :حتى غدا مثل و فى أجزائه الختافة عصوراً مختلفة. 

ورتمث العصر الإسلاى فى صرح المعفرية . فى بعض الأماكن الداخلية الى 

ما زالت تعرب عن طرا زها الشرق : وف بقايا المسجد : الى ما زالت قانمة ى 
داخله » وهى عبارة عن قاعة صغيرة ما عقدان عربيان ٠‏ وشريط به نقوش 
كوفية » وقد أحرق المكان من لداعل ا ول ايه إلواركاري لمر 
والمقول إن الفرنسيين هم الذين أحرقوه أيام الغزو النابوليوى . 

على أن الذى مهمنا من هذا الصرح . هو جناحه الأيسر : وهو القصرالملكى » 
الذى أسس عل بقايا القصر الأندلسى ٠‏ وأدخلت فيه بعض أجزائه . ومن حسن 
الحظ » ان الرواية الإسبانية قدحفظ تنا اسم القصر الأندلسى » وهو ”هته تدزلف'؛ 
أو بعبارة أخرى قصر« الحعفر ية» . إن هذا الاسم يذكرنا ف الخال بقصر بتى هود. 
ملوك سرقسطة المسلمين . وهو القصر الذى انذاء أ متهم : أحمد بن سلوان 
ابن هود الملقب بالمقتدر . وقد حكم المقتدر ملكة ا وثلاثين عاماً 3 
من سئة 48 804 ه ٠ 00 ١45(‏ م): وكان مه ن أعظم ملوك 
الطوائف + واشتهر ببراعته فى العلوم الفلسفية والرياضية . وسعى قصر المقتدر 
بقصر «الحعفرية) نسب إلى كلقة : وهى ١‏ أبو جعفر) + وكان من أعظ وأفخم 
القصور الملكية فى تلك العصور : وقد اشتهر فى تاريخ الفن الإسلاتى باسم « دار 
السرور » » وكان أروع ما فيه : مبوه الرائع الذى زينت جدرانه بالنقوش 


سر قسطة . واجهة 5 قصر اللعفرية القديم حسبما يظن من خططّ ورسوم قديمة 


الذهبية البديعة :. والذى كان يسمى لذلك ٠‏ بالمبو الذهى أو مجلس الذهب » وقيه 
يقول منشيئه المقتدر : 
قصر السرور ومجلس الذهب0 بحسما بلغت نباية الطرب 
أو لم بحر ملككى خلافكنا لكان لدئ كفاية الآرب 
ولما سقطت سر قسطة فى يد الإسبان . شوهت معالم هذا اللقصر البديع كما 
شوهت عام معرطل م الصروح والقصور الأنداسية الأخرى . وقد تعاقب عليه ملوك 
راحو أيام كانت سر قسطة عاصمة المملكة ٠‏ بالتغيير والتبديل . م جاء من 
عدم الملكان الكاثو ليكيان فر ديناند وإسابيلا 2 5 الثاى » وقد أحدث 
أولئك حميعآً ؛ تغيبرات وإضافات فى هذا القصر الأندلسى ٠‏ حبّى غدا مزيجاً 
من - طزازات: عخدانة ٠‏ من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر . 
وف القصر كشر من آثار الملكن الكاثوليكيين : وفيه بالأخص عدة من شعارهها 
املك 4 عكر قد رفوق سانا المحدة .وق اها لوحة تذ كارية بمولد 
إيسابيلا ملكة الير تغال و فى سنة 1117م . وقد كانت هذه الأسباء والقاعات الملكية 
تؤلف المسكن الملكى » يدل على ذلك ففخامته وسقوفه المذهبة .وكانماوك أراجون 
وملكانها : يتوجون فى هذا الصرح الملكى ق حفلات باذخة 


مرقسطة . كنيسة العمود » والميدان المطلة عليه * 


وه أ 


وق سنة ١486‏ » اتخذ ديوان التحقيق الأرجونى مركزه فى هذا الصرح. 
ويوسجد فى الحانب الأعن م من القصر » برج منيع ذو سلم عيض وغرف جائية 

من الحجر الصلد . وكانت هذه المخادع الصخرية تستعمل سنا للمهمين » كا أن 
حفللات 0 الاق دا فيه » ”66-هل-معسم“ كانت تقام فق الفناء انار » ومنه 
0 امحكوم علهم إلى الميدان 2 حيث ينفلك فهم حكم الإعدام حرقاً . 

5 استعمل منذ وا القرن الثامن عشر تكنة 0 ع وهدمت أميو اه 
القدعة 4 وأزيل مصلى بيدرو الرابع وقضى بصفة عهائية على محاسنه و بدائعه 
العربية . يقول الأستاذ مورينو : « وهو عمل بربرية من أشد ما وقع فى تارمخنا 
خحزيا ) 62 . وقل نقات من محكلفاته إلى متحف مدريد 4 ع من العقود والخحارف 
البديعة 4 وروا وس الأعمدة البى كانت بالهو الذهى 20 

وستعمل قصر الحعفرية الآن أيضاً 5 : وقد رأينا فيه كيات 
وافرة من البنادق والمدافع 0 
م ع 
ا'ثار اخرى 

ومن الآ ثار الأندلسية القليلة فى سر قسطة ء العقد العربى الكبير المسمى « عقد 
العميد 1( لصوم 01 ومععم؛؛ 4 وهو يمع ف حى الكنائس » على مقر بة من الكنسة 
2 ا 0 قْ درب عنيقٍ 3 وهو 000 ع 0 عقود ضخمة 
١‏ 0 ء وا نحو سبعة ا » وقد شيد فوقه مببى عتيق . وإلى جواره 
أيضاً مببى آخر ممائل » » عليه مسحة طراز عرلى . ولا يوجد فى سرقسطة أى أثر 
آخر حمل الطابع العرنى الخالص سوى هذا العقد . 

)١(‏ الأستاذ جومث موريئو فى كتابه السالفالذكر ؛ (امصومةع وطدعق ماحم 81) وهذه 
عبار تهالإسيانية الىيندد فييا بما أصابهذا الآثز الإسلدى القدم : فقس 5! عل متعموطعوط عل ماعق» 
لقتعمأقاط همأذعناه عل معملومل د 8 ر( ص ١‏ ( 5 

(؟) هذا » وقد نشر الأستاذ ف . إنيجيث ألمش تأععدراة جعغنوتم! .5 رسالة عئواتها : 
(1959 ,قمع قنه2) دأيعئة زلف 15 من زدة « هكذا كان قصر اللعفرية 6 جمع ها عدة 
تخطيطات ورسوم تاريخية ما عمل لمواقع قصر اللعفرية وأجنحته فى عصور متعاقبة » كا ضمنه عدة 


صور لبعض عقوده وزخارفه الموجودة بمتحف مدريد © وعدة رسوم متيلة لبهوه الذهبى وترابه 
وواجهته . وقد نقلنا هنا بعضها . 
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خرق من عمود ه 
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إل م خفوة 


دف 


مدريد الوط 


ىو 
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-ا١١١‎ 


أما كنسة « لاسيو) ”مع5 12“ هله »2 الى يمع وراءها د العربى ؛ فهى 
أقدم كنائس سر قسطة » ومعنى اسمها ؛ الكنيسة العظمى» . وقد أقيمت فوقموقع 
المسجد الخامع القدم . وكان فى هذا الموقع كنيسة رومانية قدعة وقت الفتح » 
فحوها المسلمون إلى مسجد » وف عهد بنى هود وسع المسجد » وحول إلى مسجد 
جامع عرف ١‏ بالجامع الأبيض» . فلما دخل النصارى سرقسطة : حواوا مسجدها 
الخامع فى الخال إلى كنية ١‏ 000 
وسلمها ألفونسو امحاربفاتح ‏ ' 
سرقسطة ٠:‏ إلى الرهبان 
الرنار ديين .ثم أنشأمها المصلى 
والميكل (سنة 8١١1م)‏ . 


ومع أن كنيسة « لأسيو ) : 
ليست هى كنيسة مسر قسطة 
العظمى ( الكتدرائية ) + 
فإنها تحتل المكانة الأولى بين 
كالم سر قت 0 7 
وتقع الكتدر ائيةعلىهقربة 
من لأسيو ٠‏ فى صدر الميدان 
الكبير : وتسمى (كنيسةالعمود» 
نمزم 01 12عه181 وع5''؛ 
وهى حديثة نوعاً إذ يرجم 


5200 
00-8 


بناوكها الحالى إلى أو اخر القرن 


السابيع عشر : وهى شاسعة سرقسطة . الكنيسة العظمى ( لا سيو) 
منيرة . ويقال إنه كان يقوم مكانها كئيسة هذا الاسم » حيما افتتح المسلموك. 
سرقسطة . ويقول المستشرق كوديرا ق بحث وضعه فى هذا الموضوع » إن 
موسى بن نصير حيما دخل سرقسطة فى سنة "الام ٠.أمر‏ بتجريد. هذه 


الكئيسة من أبنيسها ونحفها(00 


)١(‏ عل عقائط [ع0 5:3 وأفمساط عل ولاأمقه مأ5 ها ع وزمموةوط : ونعلمع ,مع 
.(1819 م6 1افأة© 8ع 1 13 .ل) , 113 ممع أع دع 8110123 ممم تجمع23:8 


هسسا١١ب‎ 


وهذه الكتدرائية الفخمة » تطل واجهنها الحلفية على نبر إيبرو » ويقع اله 
جانمها الأثر المسمى ١‏ لونًا 6”دزههطة هآ“ أعنى قاعة المعاملات التجارية . 
وإلىجوارالكتدر ائيةمن الناحية اليسرى » يقوم البر الأثرى المسمى ”هفس2 هآ* 
( لاثودا ) » وهو عبارة عن 
برج وحيد للأجراس » بى 
على الطراز المدجى »© ويشبه 
المنارةق مجموعه .وهو يرجع 
إلى عصر قدم جداً . 
وإلى جانب هذا الرج » 
توجد بقية صغيرة من أسوار 
عتيقة » يقال مها بقية من 
الأسوار الرومانية أو 
العربية القدعة . 
وقيل ان 
سر قسطة » نإنه يوجد قبو ى 
مزل خاص » بقع فى. شارع 
سر قسطةالكبير » المسمى شارع 
كوسو ”0050“ » توجد به 
بقاياجاماتعربية » ولكى لم 7 
أستطع مشاهدة هذا الآثر . سرقسطة . عقد « العميد » 
وقد رأيت فى متحف سرقسطة » ؛ قسما صغيرأً للا ثار الإسلامية 3 حتوى عللى, 
عدة عقود وزخارف ولوحات زخرفية » أخذت”" من قصر الحعفر بيعو لكى / 
أعثر فها على كتابات عربية . ويوجد ببذا القسم اش تست صغير قدم »أو 
هو جزء من مصحف 2 وخاكم » ومفتاح حديدى ضحي » يبدو أنه كان مفتاح 
لباب أحد الحصون أو المنازل الكبيرة »وجرةعر بية كبيرة بلا زخارف ولاكتابات : 
كا أنه توجد صفحة وحيدة من الورق » كتبت علبا سئة عشر سطراً : 


هى عبارة عن آيات قرانية . 


ات 


صوء عل تاريخ المد<نين 


بيد أنه توجد فى كتدرائية سرقسطة » مجموعة من وثائق عربية » تلى ضوءاً 
على تاريخ المدجندن وأحوالم فى مملكة. أراجون : منذ القرن العاشر الميلادى إلى 
القرن اللحامس عشر . وهى عبارة عن ستة عشر وثيقة ٠‏ كلها عقود بيع وشراء 
ووديعة وغيرها . عقدت بين أفراد من المدجندن : وبين المدجدن والتصارى : 
7 وثائق >ررة عزادنت متأخرة فى سن ١49459174854‏ 1 . ويستفاد من 
تلاوها أن المدجنين فى مملكة أراجون . كانوا إلى هذا العصر المتأخخر . وحتى بعد 
سقوط غرناطة فى يد الإسبان ء محتفظون بدينهم الإسلاى : وأنه كانت ماتزال 
ثمة بعض مساجد قائمة:ى بعض أنحاء ولاية سرقسطة . وقد استعر ضنا محتويات 
بعض هذه الوثائق . ف كتاينا « مباية الأندلس ٠‏ وتاريخ العرب المتنصرين »90 . 


. ه٠و‎ 44 راجع الطبعة الثانية من هذا الكتاب ص‎ )١( 


+ ارط لة 
2 اع 0ن 1 


وتقع مدينة تطيلة شمال غرنى سر قسطة » على قيد سبعين كيلومثراً منها » 
على الضفة اليسرى لهر إييرو » وفى منتصف الطريق بها وبين بلبلونة ٠‏ وهى 
مديئة متوسطة الحجم » تمتد فوق بسيط أخضر » ومن وراما التلال . وهى 
مستطيلة الرقعة مخرقها شارع طويل ضح تتفرع منه شوارع جانبية ضيقة »ويقع 
الهر إلى ينها » وهو واسع تغطى ضفته الخدائق الغناء . 

وقد سقطت تطياة فى يد النصارى » قبيل سقوط سر قسطة بعام أو اثندن » 
فى سنة./ا١1١1‏ م (١١هه).‏ م 

وليس فى تطيلة 1 ثار أندلسية ظاهرة » ولكن الأحاث الأثرية الأخيرة » 

ثبت أن كتدرائية تطيلة » قد أقيمت فوق أنقاض المسجد الجامع 3 وهو الذى 
أقامه موسى بن موسى بن قسى" فى القرن التاسع الميلادى » وكان يضارع فى . 
الفخامة مسجد سر قسطة » الذى كان يسمى ( المسجد الأبيض » . وتبين أيضاً من 
الأععاث الأثرية فى مكان « المقدس » ببذه الكثمنة + أنه ا جددت الكئيسة ق , 
أوأخر القرن الثافى عشرء استعملت ف تجميله عقود من سقف جامع تطيلة ب كما 
أنه توجد بها نافذة ذات قوسين توأمين ؛ وما من أعمدة المسجد » عمود كامل » 
وعدة روس أعمدة ؛ كببرة وصغيرة . 
اه ال ٠‏ 

بعرو ع ماف و ااا اده ووروطه 16 عر وكا كانت 
: أيضاً من قواعد مملكة مر قسطة الإسلامية . وهى تقع فى أسفل الحبل فوق بقعة 
كعرية حصينة على ضفة مبرخالون أحد أفرع الإييرو الحنوبية . وا كنيسة حسنة. 
وتفصلها عن تطيلة منطقة وعرة قفرة .. وقد اشهر حصن زوظة عناعته أيام 


0 
1 


المسلمين فى حروب ١‏ الثغر الأعلى » » وكان فى عهد ببى هود » ملاذا وملجأ 

ظ لأمراء ببى هود -مرعون إليه وقت الحطر الداهم » من ثورة داخلية أوهزبمة حربية 

أو غيرها . وكانت روطة بعد سقوط سر قسطة» مزل عبد الملك بن هود إيللقب 

بعاد الدولة 3 ثم ولده سيف الدولة المستنضر بالله » وهو آخخز سليل حكها من 

ببى هودء وقد تناز لعلها لألفونسو رعونديسملك قشتالة سنة ياه ه(ة" ١‏ ام). 
5 آثار 


يب لاردة 
8 

كانت لاردة أيام العص. الإسلاتى » من قواعد ولاية « الئغر الأعلى 6 الى 
كانت عاصمته مديئة سرقسطة . ونظرآ اوفوع «النغر الأعلى » » بعيداً عن 
الخاضرة الأندلسية ( قرطبة ) » فد كان ولاته وأمراوؤه فى كفاح دام م مع النصارى 
امحيطن به من الشمال والشرق والغرب . 

ولا ابارت الخلافة الأندلسية» وقامت دول الطوائف » قامت مملكة ببى هود 
فى سر قسطة وما حوطا من القواعد » مثل وشقة ولاردة وتطيلة وإفراغة وطرطوشة 
وطركونة . ولكن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة ا طأو يلا أمام هجمات 
النصارى المستمرة » فأخذت قواعدها تسقط فى أيدمهم تباعاً . وسقطت لاردة 
فى يذكونت برشلونة رامون برجار الرايع »فق سنة 46 هلنه 114:م) + وعير 
ؤاليا الما ابن خلال البح »« سانيا إلى امن ميررقة.: 

وتقع لاردة غرى ثغر برشاونة » على قيد نحو مائة وخمسين كيلومترا منها 2 
وتفصل بينهما منطقة تغلب علها الوعورة » وتكثر فيها الحبال العالية . ومع ذلك 
فإن هذه الحضبة تغطها اللشيزة لاوا امختلفة» » وتتخلها البسائط من آن لآخر » 
غاصة بالزروع والكر روم. 

وى ظاهر لاردة » تكير البسائط االخضراء» وغاباتالز يتون والكروم والبقول 
اليائعة » وتظلها الحبال من ورائها فى الأفق البعيد. . ش 

ولاردة مدينة كبيرة مستطيلة الرقعة 0 . تمتد على الضفة العبى هر « مرى» 
٠‏ أحد أفرع تبر إييرو » ويشرف عليه شارعها الرئيسى » وهو شارع «الكوديليو 
بأشجاره الظليلة » 00 ن الوسطم الشارع الكبير». "382702 علله0“ » وهو 
شارعها التجارى الن ل يخص بالمتاجر والمقاهى ء ومنه تتفرع الشوارع الحانبية 
إلى الداخل 2١‏ ضاعدة من الحانب الآخر. نحو الربوة الصسخرية » الى ى تقع علا 
أطلال القصبة الأندلسية والكتدرائية القدعة , 

ولملهنالتضية هي كل اعدو الاز دهي الا نار الأند الخ وتم اصن 
وو 1'“. وهى عبارة عن مجموعة من الأطلال الخربة» تقوم فوق بقنية أسوار 


دهاوتبت 


قوية عالية » يبدو أنبا كانت أسوار القصبة الحارجية » المتصلة بأسوارالمدينة» 
ولايوجد منها فى السطح الأعلى سوى عقدين كبيرين » بدت عاببما مظاهر العفاء؛ 
ويوجد إلى جانب هذه الأطلال الباقية من قصبة لاردة » ثكنة عسكرية يبدو أنما 
تحتل الساحة الشسفلى التى كانت 
للقصبة الأندلسية . 
وتفومفوق نفس الربوة ( 
نجاه أطلال القصبة » أطلال 
الكنيسةالعظمى القديمة المقول 
بأمما تقوم فوق موقع مسجد 
قم . وهى قوطية بير نطية» 
وقد شيدت فى أوائل القرن 
الثالث عشر . ومايلفت النظر 
أن عقودها وجدرانها ‏ نحمل 
كششراً من الزخارف الملسجنية 
الشببة بالعربية» ما يدل على 
أن أثر الفن الإسلاى ء 
كان ما يزال قوياً فى هذه 
المنطقة » فى إلقرن .الثالث: 
وإذا صح أن كتدرائية لاردة الفدعة » تقوم فوق أنقاض مسجد القصبة 
القديم » فإله يبدو أن هذه القصبة » كانت تضم فى نفس الوقت الحقن والقصر » 
وأنباكانت مقر الأمير أو الحاكم المسلم . 
ويوجد فى لاردة بضعة كنائس قدعة أخرى » تقع بالأخص ف المنحدر 
النازل من الربوة » إلى داخل المدينة مثل كنيسة ”230 10“ »> الى يظن أنه 
شيدت فوق أنقاض مسجل قدم » وكنسة” 2+2 متامة 12 ) وما زخارف 
ملجنية . كما يوجد مبأ المارستان القدم 2 وهو بناء يرجع إلى القرن الخامس عشر. 
ولم نشاهد على نبر سحرى أثراً لقنطرة عربية قدمة . والظاهر أن القنطرةالعربية ١‏ 


لاردة . أطلال القصبة الأندلسية 


"اس 


50 انتدثرا ت ل يعيك ٠:‏ وتقو وم مكانبا اليوم فى على الممر قنطرة حديثة عدا 
وتقدم لأزدة إل جات أخاما القدعة . ذات الشوارع العتيقة المز دحمة ٠‏ الى 
تتحه م١٠‏ الشارع الكبر كه ا 5700 
كل 42 1 : 1 ا 


اأربوة : طاشة من الأحباء 


ْ و تخبط بالمدينة رسائط فسيحة 
من الحقول المانعة والحدائق 
الغناء . وقدعلمت من محادثالى 
مم بعض العارى فيث . أل نظا 

وت ويا 8 
اررق الذى يسود ولاية لاردة 


ع6 
راينا الغجر على مغر بة من بلدة 


لاردة . أحد عقود القصبة الأادا.ي7 


«إسبو لا »''ق1دام :8“ القر يبة . 
يقيمون فى حمى سور حخحرى فى شعب الحبال . 


8 00 نه 8 ادي 5 2 
ويبلغ سكان لاردة أكير من اربعين ألف نسمة , 


؛ - طر كونة 
2 1211280 

تقع مدينة طركونة على شاطئْ البحر الأبيض المتوسط » جنوب غرى 
برشلونة » وتبعد عنها نحو مائة كيلومير . وتبدو المنطقة الوأقعة بن برشلونة 
وطركونة و.مما يوشاطيئ البحر » من أحمل المناطق الإسبانية » تغلب علبا اللضرة» 
وتكثر مها اللحداة ئق اليانعة » وكثير من نواحها يقصده الناس للاصطياف والتتزه » 
وتوجد التلال والاكام على جانيها » ولكنها تبدو أيضاً فى معظمها خضراء » 
تغطها أشجار الزيتون » وتكثر با حدائق ق الكروم الأرضية » ويبدو شاطيئْ البحر 
على مقربة من طركوئة ‏ بسيطً أعضر تغطيه الأشجار » ومحاصيل الذرة والقطن 
والخروع وأشجار الزيتون . 

أهما المنطقة الى تع بين لأردة وطركونة 6 فهى بالمكسن منطاقة وعرة توا + 
تكثر فها التلال والربى الصخرية . بيد أن البسائط تتخللها ى نفس الوقت » 
نهدا لكر راررى يقلات رج ار زا ار رج 
الغابات الزيتونية فى كثرة تلفتالنظر » ثم تعقها قبيل المدينةغابات النخيل الحميلة. 

وطركونة مدينة كبيرة ذات شوارع طويلة فسيحة » ويشقها شارعها الأعظم 
المسمى « رملة القائد الأعظم ) "مسامتتدعمة»© اعل واآطصمدع“ » الذى تظله 
الأشجار اليانعة وى تلم عل ملو مترها عتد حى البحر » وتشرف عليه 
إشرافاً بديعاً » ومن أسفل !١‏ ربوة » تقع على خليج مستدير ذى لسان بمتد داخل 
البحر » ومن ورائه خليج آآخر تحف به الحبال . ومن الناحية الأخرى تشرف 
المديئة على واد أخضر تحده بعد ذلك سلسلة من الحبال العالية . 

وتبدو طركونة فى ثوب مدينة أوربية متوسطة » وتمرج كع المدنالإسبانية 
بين القدم والحديث » وتضم إلى جانب أحياتها الحديئة » وشوارعها الفسيحة » 
طائفة من الأحياء الصخرية الضيقة » ذات البانى العتيقة الطراز ». ومن بينها حى 
صغير يسكنه الغجر . ويبدو النخيل فى بعض منازل المدينة على النحو الأندلسى ‏ 
كما ببدو فى بعض أطرافها ومتحدراتها . 


١١ 


وقد سقطت طركونة فى أبدى النصارى فى وقت مبكر » وانتزعها من 
المسلمين برنجار الثالث كونت برشلونة » فى سنة /ا5 ه 1١89‏ م) . 

وكان لطركونة أيام الرومان شأن » وكان يقصدها بعض الإمبراطرة 
للاصطياف بضواحما الحميلة » ومازال هذا الطابع الرومانى يغلب علما منالناحية 
الأثرية » فكل ما تضمه حتى اليوم من الآ ثار القديمة» يرجع إلى العصر الرومانى . 

وف مقدمة هذه الآثار الأسوار الروءانية » وهى أسوار ضخمة عالية يبلغ 
طولها نحو كيلومئر » وهى تقغ على مقربة هن الكنيسة العظمى » وقد شيدت من 
أحجار ضخمة » وليس ما أبراج » وهى تبدو رائعة المنظر . | 

ويغص متحف المدينة بالقطع الأثرية الرومانية » وقد ذكر لى مديره أنه 
لاتوجد فى طركونة » أية لوحات أو نقوش عربية من أى نوع » وأن كل مافها 
من الآثار يريجع إلى العصر الرومافى . ١‏ 

وكنيسة طركونة العظمى ( الكتدرائية ) ) » هى صرح عظم فخم ذات واجهة 
رائعة » وقد بنيت على الطراز الرومانى القوطى » وبدئىٌ بإنشامها فى أواخر القرن 
الثانىعشر ؛ ومن المرجح أنها بنيت فوق موقع مسجد طركونة الجامع » يدل على 
ذلك قدمها » وهوقعها فى وسط المدينة القديممة . ويوجد فى أحد أروقة الكئيسة 
الناعاية عل معرية هن المنك +« الأث الألدلي الريعد اللى ترجه فق مار ونه + 
وهو عبارة عن محراب رخابى صغير يبلغ طوله نحو مير وربع وعرضه نحو 
تمانين ستتيمثرا » وقد ث ثبت فى مكان عال من جدار الدير» وق إفريز عقّده من 
الحانبين ومن أعبى كتاية “كو فية » هذا نصبا : 

و بسم الله الرحمن الحم بركة من الله لعبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين أطال 

الله يقاه جما أمر بعمله على يدى جعفر فتاه وموليه ستة تسع وأربعين وثلث ماية 0. 

ومن المرجح أن هذه إللوحة » تتعاق بأعمال أوإصلاحات أجريت فى جامع 
طركونة » الذى أقيمت فوق موقعه الكنيسة » وذلك بأهر الخليفة عبدال رمن الناصر . 

كذلك يوجد فى متحف الكنيسة العظمى » إنجيل عرلى لاتينى مطبوع فى 
القرن السابعم عشر 

ويبلغ سكان طركونة أربعة وثلاثين ألفا . 


1١9 


طركوئة . واجهة الكئيسة العظمى 


طركونة . الأسوار الرومانية 


جام طوعة 
02 1 


تبعد مديئة ططوشة نحو خسن كيلومث رمن طر كونة ا على عبر إيرو 
(إبرة ) الذى يشق ولاية أرالجون كلهاءء #عل ريمن مصبه ى البحر الأسصن 
المتوسط . 

وهى تشغل رقعة كبيرة شبه مستديرة » وتحف بها الحبال عن كثب لوتفم 
من السكان سبعة ة وأربعين ألؤا . ويشقها الهر نحو نصفين » النصف الأمن أو 
القرق © ويشمل الأحياء الراقية والمصالح والمتاجر الهامة » والنصف الأبسر 
أو الغربى » ويشمل الأحياء المتوسطة والمتواضعة » كما يشمل عدداً من المزارع 
النضرة . والرية هنا وافرة االحصب» وتنمو مها الذرة والكروم والخدائقالنضرة» 
وتوجد حقول الأرز على الهر بكثرة » وكذا تبدو غابات النخيل كثيفة ساحرة . 

وتبدو طرطوشة من الناحية العمرانية مدينة أوربية إحديثة ٠‏ لا يبدو فا 
ما يذكرنا بعاضهها الإسلاثى ؛ بيد أنه يلاحظ أن ف أطرافها احاورة لأطلال القلعة ع : 
ترجه مراع قدعة ضيقة خرية صاعدة » ولا سما من باع الكئيسة العظمى 
وياوح لنا أن المدينة الأندلسية كانت تشغل الأخيص هذه المنطقة على ممين لبر 
خصوصاً متى ذكرنا أن الكنيسة العظمى تشغل مكان الحامع القدم . وقد كان 
يقوم عادة فى وسط المدينة , | 

وقد سقطت طرطوشة ق أيدى النتصارى ٠‏ قبيل سقوط لاردة بقليل ف 
سنة “1ه م (1158م) . وكانت فى أواخر عهدها الإسلااتى مثوى للمجاهدين 
والمغامرين » من رواد الحملات البحرية » الى تثخن فى شواطئء الأثم 
. النصرانية امحاورة . فدعا البابا إلى تأليف حملة.صليبية لفتحها ٠‏ واجتمعت قوات 
التصارى من الإسبان والبيزين والحنويين وفرسان المعبد : بقيادة الكونت راهمون 
1 برنجار"الرابع أمير 0007 3 ال المسلمون إلى تسلم , المدينة صلحا ق آآخر 
سنة 1١١4/‏ م © مشتر عر طين الاحتفاظ ادع و أملدكهم و لكهم لم يستطيعوا 
الاحتفاظ عساجدهم 1 من ثلاثين أو أربعين عاماً ع » ثم اضطروا إلى تسليمها 
0 الحدد . 


كف“ 


وليست فى طرطوشة آثار أندلسية ذات شأن ». ولكن أطلال قاعتها الى 
تسمى”:105ا2 د“ ( السودا ) تمث بلا ربب بصاة إلى العهد الإسلااى: وهى عبارة 
عن مجموعة كبيرة من الأطلال من أسوار وبقايا أبراج » تشغل' مساحة كبيرة » 
فوق ربوة عالية » تقع فى وسط المدينة » وتشرف من الحلف على الهر . ويرجع 
الأثر يون أصل هذه القلعة إلى العصر الرومانى . ولكن المرجح أنها جددت 
واستعملت خلال العصر الإسلاتى » وكانت توئدى وظيفة القصبة الأندلسية من 
الناحيةالدفاعية » وموقعهايعاون 
فى تقصىخطط المديئةالأندلسية. 

وتقع الكنيسة العظمى 
(الكتدراثية) ىوسط المدينة؛ 
على مقربة من القلعة » وهى 
كنيسة قدمة تمتاز بواجههها 
و حا رفيا لد كي ونيا 
دير يلفت النظر بصحنه» المبى 
على الطراز القوطى العرلى . 
والمعروف من تاريخ هله 
الكنيسة »الى ترجع إلى القرن 
الثالثعشر ءأنها أنشئت فوق 
مو قع جامع طرطوشة» الذىبى 
فى أوائل القر ذالعاشرالميلادى » 
وأن كثير أ من أنقاض الجامع 
امتملتت :ونا ما 

وما يلنت النظر ى شأن #رلوةة ورراجية الكدينة البطيي 


هذه الكئيسة ع أله قل ثبت فق جدارها الحلى كن الخارج ( لوحة حجرية إسلامية 


مربعة تقريبآ » ضاعها نحو خسن سئتيمتراً » وقد نقشت علها عشرة سطور من 
الكتابة العربية الى محيت نوعاً وهذا نصها : 


( يسم الله الرحمن الرحم . أمر بإنشاء هذه الدار عدة الصناعة والمراكب ع 


715( سه 


عبد الله عبد الرحمن أمير المومنن أيده الله فم بناها على يد قائده وعبدده عبد الرجمن 
ابن محمد » بعون الله ونصره » فى سئة ثلث وثلثين وثلث مائة وكتب عبد الله 
ابن كليب ..). 

وقد رأيت من هذه اللوحة صورة من الحص فى متحف طركونة » وأخرى 
نماثلة فى متحف طرطوشة » وعلمت من مدير متحف طرطوشة الدكتور بايرى » 
أنه لاتوجد فى طرطوشة » أية لوحات أو نقوش عربية أخرى » أو وثائق عربية 
من أى نوع . 

وقد اشهرت طرطوشة فى عهدها الإسلاى بنشاطها العلمى والثقاق » وإلبا 
بنتسب أبو بكر الطرطوشى صاحب كتاب « سراج الملوك » المتوق سئة 67١‏ م 
1175 م) . وهو من كتب السياسة الملكية المشبورة . 

وهى مازالت تحتفظ اليوم بسمعتها الثقافية القدعة » وفبا يقوم مرصد 
طر طوشة الشبير . 

ويقع هذا المرصد على الضفة الأخرى من النهر » فى طرف المديئة الغربى » 
على ربوة عالية مجوار الدير » ويشرف عليه الآ باء اليسوعيون . وبه قسم الطبيعة 
وآخر للكيمياء؛ وثالث للأرصاد الحوية » وقد جهز كل قسم منها بأحدث الا لات 
العلمية الدقيقة » وأنشئت به مكتبة علمية عظيمة . 

روفن انتقباى فيه الأنت العات أروريول #انويى ع وطاق نعلت 
أقسامه » وأطلعنى على عمل الآلات الختلفة . ْ 

ويتبع هذا المرصد من الناحية الإدارية « المخلس الأعلى للعلوم » ى مدريد » 
ويعد الطلاب لنيل الدكتوراه فى العلوم . ولكن ليس به طلاب منتظمون “واإما . 
يعمل فيه الآباء والعلماء فقط . وهو على صلة بسائر مراصد العالى » ومنها مرصدنا 
المصرى محلوان » وبه أحدث الأجهزة لرصد الزلازل » وحركات الشمس » 
وكثافة الأمطار » والحرارة » والأرصاد الحوية » وغيرها . 

وإما عنيت بذكر هذه الكلمة عن مرصد طرطوشة » للتدليل على نواحى 
النشاط العلمى والثقاق الممتاز » الذدى يقوم به الا باء ى مختلف الميادين . 


"اس 


طرطوشة . أطلال القصبة الألدلسية 


طرطوشة . فناء الدير ا نخاور الكتدرائية ذو العمترد ألعر ببة 


5- -ميورقة 
1/3110 


حرصت على أن أعبر البحر إلى . جزيرة ميورقة كيرى الحزائر الشرقية 
و:جزائر البلياز) + وأن أقضى فها أياماً » أتقصى آثار العصر الإسلامى فى تلك 
الحزيرة الكبيرة الساحرة . 
وكات عبورى إل ميورقة بطريق الحو ء وقد أتاحت لنا الطائرة » وهى 
تجوب الحزيرة على ارتفاغ منخفض نوعا » أن نشهد سطح الحزيرة عن قرب » 
وأن نتعرف مجمل خخواصها الطبيعية . 
إن جزيرة ميورقة تغلب على سطحها الصفة الصخرية » وخصوصاً من 
أطرافها ؛ فهذه الأطراف هى هضاب تغلب فبا الحبال والرنى » وف المناطق 
الوسطى توجد وديان منبسطة ومنحدرات خضراء . ومحتوى حيط الحزيرة على 
. خلجان عديدة» مها ما يصلح مرافء بديعة لإيواء السفن . وتغطى الأشجار الباسقة 
وغابات الزيتون ؛ معظم البسائط والمنحدرات بالحزيرة » محوطها على مدار 
الشاطىء سياج صرى أصفر ؛ وجبال ذات 1 كام ري الارتفاع . ش 
وإلى جانب جزيرة “يورقة » توجلد جزبرة مدورقة ”وععرومصع ]3'* » وهى 
تقع فى شمالها الشرق » ويابسة "معةطة» وتقع فى جنوما الغربى » وعدة أخرى 
من الحزائر الصغيرة . 
ويبلغ سكان الحزائر الشرقية كلها نحو ثلامائة وثمانين ألف نسمة . وهذه 
الخزائن نيا اوم ن غلبة الحضاب على طبيعتها » غنية بالرقاع الخصبة » وفها خلا 
مدينة ميورقة » فإن معظ سكانها حترفون الزراعة . ونجود ما القمح والكتان 
والفواكه » ولاسما التتن والرتقال » ومن أعظ صادراتما زيت الزيتون » حيث 
تخ غانات الزنمون منناحات واليغة ويا ” 
وعاصمة الحزائر كلها هى مذينة ميورقة » أومديئة يالما دى ميورقة كا تسمى 
بالإسبانية . وهى تقع فى غرب ميورقة »:على خليج يتخذ صورة القوس » وق 
منتصفه لسان محمى الميناء » وف جانبه الأعن تمتد المديئة فى لسان طبيعى »وق شمال 


ه5١‏ سه 


القوس : وى طرفه تنساب أحياء المديئة 0-6 . وتبدو الحبال عن بعد ,تظال 
البسائط م لى تلى المديئة من الشرق والشمال . ومحبط فا لون عل 
مموقع المديئنة من ط طرق اقوس . 
ومديئة ميورقة مدينة ضخحة . يبلغ سكانها ماثة وخسين ألفاً ٠‏ معظمهم من 

القطلان . ويؤلف القطلان أغلبية ببن سكان الحزائر الشرقية لم أنفيا أغلية 
ف يذة رشان له القظية و اح ازها ١‏ وك أن القطلان 0 رق هدنية 
ونا نوا فر جمورة وزنناعاً من الإسبان . وهم لغة ا 0 تو اللدة 
قسهان . فأما قسمها الذى يشغل طرق القوس فيقعم ى بقاع هستوبة : وتشقه 
شوارع وميادين ضكخمة . وسدو عليه طابع الودة والخداثة . 


ميورقة . منظلر عام المدينة والميداء 


وأما قسمها الآخر » وهو الذى يشغل الوسط ٠‏ وبتد من البحر شمالا » 
فيقع معظمه فوق مرتفع من الأرض متد صاعداً حتى يستوى فى نباية المدينة ؛ 
ونحصرقه شوارع عديدة ضيقة » يبدو علها طاب بع العصور الوسطى . ولاغرو فى 
هذا القسم توجد معظم معالم البوراقة بالا ري دزف عدي اف معظم الأحياء 
التجارية ؛ وتتمركز مع ل ججركة الأعمال . 


وكانت الخزائر الشرقية قبل الغصر المسيحى : 6 بك المستعمر ين القر طاجنيين : 


"18د 


ثم الرومان » وعرفها العرب فى عصر مبكر قبل افتتاح الأندلس » وغزاها 
00 بن نصير سنة م “لام . بيد أن المسلمين لم يبسطوا سيادتهم عل 
تلك الحزائر قبل منتصف القرن التاسع اليلادى » حينا بمث عبد الرعن بن الحكم 
أمير الأندلس » حملة نحرية إلى ميورقة ى سنة /6417 م أخضعتها » وفرضت علبا 
الحزية . وق سنة " لت ا الجزائر على يد زعم مجاهد يدعى 
عصام الخولااى » قاد ىق عصر الأمير عبد الله 3 حملة من المحاهدين » وافتتح 
ميورقة . واستعمرها المسلمون ونحككوها من ذلك الحين على يد الولاة المتعاقبين. 
وق سنة ٠ ١4‏ م افتتحها مجاهد العامرى أمير دائية » وضمها إلى مملكته المستقلة» 
واستمر ى حذها حى وفاته ق سنة ٠١44‏ م . وسميت مدينة ميورقة ق عصره 
مدينة مجاهد » وحكها ولده على هن بعده حيناً » ولما سقطت مملكة دانية فى يد 
ب را ل 1 او 1 

ن المسلمين » واستمرت إمارة مستقلة » تصارع حملات النصارى المتعاقبة علبها 
0 والبيزين والقطلاث » حتى سقطت نهائياً فى أبن التصاروى زقيادة 
ملكهم خامى الأول ملك أراجون الملقب بالفاتح » وذلك فى سنة ١17‏ م 
( دثلكه). 1 

وكانت الحزائر الشرقية أيام المسلمين 3 ولا سيا كبر أها ميورقة عامرة 
بالسكان » غنية زاخرة » تتمتع بقسط كبير من الرخاء والعّدن . وكانت لها علائق 
جارية عظيمة مع ثغوز المغرب  .‏ 

1 نا ب 

ولنعد الآن إلى مديئة ميورقة عاصمة الخزائر » ومستودع الآ ثار والذكريات 
الأندلسية » فنقول إنها ما زالت محتفظ بكثير من معالم العصر الإسلاى وآثاره » 
وإن كانت هذه العالم والآثار » تكاد تختتى اليوم نحت أثواب التجدد أو أثر 
الإعمال والعفاء . : 

وما زالت نمة بعض المعالم الأثرية » تحبدد لنا مواقع المدينة الأندلسية .وقد كان 
هذا الموقع بمتد من البحر شرق ال يناء شمالا حرى نباية المدينة الحالية » وشرقآ 
حى نيدان الفتتح ''؟كندوده© و1 ع جنواط“. »وميدانإسبانيا "مقدمو8 عل »5.١‏ 
وشارع برعو دى رفييرا ؛ وغرباً حبى شارع الحمهورية الفضية : وتشغل هذه 


لاا 


الررقعة بالضيط وسط مدينة ميورقة الخالية » وهو الحزء الواقع فوق الرقعةا لرتفعة 
الى تطل من جنو-ها على البحر » عند الكنيسة العظمى وبتقية الأسوار الأندلسية .: 

وقد كان للمدينة الأندلسية فى العصور الوسطى ٠‏ ستة أبواب ردك تاها 
حميعاً » فى وثيقة تقسم ميورقة العربية اللائينية الى نتحدث عنها فما بعد » ؤهى 
2 البلد ) ى الشرق » وهباب الكحل » و« باب البلياط) و« باب السراجب) 
٠‏ فق الشهال ووباب برتبين» فى الغرب » و( باب الحديد » فى الحنوب الغرلى ثما 
يل البحر . وكان حرق المدينة الأندلسية من وسطها الشارع الكببر » وهو الذى 
حتل مكانه ليبوم « شارع الفاتح » » م > ١‏ الميدان الكبر» '"رمبروكة .في م قارع 
سان ميجيل حتى « باب البلياط» فى الشمال . 

المعالم الأرية 

وتقوم كنيسة ميورقة العظمى فوق موقع المسجد الخامع » على مقربة من 
البحر »نجاه «القصر»الذى نتحدي عنه بعد وتسمى الكتدرائية أو ”866 ها“ »وقد 
أسسثت عقب لقاع النصارى لميورقة » فى أواسط القرن لثالث عشر : والمعروف 
أن مصلاها المي ” 0١‏ بالمصلىالملكى . ''8621 هللتمون'"“ وهوأقدم أخراما ُ يقوم 
فوق جزء المسجد”"الذى كان به ا محراب . وهى كنيسة عظيمة مبنية على الطراز 
القوطى »؛ وقد استغرق إنشاؤها بضعة قرون » ويسمى بامبا الذى يطل على ناحية 
البحر و باب المنظرة ( لمعن اع ومعسظ 2 وهو 5 قوطى شاهق . 
1 وتوجد فى ميورقة خلاف الكنيسة العظمى » عدة كنائس آثرية أخرئ): ف 
مقدمتها كنيسة القديس ميجيلق “امسونهح حدق“ » الواقجة فى الشارع المسمى ذا 
الاسمغ على مقربة من« الميدان الكبيز» . والمعروف م نتاريها أم نباكانت مسجدا» 
ش وحول إلى كنسة عند دخول النصارى الفانحن المدينة . < 

"كا يوءجد ديرسان فر نيسسكو » وقد أنشىء ف أواخر القرن الثالث عشر » 
وله كن ذو عتود عل الظران الالذلمى.. ٠‏ 

قصر لد 5 ”لهسنهل تسلف“ وهو صرح قدم فعم » يقوم قبالة 
الكنيسة العظمى من ناحية الغرب » وهو اليوم مقر القيادة العسك رية ودارانحفوظات 
العامة . وتدلى واجهته العتيقة » وبناؤه الوءر الحصين » "0 كان حصناً وقصراً . 


١580‏ سا 


والعروف: 00 ن تار نحه أنه كان قصراً للولاة والأمراء المسلمين ؛ شيد فوق 
أنقاض صرح روما قدم سكين مقر لم حى شفط ميورقة فى بد 

التصارى ؛ وعندئذ غدا صرح والمد بئة » مقاماً للماوك النصارى » وعدل يناؤه 
وغير مراراً » حتى صار إلى وضعه الحاضر . 

وف داخل قصر المدينة فناء كبير مر بع »؛ ذو عقود عربية من الناحيتين “وق 
وسطه النخيل على الطراز الأندلسى 7 ببق هذا لصرحالمتيق :0 عهدهالأندلسى 
سوى القليل » » من ذلك + فنائه 
الداخل الذى سمى « فناء 
الملكة)نافذتان لاعقود عر بية» 
وحدوض نانورة عر الطراز؛ 
وهيكل عقد عرب يقومف أعلى 
الخدار فى نحن مراته توج 
أ عدة قطع زخر فيه من 
أعمدته القدعة ملقاة 1 
الجديقة الخاورة , 

وبقوم القصر على نفس 
الربوة المر تفعة الى تقوم علما. 
الكتدرائية » و حيط بهمن الناحر 
الى سو ريحصان مبى بالحجارة 
الفسخمة » منحدر إلىأسفل» 
وف مايته برج قد يرجع إل #8 
الحصر الك لس ميورقة . واجهة قصر المدينة 

ورَعل :د كر" الأسوار نقول إنه لم يبق من أسوار المديئة الإسلامية » سوىالخزء 
الذى يقع جنوب الكتدرائية على البحر ٠»‏ ونحمى ساحبا المطلة عليه والمسماة 
« بالمنظرة ) »2 وبقية 5 أخرى فى الناحية الشرقية » ى الشارع المسمى ( باب البحر) 
على مقربة من موقع « باب البحر» القديم . وفى هذه الحهة توجد أيضاً قلعة عربية 
صغيرة 1 تع ف ميدان المعيد '”ع1مصمع" عق .5“ القآريب » كان محتلها ( فرسان 


ان ا 


0 


قية الأ ة مشرفة عل البد, 
ف الكنيسة العظمى وقصر المديئة » وقد ظهرت بقية الأسوار العربية فه 
مجوورقة , 7 


27 5 7 


ه- آثار 


عقد المدينة : ولم يبق من عقود الأبواب الأندلسية القدممة سوى عقد 


2 باب الم ينة ( وهو يقع 2 وسط شارع المدينة مهل اليل 5 ويعتدر 


هذا اديع الصخرى العتيق من أقدم شوارع ميورقة. 6 وهو شه فل ةنون 
المدينة الأندلسية حيث يبدو طرازه الأندلسى فى شكله وق منازله من اسخالبين ؛ 


وف أبواما ذات العقود العر بية . 


وأما عقد المدينة فهو عقد حجر » يبلغ سمكه من الداخل مثرين ٠‏ وإرتفاعه 
نحو ثمانية أمتار » واتساعه أربعة » وهو اتساع الشارع » وتعاوه غرفة حجرية 


ذا تكوةصغرة . وق هذا' 
الشارع تقع. عدة مئازل:٠‏ 


قديمة » ترجع إلى القرنين 
ال رابع عشر و حامس عشر » 
وها أفنية وشرفات ونوافد 


يغلب علماالطابع الأندلسى . 


ويوجدفى هذا الشارع أيضا 
متتبحف صغغر » هو متحف 
الجمعسية الأثرية: المسماة 
ولولانا ) » وقد شاهدنافيه 
رأسمحرا بعري لهعمودان 
ر.فيعان»ن الرخخام »؛ وبضعة 
شؤاهد أو قطع 2 شو اعد 


قبور إسلامية » على بعضها: 


باريد أو 
عام 8 5 


و . 


ميورقة , عقد باب المدينة 


إل شبك دن الدوويه العتيقة الضيقة 4 مدل شارع .ورى “بون رج 131“ « وشارع 


سرا ''وعرنو» » وشارع « النقاء ) ء» ””مجوعدط“ ؛ وهى كلها من طراز شارع 
المدينة » وكلها تدلى بأنها كانت من أحياء المذيئة الأندلسية القدعة . ش 


11س 


ميورقة . فناء دير سان فرلسيسكو ذو العقود العربية 


ميورقة . حصن بلقير (المنظر الحميل ) 


- 1"59- 


المامات العر بية : وى إحدى هطه الشوارع وهو شارع 8 ٠‏ تقع 
الحمامات العربية » وهى بقية خربة مشوهة من حامات أندلسية » يبدو علما أثر 
الاحتراق » وهى عبارة عن مربع فى كل ضلع من أضلاعه ؛ ثلاثة عقود. ومحتوى 
يما عن :الى عشر عقداً رفيعة » وتعلوه قبة صغدرة قد جردت من نقوشها » 
ول نر ها أية نقوش أو كتابات » لآن النار قد أتت على قشرتها اللخارجية . وق 
وسط الفناء فجوة كبيرة قدعة . 

وتقع فيل الشيانات داخل -حديقة مزل خاص » هو مازل السيد ييدرو 
موريل *[ءه2360 معقءم وروق» » والمقرل أنها تر جع إلى القرن الحادى عشر 
الميلادى أو اللخامس المجرى ٠»‏ 

فق المتحف الأسقى : و حتفظ المتحف الأسقنى”0مهدعءهفطم معمكة 2 بلوحة 

حجرية من العصر الإسلاى حجمها نحو ٠ه‏ ا .م ستتيمتراً » وهى عبارة عن 
شاهد قر لمن يدعى سلان بن منصور ء وعليه كتابة كوفية ساذجة جداً » وقد 
كادت تمحى وهذا ا : 

«بسم الله الرحمن الرحم . يا أمها الناس إن وعد الله حق . هاذا قبر سليمن بن 
منصور رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه » إنه تو اليوم الأحد لست وعشرين 
يوماً خلون من ذى القعدة من سنة سبع وخسين وئلث مائة » . 

وتوجد فى الطابق الأعلى لهذا المتحف قطعتان كبيرتان من الكشب » طول 
كل منهما نحو خسمة أمتار وعرضها مثر » وقد زينتا بنقوش مدجنية » على شكل 
نجحوم مضلعة » بارزة فى إحداهما » ومحفورة فى الأخرى . 

كنا تونجد قطعة خشبية أخرى ذات زخارف مدجنية ». وأطباق خز فية حميلة 
مذهبة من عصر الوريسكيين » وأباريق خزفية أندلسية.. ْ 

وعلمت أنه توجد ببلدة ماناكور لوحة حجرية أخرى ء قد نقش علها 
ولا إله إلا الله » محمد رسول الله ) : 0 

الأثر المسمى باللو نخا''وزده.ة» : وهو عبارة عن قاعة قوطية كببرة » علىشكل 
كن الكئسة » تقع ق شارع « ساجريرا ) المععمعد5 وومدةط“ الضحم الممتد على 
طول البحر والذى يتوسطه صفان من النخيل المثمر 3 وهو يرى بكرة ىق 
شوارع ميورقة وهيادينها .. ش 


0 


وقدكانت اللوئخًا فى العصور الؤسطى » كثيلاتها فى كشر من المدن الإسبانية» 
تستعمل للتعامل والبيع والشراء » وهى اليوم تستعمل متحفا الصور . وقد رأينا من 
ينها صورة بريشة سوريانو موريليو » يصور فبا أبا عبدالله آخر ملوك الأندلس 
وهو سائر فى ركبه مع أمه وزوجته وابنته » على مقربة من غرناطة » فى الموضع 
الذى يسمى إلى اليوم « زفرة العربى الأخيرة ؛ وهو يبكى وأمه تنحى عليه 
باللائمة « لأنه يبكى كالنساء ملكا لم يستطع أن يدافع عنه كالرجال » . 

ويوجد قى ضاحية ميورقة ؟ الحصنالمسمى حصن« المنظر الحميل) *'يهب1ء5“ ٠‏ 
وهو يقع على ربوة تطل على المدينة . وله فناء ذو عقود + ويتكون من طابقين 
بيضاويين ويطلان على الفناء » وله برج عال . وهو من إنشاء الملوك النصارى ء 
أنشأه الملك خاعى الأول فى بداية القرن الرابع عشر . 

وثيقة عربية 
بتقسم أراضى ميورقة 

وتحتفظ دار المحفوظات البلدية عدينة ميورقة » بوثيقة عربية وحيدة ترجع 
إلى عصر الفتح النصرانى » وهى عبارة عن عقد أو اتفاق لتقسم الأراضى : بمدينة 
ميورقة ببن زعماء النصارى الفانحين » يتكون من تسع ورقات مستطيلة ( حجمها 
نحو 0" ا ١6‏ سنت ) » وأمام كل صفحة مقابلها باللغة اللاتينية والاغة القطلونية » 
ويكون المجموع كراسة كبيرة مستطيلة . وتعرف هذه الوثيقة ى تاريخ ميورقة » 
يكتاب أوعقد 2 ميورقة ""مءعه21911 46 متمعتستع عدم 8'' 

وتعنى الوثيقة أولا بييان الأقسام امختلفة وأصعامها على النحو الآنى : 

١‏ القسم الخاص بالأقماط وشركاتمهم فيه 

؟ - ويقسم هذا القمم إل أربعة أقام يعلى كل قسم ما إل الاين + | 

)١(‏ قط ننواجزين (ب) بشب برشلونة وشركاؤه (ج) القمط أثير ياش 
( د ) جليام ماجوره وشركاؤه .م تعود الوثقة فين هذه الأجزاءتباعا بالتفصيل 
(ورقة ١‏ و؟). 

وتتحدث الوثيقة بعد ذلك عن تقسم « حميع الأراضى الى مخارج المدينة » 
إلى قسمين : الأول « وهو النصف الواحد الذى صار إل الرى رغون وشركايه). 


14ل 


م تسعى الأعيان الداخلة : هذا القسم وتقسمه بعد ذلك إلى أربعة أقسام . 
وتعدد الأعيان والمزارع الداخلة فى ذلك . 5 2 
4 م تقول « وقسم رابع مها وهو الربع الواحد الذى صار بخليام امور 

ثم « القسم الرابع الواحد الذى صار إلى القمط أنرياش.» . 

تقول « ويقسم حميع م عدينة ميورقة » على مانية أقسام نحت صورها ) 
« قسم وهو النصف الواحد . .. وهو الذى صار إلى الرى رغون وشركايه » من 
صعد المليون إلى مسجد عبد الملك إلى جنة المصامدة ... ) 

باح اد انسح اح لها مور لد عر 0 
على الطريق من باب المدى إلى المسعبى » وحفير الصور إلى برج اهام ». بمقربة 
مزن الضيان » إلى الوادى إلى باب البلياط بطول الصور إلى باب المدى . 
0 «وتقسم ثانى منها وهو الربع الواحد الذى صار للبشب برجلونة وشركايه 
فيه » وحوزه من مسجد الزنقة إلى دار حارج داود إلى قنطرة باب الغدر إلى 
الصور إلى باب الحديد ) . 

« وقسم ثالث مها وهو الربع الواحد » وصار خليام ماجورة منقاده وفرسانه 
شنجيشه وأصا. مهم ؛ وبحوز من حايط رياض أبو محبى الملاصق باب البلياطبطول 
شارع الكدية م بريقة »إلىدار الحا داو د إلىباب الغدرمنناحية الحوف» . 

ويرد خلال تحديد البقاع و الأماكه ن المقسمة» كثير من أسماء اللحطط والأعيان 
والضياع الميورقية فى إلعهد الإسلامى » مثل رحى الشجر . رحى الدب . 
السفاح . رحى اللؤزة . رسحى ابن مدرك ل . جنا الطر طوئى 0 
الصفاز . رحل ابن الأصفر . رحل ابن قطيعة . رحل بشير . رحل الفخار. . الخ 

ومن أسماء الأبواب : باب الكل ديات الله باب اللياظ نيان النق - 

وجاء فى صفحة ١7‏ من الوثيقة فى الثلث الأول منها ما بأق : 

«لما وقع الاتفاق على أن تقسم - | جميع أراضى جزيرة ميورقة مخارج باب البلد 
وا ل الت كل ا على أربعة أقسام » وقع الاتفاق على أن 
يبى من نحوز الأحواز ار الرابطة 
عربين إلى حد رحل القرازة . ش 

وتحدد الوثيقة بعد ذلك لقا ؛ الى صارت للقمط ننوا » والتى صارت 


داه 1# عت 


7 فسرة ناض ورهي . 
االوسوابه. ونشو لتم الي ٍ 
م 


١ 9 0 1 


ميورقة . الصفحة الأولى من مخطوط وثيقة التقسم العربية ا حفوظ بدار غفوظات ميورقة 


ا 


للبشب بررجلونة و أصحابه ء وللقمط أنبر يا شوش ركايه ؛ولغليامماجورممنقادهو شركايه ‏ 

وليس لهذه الوثيقّة تاريخ . ولكن: يستفاد من موضوعها أنها ترجع إلى. 
: ما بعد فتتح النصارى ب هيوزقة بقليل »وقد وقع هذا الفتح بين سَنّى 49 و119"5ام. 

ولسئا نعرف من جهة أخرى سبباً لكتابة هذه الوثيقة بإلعربية » وهى مختص, 
بتقسم الأملاك المفتوبحة بين النصار ى » عقابل ثضها اللاتينى والقطلانى » إلا أن. 
يكون ذلك لتعيين الأعيان والحدود بأسمائها العربية الصحيحة » الى لم تكن .قد 
غيرت أو :حرفت بعدء ولتعريف الأنصبة الممنوحة بدقة تننى الاضطراب واللبس. 
١‏ وعلى أى حال فإن محتويات النص العربى هذه الوثيقة » تلى أعظم ضوء على 
خطط مدينة ميورقة الإسلامية » وعلى حدودها ومعالها. ‏ 2 

وما زالت توجد إلى البوم مجزيرة +يورقة » عدة بلاد وقرى تحتفظ يأسمامها 
الإسلامية مثل بى سالم أو بى عبد السلام '"مسعلدقامء 8“ و الكدية “مامه لال“ » 
وبى عل أو بى العاى فلهذفء8 وغيرها ؛ كا أنه توجد أسماء ميورقية ترجع, 
إلى أصول عربية واضحة » مثل دم ععدة8 وهو ابن نصر ) 3 وعمتدتمء8 ولعله 

بى الزار أو ببى الزرع » وغير ذلك. ْ 

ومما بجدر ذكره أنه يوجد بين سكان ميورقة بعض الغجر » وهم يعيشول. 
فى بعض الشوارع القريبة م ن الكتدرائية ة والقريبة عن « اللونحا ) . وقد علمت أنه 
'توجد منهم أقليات تعيش فى أنحاء الحزيرة » ولكنى لم أقف على حقيقة عددهم . 


مدينة سوليير 

“وقد زرنا مدينة سو ليبزعه5011» وهى مدينة صغيرة تقع شما مىميور قة على مقربة 

من البحر » وتبعد عنها نحو ساعة بالقطار . وهذه المنطقة الى “تفصل بن البلدين » 

تختلف بن البسائط والتلال » وتنمو ما غابات الزيتون بكثرة . وتقع سولير 

نفسها فى منطقة جبلية فى واد عميق نحيط به الحبال » وهى مدينة حديثة أنيقة 

المظهر » ولكن تخترقها من الحانبين شوارع ضيقة » وتبدو مها أشجار النخيل 

والكروم وليس مما منالا ثار ما يزار » ولم نلمحفها ما يذكرنا بالطابع الأندلسى 

سوى درو بها الضيقة الملتوية . والظاهر أن هذه البسائط الحضراء الحميلة الواقعة 

عن متورقة وسوالبيو ذوعن ال ون المثلث الشوالى الغربى ٠‏ ن الحزيرة )كانت 
مهبطا طييآ المستعمرين الخسلمين . 


؟٠‏ - قسطاونة 
لع 2 6 


تقع مدينة قسطلونة » ق منتصف المسافة بن طرطوشة وبلنسية ؛ وهى 
إلى بلنسية أقرب » وهذه الرقعة الساحلية التى متد بن طرطوشة ة وقسطلونة » ٠‏ 
مختلف ف البداية من الحضرة اليانعة ومناطقالكروم وغاباتالزيتون » إلى منطقة » 
'. تتخللها التلال ء ويغلب علبها القفر ؛ ثم تضيق الرقعة قبيل قسطلونة فما ببنالبحر 
والحبال » وتغلب علها الحضرة . 

وقسطلونة من مدن الأندلس الشرقية » الى يرتبط ل تاريخها معظر الوقت 
بتاريخ بلنسية » وهى اليوم تبدو فى ثوب مدينة أوربية حديثة » وتشغل تشغل السهل 
بعد أن كانت أيام المسلمين تشغل الربوة الى تقع شمال مكانها الحالى » ومن ثم كان 
اسمها الحديث وهو « قسطاونة السبل ) ممد1ط 12 عل مو1اءءمه© 


وهى مدينة متوسطة احج » مثلثة الرقعة » تقع على مقربة من مصب مهبر 
حارس مععدز:26 » وتخترقها شوارع طويلة منسقة وميادين فسيحة » ويرى ' 
النخيل فى شوارعها وميادينها » ويبلغ سكانها خمسة وثلاثون ألفا . 
ولاتوجد فق قسطلونة أية معالم أثرية أندلسية أو غيرها » وحبى كنيستها 
القدمة الرئيسية أحرقت أيام'الحرب الأهلية ؛ وكل ما هنالك أنه توجد بقايا 
القنطرة العربية فوق نهر عار س »على بضعة كياوميرات من المدينة » وهى قنطرة 
صخرية تحمل إلمبا الماء من مصب انبر » وقد أكد لى السنيور كادينا أمين المتحف 
والمكتبة البلدية » أنه لاتوجد فى قسطلونة أو أحوازها » أية أطلا لأو نفو شأنداسية 
أوموريسكية » وأن المنطقة كلها فقيرة جداً فى هذه الناحية . أما المتحف فإنه يشم 
بقايا آثية خزفية » وبضعة أطباق وألوان أندلسية مصححة » عثر علها فى حفائر 
قسطلونة » وملها ما يرجع إلى غصر الحلافة » ويرجع باقها إلى عصور متأخرة » 
ولاسما العصر الموريسكى » وقد أطلعنا السنيور كادينا على هذه البقايا الحزفية » 
فوجدناها خالية من كل كتابة عربية » وليست ا أهمية أثرية تذكر. 
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وقد سقطت قسطلونة فى يد الاصارى فى أوائل القرن الثالث عشر قبل 
'سقوط بانسية بقليل . 
2 
وعلى مقرية من قسطلونة . ىق طريق بلنسية : تقع بسريانة ممم س8 )2 
وهى بلدة أندلسية عريقة . وهى اليوم بلدة صغيرة حديثة المظهر والتخطيطء 
وليس مها آثار تذكر . ويرى مها النخيل . وتمتد من بعدها فى الطريق إلى بلنسية » 
حدائق البرتقال اليانعة إلى مسافات بعيدة . 


بو طاطييية 
72 ل 
كانت شاطبة من القواعد الأندلسية العريقة » وكانت أيام المسلمين مدينة 
عامرة زاهرة » وقد بكاها أبو الطيب الرندى فى مرثيته الشبرة : 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية 2 وأين شاطبة أم أين جيان 
أما اليوم فإن شاطبية بلدة صغيرة متواضعة 3 يغاب علها طابع القدم 3 
ولايتجاوز سكانها خسة عشر ألفاً . 


وتقع شاطبة على قيد نحو خسين كيلومثراً جنوب غرلى بلفسية » على مقربة 

ن البح ر الأبيض المتوسبط » وعتد فها بين البلدين بسيط جميل .خصب يغص 
ا اليانعة » وتنمو فيه محاصيل الذرة والأرزوالبقول » وغابات الزيتون 
وحدائق الرتقال . ونحد الحبال هذا البسيط الأخضر من الحانبين » ولكن على 
بعد شاسع ,“وله القفة النشرة عن ون أخمي مااشيت من البسائط الإسبانية. 

وقد لفت نظرى أسماء عدة من البلاد » الى تقع ى طريق ق شاطبة وعلىمقزبة 
مها » وهى أسماء عر بيه واضحة مشلا الحزيرة (( عله ر والحمسى ااأكعتسوععاىم 
و( بى فايز)ورهكذس8«وبى مسام) دع امت سذمة 8 و( البريق» 6 .هط ل 4وغيرها. 

وعلى مقربة من شاطبة تبدو أشجار النخيل ق سائر القرى » عالية مبعترة 
هنا وهنالك » وتبدو فى ظاهرها حقول الأرز بكثرة تلفت النظر » كما تبلو 
محدائوّ ئق الرتقال الحميلة » وتمتد هذه المنطقة حى مشارف المديئة . بيك أنه تتوسطها 
بقعة مجلبة » تتخللها الحبال والمستنقعات ٠‏ ويقع هذا السيط الأخضر على ضفة 
جر البيضاء » م4نه15ف » الذى بحرئ على مقر بة من المدينة » وهو ألحد أفرخ 
نهر شقر . 


وشاطبة م ن أقدم المدن الإسبانية » ويرجعها التاريخ إلى عضر الفييقيين » 
وقد كانت ق العهد الرومانى مدينة عام, رة مزدهرة . واحتفظت بأهميتها ورخاكما 
أيام القوط . وزادت فى ظل العهد الإسلاى أهمية وازدهاراً » واشتهرت بمزارعها 


وحدائقها البانعة » ولبثت من أهم قواعد الأندلس الشرقية 4 تلى بلفسية ومرسية 
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فى الأهمية حتى افتتحها النصارى ٠‏ بعد أن حاصروها مراراً متوالية » على يد 
ملكهم شاعى الأول فى سنة /551 ه ( 1756 .م) . 
ريو اشاطة ابوه ولواب مني آئرية + جا عنوية ين أديرة وقصور 

قدمة . وهى تقع فى حمى الربوة العالية » الى تقع علها أطلال حصنها الشبيرء 
تحيط به سلسلة من التلال العالية ل 0 
شارع عريض ظليل ء ومعظ شوارعها قصيرة تظللها أشجار التوت العتيقة. » 
ومبا عدة ميادينأثرية يزدانبعضها بالنواففر والقّائيل » وشوارعها الصاعدةالمتجهة 
إلى الربوة ضيقة ملتوية ثم عن أصلها القدم » ومنازها منخفضة لا تزيد عن 
طابقين أو ثلاثة » وهى تتخذ على العموم طابعا خاصاً » يغلب عليه القدم والاون. 
الأثرى » وهى من ناحية طابعها الخاص وطرازها الأثرى المخضرم » تبدو' على 
شاكلة قرينها مرسية . 


أهر معالم شاطبة الأثرد ية » هو الحصن الكبير الذى يشغل منطقة شاسعة » 
فوق حاقة الريرة الصخرية الوعرة » التى : 0 ناحية الغرب » 
والى تعرف بجبل برنيسا ووزمرءظ . وهى عالية جداً ترتفع عن البسيط الذى تقع 
عليه المدينة » زهاء ألف وتماعائة ‏ مثر » ويصعد إلا بواسطة طريق معبد نحخثرقه 
السيارة . وقدصعدت إلنها برفقةالأستاذ العلامة الدكتور كار لو سسارتاوو كاريرس 
عضو أكادمية التاريخ » وهؤ أمين متحف شاطبة ومرئ رخها » وقد كتب عن 
حصنا مؤلفاً تارممياً وأثرياً قها . 
ومن التجاوز أن يقال الحصن » إذ يوجد قى الواقع حصنان ٠+‏ وجموعة 
كبير قمحتلفة من الأطلال والأسوار . ويعرف أحداالحصنين بالحصن القدم مللتاقة 
لات 2 والآخر باصن الخديد وبعدكة وللتاقة©. وتحيط هذه امحموعةالآثرية 
أسوار واحدة . ويقع الحصن القدم ف ميق الحصنين فى الطرف الأيسر 
للربوة » فوق أكة منعزلة يصعب الوصول إلمها » وهو يرجع فما يبدو إلى العصر 
الرومانى أو إلى عصر القوط وتقع أطلال المنصن الكبير فى الناحية المنى » وهى 
تحتوى على مجموعة منوعة من الأبواج والساحات والسلالم . وى هذه امجموعة » 


0 


3 


نلمح بعض مظاهر العارة العربية . والمرجح من الناحية التارئخية فى شأن الحص نأو 
الحصنين » أمهما يرجعان إلى العصر القدم » وأنه قد توالت علهما خلال مختاف 
ا المتعاقبة » من الرومان والقوط والعرب ثم الإسبان » إضافات وتغييرات 
كثيرة . بيد أنه يغلب علبما الطابع القوطى الأندلسى ٠‏ وموقع افيف لكين 
على الربوة العالية المشرفة على المدينة ٠‏ شبيه عوقع القصبات الأنداسية البى عاك 
أن ذكرها » ثىه مالقة وألمرية وغيرهما 3 0 ومئعته » وننحكه ىق 
0 ن الناحية الدفاعية . 

ا 0 الحص نأيام 
0 قصبة شاطبة . 
ومما يل صمةهذا الفرض » 
أنه ما زال يوجد فى أسفل 
الربوة باب معقود أندلسى 
الطراز . 

ويوجد فوق مرتفع بار 
بين أطلال الحصن الكببر » 
مصل ثارخى أقامته حدق 
لكا ادا انل لتر 
الخامس عشر . 

كا أنه يوجد به كن 
ملكى م » وهو مما أنشأه 
فيه الملوك الإسبان » وهو 
عبار ةعن غر فةداخلية مظلمة 
شديدة المنعة . وقد من ى 
هذا المطبق » عدة من الأمراء والأكابر الإسبان » خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر » وأحيطت سير هم ومحنهم بطائفة من القصص المشجى 
وأما أسوار شاطبة فقد ببتى منها جزء كبير » مما حيط بالحصن من الوراء » 

وهى مزيج مما شيده الرومان والقوط والعرب » ثم الإسبان بعد اسر داد الممديئة 


شاطبة , أطلال. الحخصن 
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الكنيسة العظمى : من امحققأن كنيسة شاطبة العظمى. المسماة"مء8 جي'عتقوم 
قوق موقع المسجدء التامغ » وهى تقع فق وسط المدينة من ناحينها الحنوبية ف 
ميدان كبر . وكان الإسان سب استولرا غل الدنية ف عينة :1114 7 » قد حولوا 
المسجد كعادتهم إلى كنسة » ثم هدم المسجد » وأنشئت مكانه كنسة عظيمة فخمة 
قاقر الرابع عشىه تمتاز بزخارفها الرائعة من طراز عصر الإحياء . وفخلال 
الحرب الإسبانية الأهلية » أحرقت الكئيسة وأصاءبا تلف كبر » ثم أصلحت 
وجددت ق الأعوام الأخصرة : 

وق ميدان 9 تمثال للبابا كالكستوس الثالث » الذى تولى عرش البابوية 
من سنة هه4١‏ إلى 4ه ١4‏ م وهو إسبانىمن أبناء شاطية . ومما هو جدير بالذكر 
أيضا أن البابا اسكندر السادس أو اسكندر بورجيا » هو أيضاً من أبناء شاطبة » 
وهو ابن أختى البابا كالكستوس» وكلاهما من أسرة « بورخا 6" وزءه8“الشبيرة » 
البى حرف أسمها فها بعد إلى ( بورجيا ) '"12ضع80"“ : ٠‏ ثم إن بلدة جائديا السك 
الى تقع على البحر شرق شاطبة. » هى الى اتخذها اسكندر السادس فيا بعد لقبآ 
لإمارة ابنه الكببر حيث مماه « دوق جانديا » . ش 

ويبدى مورخو شاطبة من أبنائها 3 اعد ار ف تواريحهم 3 بأن بلدهم قدمت 
إلى الكرسى الرسولى اثنين من البابوات وسبعة كرادلة من أبناتما . 

ويوجد فى شاطبة بيع .كنائس ابرق » وعددمنالآديرة والقعنورالاريخية* : 
الى ترجع كلها إلى العصئن النصرانى . 

فى متحف شاطبة : وى شاطبة متحف يضم طئقةتقيمة من الاخاثر اأثية» 
إييرية ورومانية وأندلسية» من تماثيل وأحواض وأحجار ونقوش ولوحات وآئية 
خزفية . وقد رأيت فيه التحف الأندلسية الآ تية : 

أولا-: عقد مزدوج من الرخام وفوقه كوتان . وف أفاريزه نقوش ملجنية 

ن أحرف عربية » تالف كلمات لامعى لا . وقد اننبيت بعد فحصه إلى أنه 
ليس م٠‏ ن آثار شاطبة الإسلامية؛وأنه من صنع عصر متأخر ونقوشه مدجنية بارعة. 
ويثيد ذلك ما ذكره لى الأستاذ سارتاوو » من أنه أخل من قصر أحد الدوقات 
الإسبان . 

ثانا - يوجد أيضاً عقد عرلى لحمام مكون من ثلاثة عقود وحمودين ٠‏ 
.وهو فيا يزاجح * من صنع أندلبى إسلاى بيد أنه لاتحمل أية كتابة . 


متحف شاطبة . زشارف عقد الام العرفى 


ثالناً ‏ والآثر .الذى يلفت النظر حقاً » هو خوض من الرخام على جوالبه 
تقوش وصور شبه رومانية» تتكون من أشخاص وطيور ووحوش . وقد أكد لى 
الأستاذ سارتاوو أنه من صنع عرلى أندلسى » وأنه بنقوشه الفذة يعر قطعة نادرة 
من النثدائر العربية المصورة فى اسبانيا . وقد وجد فى مدينئة الحامة . هذا ويوصك 
هذا الحوضق دليل المتحف أيضاً » بأندمن الآ ثار العربية . بيد أنى م أقتنع هذا الرأى. 

ويوجد أيضاً فى متحف شاطبة » عدة قطع رخامية من ركوس أعمدة وغيرها 
مزينة بالزخارف العربية » وهى من أصل إسلاى لاشك فيه . 

مهاه 

وف ومعنا أن نحدد معالم المدينة الأندلسية من موقع الكنيسة العظمى » 
وهى تتوسط نصف المدينة الغربى » ومن طبيعة أحيامما القدمة الواقعة ىسفحالربوة 
البى يقع علما الحصن . وأما امتداد المدينة الحديث فإنه يبدو فى شطرها الشهالى » 
الذى مختر قه الطريق العريض الظليل”'25ءصرواى » وينهى محطة السكة الحديدية. 


و-دداية 2 
22 ع لآ 00 
1 دانية من القواعد الأندلسية الشوورة ؛ التي 0 1 
للجرى 2 3 غدت 8 الطوائيف عاصمة لمذكة مستقلة ش 
م | كفي نس حادس 
ويربطها بلقنت خط حديدى خاص » مخترق رقعة ضيقة محدها البحر من ناحية + 
وتحدها الحبال من الناحية الأخرى » وتختلف هن البسائط إلى التلال » ؤمن 
الوه القفر . وعلى مقربة مندانية يبدو البسيط الأحضر » مخصوراً بين الحبال 
من الناحيتين تغطيه غابات الزيتون » فإذا أشرفت على دانية.» اتسعت جوانب . 
البسيط الأخضر » ورأيت إلى جانب أشجار الزيتوت » حقول الآرز وحدائق. 
البوتقاليوالكروم + وعلالميل وراء الخباك إل مري البعير. 
وتقع فى هذه الرقعة بلاد قليلة متباعذة معظمها من رق ارول 
بينها بلاد كبيرة سوى ضاحية سان خوان ؛ وهى مصيف ذو شام ىع انديع * 
وبلدة « ألتيا » . بيد أن الذى يلفت النظر حقاً » هو أنّه يوجد فى هله المنطقة عدد 
من القرى » الى ترنجع أسماوؤها إلى أصول عربية » مثل ببى مرفيل » وبى لوبة + 
ا 0 ؛ وببى جاس » » وبى عيسى » وبى دليج » وبى 
أربج6»0 . وعروبة هذه الأسماء ظاهرة بالرغم من تحريف بعضما . 
ودائية بلدة قدعة » وكانت تعرف أيام الرومان بأسم ”سمفمدذة» ؛ وهى اليم 
مدينة حرية صغنرة لامجاوز سكانها ستة عشر ألفاً » ولا يكاد منظرها المتواضع » ' 
يذكرنا بأنها لعبت فى العصر الإسلانى دو رآذا شأن » وكانت أيام الطوائفعاصمة: 


١(‏ ) هى بالإسبانية على التوالى : !اأأتقسلسعظ8 , قطهالتمعظ طول نوع 8 ألا 0ودتمع8: 
مكهكذمعأهة 8 روكتمء8 رولءاملأمع8 رعأءطعوتمع8 , 0 


1١‏ - آثار” 


منغ ونه 


لمملكة عظيمة » تضم الحزائر الشرقية « جزائر البليار» » فها بن سنى 11م 
(44-1015١1م)‏ غ2 نحت راج مجاهد العامرى » ثم ولده على الملقب 
بإقبال الدولة الذى حكر من بعده حبى سنة 458 ه ( ٠١1/5‏ م ) . وكانت دانية 
ا انباء الدولة امجاهدية فى سنة ٠“‏ ٠م‏ ء من أعظ قواعد 
الأندلمن الفراية ب وكاتق فرك هاما لتجمع الأساطيل الأندلسية الغازية » الى 
كانت تجوب مياهالبحر الأبيضحتى شواطىعفر نسا »وجزير ىكورسيكا وسردانية. 

وقد سقطت دانية و فى يد الإسبان ى سنة ١701‏ م ء وفقدت من ذلك الحدن 
أهميتها ورخاءها تباعاً » حبى أصبحت على ما هى عليه اليوم . 


دائية . منظر ناحية من القصبة 


وهى اليوم بلدة صغيرة ءتيقة الطراز » ذات شوارع عريضة تظللها أشجار 
التوت . ولكنها ساذجة غير مرصوفة . ونحلها البحر ٠‏ من ناحية هعم جزء من 
الحبل ء ومحدها المرج الاين والخبل أيضاً ٠‏ بن الناحية الأخرى : ويبدو الطابع 
الأندلسى فى دروب دانية ومسا كلها ذات الطبقتين أو الثلاث . وذات السقوف 
المشرية والعرفات النوينة + اوري النخيل كثيراً ى داخلياء ولكق يرف ف 
خارجها . والمديئنة تشرف على مرج حميل أخضر ىف فى شكل نصف دائرة طرفها 
إلى البحر » ووسطها نحت الصخرة » وطرفها الآخر محاذى المرج الأخضر » 
وهو مرجوافر الحصب والحضرة» وبهحدائق البرتقال والكروم وغاباتالزيتون. 


ةا 


وأما من الناحية الأثرية فإنه يوجد فى دانية الحصن أو القصبة فما يبدو » 
وهى تقع كالعادة فوق الربوة الصخرية » الى تشرف على المدينة من الوسط » . 
ونحدها البحر من وراتها » وهى اليوم مجموعة من الخرائب المتفرقة » ومدخلها 
عقد عرلى » يليه قبيل الفناء الأعلى عقد آخر قصصر متدرج ف الارتفاع » وتطل 
من شرق على المرج الذى نحاذى المدينة ء وى نايتا طلل يقال إنه يرنجع إلى العصر 
اليونا فى » يليه طلل آخر يسمى « القصر » 10“ وهو خحرب » وليست به 
إمارات تدل على أصله العرنى . ويبدو هيكل الأبراج المنيعة ى هذه المجموعة 
من الخرائب ٠‏ كنا يوجد -جزء من الأسوار القدمة المتصلة مما . 

وينوه صاحب الروض المعطار مناعة أسوار دانية 1 قصبها(؟ . 

وأغلب الظن أن هذه المحموعة من الأطلال » تعين موقع القصبة الأندلسية 
القدعة ؛ وموقع القصر الملاصق فا . 

بيد أنه لايوجد فى دانية كنائس قدعة.» بمكن أن تعين إحداها موقع المسجد 
القدم . وأقدم كنائس المدينة ترجع إلى قرنين أو كاتف أما الكتدرائية القدممة » 
الى كانت مب أيام لاج م 3 فقذ ادثرات؟ ويقال[ث موقغها 
كان جوار اللحعصن 

5500000 

ولدانية ميناء كبر » ولكنه قليل العمق 3 ولاتاوض الرسوع تسن الصيلا 3 
والسفن التجارية الصغيرة » الى تتردد بن دائية والحزائر الشرقية » وبينها وبين 
اللغور الغربية . 0 ١‏ ْ 0 
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٠‏ - لقنت 
ع21قء زأاخه 
إن هذه البسائط المتباينة الطبيعة 4 الى تمعد دن بأنسية على شاطىئ البحر 
الأبيض المتوسط حتى لقنت » تعتشر من أحمل بقاع اسبانيا الشرقية . 
وهى حاتف بن سائط خضراء ؤافرة الحصب 3 تغطما حدقول الأرز 
وحدائق اللرثقال المتوالية » وغابات النخيل : وتظللها الحبال عن بعد : ” م تعقها 
هضبات مزج فها اليسا ئط بالتلال وبالقغر أحياناً 4 وتبيدو فمها غابات الزيتو نْ 
والكروم الضئيلة . وتستمر هذه الطبيعة المتواضعة حبى تصل إلى لقنت 


لقنت . أطلال القصبة المسماة حصن القديسة بربارة 


3 ولقشدهى مدينة حمياة مشرقة » تقع على خطليج مستطيل على شاطى ء البحر | 
الأييض المتوسط » فى حمى تل ضحم يظللها , من الشهال »ويطاق عليه اسم يبدو عرلى ‏ 
الأصل هو ' '1تخصمعهومءق8 '؛ ( بى قنديل ؟) وهى. ن أهم : ُغور أسبانيا الشرقية» ' 
ال ل بديع , وقد شهدنا مها حين زيارتنا لها للمرة الثانية ' 
ىق _صيف سنة 195814 » عدة من سبفن الأسظول الأمزيكى زاسية فى مرفمها ؛ 


1١598 


وهى مترامية الرقعة » بيضاوية الشكل » علها مسحة حديثة محضة ». وتشقها 
كوازة كيه فوخ ونادين تمه ويزدان كثير من شوارعها ومياديها 0 
بصفوف من أشجار النخيل ؛ وأهم وأمل شوارعها هو بلا ريب شارعها البحرى 
الكبير » الذى عتد من أوها إلى آنعرها على طول الميناء » ويسمى «شارع التخيل» 
"ممصلوط دهز 36 علزهت'' » وهو يزدان فعلا بصف طويل مزدوج من النخيل 
القصير ) وتقع فيه أهم المصالح والمتاجر والفنادق والمقاهى. وى المساء يغدو هذا 
الشارع الحميل متازه القوم » وتبدو فيه أنوار الكهرياء معقودة بين النخيل »» فى 
أوضاع ساحرة . 

ويبلغ سكان لقنت نحو ماثة ألف وخسة آلاف نسمة . 

و تتمتع لقنت حركة صناعية ونجارية طيبة » وتصدر المصنوعات القطنية 
0 هئ لجان لفون تعتير من أحمل المشاقى الإسبانية » ويقصدها كثر 

ن عشاق الدوء بن نات الأعاء ع إد لا مص قري اخرارة فها فى يناير 
لع 5ك عشرين أن لق عع ل ف 
| وأما من الناحية التارعخية » فإن لقنت ترجع إلى العصر القدم » وقد كشفت 
بعض حفر ياتها الآثرية الأبخيرة» عن آثار تدلعلى أنها ترجع إلى العصر الإيبرى. 
وكانت أيام الرومانتسمى مدينة ١‏ لوكنم ) "ةمع د“ . ولمافتحها المسلمون 
أطلقواعلها أهم , لقنت» »وهو الذىحرفه الإسبان إلى "ععمدء 1ل" واتتمرت 1 
تحت حكم المسلمين » حبى اسر دها النصارى ق عهد شاعى الفاتح فى سنة 545ه 
(1748 م ) ء بعد سقوط بلنسية بعشرة أعوام . 

ولا توجد فى لقنت آثار أندلسية واضحة . ولكن توجد بعض أطلال 
القصبة الأأندلسية القدعة » بن أطلال حصنها الذى يسمئ حصن القديسة بربارة 
'"دعقطعة8 وغمدك“ ٠‏ وتقع أطلال هذا الحضن عل الربوة الصخرية الى تشرقف 
| على المدينة من الشمال والمسماة ( ببى قنديل ) » على ارتفاع نحو ثلانماثة مثر فوق 
سطحح البحر ؛وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأفنية والأبراجالمتصلة والمتدرجة ؛ 
ويرجع الأثريون إنشاءه إلى العصر اليونانى » إلى نحو سبعة قرون قبل الميلاد ؛. 
وقد جدده المسلمون وانحذوه « قصبة » للمدينة . وكانت قصبة لقنت فما يبدو 
من أمنع القصبات الأندلسية » وإلمها يشير صاحب الروض اللمعطار ف كلامه عن 


ادها جم 


لقنت بقوله : ( وها قصبة منيعة جداً ف أعلى جبل يصعد إليه : عشقة وتعب)20 . 
والمءروف أن الع جين الرئيسيين ق أطلال | لصن ع هما م انا القصبة الأندلسية. 

وليس فى لقنت آثار أخرى أندلسية أو غيرها 3 ا فرئائدو 
وهو -حديث الإنشاء . وليست مما كتدرائية لأما لفت مركن زأ لأسقفية . وأقدم 
كنائسهاهى كنيسة سانتا ماريا ْ 
“دنعهكة]هنهدة" المقول يأنها 
تقوم فوقموقع المسجدالقدم» 
وهى تقع على مرتفع من الأرض » 
وقد بنيتف القرن الرابع عشر 
على الطر از القوطى » وهاو اجهة 
حميلة » وهى صغيرة ولكن 
ا 

ونحيط بد هالكنئيسةشبكة 
من الشوارع الضيقة الصاعدة 
نحو الصحخذرة ذات الحصن 
والظاه رأنهذهالمنطقة » وهى 
الحزءالقدممن المدينة » تقوم على 
أنقاض المدينة الأندلسيةالقديعة. 

ويوجد تختارج لقنت على 11 يذ" 
البحر » غابات تخيل كثيرة ؛ لمع رواحية كيسة سالنا: باريا 
تمتد نحو كيلو مر على مقربة من الشاطىء » ثم تلها غابات الزيتون وحدائق التدن 
والرمان إلى مدى طويل . 


210 الروض المعطار » صفة جزيرة الأتدلس » ص ٠0ا1.‏ 


ه١‎ 


ع طءع اع 

ولا نستطيع ونحن نتحدث عن لقنت » أن ننسى ضاحيها الحميلة ‏ ألش »» 
وهى أيضاً مدينة أندلسية عريقة . 

وتقع ألش فى جنوب غرنى لقنت » على قيد عشرين كيلومتراً منها . وإنك . 
لترى قبيل ألش وعلى طوطا » أروع منظر يمن تصوره : من غابات النخيل 
المتجمعة » فإن هذه الغابات الرشيقة الباسقة » تمتد أميالا فى رقاع كثيفة منسقة 
من النخيل العالى المثمر » الذى يقدر عدده بنحو مائة ألف تمْلة » والذى يعتير 
مره أهم موارد ميته الع ٠‏ ش 

ووجود هذا النخيل فى ألش ظاهرة قديمة » يشير إلها ياقوت عند ذكر 
المدينة » ويقول لنا « وفها نخيل جيد لا يفلح فى غيرها من بلاد الأندلس 206 . 

وال مثل لقنت مدينة قديمة » ترجع إلى العصر الرومانى » اك أيام 
المسلمين مركزاً من مراكز العلم فى شرق الأندلس » وإلها ينتمى بعض أكابر 
العلماء . 

ويوجد فى ألش أثر ادلم هام ».هو الج المسق ل برج ليزه ).وهو 
يقوم فوق باب ألش القدم . 

ويوجد كذلك الصرح المسمى « بالقصر ) ”م.عة.1ه4 1“» وقد كان قلعة من 
قلاع سور ألش القددم » فحوله الملوك الإسبان إلى مقام ملكى حصين . والظاهر 
أنه يرجع قبل تغييره وتجديده على يد الإسبان إلى أصل أندلسى » حسها قد يدل 
عليه اسمه العرلى المستعار . 


. معجم البلدان تحت كلمة ألشن‎ )١( 


ش ١1ح‏ أوريقلة 
2 ناط 011 


تفع مدينة أؤربولة بين ألش ومرسية » على قيد عشرين كيلوءتراً من شاطى.- 
البحر الأبيض المتوسط » فى بسيط أنعضر يانع تغطيه اقول والحدائق الغناء ؛ 
وكدو فنة أشكاز النخيل العالية » وتحمها الحبال من الأمام والللف » وهى 
مستطيلة الرقعة مترقها مبر شقورة من الوسط م تيم فى طلرازها نين ماهر 
القدم لديف . فأحياؤها الأمامية ما بين المحطة والهر » حديثة الطابع ذات. 
شوارع واسعة ظليلة » وأحياكها البى تلى النبر ضيقة قديمة الطراز » وشارعها 
| الكبير الممتد من المحطة. إلى وسط المدينة » تظله الأشجار الباسقة من احانبين » وق. 
وسطه كورنيش حميل مرصوف ٠‏ أقيمت على جانبيه أشجار الزينة والمقاصر 
الحميلة . 
ويبلغ سكان أوريولة زهاء خمسة وثلاثين ألفة : 

ولأوريولة فى تاريخ الأندلس ة قصة خاصة » فقد كانت قاعدة لمملكة تدمير 
القوطية » ولمما حاصرها المسلمون عقب الفتح بعامين » دافعتعن نفسها ببسالة » 
,واستظاع أمير ها :تيو همير أن يعقد مع' عبد العزيز بن مومى أول ولاة الأندلس. 
صلحاً » محتفظ فيه باستقلال مدن مملكته السبعة » وفى «قدمتها أوريولة » نظير 
دفع .جز ية معينة.. . ١‏ 

وكانت . أؤريولة بعد امبيار الخلافة الأندلسية » وقيام دول الطوائف تنيع 
على الأغايب"إهارة مزمنية . وظلت كذلك حتى سقطت فى أيدى النصارى على أثر 
امبيار الأندلس الشرقية » وسقوط بلنسية ومرسية » وذلك فى سنة 757١م‏ » 
رلككه). 

وتقوم أطلال القصبة الأندلسية القدمة » فوق قمة صخرة عالية وعرة تشر 
ش على طرف المدينة الكلى » وقد صعدنا الصخرة إلى أقرب 0 
وهى عبارة ع نأطلال » يبدو مها جزء من الواجهةوقواعد لبعض الأبراج » ومن. 
نحنبا أسوار قدعة يغلب علبا البلى » وهيبق هذه الأطلال الدارسةقيمة أثرية تذدكر». 


- 


اللهم إلا ما تدلى به من محديد موقع القصبة القدعة . ويوجد فوق الربوة مقابل 
أسخص ١:‏ ن دير ومعهد ديبى كبر 3 ترى من شرفته المديئة من علي فى منظر رائع .. 
' وإلى هذه القصبة يشر ضاحب الروض المعطار فى حديثه عن أوريولة رك 
وومًا قصبة فى نباية من الامتناع على قنّة جبل 200 . ْ 
وقد كانت قصبة أوريولة وأسوارها الإسلامية . » ما تزال قائمة حتى أواخر 
القرن الثامن عشر » حسما 00 
يدل على ذلك قول الغرّال 
حن زيارته لأوريولة : 
و وقد أحاط بالمدينة سور 
من عمل المسلمين رحمهم الله 
من الحهات الثلاثء ينهى 
من طرفه جب شاهق عليه قصبة 
المسلسن أبفا ,20 
ومن المترواك أرفا أن 
كنيسة أوريولة العظمى ؛ 
تقوم فوق موقع المسجد 
الجامع » وهى كتدرائية 
ولاية لقنت »لآن أوريولة 
مركز الأسقفية . وهذه 
الكتدرائية تقع ىق طرف 
المديئة الأعمن» وهى صغيرة (.5 500 لض هو :. 
قوطية الطراز : والفك أوريولة . أطلال القصبة الأندلسية فوق الحبل 


لان له لبلائكث » ويرجعم 
بيد أن أتده كنائس 1 هى. كئيسة سانتياجو » وهى كنيسة صغيرة 
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جح 86 جحت 


خمياة قوطية الطراز : وممها تمائيل وزخارف من طراز عصر الاحياء ؛ وهى تقوم 
أبضاً على موقع مسجد قدم . وقدكان هذا المسجد قائاً مجوار كنيسة قو طبة صغيرة 
وبيمما جدار فاصل . فلما استولى النصارى على المدينة أممر الفونسو العاشس ملك 
قشتالة بإزالة هذا الحدار : وأدخل المسجد فى حظرة الكنيسة . ومازال أثر الفصل 
ويوجد أيضاً فى أوريولة دير ومعهد سان دوهمنجو القديم . وهو معهد 
دض و-جامعة أدبي 8 و عتاز نص ر ححه القدم الاثرى : وهو من الضخامة حيث 
السموءو له 0 الإسكوريال الصغر ا ومما يافتك النظر حوره ذو العقود الاندلسية : 


ل ٠‏ دير معهد سان دو مجو ذو العقود العر بية 


وما زالت المديئة الأنداسية القدمة ؛ ظاهرة الخطط والأوضاع فى أحياء 
وقوه » الواقعة فيا بين الأبر والربوة الصخرية » فهنالك تكثر الدروب الضيقة 
الصاعدة نحو الربوة ٠‏ عنازها اانخفضة العتيقة الطراز . وتتجه هذه الدروب 
القديمة كلها من ضفة شقورة إلى الداخل + و تمتد البى على طول هذه الأحياء ‏ 
ضيق اخترى تطل عليه نوافد المنازل وشرفانهاءعلى نحو ما تطلالمنازل علىالشوارع 
المائية قَْ مدينة البندقية : 


- تقرطاجنلة 
22 ع 03:18 


قرطاجنّة من أقدم ثغور اسبانيا الشرقية » أنشأها هزدر وبال القائد القرطاجى 
. الشبير » سئة “741 قبل الميلاد » وقد لعبت: دوراً كبيراً فى الحرب البونيقية الشببرة 

بين القرطاجنيين والرومان » وذلك لما مختص به من مناعة موقعها الرى والبحرى . 

وهى تقع جنولى مرسية على شاطىء البحر الأبيض المتوسط » فق نباية 
' منطقة يغلب علا القفر » وتقل فها البسائط وتكثر التلال » وليس فها من الحضرة 
إلا غابات الزيتون القليلة . 

وتتمتع قرطاجنة بموقع محرى بديع فوق خليج مستطيل » نحجيه الحبال 
من أمامه » والمدينة من خلفه » وهو مرفأ طبيعى للسفن . ولهذا فإن قرطاجنة 

هى المركز الرئيسى للأسطول الإسباى » يرسو مها قسم كبير منه » وهى مركز 
رى ذو أهمية خاصة » وتضم عدداً من التكنات والمصانح البحرية الكبيرة » 
ويعتير مينائها أهم ميناء إسبانى بعد ميناء ثغر قيجو. 

وقرطاجنة مديئة أوربية حديثة بكل معانى الكلمة » وهى كبيرة الرقعة 
ذات شوارع طويلة شاسعة » وميادين ضخمة » وأحمل ميادينها هو ميدان الميناء » 
وعبنان مت لوا[ عاك ات النخيل القصير :» وترى منه المرفاً البحرى 
الملدهش » والسفن الخربية العديدة الى يأومبا » وهو يغدو فى المساء متنزه القوم » 
ويغص بعشرات الألوف من المتنزهن » من مختلف الطبقات والأعمار ٠‏ ويبلغ 
سكان قر طاجنة الآن عمال وعشرين آنا وى من -حيث الضخامة والأهمية 
البحرية والتجارية » تعد بعد بلنسية ثانية ثغور اسبانيا الشرقية '"'عخممبعآ 1“ 

وتقع على مقربة من قرطاجنة مناجم الحديد والرصاص والنحاس الشهيرة » 
وهى من أعظ مواردها » وفها يعمل آلاف من أهلها . 

وقد كانت قرطاجنة أيام العصر الإسلامى » تمتاز أيضاً بأهميتها البحرية 
والتجارية » :كانت ثغر مرسية وما والاها » ومحخرج التجارة الأندلسية فى هذا 
الركن من الأندلس » وكانت أيضاً مركزاً من مراكز التهاد والغزو البحرى»تجهز 


مهاه 


فبا الحملات البحرية امحاهدة » المتجولة فى مياه البحر الأبيض الغربية والوسطى » 
وكانت تسمى « قر طاجنة الخلفاء » . 

وسقطت قرطاجنة فى أيدى القشتالين فى سنة 1548 م ( 55١‏ ه) فى نفس, 
الوقت الذى سقطت فيه «رسية » وكان فانحها فرناندو الثالث مللك قشتالة 
الملقب بالقديس فرناندو » ولكن المسلمين استعادوها وبقيت فى أيدديهم عضرا 
آخر » ثم استردها النصارى نبائياً فى سنة 1775م » على يد خابمى الأول ملت 
أراجون . 


اماع ش 
على أن قر طاجنة مع أهميتها البحرية والعسك, بة التارعفية » تلو من المعامم 

اله ثربة الأندلسية اهامة 2 
يلفت نظرنا فبا سوى الحصن 
اميق 0 حصن الأندلسين ( 

260208 و10 عل للفو 
أو معسكر سبيون » وهو يقع 
على ربوة عالية فى باية المديئة 
من الشهال »وف مواجهة الحبل 
الذى نحمى الميناء » وهوعبارة 
عن محيط من الأسوارالقوية فى 
مجمو عتين متصلتين مر بعتين » 
ومن حولها أنقاضا سوار قدة. 
ويسكن قف السفح الأجفل 
الربوة حماعةمن الغجر . ول نقع . 
هذا الطلل الضحم على تاريخ 
محقق » ولا يدلى بصلة للعهد 
الإسلاتىوللمسلمن سوىاممه » 
. وإن كان انمه الآخر وهو قرطاجنة . حصن الأندلسيين 
« معسكر سبيون ) يدلى بصلته بالعصر الرومانى » وسبيون من الماك الرومانى الذئ 
انتصر آخر الأأم ر على القر طاجنيين . 


حم 


قر طاحئة , حمين ( لا كتسيسيون ( 


جيرةات 


ويوجد بقرطاجنة حصن آخر سمى « حصن كتسسيون ) 12 ع .ن»* 
"منكمءعمد0 »© وهو يقع على ريوة عالية فى منتصف الطريق الضخم الذنى 
يشقها من الميناء إلى الشمال . 

أماكنيسة قرطاجنة العظمى أو الكتدرائية : فالمعر وف من تارخها أنمها ترجع 
إلى العصر المسيحى » ومن انحققٍ أنبا حولت إلى مسجد عند فتح العرب لامديئة؛ 
ثم أعيدت كنيسة عند اسير داد النصارى للمدينة . 

وهذه الكتدرائية اليوم هى بناء خرب » لأنها أحرقت أيام الحرب الأهلية 
الإسبانية الأخيرة » وهى تقع فوق ربوة عالية فى أحد الدروب القريبة من الميناء» 
وهى صغيرة الحجى ولاتدلى أطلاها بأية مزايا فنية . 

وقك .زرنا مسح قرطالجنة الأثرئ: + .وهو صتوئ ل عشموعة تفينة :هن 
القطع الرومانية » ولكنا لم نعثر فيه على أية قطع أو تفوش الدلسية 

وبالرغم من الطابع الأوربى الحديث الذى يغلب على مظاهر قرطاجنة . 
فإنها تحتوئ على بعض أحياء قدممة الطراز » ذات دروب ضيقة صاعدة . ونعتقد 
أن المديئة الأندلسية القدمة . كانت تشغل بالأخص موقع الأحياء القريبة من البحر 


مكةغناطة وماإليبا 


٠ح‏ غرئاصطة 
012228 


كانت غرناطة"5ف بعو©“ ». ومعناها بالإسبائية 0 الرمانة » وهى شعارها 
التارعخى » الذى ما زال مائلا على ناب قصبة الحمراء الرئيسى » فى شكل ثلاث 
رمانات صفرية كبيرة كانت آخر القواعد الأندلسية الذاهبة » الى توج سقوطها 
ظفر اسانيا الهائى ٠‏ باسترداد أر ضها القدعة . والقضاء على دولة الإسلام فى 
الأندلس . وقد سقطت بالقسليم ق يبد الملكين الكاثوليكيين » فر ديئائد وإسابيلا 
قى الثانى من شهر ر بيع الأول سنة اوم ه ‏ ؟ يناير سنة ١491‏ 2 وهى نفس 
. اللسنة التى اكتشف فبا كولومبوس العالم الحديد . 
وقد مضى على-سقوط غرناطة فى يد اسبانيا النصرانية » إلى اليوم أربعة 
كرون ونصف 2 ولكماهارالت اليم من تحوطا إلى مديئة أوربية حديثة » تحتفظ 
0 من أبة قاعدة أندلسية أخرى » بيقية حسنة من خططها ومعالمها وآثارها 
الأندلسية . ورجماكان ذلك راجعاً إلى آنا كالف أخر القواعد الأنداسية الذاهبة » 
توالكرة ]لجان الإسبانه و زات أن صل عن لوالا نان ادلي 
.لا من أجل قيمتها التازعخية والأثرية فقط » ولكن بالأخص لكى تب على ممر 


> لقص ور كة كارا كالدا لتلفراهاة 


ولغرناطة منزلة خاصة فى نفوس الإسبان وف التاريخ الإسبانى : فهى إلى كوا 
محائمة الفتوح -المظفرة الى توجت حروب الإستراد الإسبانية 58و ندوممء6 8 12“ 
تعتير بتار خها الموكثر أنبلالمدن الأندلسية » ويعتر سقوطها فى أيدى الإسبان » فاتحة 
...صر أشبانيا الذهى . ومن ثم فقد اتخذت غرناطة ء مثوى أبدي لفاتحها الملكيين 
.. الكاثؤليكين » ونالت حظوة من رعاية ملوك اسبانيا اللاحقين » وق مقدمهم 
الإمبراطور شار لكان » الذى أسس جامعتها الشبيرة . 
وقد زرتغرناطة ثمانى مرات متؤاليات . وتجولت كثيراً فى جنباتها وأحيانمها 
وضواحا » ووقفت طويلا أمام صروحها الأنداسية الباقية وأطلاها الدارسة ع 
وصروحها النصرانية » الى حلت مكان صروحها الإسلامية الذاهبة . وتقصيت 
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معالمها الأندلسية القديمة »من خلال خططها الحديئة » ووقفت على كثر من طبائع 
أهلها وتقاليدهم » مما يمت إلى تقاليد شعبها الأندلسى المغلوب بصلات وثيقة » 
ؤرأيت بعد هذه الدراسة الشاملة » أن أقدمإلى القارىءصورة واضحة منخططها 
.ومعالمها ومظاهرها الحديثة » وصور مما تبى من معالمها وآثارها الأندلسية » لكى 
يستطيع أولئك الذين يشجهم تاريخ الأندلس » وقصة سقوطها البالى » أن 
.ستعر ضوا أدوار هذه المأساة فى جوها الحقييى » وفى المواطن الى اقنر نت بسيرها. 

غرناطة هى اليوم ولاية ومدينة . أما ولاية غرناطة الحديثة » فتشمل مساحة 
قدرها خسة آلاف ميل مربع » وتحدها من الشمالولايات قرطبة وجيانوالبسيط» 
والبحر من الحنوب » ومن الشرق ولايتا ألمرية ومرسية» ومن الغرب ولاية مالقة . 
ونخترقها ونظلها جيال سيب رانقاد (جبل الثلج) » ويرومها بر الؤادى الكببر »وفرعه 
بر شنيل » وكذلك نهر 9 ريو جراندى» الصغير . وجوها حار ولاسها فى الوديان 
المتخفضة » وباردة فى التلال » وتريئها خصبة جدا » ولاسها فى الغرب والحنوب. 
وى شرقها تمتد سبول واسعة معظمها جرداء . ويبلغ سكان الولاية كلها أكثر 
من ائمائة ألف أسمة . وتضم من المدن عدا غرناطة » بسطة » وأشكر ع ووادى 
آش » وسنتافيه ( شنتنى ) » ولوشة » وحصن اللوز » وهونى فريو » والحامة » 
وأجيجر » وأرحبة » والمتكب » وشلوبانية » ومتريل . 

ومدينة غر ناطة هى غاصمة الؤلاية . وهى تقع فى واد عميق » بعتد منالمنحدر 
الثمالى الغربى لحبال سييرا نقادا + وتظللها الأكام العالية من الشمال والحنوب . 
ومحدها من الحنوب نهر شتنيل ف الإإديم الكبير » وهوايليخ مزبجبال يبر انقاداء 
وتخترق فرعه المسمئ نهر حدره المدينة من ١‏ اوس . وإى ينه يقع حى البيازين 
ومعظ المدينة الحديثة » وتقع قصبة الحمراء » فى الناحية الأخرى . ثم يلتى بشفيل 
فى جنوب المدينة . وقد كان شنيل وفرعه حدره أيام المسلمين يفيضان بالماء » 
.ولاسها قى الصيف حين تذوب التلوج » وكانث ضفافهما خضراء يائعة تزخر 
بالحدائق ى الغناء أما اليوم فقد جف مجرى شيل » وأقفرت ضصفافه » وقلما يجرى 
افيه الماء . وأمَا فرعه -حدرّه » فيخترق المديئة من الشرق » من سفح التل الذى 
نقع عليه الحمراء » ويتصل بشيل عند قنطرة ة شفيل فى .جنوب ا 


لا كآثار 


1د 


يحتى اليو ول يوحن عرا ذال[ الملاينة وى جره ماخر »+ تشرف عليه رف 
الا » وعلى ضفافه يقايا قناطر وسواق قدعة . وأما جزؤه الذى كان مخترقه 
وسط المدينة » فقد غطى اليوم » بشارعها اليج الأوسط » المسمى شارع 
الملكين الكاثو ليكين » وامتداده من الميدان الكبير المسمى "2681 معدم“ ( الباب. 
الملكى ) حى قنطرة شنيل . 

وتشمل غرناطة الحديئة ثلاثة أقسام إدارية كبيرة » هى انتكيرويلا » 
وغرناطة » والبيّازين . ويشمل الأول أحياءها. الواقعة قعة فى الحنوب الغربى والى 
حيط لبها > نهر حدرّه ؛ ويقع حى البيئّازين أو ربض البيازين فى شمالها الشرق » 
ويليه حى غرناطة فى الثمال الغربى 

وقد كانت غرناطة وما زالت إلى اليوم مجمع بين الزراعة والصناعة . وتزرع 
ف مرجها وبسائطها الحضراءء الحبوب والكروم والخضر بوفرة . وما مصنعكبر 
للبارود . ومن بن صناعاتها الصلب والحديد » والزنك والزيوت » والدانتلة 
ال را 1 السكر . ومما مجدر ذكره أن معظ هذه الصناعات يرجع إلى 
ل وتحتفظ بكشر من أصوله وطرقه القدعة . وقد كانت غرناطة. 
الإسلافية » وهى االر الر عل عي لطي ويا ادا شتمل على, 
عدد كبير من الأحياء . ذه فتقع الحمراء دار الملك فى جنوما الشرق . ويلما بسيط 
السبيكة. » ثم الحى 0 بغر ناطة الود » وهو المقول بأنه أصل غرناطة » 
وربض الفخارين » وربض قمارش » وربض النصور » وهذه تؤلف نصفها 
الحنولى . وأما نصفها الشمالى فكان يشغله ربض البيضاء » وربض البيازين » 
والقصبة القدبمة » وربض المرابطين » وبضعة أرباض أخرى . 

أما اليوم فقد اختفت معظم خطط غر ناطة الإسلامية » وقامت على أنقاضها 
امدينة أوربية حديثة . ول تبق من م ومعالمها القديمة سوى بقية يشيرة ع 
جتمع بالأخص قسمها الشرق حيث تر يض ال حمر اء فوق هضبها العالية ٠.‏ بيك أن 
السائح المتأمل » يشعر حيها يسرح ار جنباتها » أنهاتتشح بطايع خاص من 
من التحفظ و لنبل» وأن معالمها الأندلسية » تكاد تطالعه من وراء خططها المحدثة» 
هذا فضلا عنا بى من أحيالها الأندلسية القدمة » الى ما رالت تحتفظ بدروما 
الضيقة » ومنازطا ومشرفياها الأندلسية . 
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وتشمل غرناطة الحديثة عدة شوارع فسيحة»وميادين شاسعة»وترقها من 
قلها شارغها التجارى الرئيسى المسمى شارع الملكن الكائو ليكين وه1 36 عللو0»» 
*'وم 021611 و2676 2 و يبدأ من الميدان الحديد "ةرعتلة عجد1ط““ ؛ الذى يتفر ع 
مله مر تفع بى غمارة "وعمعههم» عل هوعد“ المفضى إلى هضبة الحجمراء : 
وينتهبىمنالناحيةالأخرى عيدانالباب الملكى "هه مبمعدط“ .ومنهذا الميدانعتد 
جنوباً» طريقان شاسعآن متوازيان تفصلهما الحدائق » هماطر يق شنيل31 51 
"لندء © وطريق 5-8 "مععدط عل معععة“ . وتقع عل جانى شارع الملكن 
الكاثوليكين أهم أحياء غرناطة » ومنْها ميدان باب الرملة '"ماطسوءطذظ مستمزم» 
أشبر ميادين غر ناطة القدمة » والقيسرية القديممة بدرومما الضيقة » ومتاجرها الى 
ما زالت حمل الطابع الشرق » والمدرسةالإسلامية القدعة . و متد من الميدان الحديد 
شارع غرناطة القدم على ضفة نهر حدره » إلى حى البيازين » ثم بعد ذلك إلى 
خارج المدينة حيث يفضى إلى حى ١‏ الغجر» ثم إلى دير ساكرو»ونى . 
ورج من منتصف شارع اللملكين الكاثوليكيين » كارع كولون الكبير 
ا يم وأحدثشوارع غرناطة الحديثة ظ َم يتصل بشارع فح 
آخر هو شار ع سنو تيلو *'م1عءه5 هملتموجق»" . الذى 0 إلى محطة السكةاخديدية / 
ويقع على جانيه ميدان مسر حالثيران ”ومعه1” عل وروا“ وعللى مقرية هله بقع 
هيدان باب إلبيرة "دعا عل معد“ وميدانالنصر” عمسم اعة موقدط». 
وتشرف غرناطة من ناحية الحنوب الشرق » على بسيط خصب » هو المرج 
الشهير أو الفحص ''معوء77 1.2*» وقد كان أيام الدولة الإسلامية قطعة من ن اللتنانء 
تغص بالزروع البانعة والحدائق الغناءء وكان مرتع النذهة الشائقة أيام الربيع وليالى 
الصيف . أما اليوم فقد زالت معالمه ومغانيه اليانعة » وإنك لتسرح 0 فيه »من 
مشارف قصر الحمر اء العالية » فلا ترى من بسائطه اللتضراء سوى القليل » وقد 
07 الحرداء . 
تشرف على غرناطة من الشمال الغرلى جبال سيبرا نقادا الشاعدة ( و بالعربية 
208 أو جبل الثلج ) 3 ويفشلها بالمدينة ترام كهرباق + يقطع فى شعب الحبال 
نحو عشرين كيلومترا . وهى شعب وعرة تظللها فم عالية . وما ٠.اقط‏ مياه كبيرة 
. تستخدم لتوليد الكهرباء . وى سفح الحبال توجد مزارع خضراء ؛ وتوجد فى 
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بطونبها محلات وقرى صغيرة . وتغطى الأشجار الحضر اء رقاعاً كثرة » من 
المتحدرات الصخرية . ولا تخلو أعماق الحبال رغم وعوربا.. ن الزروع والكروم 
والأشجار اليرية العالية . وق فى أسفلها يسر مجحرى شئيل نحو منابعه . 

ويبلغ سكان مدينة غرناطة اليوم ماثة ئة وثلاثين ألف نسمة . وقد كانت أيام 
الدولة الإسلاهية أكر رقعة » وأوفر عمراناً اانا » وقد بلغ سكانمها فى ظل 
النولة التصيرية كر بن ن مائتى ألف نسمة » منهم كثير من الهود والقشتاليين 
واتروة ا يشتخلون بالتجارة والأعمال المالية . ولما ضعفت مملكة 
غرناطة» وأخذت أطرافها تسقط فى أيدى الإسبان » وهرع المسلمون إلى العاصمة 
الإسلامية من كل صوب » زاد سكان غرناطة » حتى غدوا فى أواخر عهدها 
الإسلاتى زهاء نصف مليون » وكان فى مقدورها يومئذ » أن نجهز وحدها لاقتال 

من سكانها » نحو مائة ألف مقائل . ولما سقطت غرناطة فى أيدى الإسبان » 
وشادرها عشرات الألوف من أهلها الملمين إلى المذرب » كان عدد سكاما نحو 
مائبى ألف » م تضاءل سكاما تباعاً بالمجرة والتشريد » وأفنت سياسة التنصير 
والاضطهاد المستمر كثيراً منهم . ثم ننى سكانها الموريسكيون أو العربالمنتصرون 
بعد ذلك» وأقفرت العاصمة الإسلامية القدمة تباعاً » حتى هبط سكانها فى القرن 
الثامن عشر إلى عشرين ألف نسمة . وفى أوائل القر ن التاسع عشر بلغ سكام نحو | 
خسين ألفآ » ثم زادوا تباعاً حى بلغوا فى أوائل هذا القرن ثمانين ألفاً » وبلغوا : 
وفق إحصاء سنة ١97١‏ مائة ألف وثلاثة آلاف وهم ملعو اليوم ماثة 
وثلاثين ألفاً . 

وتمتاز غرناطة بكثرة منشآما العلمية والفنية والاجماعية . وقد كانت أيام 
الدولة الإسلامية » أعظم مركز للعلى والعرفان فى الغرب الإسلاتى . وقد حرص 
العا عو أ تبقى عاصمة الأندلس القدعة كما كانت » مركز العلوم فى جنوق 
اسبانيا . فأنشئت جامعة غرناطة فى سنة ١1١‏ فى عصر الإمبراطور شارلكان ؛ 
وروعئ ف إنشاتها » أن تغدو مصدر التثقيف العقلى والدينى » لاشعب الأندلسى 
المتنصر »أن يقضى عل البقية الباقية » من تراث الأندلس الفكرى ؛ وأن تتوطد 
روح العصر الحديد فى ظل السيادة النصرانية » وبارك اللشروع البابا كليمنت 
السابع 500 مرسوماً بإنشاء الحامعة الحديدة » على أن تكون على غرار 
الحامعات النصرانية العريقة فى بولونيا وباريس وشلمنقة . وبدأت جامعة غرناطة 


د 


بدراسة اللاهوت والفنون والطب والقانون » وسيطر رجال الدين على إدارتما 
والتدريس قبا » ى عصورها الأولى . وأصيبت فى عهد فيليب الثالى بزة عنيفة » 
من جراء ثورة المؤريسكيين » وسادها الركود مدى حين . ولما عاد الهدوء إلى 
غرناطة » عاد إلها الانتعاش» وتوالت علبا هبات القادرين» وتوطدت أحوالحاء 
واستطاعت.منذ أوائل القرن التاسع عشر أن تنبض قلماً » وأن تتحرر من نفوذ 
الكنيسة نوعاً » وأن تحرز قسطآ من الاستقلال . وتضم الجامعة اليوم حمس كليات » 
هى كليات ١‏ الفلسفة والاداب» وم العلوم ) و« الحقوق » و«الطب» و١‏ الصيدلة» . 
وتقوم فى بناء الخامعة القدم الذى أسس أيام شار لكان كليتا الحقوق والعلوم » 
وإدارة الخامعة » وقسم النشر والمكتبة العامة » وهى مكتبة قيمة تضم عدداً كبيراً 
من الكتب » الى ظهرت حتى القرن الثامن عشر . وتقوم كلية الآ داب فى بناء 
جديد خاص مما » وكذا كلية الطب . ولكل كلية مكتبة خاصة مها » ويعنى قسم 
النشر بنش رالبحوث والكتب والنحلةا خامعية »و باحامعةفرع للمعجلس الأعلى البحوث . 
ويلحق بكلية الآدابمعهدان هامان » هما « معهدتاريخ الملكين الكاثوليكين» 
"ومع211 0 وه7ع2 و10 عل هتعمدنة1 عل ملتقمتصةء يو قدأنشى'ق سنة 41 ١94‏ 3 
للعناية بتدريس هذه الفيرة الحامة من تاريخ اسبانيا » ودراسة حياة هذين الملكين » 
اللذين يعتير ان مئسسبى عظمة اسبانيا » وأحداث عصرهما ومكثراته »در اسقوافية . 
والثاى هو 5 سة الدراساتالعربية بغر ناطة ع3 وءطدعف ومخقده85 06 واعدهو8» 
,م4 هصوء6» وتعنى بدراسة الحضارة الإسبانيةالإسلامية » واللغةوالآداب العربية» 
وكانت تعبى أيضاً بإعداد الموظفين الإسبان الذين يعملون بالمنطقة الحليفية من 
مرا كش 2١0‏ . وهى تعمل بالتعاون مع مدرسة « ميجيل آسن » للدراسات العربية 
بمدريد » ويصدران معاً وعلة الأندلس » ”وما ههمه-41“ » وتقوم هذه المدرسة 
قُْ يناع ألمي قدم بحى البيازين سمى "تتطقط0 1اعل وموة'؛ )2 وعلى مقربة منه 
مزل آخر » خختصص لإقامة الطلبة المغاربة الذين يتلقون الدراسة بغر ناطة . 
ويقع يناء الجامعة القدم فى وسط غرناطة فى الميدان المسمى باسمها » وقد 
أنشئت إلى جوارها كنيسة حميلة الطرازء على غرار الحامعات الإسبانية » الى تقوم 
الكنيسة دا حلهاأو مجوارها.وقو سط الميدانتمثال حديث الصنع للاهمراطورشار لكان . 


)١(‏ هى منطقة الماية الإسبائية سابقاً . وقد اعترفت أسبائيا باستقلال مراكش ووحلتبا 
الإقليمية منذ ابريل 1955 » وأصبحت المنطقة الحليفية السابقة جزءاً لا يتجزأ من المغرب الموحد . 


"ا - 


وتقوم فى غرناطة إلى جانب جامعتها العريقة » مدارس عديدة أولية وثانوية» 
ومعاهد دينية . وما أيضاً عدة متاحف هامة » فى مقدمها متحف الحمراء » 
والمتحف الأثرى( الأركيو لوجى ) » وهما يضان لوحاتوز خارف عربيةكثيرة» 
وذخائر ونحفاً أندلسية عديدة » ومتحفالبلدية » والمتحطالمسمى 5ه1 ع4 655:4“ 
"مز" وسوف نعود إلى ذكرها ء كما أنها تضم مستشفيات ودوراً خدرية عديدة . 


معاللها وآثارها الأندلسية الباقية 


: إن حمراء غرناطة هى بلاريب أعظم الآثار الأندلسية الباقية » وهى مازالت 
ماكانت منذ عصور » تشرف بأبراجها وقباما المنيفة من هضبتها العالية » على 
المديئة الإسلامية القدممة من ركها الحنولى الشرق » فتسبغ علما آيات من الروعة 
والحلال . 

وإلى بمدن الحمراء » وعلىمقربة منها » يقومقصر جنة العريف بأروقتهالأنيقة . 
بوخائله المزهرة » ونوافيره الفضية الساحرة . 

ولن نتحدث هنا عن الحمراء ولا جنة العريف » وقد تحدثنا عن كل منهما 
فما بعد » فى فصل خاص . 
< وإنها نتحدث هنا بادئ ذى بده » عن معالم غرناطة القدمة » الى ما زالت 
رغم أحداث الزمن » تسفر عن طابعها وملامحها الأندلسية الواضحة . 

حى البييازين 

ولاريب أن حى البيازين”5فءذهط1ه““ وهو ما يزال إلى اليوم أكبر أحياء 
غرئاطة » هو أكثر أحيائها احتفاظاً بطابعه الأندلسى » بل لاثبالغ إذا قلنا إن 
هذا الحى » ما زال تفظا بسائر خططه ودروبه الأندلسية الضيقة » لم يطرأ علها 
سوى نحول ضئيل . 

ويقع حى اليبازين فى شمال شرق غرناطة » تجاه هضبة اخمراء » ويفصله 
عا رن حدر وبمتد صاعداً على سفح التلآل حبى أسوار الممديئة القدعة » 
وشوارعه ضيقة متقاطعة » ومازال كثر م من منازله حتفظاً طرازة الأندلس 
وقد شاهدنا الكثير من هذه المنازل » وهى تمتاز يأفنينها الداخلية » وتوافذها 


اكد 


العربية المطلة علمها . وشاهدنا بالأخص فى بداية أحد الشوارع :حماماً كبيراً على 
الطراز العربى » ما يزال بأعمدته وحناياه وقبابه ذات الكوات النجمية ٠‏ فى حالة 
جيدة . كا شاهدنا منز لا أندلسياً ما زال محتفظ بنوافده ونقوشه وزخار فه العر بية 
كاماة : وقد نقشت على مشارفه وحافاته » عبارة ( الحمد لله على نعمة الإسلام): 
مكررة فى سائر مواضعه : وهو اليوم مركز لأحد أقسام البوليس . 


غرناطة . باب فحص اللوز داصل حى البيازين 


وى حى البيازين ثلاثة من أبواب غرناطة الإسلامية . مازالت قانمةبعقودها 
العربية . وهىباب البيازين ''متعندطلم عل وعم“ ويح فى نبايته فى داحل 
السور القدم . وباب فحص الاوز أوفج الاوزة ''قعنه1ة(72 عل مأععن5 رمعموقت 
وباب الزيادة ”26525 125 ع وعمعدط"“ » وكلاته| ذو عقّدين . ويقعان داخل 
الحى . ويقع الباب الأخير فى هيدان أو رحبة باب الزيادة . 

وقد حول المسجدان الكبيران ٠‏ اللذان كانا بحى البيازين 0 المسلمين 
إلى كنستن .فليت كنيية ا سالقادور ه51 صوك“" عل . لى أنقاض السو 
الجامع ناتك موخرتها مة بقية من أسوار اللجامع . وعدة من يوائكه . 
وجزء من نه . وبأيت كنيسة سان نخحوسى ”1056 موق“ ( سنة ه66 م) على 
أنقاض مسجذ المرابطن : وقد كان من ) أقادم مساجد غرناطة ( وكان موقعه 


- 1١94ب-‎ 


لحى القصبة الملاصةة سلى البيازين )» وتقع الكنيسة فى نفس الشارع المسمى بابمها 
وما زالت منارة المسجد القدم قائمة » وقد حولت إلى برج لأجراس الكنيسة . 
كراد سال سخ اك فى لاون كر ميهد اناد إل كلينة سيت 
سان خوان ذى لوس ريس "نم2 5م1 46 مفدل 2 وهى ١‏ زالت ممتفظ 
منارة الخامع كما كانت » وفقط أضيف إلمبا برج الأجراس . وهذه المثارة من 
عصر الموحدين » مربعة الشكل » علىطراز منارة المنصور ف إشبيلية ( لاخيرالدا) 
وينصعد إلها منحدر متدرج . وأسست كنيسة سان لويس "ونددة همة“ القدعة » 


الواقعة على «قربةمن باب فحص 
اللوز » أيضآعلى موقع مسجدقدم . 

ومتد حى البيازين على 
الربوة القائم علما » شمالا حى 
الأسوارالقدمة »وى نبايته مما يل 
الأسوار » توجدهسالكودروب 
ضيقة على المنحدر » يسكنهاقوم 
من الغجر » يعيشون فى أكواخ 
وكهوف بدائية » تنبععث مهار وائح 
منفرة . وهؤلاء الغجر يولفون 
أقلية كبر ةف غر ناطة » ويشغلون» 
فضلاعن مرئخرةالبيازين» مط 806 
أجزاء الطريق الطويل »؛ الممتد غرناطة . بقية من عقود جامع البوازين 
من غرناطة إلى دير ساكرومونتى » ولكن مساكهم فى هله البقعة أففل » 
وظروفهم المعيشية أرق » ويشتغل الكثير «بم بالعزف والرقص : وهم براعة 
خخاصة ف تأدية الرقصة الأندلسية الشبيرة المعروفة بالثامير! ''ممطسهة هآ" » 
وأصلها العرلى « الزمر) . ٠‏ 1 

وقد كان حى البيازين أيام غرناطة الإسلامية » من أكبر و أهم أحيائها » 


8 2 ام 5 5 : 5 0 5 
وكان منزل عدد كبير من الآسر الغنية ذات العصبية » وفيه نشبت الثورة غيرمرة 


ضد سلاطين غرناطة » ومنه بدأ الزرحف غير مرة على قصبة الحمراء دار الملاك . 


5 


غلما استولى الإسبان على غرناطة » غادرتها الأسر الشريفة وعلية القوم » وأقفر 
حى البيازين من كشر منسكانه القدماء » وسكنته الطبقات الدنيا . بيد أنه لبث 
بعد التنصير ؛ أعظر الأحياء الموري يسكية فى غرناطة » ولم يفقد تقاليده القدعة ى 
تحريك الجموع , والعرد خل كل لد واساياداد . وفيه أضرمت الشرارة الأولى» 
فى ثورة ة الموريسكيين الخارفة » الى نشبت ضد الإسبان فى سنة ١651‏ » أيام 
فيليب الثانى : وكان لما 0 تطور السياسة الإسبانية نحو الموريسكيين » 
والانجاه إلى نفهم الهاتى من إسبا 

واليوم يغدو حى البيازين ل الطبقات المتوسطة والمتواضعة » ولكنه مع 
ذلك مازال محتفظ] بسمعته التارعخية القديمة » ومازال يعتتر من أحياء المدينة الهامة. 


ميدات باب الرملة 


ويسمى بالإسبانية ''داطصوءطؤ8“ وقد كان أعظم ميادين غر ناطة الإسلامية » 
وكانت تعقد به الكفلات القومية العامة . ولاسيا حفلات الفروسية . وهو يع 
على مقربة من الكتدرائية وراء شارع الملكين الكاثوليكيين » من ناحيته الى تتصل 
بميدان الباب الملكى . وما يزال إلى اليوم من أكير مياد غر ناطة » وى وسطه 
نافورة كبيرة مز دوجة 5 ان تمثال الحا يدن : ومن حولها ساح ةكبيرة 
مغطاة بالرنخام » وعلى جانبها المقاهى ومظلات بائعات الزهر وغيره . ويتفرع 
منه عدة شوارع مازالت نحمل أسماء أندلسية : مثل شارع "ممع م2“ (السقاطين) 
وشارع '"'لقلطهمظ“ (أى عبدالله) » وعلى مقربة منه شارع الفندق '”*دمعونلمهطلة “+ 


القبسرءة 

وفىمواجهةباب الرملة م ن الحهة الغر بية » نه ع الفيسرية "مع عنم 1خ“ الشهيرة 3 
وقد كانت سوق غرناطة الممتاز . ومازالت إلى اليوم بدروما الضيقة » وحوانة ا 
المتلاصقة ) الى تزخر بالبضائع الخريرية » والتحف المعدنية الدقيقة » وغرهامن 
عتلف السلع امختارة » حمل نفس طرازها الأندلسى القدم . وقد أحر قت القيسرية 
الأندلسية القدعة » الى كانت تقوم فى نفس الموقم » فق سنة ١8817‏ © ثم أعيد 
مخطيطها وبناها » على نفس نظامها القدم تقريباً . وكانت للقيسرية القدعة عدة 


-االإ١‎ 


أبواب كبيرة » تحول دون مرورالخيل والعربات إلبا » ثم تغلق للفظها قالمساءء 
ولم يبق من هذه الأبواب اليوم سوى بابين أو ثلاثة . وتتصل القيسرية بشارع 
كولون بدرب ضيق » عر بالكتدرائية الكرى والمدرسة القدعة . 


الكسنة البطيئ 


وعى مقربة من ميدان ياب الرملة والقيسرية تقع الكتدرائية أو الكنيسة ' 
العظمى . وقد بنيت فوق موقع مسجد غرناطة الخامع » وفقا لسياسة الأحبار 
الإسبان » التى قضت بأن حول المسجد الحامع فى كل مدينة أندلسية مفتوحة »إلى 
كنيسة جامعة أو كتدرائية . وهى كنيسة ضخمة رائعة ذات قبة عظيمة . وقد بنيت 
تخليداً لذكرى الملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيسابيلا فانخى غرناطة » وكانا قد 
أنشآ فى هذا الموقع مضل ملكي فى سنة ه٠ة‏ ء وهو الذى مازال قائماً جوارها . 
وبدىء ببناء الكتدرائية سنة ١679‏ » فى عهد الإمسراطور شارلكان :ققدت 
لعبادة سنة 1951 » ولكن ل يتم نم بناكها إلا فى سنة 1070# . وتحت قبنها مدفن 
فرديناند وإيسابيلا » وهو عن ناووسين كبيرينمن الرخام » » تحنهما قبو أودع 
فيه تابوتا الملكين الكاثوليكيين » الملكة على المين والملك علىاليسار » وإلىجوارهما 
من العين تابوت ابنتهما يوحنا » وإلى اليسار تابوت لفيليب الحميل . 

وفى «واجهة القير هيكل عظم به تماثيل صغيرة للرسل . وعلى جانى اليكل 
صور بارزة من صنع القرن السادس عشر » ظهرت ق إحداها صور نساء 
موريسكيات » يرتدين أثواباً طويلة وقد وضعن الحجاب » والقس يباركهن بالماء 
المقدس . وظهرت فى أخرى صور لموريسكيين يرتدون الملابس العربية » وعلى 
رد وسهم شبه العمامة » وتمثل هذان الصورتان مناظر التنصير بالحملة . 

وتوجد صورتان أخريان » إحداهما تمثل خروج أبى عبد الله آخر ملوك 
الأندلس سائراً ومن ورائه فرسه » ومعه مفاتيح الحمراء» ليسلمها إلى قاهره الملك 
فرديناند . وظهر فى الصورة الأخرى فرديتاند وإيسابيلا » ومن وراتبهما الفرسان 
التصارى. 

وعند مدخل المدفن » يوجد معرض تار نخى نخلفات الملكين الكاثوليكين» 
به صندوق زجاجى محتوى على تاج إيسابيلا وصو لكان الملك وسيفه » وصندوق 


ااا 


صغبر محتوى على حلى الملكة وآثارها » ومن ذلك الإتجيل الذى كانت تقرا فيه 
وعرضت أثواب لفرديناند الكاثوليكى » وأثواب أخرى لأكابر الأحبار ى هذا 
العصر ٠»‏ كنا عرضت الأعلام الى استعمات فى حرب غرناطة الأخيرة » وهى . 
حمراء مزركشة مخطوط عريضة مقصبة . 


:الخرجة والخانوالنازل الأذلية 


وما زال موقع مدرسة غرناطة القدعة ٠‏ قائماً فى الدرب الضيق امحاذى لشارع 
الملكين الكاثوليكيين » تجاه المدفن الملكى. . ولكن بناءها القديم أزيل منذ أوائل 
القرن الثامن عشر » وأقامت البلدية مكانه بناء جديداً . ولم يبق من البناء القدم ع 
سوى الحناح الذى حتوى على المحراب . وقد نزعت لوحات ونقوش عربية 
كثيرة من المدرسة » ونقلت إلى محتلف المتاحف . و محتفظ متضف غرناطة 
الأركيود لوجى بعدد من هذه اللوحات » ومنها عدة قطع شاي يتكون مها بعض 
ما جاء فى لوحة إنشاء هذه المدرسة » ونجرى نصها كما يلى : 

« أمر يبناء هذه الدار للعلم جعلها الله استقامة ونوراً » وأدا مها فى علوم الدين 
على الأيام » أمير المسلمين أظله الله بعونه » العلى الشيير الكريم النفت لاط 
الرفيع اللمام السلطان الموعن يد أبو المسجاج برست ابن الفل” الكرمم الكبير اللاطير 
الشبير المحاهد الفاضل العادل المقدس الأرخى أمير المسلمين وناصر الدين ن أل الوا 5 
اسماعيل بن فرج بن نصر كاق الله ' قَّ الإسلام صنائعه الزاكية وتقبلأعماله الحهادية 
وم [ ذلك :] ف شهر مكرم عام خمسين وسبعائة ) : 

وقد كانت هذه المدرسة أو الجامعة » من مفاخر غر ناطة الإسلامية » وقلد 
أنشأها السلطان يوسف أبو الحجاج فى سنة ٠هلاه‏ 4:52" م)ء حسما جاء ف 
00 » وكانت: تسمى بالمدرسة النصرية » أو الخامعة النصرية 1 

وأما لحان أو الفندق فيقع ىدرب ضيق » شرق شارع الملكين الكاثو ليكين 

هو '602ه21 هصدنعه]3 ,0" ع الواقم على مقربة من دار البعريد الحااية . وهو 

عبارة عن بناء عرلى قددم ذى باب معقود ضحم » قد نقشت ف عقده بالكوفية 
سورة ( قل هو الله أحد ) » ونقش على امحانبين عبارة « الملك الداتم العز القائم » 
مكررة . ونقش فى جانى المدخلين «١‏ يا ثقبى يا أملى أنت الرجاء أنت الولى » 


1# 


ضريح فردينائد وإيسابيلا داخل الكنيسة العظمى 


لت 


فيا للننى المرسل اخيم مخير عملى ) . ومن داخل هدا الباب دهليز » يفذى إلى فئاء 
. واسع مريع الشكل » ضلعه نحق ثلاثين متراً » وبه قاعات عديدة . وق أعلاه 
جناح آخر » تتقدمه فوق عقد الباب قاعة ذات مشرفية عربية كبيرة . 

وقد اختلف فى أصل هذا البناء . والمرجح أنه أنثبىء فى أواخر عهد الدولة 
النصرية » ليكون فندقآ أو خانآ ». يمه التجار الواردون » وكان يسمى وما 
الفندق الحخديد”م4نهءه6 مونفمفطلق»: ثم استعمل بعد ذلك مخز ناً الفحم» و منثم 
كان أسمه الذى يعرف #اليوم وهو دار الم لمقطعةه 1ع ومو » وكان حى 
العهدا د يث ملكا لبعض الأفراد . ولكنى علمت أنهيلحق اليوم بإدارةقصر الجمراء . 

وهئالك أيضاً اء انالبي قدم يقع فى شارع "مع مود 4 ويطلق عليه 
اسم "5م12 105 عل وده“ ( دار الرماية ) » وهو صرح كبير ف جالة قر 1 
من اللفظ » ويبلو من سلمه العريض » وأعهائه الشاسعة الحميلة. »أنه كان قصراآً 
0 برل تعر ض به طائفة ثفة منالصور التارحية » 
ويتخذ مركزاً لمكتب السياحة الحكوبى 

هذا وتوجد قى غرناطة إلى اليوم فى مختلف أحياتما غير حى البيازين ١‏ 
منازل كثيرة تحتفظ بأصلها العرنى أو الموريسكى أو ببقية منه . ومسا كشر مايزال 
محتفظ بفنائه الأندلسى » ومشرفياته العربية» وقد رأينا الكر لها . ؤمازال الطراز 
الأندلسى والمورسكى » يبدو فى كثر من أحياء غرناطة” المحدئة » وبنوع أخص 
فى أحيامها القدديمة » الواقعة فى جنوبها الشرق » مابين الحمراء وحدائق طريقشنيل. 


كان لغرناطة الإسلامية عشرون 00 منها اليوم سوى القليل . وقد أشرنا 
إلى أبوامها الثلاثة » التى مازالت قائمة فى حى البيازين » وهى باب البيازينويابء 
يحون اللوز وبا سالزيادة . وتوجد غم نشد أرر اك أخو وال ف حالةجيدة » 
أهمها ياب إلببرة' 18112 ع0 معمموط» الواقع فى شمال غرلى المدرئة »وهو , بقع اليوم 
27 ساحة الثير ان وقد بى هيكله كاملا على ارتفاع نحوائبى عشر متراً 
وإى جانبه بقية منالسور القدمءوى أعلاه مشارف عربية » وليست عليه أية نقوش 
أو كتابة . ومنهيبدا شارع إلببرة 6 الاعفاز العمل اسه العربى' "قاعا8 ع0 .0" 


هلا 


غرئاطة . باب إلبسيرة 


ويسير محذاء شارع كولون الكبير حتى يصل إلى الميدان الحديد "مهسا< .8". م 
باب البنيدة وهو يقع على مقربة من باب إإبيرة وفى شرقيه » ثم باب سيدة » 
وهو شرق باب البنيدة » وكلها تقع على خط الأسوار الشمالية القديمة . وهذا عدا 
أبواب قصبة الحمراء » وهى عدة » وقد ذكرناها فى «وضعها . 

وأما أسوار غرناطة الإسلامية » فقد بقيت منها أجزاء كببرة : وبالأخص, 
فى اللحهة الشمالية الغربية حيث تمتد نحو كيلو مر » وتنقطع قبل باب إلبيرة بقليل؛ 
وكذلك بقيت أجزاء كبيرة من الأسوار الشرقية * وهى ترى على مد البصرم نأعى 
ربوة الحمراء . وقد طفنا -بذه الأسوار » وهى متيئة كثيفة » وهى صفانداخلية 
وخارجية . وتدل بقاياها على متانة التحصينات الغر ناطية القديمة . 


فر ييل 
ومن الآثار الأنداسية الباقية بمديئة غرناطة » بقية الصرح المسمى « قصر 
شخيل )"انمه مممذعلة"' ».وهو يع خا رج المدينة على الضفة اليسرى »ن 0 


اع كلاا 


شنيل » فى بقعة خضراء منعزلة تسمى ضاحية « أرميليا »''هللنصعه“ » أوحدائق 
الملكة . وهو بناء أوبالحرى بقية بناء ذى باب عرلى معقود » على رأسه رقعة نقش 
علها «ولا غالب إلا اله وتقكن ف عفد الدخل ها يق : 
با ثقبى يا أملى أنت الرجاء أنت الولى 
فيا للنى. المرسلى اخم مخير على 
.ويفضى هذا المدخل إلى بو مربع » به أربعة عقود حميلة » قى كل سجانب 
نه فيه طالية موي بالق رميات "عل ظال جارك فية و بئ راج 
عضر ايرام وام ارتفاع القبة نحو اثنى عشر مثراً . وقد نقّشت عبلى جوانب 
د الآتية فى رقاع ا السلطان » مكررة حول المربع . 
ونقشت كذلك فى احزام الأعلى . ونقش فى احزام الذى يليه هذه العبارة مكررة 
« الخمد على نعمة الإسلام )» كا نقشت هذه تا الأربعة. 
ونقش فى الحزام الأخيز حول المربع وولاغالب إلا الله » مكررة كذلك .ونقش 
فى دوائر مختلفة هذه العبارات ومن .حسن كلامه وعز كرامه )2 عز لمولاناالسلطان» . 
« الملك العادل المرابط » . 
واجهة هذا الأثر ووه » بطابع مؤثر من المهال والنبل ع مما يدل 
0 صرحا ملوكيا ذا شأن . والحقيقة أنه بقية فرشل الذى أنشأه 
الأمير الموحدى السيد إسدقبن اللخليفة ألى يعقوب يوسف فى سنة 51ه (/171م) 
خارج غرناطة » على مقربة من نهر شيل » حسها يروى لنا صاحب كتاب«الخلل 
الموشية ) » وحسما جاء.أيضاً فى كتاب « الإحاطة ) لابن الخطيب20؟ » وقد كان 
ى اغندئك ف قصر السيد» . وقد غلب عليه هذا الاسم أيام مملكة غرناطة ؛ 
.وكان يستعمله ملوك ببى نصر قصراً للضيافة . وفيه أقام « الإنفانت» فيليب أخو 
الملك ألفونسو العاشر » حيًا ثار عليه » والنجأ مع نفر من الفرسان النصارى » 
إلى ساطان غرناطة » محمد بن الأحمر الملقب بالفقيه » وذلك فى سنة ١717٠١‏ م : 
وأما قنطرة شنول فتقع على نهر شئيل عند ملتقاه بفرعه حدره فى باية الشارع 


2000 « لقال المرقية شية فى الأخبار المراكشية » وهولمؤلف مجهول ( طبع توفس ) ص 8؟ ١‏ . 
.وراجع كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة » ( القاهرة “ه96١1‏ ) ص ه؟١‏ و؛#9م اة حي 


عرى ذ كر :هذا القصرة. 


- ١ا/ال‎ 


غرناطة . فناء مزل ألدلى قدم 


؟١‏ -آثار 


- ١7م‎ 


الكبر المسمى طر يق حدره مععد2 ع4 دتععف2 وهى عن ا القناط رالأتدلسةة 
وقد بنيت فوق لحسة عقود .على مثل القناطر الرومانية » وبقيت على أصلها 
الأندلسى » حتى أضر با الفيضان العرم فى أوائل القرن السابع عشر » فجددها 
الإبان عزو لكن عل طرارها الأعال . وما زالت إلى اليوم تحمل اسمها الأندلسى 
القدم 5 شئيل ) لثمه© 6ك مجمعد2 . 

تعاحقت الأتار و الود 

وتوجد فى غرناطة عدة متاحف أثرية هامة » فى مقدمتها متحف الحمراء » 
وهو قائم ىعدة أمباء علوية » واقعة عند مدخل قصر الحمراء » فى مواجهة قصر 
شارلكان » ويحتوى على طائفة كبيرة من القطع والاوحات الآثرية » معظمها من 
مخلفات قصر الحمراء : وبعضها من مخلفات قصر جنة العريف » وقد شاهدنا 
من بينها الأشياء الا تية : 

» لوحة رخاميةكبيرة ؛ فى حجم باب متوسط » نصفها الأعلى بيضاوى‎ - ١ 
+ وَتضفها الأسفل مستطيل» وقد سمل فا إنشاء المارستان ( المستشى ) الست ع‎ 
: على يد السلطان الغى بالله » وهذا نصها‎ 

«الحمدلته » أمر ببناء هذا المارستان » رحمة واسعة لضعفاء مرضى المسلمين » 
وقربة نافعة إن شاء الله لرب العالممن » وخلد حسنته ناطقة باللسان المببن اح 
مدق عل مر الاعواع رتوال امسن » إلى أن يرك لله الأرضن ومن علا وهو 

خير الوارثين » المولى الإمام » السلطان ايام » الكبير الشبير » الطاهر الظاهر » 
أمعة قونه دولةاء وأمضاهم فى سبيل الله صولة ء صاحبالفتوح » والصنع الممنوح » 
والصدر المشروح » المؤيد بالملائكة والروح » ناصر السنة » كهف الملة ء أمير 

المسلمين الغبى بالله » أبو عبد الله محمد ابن المولى الكبير الشبير » السلطانالحليل » 
الرفيع الناهد العادل الحافل » السعيد الشهيد المقدس » أمر المسلمين أبى الحجاج 
ل السلطان الحليلالشيير الكبر ؛ المعظم المنصور » هازءالمشركين ؛ وقامع 
الكثمرة المعتدين » السعيد الشهيد أنى الوليد بن نصر الأنصارى الخزرجى ءأنجسح الله 
ف هر ضاته أعماله » وبلغه م نفضله العممم » وثوابه الحسم آماله » فاخترع به بحسنة 
لم يسبق [لبا ٠.‏ ولادويل رسام بدو ات ما طراز فخر على عاتق' حلة 


5 


الحهاد » وقصد وجه اف باتفاء لمر ب :وافلا ذو الفضل العظم ؛ وقدم نوراً 
ع لان ين كاف :ين الم لل و ا 1 ألى الله بقلب 
سلم ااوكان ابعذاء إطائه وق العر الوشط :من شين حو » من عام سبعة. وستان 
وسبعائة » وتم.ما قصد إليه ووقف الأوقاف عليه » فى العشر الوسط من شوال 
من عام كانية وستين وسبعيائة » والله لايضيع بخن العاملين » ولاخيب سعى 
احسنين » وصل الله على سيدنا محمد خاتم البيين ‏ وآ له وأصعابه أحمين 64. 
أوالمعروف من تاريخ هذا المارستان » أنه كان قائما على الضفة المنى لبر 


حدره » وقد هدم فى القرن الماضى فقط » وعملت له قبل هدمه رسوم وخطط 
ولوحات كاملة20 , 


؟ ‏ لوحتين كبيرتين من المرمر » طول كل عنها نحو مثرين وعرضها 
رفك تك على حافانها زخارف عربية بديعة » وشعار ببى نصر 
دولا غالب إلا الله » . ٠‏ 

ما صون ل ل ل 
نحو مير ونصف . 

حمس لوحات خشبية مستطيلة » أصلها من مخلفات فناء الأسود » 
وعلبازغارك جيه بديعة ابا تلوكا ىصحي 1106 6 ملززامار .و القاناه. 
ف حجم 5 ٠ور‏ مثراً » وقد سقطت من حافة البو الخشبية . | 

ه ‏ لوحة خشبية من قصر جنة العريف ء وعلبها نقوش وزخارف بديعة » 
وعبارة « ولا غالب إلا الله » . 

كاري عقوة اي أخذت من قصر جنة العريف » وتنسب لآسرة 
( بنيغش ) ودوعمء57 5 » الذبين تنصروا عقب سقوط غرناطة 5 : وعلبا حمس" 
رمانات هى شعار غرناطة النصرانية » وشعار بنيغش » وقد نقشت فوقها هذه 
العبارة اللاتينية غقسةلا وزدت ء ومعناها , المسيح هو الغالب 6 © وقد أريد ما 
على ما يظهر » أن تعارض شعار بنى نصر « ولاغالب إلا الله » . وفوقها باللاتينية 
12 1 كوه » ومعناها ( خدمة الله هى الكفاح ). وهى لوحة 
ذات مخز ىعميق + 


(1) داجم مقالا عن هذا المارستان وتارئه فى مجلة الأتدلس: 488 .م ,(1948) لاضن 


هما 


/ا.جرة ( زلعة ) كبيرة زرقاء من الحزف الفاخر » علها نقوش رائعة 
وآيات قرآنية » وتعتير من أبدع نماذج هذه الصناعة الحزفية » الى امتازت 
ا الأندلس المسلمة. 

وطائفة كبيرة أخرى من اللوحات والزخارف » ومن قطع الفسيفساء الملون 
واازائك )2 وممظلمهاعن ضغ ,اريتك 

وأما المتحف الأثرى ( الأركيولوجى) ٠‏ فيقع فى واجهة حى البيازين » على 
طريق ساكروموتى » فى منزل قد هو منزل آل ثفرا 26:2 الذين كان حميدهم 
فرناندو دى ثفرا سكرتيراً ١‏ للملكين الكاثوليكيين ) » واشترك ىق وضع معاهدة 
التسلم . 

وهو محتوى على طائفة كبيرة من اللوحات الخشبية والرخامية والأقواس » 
وقطع عديلة وذ اتج وها يك يغرية » ومنبا عدة لورحات رخامية من مدرسة 
غرناطة من بيها بضع قطع من لوحة إنشاكما عل يد السلطان يوسف أى السجاج 
وفبا أن إنشاءها قد تم فى المحرم سنة ٠هلا‏ ه ( ١149‏ م)» وباقها آيات قرآنية . 
3 توجد قطع زخرفية عديدة تمثل عاذج الزخار وف الإسلامية فى غرناطة » 
وغيرها من مدن الأندلس » فى عصرها الآخير0© . 

وإلى جانب هذين المتحفين الحامين » بيوجد متحف ثالث للصور ©» هو 
القائم فالدار المعروفة باسم ومعة"2 وه1 ع2 وو2© ردار الرمأية) » وهى دارأ نداسية 
قدعة » واقعة ق شارع ووععصة+50 » و نحتوى على عدة أمباء عر ضت م طائفة 

عن الفيون ع من بينهأ عدد من الصور التارنحية ال تى كانت تحفظ من قبل متحف 
جنة العريف :.. وكان قصر جنة العريف » على هثل قصر الحمراء » بشم متحفاً 
فى الطابق الأعلى منه » ى الخناح المعر وف 8 الملكة إيسابيلا . ونحتوى هذا 
المتحف على مجموعة تاريخية من الصور. : منها صورتان للملكن الكاثوليكين 2 
وصورتان لأنى عبد الله آخر ملوك الأندلس كلتاهما لمصور مجهول » وإحداهها 
توجد بالمتحض منذعهد بعيد » ويشلك فى أنها صورته » ويقال إنهاصورة للمتوكل 
أين هود » والأخرى أهديت إل المتحف » من أسرة «فر ناندث جيرا )الغر ناطية 


)١ )‏ وقد نقر الأستاذ ليى بروكنسال فى كتابه عسوقدة4:5 وعطدنة خسمتامتعوسآ صور . 
كثير من اللوحات الموجودة فى هذين المتحفين . 


اما - 


وقد كانت تحتفظ مها من أجيال » وسيف ألى .عبد الله » وصورة حبى النياربطل 
أمرية وشجرة نسب لملوك سرقسطة وغرناطة » وصور آل بتيغش الذين عاشوا 
حيناً فى القصر. وكانقصر 
جنة العريف ومحتوياته ) 
ملكا خاصاً لأسرة إسبانية 
إيطاليةقهى أ ة 12152220 
عمسن« ناا فوسنة ١5171‏ 
اتفقت هذه الأسرة مع 
السلطات المسثولة » عل 
تسلم القصر إلى اللدكومة 
الإسبانية ؛ و احتفظت ععظم 
غتويات المتحف المذ كور 
من أثاث وصور ء ونقلتها إلى 
إيطالياء وكان منها فمايظهر 
ضووة أن عه الل . وعبى 
أى حال فإنه لا يوجد اليوم 


فى متحف « دار الرماية ) 


بغر ناطة » هن محتويات 
جنلة العريف السابقة » متحف الحمراء. زلعة خزفية رائعة الزخرف 

سوى صورفى اللملكين الكاثوليكيين . وصورة أنى عبد الله المهداة من أسرة 
« فر ناندث جيرا اوهى صورة حجمها :١‏ لاا ساى نر ٠‏ وفما صورة 
نصفية لأنى عبد الله » ويبدو فما وعلى رأسه تاج » وفى عنقه سلسلة ؛ هى عنوان 
أميرة + “لآنبا:ضورت أثناء أن كان ى آسر الملكن الكائر لكين بقراظة بين سل 
#امرة سملم ١:‏ لد وضورةلسيد أسرة بنيغش الأندلسية المتنضرة 5 و10 


انين مدق اق 4 ١‏ الدوق بيدرو دى جرانادا فنيجاس » وهى كبيرة الحجم 


)١(‏ نشرنا صورق أبى عبد الله . الأولى فى فاتحة الكتاب . والثانية فى مجموعة الحمراء بعد 
ص ل8م١5؟.‏ 0 
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وفبا يبدو و مملابسعسكرية قشتالية مزركشة » وتبدو علرحياه مسحة المسلمين » 
وقد أمسلك سيفه بيده . 

وأخمرآ يوجد متحف للبلدية » عرضت فيه بعض الصور » ومما صورة 
كبيرة حديثة المصور هللققهدعه5 ( سنة1881 ) » عرض فبا منظر خيالى لتسلم 
عرناظلة .وفيه يبدو أبو عبد الله راكباً جواده » ومن ورائه بعض جند معممين» 
وقد ارتدى عباءة سوداء » وأمسك بيده مفتاح المدينة . وأمامه فى الناحية اللأخرى 
الملك فر ديناند راكب جواده » وإلى جانيه الملكة إيسابيلا فوق جوادها » نحفببما 

طائفة من السادة والحد النصارى . 1 

وعناية السلطات فى غرناطة بأمر المتاحف» ترجع إلى نفس الفكرة التارعنية» 
وهى الخرص عللى حمع سائر الآثار والتحف » الى تتعلق بعصر الفتح والاستيلاء 
على غرناطة آخر القواعد الأندلسية . 


وصفّ الغزال اغرناطة 


وقد ترك لنا الغزّال الفاسى » الذىزار إسيانيا ى سنة ١١19/94‏ ه ( 1058م ) 
سفيراً من قبل سلطان المغرب المنصور بالله ألى عبد الله » إلى ملك اسبانيا كار لوس 
الثالثء وتحجول فى قواعدالأندئس الذاهبة » وصفاً لمدينة غرناطة وآثارها » يقول 

فيه : إنما تقع على مقرية من واد منبسط فيه أجنة من. الزيتون والكروم وجميع 
ل و ا د 
العصر محتفظاً خصبه ونضرته . ثم يقول » إنه رآها تخالف سائر المدن الإسيانية 
التى زارها فى بنيان دورها وشوارعها » وأنها ما زالت على حالها الى كانت عليه 
فى الإسلام » وهى أقرب المدن شهاً بفاس » فى بنائها وجريان الأودية مجدرام! » 
ثم القناطر المضروية علا علبا » وما اشتملت عليه الديار من اللخصص والبز ليج 
.والدرابيز من اللوح المستديرة بمباحات الطبقة الثانية » المشرفة على صن الدار » 
والثوات والشرف والمقز كةو الأ روات » كل ذلك مشاكل لمدينة فاس . 

ثم يذكر لنا الغزال أنه توجد بغرناطة عدة مساجد صارت كنائس ئس » ولا 
قباب » وى صحونبها أنشئت المصلات النصرانية » ويفيض فى وصف « الخامع») 
الذى به مقابر ماوكهم » ووصف قبته العظمى »© وما مها من تصاوير وصابات 
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( وهو يقتصد بلا ويب ل مما قير فر دينائد 
وإيسابيلا ) . بيد أنه يقول لنا إنه رأى بالمدينة فى لقص الركتق يض ناكد 
الى بيت بقيت على بنائها الإسلاى . 1 

وبصنث الغزال بنذ ذلك واد لايل 6 :وب تيه من الجدائق والمتتز هات 
والمقاعد الكبيرة » وما عتاز به من كونه متئزه أهل غرناطة » ومسرح أسمارهم 
فى الليالى الصافية0© . 

ويبدو من أوصاف الغزال » أن غرناطة كانت ما تزال حتّى أواخخر القرن 
الثامن عشر » محتفظ بكثير من خططها ومظاهرها الأندلسية . والواقع أن معظم 
لتغييرات والإصلاحات الحديثة » الى طرأت على خططها ومعالمها » قد وقعت 
منذ أوائل القرن التناسع عشر » أى بعد العصر الذى يتحدث عنه الغزال يتحو 


نصف قرن . 


. 88-81 رحلة.الغزال السالفة الذكر ص‎ )١( 


المستجزاء 
3 طتسمح طامق 


إن أول ما تضطرم به ميلتلك » حيها تصل إلى مدينة غرناطة ؛ هو أن ترى 
درة الآثار الأندلسية الفريدة ‏ قصر الحمراء » وهو الذى حرف الإسبان اسمهء 
فأصبح يعر ف فى العالم الغر ى باسم وعطسفطلق . 

وقصر الحمراء لايرى من داخل المدينة لأول وهلة » ولكمنلك تستطيع مى 
جزت إلى المدان الحديد 22 ععدام » وسرت ق طريق تمر ( عدر 0 
معقو27 عق سكين » أن ترى إلى ينك أبراج الحمراء مشر فة من هضيبها 
العالية » على يجرى الممر القدم الذى غطى معظمه الآن . 

ومن الميدان الحديد » يسير المرء فى طريق صاعدة تسمى «مرتفع بى ثمارة ) 
عن مره 6 06 .© ؛ حى نات القصبة الأول المسمى « باب الرمان ) ع4 ممعت 
5 © ومنه تدخل هضبة الحمراء . 

وباب الرمان ليس من أبواب الحمراء الأندلسية » ولكن ببى فى عهسد 
اللإمير اظور شارلكان على طر از عصر الأحياء . وهو عبارةعن عقد حجرى ضحم 
يقوم طرفاه على عمودين كبيرين » وقد نصبت فى أعلاه ثلاث رمانات على هيئة 
مثلث . وكان يسمى فى البداية « باب بنى غمارة » » ولكن سعمى فما بعد باسمه الحالى 
وغو وناب الزمات» 2 وهو تجار غرتاطلة التق هن اللعهاي 7 

وتبدو من وراء باب الرمان غابة رائعة » تسحرك بأشجارها الباسقة » 
وخرير الماء المتدفق فى جوانها » وشدو البلابل التى تملا أغصانها . وتتفسح أمامك 
ثلاثة طرق عريضة »© يفض ى أولها وهو الآأمن إلى ١‏ الأيراجالحمراء » » والأوسط 
إلى قصر « جنة العريف» » والثالث وهو الاير يفذى إلى « باب الشريعة ) أول 
أيواب 'الجمراء . 

والطريق المفضى إلى باب الشريعة » طريق صاعد مجهد » صفت على 
جانبيه المقاعد الحجربة » وقد أنشىء فى ناحيته اليسرى قبيل الباب بقليل » حوض 


ماهم] سس 


غرناطة . باب الرمان مدغل الممراء الرئيسى 


الحمراء . ميدان باب الشريعة عند تباية الطريق الصاعد 


حاكمما _ 


مستطيل مز خرف نقشت فوقه صور لبعض الأساطير اليونانية » وهو يرجع إلى 
عصر الإمر اطور شار لكان . 

وبجب أن نذكر أولا » أن هذه الغابة الفخمة » وطرقها العريضة الرائعة 2 

هى من عمل الإسبان » ولم تكن موجودة أيام المسلمين » بل كانت هذه الرقعة 
الشاسعة الى تشغلها الآن » أرضآ براحاً فى أسفل الحمراء » كانت تسمى ذلك 
العصر « بالسبيكة » » وهو اسم يتردد كثيراً فى أخبار مملكة غرناطة 3 ولاسيا 
فى عصرها الآخير . 

وق منتصف هذا الطريق الصاعد » يوجد ميدان صغير يطل عليه « باب 
الشريعة » » وهو أشهر أبواب الحمراء » وهو اليوم مدخلها الرئيسى . وقدكات 
هذا الباب كنا يدل عليه اسمه مجازاً لذوى المظالم » وق الساحة الى تليه بجلس 
السلطان أو نائبه الفصل ف المظالم ى يوم معين 2 جرياً على تقاليد خلفاء الأندلس 
وملوكها السابقين . 
0 ويبلغ ارتفاع باب الشريعة نحو خمسة عشر متراً » وقد صنع عقده المزخرف 
على مثل حدوة الحواد » ونقش على قوسه سطران » كتب فبما مخط أندلسى 
0 0 

« أمر ببناء هذا الباب المسمى باب الشريعة ٠»‏ أسعد الله به شريعة الإسلام 
كا جعله فخراً باقياً على الأيام » مولانا ا المسلمين السلطان المجاهد العادل 
أبو الحسجاج يوسف ابن مولانا السلطان الحاهد المقدس أى الولبك وخ نسي كاف أللّه 
فى الإسلام صنائعه الزاكية وتقبل أعماله اللحهادية » فتيسر ذلك فى شهر المولد 
المحم من عام تسعة وأربعين وسبعائة » جعله الله عزة وافية وكتبه فى الأعمال 
الصاخة الباقية » . 

وتوافة هذا التاريخ : ١/49‏ هع سنة 1144 م . والسلطان يوسف أبوالحجاج 
المشار إليه » هو أعظم سلاطين مملكة غرناطة » وقد حكم من سنة “11880 ل 
4 م > وهو اذى شيد أمل وأفخم أجدحة الخمر اع 1 

ووراء باب الشريعة مجاز معقود ‏ به فى الناحية الى محراب وضع فيه تمثال 
للعذراء » وى نبايته مصلى أقم به هيكل . وقد صنعت به لوحة رحخحامية أشير فهها 
إلى حصار غرناطة » وتسليمها للملكين الكاثوليكيين فى ١‏ يناير سنة 1481 . 


ثاثمطا - 
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ويل ذلك درب صغير يتجه غرياً » وقد أقيمت على جانبه الأعن بضعة. 
حوانيت لبيع الصور لحف الغر ناطية م نجه شمالا ء وق مبايته من الناحية 
السرى » يوجد بأب معقود أطلق عليه أسم « باب النبيذ » أوباب « الشراب») 
ه715 1ع وومموط 2 وكأن أيام المسلمين يسمى باب غر ناطة أوباب الجمراء » 
ولسنا نعرف سبب تسميته مبذا الاسم . 

وفى شمال هذا الدرب الصاعد ٠‏ يطالعك ميدان شاسع أطلق عليه الإسبان 
اسم ( ميداث الأجباب ) 5ءطتزآهى 5م10 ع دجدآاط . ومنه ترى لأول مرة أهم 
مجموعة من الصروح والأماكن الأثرية الى تضمها تضمها قصبة الحمراء 

فإلى بمينك ترى القصر الذى أنشأه الإمراطور شارلكان » فى جنوب قصر 
الحمراء » وإلى يسارك ترى الساحة التى يطلق علها اسم « القصبة ؛ أو الخحصن ء 
وق مهايمها البر اج الضحم الذى يسمى «١‏ برج' ار أسة ) و1[ء 12 ع4 عهره"5 > 
وهو من أعظم أبراج الحمراء » وهو يشرف عالياً على مر ج غر ناطة كله . وهذآأ 
اللرج عو التي تار الإنيان عله دحوم لرع افا وما يزال هذا الصليب 
الذى وضع ف أعلاه يوم دخول الإسبان غر ناطة قائماً فى مكانه : وهو صايب 
خشى كبير وضع فى الزاوية الشمالية الغربية . 

وأمامك ترى جائباً من قصر الحمراء : وهو الذى يسميه الإسبان «القصر 


العرلى ) أطوعة منعهلوط . 


أجل هذا هو قصر الخمراء : 

هذا هو قبلة الرواد من سائر أنحاء الأرض » وهذا هو خائمة المظاف أرواد 
اسبائيا ورواد الأندلس | 

أجل هناكانت مة مملكة » وكان نمة ملك وعرش . وبين جدران هذا القصرء 
كان يقم سلاطين مملكة غرناطة الإسلامية آخر المالك الأندلسية : وهنا كان 
رجالات هذه الأندلس الأخيرة؛ يوجهون مصائر شعب عظم سم . أجل كانت 
الحمراء معقل مملكة إسلامية عظيمة » استمر تاريخها يدوى فى الا فاق » زهاء 
مائبى عام » وعنوان مدنية إسلامية زاهرة » تركت آثارها اللالدة قى الربوع الى 
تألقت فها . ثم كانت الحمراء بعد ذلك قيراً هذه المملكة وهذه المدئية. وى بعص 
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0 باء الحمراء وق أبو عبد اللهآخر ملوك لأندلس ووزرائه » معاهدة تسلمغرناطة 
وا » وحكروا يذلك على دولهم بالنمحو » وعل ل بالفناء . 

وبين هذه الحدران الصامتة » الى يكاد الأسى ير تسم على زشخار فها العربية ؛ 
ونقوشها الإسلامية » يضطر ّ الحيال مبذه الفكر و 70 » بل يكاد الدمع يغالبك 
وا عو خلال هذه الأمباء الملوكية الفخمة © وتقرا ف كل ركن هنبا تلك 
العبارة المرؤسية » الى لبئت شعار بى نصر. ملوك غرناطة حتى انهاء دولهم 

دولا غالب إلا الله » 

ولا بد لنا قبل أن تجوز إلى داخل هذا القصر الملكى » الذى يضم تاريخ ملكة 
يأسرها » أن نقول كلمة عن تاريه . 

إن قصر ال حمراء لم يكن سوى جزء صغير فقط : من مدينة الحمراء أو كا 
اتسمبها الرواية الإسلامية « قصبة الجمراء ) . وكانت القصبة تشمل عادة قصر 
الحاكم والقلعة أو القلاع الى لب رفون لوقه ا 
المحموعة حى تغدو قاعدة ملوكية محصنة . وكان هذا شأن الزهراء » الى أنشأها 
الحليفة عبد الرحمن الناصر وولدهالحكم المستتصر » فى أواسط القرن الرابع الهجرى» 
وكذا كان شأن مدينة الزاهرة »الى أنشأها المنصور بن ألى عامر (الحاجبالمنصور) 
عقب إنشاء الزهراء فى سئة 44" ه . وعلى هذا المنوال نشأت الحمراء » ونمت 
وتطورت » حتى أصبحت مدينة ملوكية حقة . 

ويرجع قيام الحمراء إلى القرن الرابع الحجرى ( العاشر الميلادى) . فإنالرواية 
الأندلسية تغير » إلى قلعة تسمى قاعة الحمراء » بنيت فوق الحضبة الواقعة على ضفة 

نهر حدره اليسرى» وكان لها شأن أيام الحروب الأهلية » الى اضطرمت ف منطقة 
غر ناطة بين العرب والير بر والمولدين فى هذا العصر. ولا تولى باديس بن حبّوس 

زعم البربر حكم غرناطة » على أثر قيام دول الطوائف فى أوائل القرن الخامس » 

أنشا سور دك الحضبة الى تقع علبا قلعة الحمراء » وأنشأ داخله قصراً 
ومركز ألسذلكومتهء وسميت بالقصية الحمر اء؛ وغدت هذهالقلعةمعةلغر ناطةالرئيسى 

ولما غلب محمد بن الأحمر النصرى على غرناطة سنة ه“51 ه 1798 م) 
اتنذ مركزه فى « القصية » » وأنشأ داخل أسوارها قصره المحصن الذى أطلق عليه 
اسم الحمراء القديم » واتخذه قاعدة للملك » وجلب إليه الماء من لبر حديرّه » 
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وأنشأ حوله عدة أبراج منيعة»منها الرج الكبير المسمى برج ال اسقواء'7 ه1 46 .15 
الذى سبقث الإشارة إليه » وابتتى حوله سوراً ضخماً ممتد حتى مستوى الهضبة . 
ومن المررجح أنه بنى مسكنه الخاص فق الحنوب الغرى من الحصن ء أعنى فى 
نفس المكان الذى يقوم عليه اليوم قصر الإميراطور شار لكان . وسميت و 
الحديدة « بالحمراء» » جرياً على اسمها القدم » الذى هو أصل التسمية . ومن 
اللدملأ أن يقال إناطلاق ١‏ سم ,م الحمراء » علمها 3 يرج إلى اسم منشتها ( أبن الأحمر» 
أو أنه ير جع إلى لون 2-0 الآحر الذئ ينيك نه الأسوار الخارجة » ذلك لأنه 
ثبت أن هذا اللون الأحمر الذى تبدو به الأسوار » يرجع إلى العصر الحديث » وأنه 
من صنع الإسبان . 

وف أواخر التقرن السابع المجرى ء أنشأ محمد بن محمد بن الأحر ثانى 
سلاطن غرناطة » الملقب بالغالب بالله » الحصن الحديد والقصر الملكى : وأنشأ 
ل محمد إلى جوار الققصر معدا هو الذى تحتل موقعه ١ل‏ ليوم كنيسة ( سانا 
ماريا ) . ثم جاء السلطان أبو الوليد اسماعيل : فزاد فى القصر وق تحميله . بيد أن 
الحمراء تدين بفخامتها وروعتها : بالأخص إل ولده السلطان يوسف ألى الحنجاج : 
املك الشاعر والفان الموهوب ٠‏ فهو الذى بنى معظم الأجنحة والأمباء الملوكية . 
الى ما زالت 7 فخ عل الحمراء روعما اللخالدة : وهو الذى أغدق علا روائع 
الفق والزخرف ٠‏ وبى اناف الشريعة الشاهق الذئ سبقفت' الإشارة إليه . 

وتقع مدينة الحمراء فوق هضبة مرتفعة ء يبلغ طوا 5/ مثراً : وعرما 
نحو ماثتى مثّر ء وححبط -ها سور ضحم بقيت منه إلى اليوم أجزاء كبيرة . ويتسخلل 
السور عدة أبراج وأبواب بى معظمها إلى اليوم . وأهم أبراجه الباقية » هى برج 
الحراسة الواقع فى الطرف الغربى من الحضيبة » وهو الخزء الذى مازال يسمىإلى 
اليوم « بالقصبة ء وبرج قمارش وعممصه0 ع3 مهمه 1 ) الواقع فوق قاعة 
السفراء الى سيق ذكر ها برع المزين م#ملهمنوم [هل .3 » وبرج العقائل 
5 125[ ع0 .1 ؛ وبرج الأكام ومع1 و10 46 .1 وبرج الأسيرة 12 26 .5 
)2 وبرج الأميرات 5خصةكم 125 ع0 .1 . وهذه الستة الأخيرة تقع كلها 
ف شهالالهضبة » و تطل علىغر ناطة والمرج موه 8 , ويرجالماء قسوة [هل .1 ) 
وهو يمع ف طرف المضبةالشرق » وبرج الرووس 5تعدطة© نهاع .'” » وهو بيقع 
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فى جنوب الهضبة . وجما بجدر ذكره أن معظ, هذه الأسماء هى من وضع الإسبان . 
وأما ! أبوا ب الحمراء الباقية » فهى باب الغدور 3ه 188 عل ونمعسط وباب 2 
الطبياق السبع وماعت5 816:6 ع3 معمعت2 ؛ ويرجةالمسمى هذا الاسم » وهوالباب 
الذىتقول الرواية إنأبا عبد الله آخر ملوك الأندلس استقبل فيه الفانحن يو م التسلم . 
وطلب أن يببى مكانه حى لانحوزه إنسان بعده » وقد نزل الإسبان عند هذه 
الرغبة وبى الباب » وهو يبدو اليوم مغلقاً ببنائه القدم . وبا بالشريعة الذىسبقت 
الإشارةإليه . وكلاهما يقع فى جنون الحمضبة : وباب السلا حومصمعم 5 ع4 مامعنم 
الواقع فى همال القصبة على مقربة من برج الحراسة » وباب النبيذ الذى سبقت 
الإشارة إليه وهو دائخل الأسوار. 

وتقع بعد ( القصبة » فى الطرف الغربى من المضية » قلعة قديعة تسمى 
و حصن. الأبراج الجمراء ) قوزعصسمعط ومععه5 عك وللتوة© 

وموقع هضبة الحمراء ذو حمال طبيعى نادر » فهى تشرفمن الشمال والغرب 
من موقعها المنيع الشاهق » على مدينة غر ناطة » وعلى فحصها أومرجها الشبير دوع 7” 1.3 
وتشرف من الشرق والحنوب على "كام جبال سيعر| نقادا م2522 وممعزة». الى 
تعرفف الرواية الأندلسية مجبل شر أو جبل الثلج » وهى أقرب ما يكون إلى 
أحياء المدينة من جانها الشهالى الغربى » إذ تشرف من عل على مجرى مهبر حدره 
وعلى حى البيازين . 


ولنعد الآن إلى قضر الحمراء . 

إن قصر الحمراء » أو بالحرى ما تب منه » هو أعظ وأروع الآ ثار الا ندلسية 
الباقية» كما أنه يحتر من أبدع الآثار الإسلامية » الى أبقت علمها حوادث الزمن. 
وهو يبدو بعقوده » وسقوفه ذات الزخارف البديعة » وأعمدته الرخامية الرشيقة» 
وإناقته المتناهية » من أحمل ما تقع عليه العين من الصروح الأثرية ؛ وهو مشرق 
منير يغمره الضوء والحواء . بيد أنه مما يسترعى النظر أن هذا الإشراق » تطبعه لحة 
من الأسى والكابة » محس مما المتأمل فى -جنباته الصامتة » وكأنه إنما يرتد حسرة 
وأسى إلى عهد السيادة والعزة » أيام أنكان قاعدة الملك لمملكة عظيمة . 

ويطلق الإسبان على قصر الحمراء » اسم القصر العرلىء420 15 . و يجوز 


ععقؤات 


الزائر إليه من مدخل متواضع » يقع فى مواجهة قصر الإمبراطور شار لكان »وتقع 
إلى مان ويسار هذا المدخل عدة أسباء عليا » يشغلها « متحف الحمراء » . 

ونمكن أن نقسم أبنية قصر الحمراء إلى جناحين كببرين : الأول ».جناح 
:قمارش الذى يضم قاعة السفراء وبرج قمارش الذى يعلوها ؛ وجناحالأسود الذنى 
.يتوسطه فناء الأسود . وسوف نتناول تباعا كل جزء من أجزاء القصر بالوصف» 
ثم نورد ما رمم على جدرانه من نقوش . 


فناء الريحارت 


والحناح الأول هو أول ما يرى الزائر » وتتقدمه الساحة المعروفة باسم فناء 
'الركة وءيءطل4 46 ههم » أو فناء الرنحان وعمعترويعف وه1 ع0 معط . وهو 
عبارة عن فناء كبير مستطيل مكشوف » تتوسطه بركة من الماء » تظالها أشجار 
الريحان » وهو يست منها اسمه الحالى . والظاهر أن هذه الأشجار كانت تزرع من 
بكم الماء فى هذا الفناء . 

ترش" نقشت فى زوايا فناء الرحان العبارة الانية : « النصر والمكين ولت 

لد مقا اد المؤمنين 6 . 

والآية الآتية : ووما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم » . 

ونقشت على الإفريز الرخاى الأوسط لهذا الفناء » قصيدة من اثبى عشر 
:بيتاً ركيكة » وها كثير ه بن الأغلاط . ويرجع ذلك كما سارى » إلى أن كثيراً من 
نقوش الحمر الخال كي ون جع خدات » نقلت بالرس م عن النقوش القدعة » 
نحت إشراف الأثرين الإسبان » وتسربت إلبا عند النقل أغلاط كثدرة . وهذا 
مطلع القصيدة المشار إللها : 

تبارك من ولاك أمر عباده 2 فأولى بك الإسلام فضلا وأنعا 

فكم بلدة للكفر 557 أهلينا وأمسيت ف أعسارهم متكا 
ومنها عن مين الياب الشالى المفضى إلى البو اجاور : 
ولو خير الإسلام في تويلة. > لا رفن إلاااف فسن وملا 
لقد لآحت أنوار الحلال ينايك عفر يها النند :بكرا واشسيا 
وتلك آثارها فى كل مكرمة ١‏ أبدى وأوضح بدرٌ إذا انتظما 


1١‏ آثار 


1948 


وعن يسار الباب : 
فيا ابن العلى وا حلم والبأس والندى ومن فاق آفاق النجوم إذا انتما 
طلعق بأفق المليك رحمة ليجلو ما قد كان بالظلم أظلما 
فأمنت -حبى الغصن-من نفحة الصبا ١‏ وأرهيت حبى النجوم 5 السها 
فإن رعشت زهر النجوم فخيفة 2 وإن سال غصن البان شكرك ممما 
وقد نقشت فوق الأبيات المذكورة وتحدها عبارة «ولاغالب إلا الله» 
باستمرار . 
وى الهاية الحنوبية لهذا الهو ؛ يوجد باب عرلى ضحم » هدمت الأبنية 
الى كانت من ورائه . ولم تبق منها سوى بقية خربة ؛ وتوجد فى هذه الأطلال 
بعض النقوش » منها « ولا غالب إلا الله » « عز لمولانا السلطان أبى عبد الله الغنى 
بالله » . ويظن أن هذه الأطلال هى بقية الحناح السلطانى الخاص : وهو الذى 
هدمه الإمير اطور شار لكان فما بعد » ليفسح مكاناً لقصره الذى ابتناه إلى جوار 
الجمراء . 
ويفضى باب فناء الرمحان الشمالى + إلى مبو صغير يسمى مو اليركة » به قبلة 
زينت بنقوش حميلة » وقد نقش على جانها الأعن ما يأى : 


أنا محلاة عروس 
فانظر الإبريق تعرف 
واعتدر تاجى تجسده 
وابن نصر همس فلك 


دام قُُ رفعة شان 


وعلى جانب القبلة الأيسر ما يأتى : 


وأنا فخر لصلاة 
نحسب الإبريق فها 
قل ماه سيك ادر 


فضل صدق 2 مقال 
ممشها تاج الخال 
قَْ ضيساء وحال 
نا وقت الزوال 


سمت سمعت السعادة 
قاها يقضى عبادة 
وجفت فبا الإعادة 
شرف لله عباده 


و سعد أبن عباده 
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الحمراء . ساحة البركة ( أو فناء الريحان ) 


1950 


6 و الس فر أء 


ويفضى هذا البو الذى بلى فناء الريحان » من الناحية الشمالية » إلى أعظم 
وأفحم أمباء الحمراء » وهو الهو المسمى مهو قمارش أو مبو السفراء ع مقلوة 
12010101105 
ومو قمارش هو أعظم أمباء الحمراء: من -حيث سعته وارتفاع قبته الشاهقة 
وهو عبارة عن مستطيل مساحته نحو ثمانية عشر مثراً فى أحد عشر » وله قبة 
خشبية فخمة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون مثراً » وقد حفرت زخارفها عللوشكل 
النجوم » وزخرفت الحدران على نفس الطراز » وف هذا الهو كان يعقد مجلس 
العرش . ويعلو مهو السفراء برج قمارش » وهو مستطيل فى مثل مساحته . 
وقد بدأ بإنشاء قصر قمارش السلطان أبو الوليد اسماعيل فى أوائل القرن 
اثامن المجرى ؛ وأ كله ولده السلطان يوسف أبو الحجاج » فأنشا برج قمارش 
ومبوه » وأنشأ جناح الحمامات السفلى القريب منه . وأنشأ ولده محمد الغنى بالل 
مبو البركة الذى سبق وصفه". كا أنشأ قصر السباع الذى نصفه بعد . 
وأروع ما فى مهو قمارش زخارف قبته » الى لبثت محتفظة بنقوشها الأصلية. 
أما نقوش الحدران » رباع ل ليست إلا نديد مقلداً لنة نقوشها القدعة ع 
قام به الفنانون الإسبان . | 
وقد نقشت فى عقد باب مو السفراء العبارات الآ تية : « الحمد لله على نعمة 
ركد 2-0 بق الحجاج عن نصره » . 
نقشت الأبيات الآتية فى جانب العقد الأمن بعد عبارة و الحمد للهع : 
فقت الحسان بحليى وبتاج وهوت إلى الشبب فى الأبراج 
يبدو إناء الماء فى كعابد فى قبلة المحراب قام يناج 
ضمنت على مر الزمان مكارى ذى الأو ام وحاجة امحتاج 
فكأنى استقر بيت آثار الندى 2 من كف مولانا أنى اجاج 
0 بدزاً فى سماى لامحا 0 ها لاح بدر فى الظلام الداج 
نقشت الأبيات الآآتية عل جائب العقد الايسر بعل ل 
رقمت أنامل صانعى ديباجى من بعد ما نظمت جواهرتاج 


ا18- 


ؤحكيت كرمى العروس وزدته 

من جاءنى يشكو الظا فوردى . 

فكأننى قوس الغام إذا بدا والشمس مولانا أبو الحجاج 

لازال محروس الهابة ما غدا بيت الإله مثابة الحجاج 

. ونقش ف الدائرة العليا لهو » العبارة الآتية مكررة باستمرار « عزنلولانا 
الاق أى الجاع 1 ٍ 

ونقشت ف" أسفل مدار القبة حروف بيضاء نص صورة تبارك كلهاء وأوها 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم . تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير.الذئ 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أأحسن عملا وهو العزيز الغفور . الذى خخلق 
سبع سموات طباقاً ما ترى ى خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر هل ترى من 
فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» . 

ونمايتها « قل أرأيم إن أهلكى الله ومن معى أو رحمنا فن بجير الكافرين 
من عذاب ألم . قل هو الرحمان آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال 
مبين . قل رليم إن أصبح ماوكم غورا فن يأتيكم بماء معين » . 

وتقرأ فى جدار المشرفية » وهو الحدار الثمالى للبو هذه العبارة منقوشة 
فى أعلاه  :‏ النصر والمكين والفتح المبين مولانا ألى الحسجاج أمير المسلمين نصره 
الله ) مكررة مراراً . 

ثم تق رأ كذلك هذه العبارة فى الدوائر العليا الحدران الهو مكررة : اعز مولانا 
السلطان الملك احاهد ألى الحجاج عز نصره » . 

5 بكثرة ظاهرة شعار ببى نصر: دولا غالب إلا الله) م 

20 نقشت الأبيات الآتية فى إحدى فجوات القبة السفى : 


ل تصبح أوتمسى 0 تور الى والمن والسعد والأنس 


أفى ضمنت سعادة “الأزواج 
صرف الزلال العذب دون مزاج ْ 


هى القبة العليا ونحن بناما 
جوارح كنت القلب لاشلك بينها 
وإن كان أشكالى بروج سماها 
كساق مولاى الموايد يوسف 
وصيرنى كرسى ملك فأيدت 


ولكن لى التفضيل والعز فى جنسى 
وفالقلبتبدو قوة الروح والنفس 
فى “اننا سنا يني شرف لقم 
حعلابس فخر واصطناع بلا لبس 
علاه حق النور والعرش والكرسى 


1١ 44- 


ونقشت فى الفجوات الأخرى مقابل هذه الأبيات العبارة الآتية « النصر 
والقكين والفتح المبين لولانا أبى الحجاج أمير المسلمه لمين أيد الله أمره وعز نصره ». 


ويفخبى و البركة من ناحيته المنى إلى فناء سفل يعرف بفناء السرو ء وقد 
زرعت فيه بالفعل بععض أشجار السرو . وليس هذا الفناء أهمية أثرية تذكر» فهو 
من صنع الإسبان . و إلى جانبه يقع جناح الحمامات السلطانية » وهو عبارة عن 
عدة حمامات رخامية تتتخللها أسباءصغيرة : وما زالت مها أماكن الأحواضظاهرة» 
وكذلك أماكن المواسير والصنابير . ولا مخلو هذا المناح أيضاً من بعض التقوش. 
فنها عبارة « ولاغالب إلا الله » و« الله عدة لكل شدة » و« النصر والمكين والفتتح 
المبينلمولانا أنى عبد الله أمير المسلمين » 

وق مباية هذا الجناح كد مم3 فجوة صغيرة من ن الرخام قصيدة 
من ستة أبيات أوها : 


أعجب شىء حادث ث أوقد- مرايض الأسد بيدث النعم 


وآخرها : ْ 
من كأنى الحجاج ساطاناً لازال فى نصر وفتح عظمم 


قاعة الأختين 


وتقع شرق فناء الركة قاعة الأخحتين » وتصل إلا من باب الفناء الشرق » 
من رواق طويل ملام . وقد سميت 0 الاسم قاعة الأختدنوه30 155 ع0 5112 
كسمم . لأن أرضها نحختوى على قطعتين متساويتين. من الرخام فريدثين 
ىق ضخامة الحجيء وقد نقش عند مدخلها بالكوفية «ولاغاب إلا الله 51 
ونقشت هذه العبارة أيضاً حول جدرانها فى أسفل وأعلى ؛ ونقش تحنها هذه 
الأبيات وهى مقتبسة من قصيدة الوزير ابن زمرك الشببرة فى وصف المراء وهى : 

تبيت له خنس العريا معيذه2© 1 النواسم رواقيا 


)١(‏ ف نقوش هذه القصيدة تحريف . ويورد المقرى هذه الشطرة كالآقى : « ثبيت لم كف 
الثريا معيذة » . < 


١949 


فين يدى مولاى قامت تلحدمة102) ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا . 
وم من قسى اف ذراه. ترفعت2 على عمد بالنور باتت حواليا 
به المرمر انحلو قد شف نوره فيجلو من الظلماء ماكان داجيا0© 
وكذلك نقشت على ا حدران هله العبارة مكررة : ١‏ النصر والممكن لمولانا 
أى عبد الله أمير المسلمين »© . : 


فناء الأمججضو [2 


وتفضى قاعة الأختين من باءها الحنولى » إلى أحمل وأشبر أجنجة الحمراء » 
ونعبى فناء الأسود أومبو الأسود وما إليه . 

وقد قام بإنشاء هذا القصر أو هذا الحناح » الذى يسبغ على الخمراء أكر 
قسط من الروعة والفخامة والباء » السلطان محمد الغنى بالله الذي تولى العرش 
فى سنة هه ه ( 4ه"18 م ) وتوف سنة 48/! ه ( 1841 م ) » والذى ما زال 
اسمه ماثلا فى مواضع كثيرة من هذا الحناح . 

و يعتدر فناء لأسو دأو كورة السباع "معدفهي1 و10 عق وتعوط“ » بطرازه 
المصقول » وقبابه المضلعة » وأعمدته الرشيقة » وزنخحارفه البديعة ء ونافورته 
الفريدة الى تحملها الأسود » أروع أجنحة الجمراء » وأوفرها رواء ورا . وهو 
عبارة عن فناء مستطيل مكشوف طوله خسة وثلاثون مثرأ وعرضه عشرون » 
تحيط به من الحوانب الأربع مشر فيات أو أروقة ذات عقودء تحملها ماثة وأربعة 
وعشرون عموداً من الرخام الأبيض » صغيرة الحجر » متناهية فى الحمالوالرشاقة » 
وعلها أربع قباب مضملعة » تقع كل واحدة منها وسط ضلع من أضلاع المستطيل» 
اثنان منهما تتقابلان شرقا وغرباً » والأخريان تتقابلان شمالا وجنوباً » وهى 
مائلة الصنع والرخزف كأنها رواشن » ومحمل كل منها عدد مائل من الأعمدة . 

وف وسط الفناء نافورة الأسود الشببرة » وهى عبارة عن نافورة ماء » حمل 
حوضبها المرمرى المستدير الضحم اثنا عشر أسداً » صفت على شكل دائرة » 


١ (‏ ) وصحة الشطرة وفقا للمقرى « فبين يدى مثواك قامت لخدمة . 
(؟ ) راجم قصيدة ابن زمرك بأكلها فى نفح الطيب ( بولاق) ج ؛ ص 7١4-7١6‏ م 


عت 1 798 سند 


الممراء , جاتب عن عقود ثئام الأسود 


ونحعت من الرخام الأبيض الذى اسمر مغى الزهن : وهى ليست بارعة المطابقة» 
ولككن تبدو علها مخائل التوئب والشجاعة . 

وتوجد فى فناء الأسود ء طائفة من النقوش الى كتبت باللدط الفس خأو الكوق 
الحميل » على الحدران والأعمدة والنافورة نفصلها فما يل : 

نقش شعار ببى نصر ‏ ولاغالب إلا الله » بالنسخ والكوفى » فى الحانب القبل 
وراء الأحمدة » وفوق رأس كل عمود من الأعمدة الى تحمل القبة » وكذلك على 
رعوس حميع العتمسد الأخرى . 


الحمزاء . قبة قناء الأسود الوسلى المواجهة للنافورة 


ا ا ل ا ل 


ونقشت العبارة الآتية على كل عمود ثان : وعز لمولانا السلطان ألى عبد الله 
الغى بالله » . 

ونقش على الأعمدة الى تحمل القبة المواجهة أى القبة البحرية « ولاغالب 
إلا اللهه . « ولاغالب إلا الله » . ونقش على رعوس الأعمدة ف امجموعتين الأخرين 
«عز لمولانا السلطان أبى عبد الله الغنى بالله » . 0 : 

وتفش فى الداخل » وراء القبة ؛ فى صدر الهو الصغير الذى يلحق بالفناء 
من الناحية البحرية العبارات الآ تية : « أبو عبد الله أمر المسلمين » . « النصر 
والمكين والفتح المبين لمولانا أمر المسلمين » . « ولاغالب إلا الله» . 

ونقش على رعوس مجاميع الأعمدة البى تزيد عن اثنين ما يأق : وعز لمولانا 
السلطان العادل المحاهد أنى عبد الله الغنى بالله » . 

ول جات هله الأدعة > اق تعد بل كرى مندى داهذا القداى» فن قفتت 
قصيدة رائعة » فوق دائرة صحن النافورة الى تحملها الأسود » تضم الى عشربيتاء 
وهى من نم الوزير ابن زمرك » ومنها أبيات وردت فق قصيدته في وصف 


الحمراء » وهذا نصها : 


تبارك من أعطى الإمام محمدا 
وإلا فهذا الروض فيه بدايع 
ومنحوتة من لولو شق نورها 
يذثوب لين سال يبن جواهر 
قر عا ليون عجان 
أ تر أن الماء جرى 28 
كثل عبت فاض بالدمع جفنه 
وهل هى ف التحقيق غير تمامة 
وقد أشر ت كف الخليفة 51 غدت 
فيا من رأى الاساد وهى روابضش 
ويا وارث الأنصار لاعن كلالة 
. عليك سلام الله فاسلم عخلداً 


مغانى زانت بالحمال المغانيا 
ألى الله أن يلى لها الحسن ثانيا 
تحمل مرفض الحمان النواعيا 
غدا مثلها فى الحسن أبينض صافيا 
فلم ندر أياً مهما كان جاريا 
ولكهبا مدت عليه المحاريا 
وغص بذاك الدمع إذ خافواشيا 
تفيض إلى الا ساد منها السواقيا 
تفيض إلى أسد الحهاد الأباديا 
عداها الحيا عن أن تكو ن عواديا 
تراث جلال يستخف الرواسيا 
تجدد أعياداً وتبل أعاديا 


0 


قاعة بنى سراج 

وف منتصف الناحية الحنوبية من مو الأسود » يوجد مدخل قاعة ببى سراج 
“وو زوععءعصةعءطق 105 36 لودو" ) وهوامم الاخرة الغرناطية الشبيرة » الى لعيت. 
دو را كبيراً فى حوادث غر ناطة الأخيرة » ويقول البعض إن اسم الأسرة هووبئو 
السراج ») وليس بى سراج . وهذه القاعة عبارة عن مستطيل مساحته نحو اثبى 
عشر مثراً فى ثمانية » غطيت أرضه بالرخام المرمرى » وفوقه قبة عالية » مضلعة 
الدائرة » وق جوانها كوات صغيرة هى الى تمد القاعة بالضوء »وى كلا الحانبين 
الأمن والأيسر عقد عرنى بديع »توقد زيى عق اللانية وهوروق للش قود 
بزخارف عر بية حميلة » وحفرت فى داخل دائرة القبة مقرنصات مثلثة » ليست 
هى زخارفها الأصلية 4 بل هى دن صنع الإسبان »وترجع إلى القرن الثامن عشر ', 
وقد نقشت ى دائرة القنبة الوسطى عبارة : « ولاغالب إلا الله ) بالنسخوالكوف » 
ونقش ف دائرتن 2 اهن العى واليسرى» هذا البيت وهو من نظم ابنزمرك: 

فتحسها الأفلاك دارت قسبا 2 تظل عمود الصبح إذ لاح باديا 

ونش ق جدار الصدرق مواجهة الداحل هذان البيتان : 

تبيت له خنس اليريا معيذة عت ل 1 رواقيا 

وهما أيضاً من نعم اين زمرك . 

وق وسط قاعة بى سراج 34 حوض نافورة مرمرى همستدير » وق قاعه 
بعض بقع داكنة ثابتة » تزعم الأسطورة أنها آثار من دماء أسرة ببى سراج »الذين 
دبرم الساطان كيزا 3 واستدرجهم إلى الحذراء 6 ودبر مقتلهم قُْ هذه القاعة 
واحداً إثر الآخر. 

وقد كان لمهذه القاعة منفذ آخر مواجه لمدخلها » فسده الاسبان بالبناء . 


قاعة الاوك 


وى الناحية الشرقية لفناء الأسود » مدخل القاعة الى تسمى قاعة الملوك 
”دعترءظ 155 ع4 1و5" أو قاعة العدل » ومدخلهاعقد بديع مثلث الحوانب. وما 
ثلاث عققود أو حنايا » رسعت فى سقف الخحنية الوسطى منها » صور عشرة سادة 


عا نت 


مسلمين يلبسون العاثم » ومجلسون على وسائد » ول الى : وهيئاهم تشع بالوقار 
والعزة . ويرى بعض الباحثين » أن هذه صور ملوك غرناطة العشرة » الذينسبقوا 
أى عبد الله ى تولى العرش » أوهم محمد الغفى بالله » وآخرهم السلطان أبئ الحسن, 
والد أنى عبد الله . 

ونقشت فى سقى الحنيتين الأخريين » صور فرسان ومناظر فروسة »ومناظر 
ار . 

ويرى فريق من الأثرين » أن الرتيع فى شأن هذه الرسوم الزااقن. صخر 
بعض الفنانين النصارى » وقد رسمت قبل سقوطغر ناطة » فى القر نا نامس عشر.. 

: منظرة الل دراخا 

وى شمال فناء الأسود » وشمال قاعة الأختين » يقع الهو المسمى منظرة 
اللندراخا *”دزمعدةصنة عل عمقدم1ة“ : وقد اختلف ى تفسير هذا الاسم . 
ويرى بعض المستشرقين الإسبان » أنه فى الأصل تحريف لثلاث كلماتعربية هى 
١‏ عين دار عائشة » » وأن عائشة هذه كانت من ملكات غرناطة فى القرن الرابع 
عشر الميلادى (٠‏ وهى غير عائشة الشبيرة والدة أنى عبد الله آنحرملوك الأندلس» 
وأن كلمة عين »ع هنا تعى « النافذة » . وهذه القاعة هى عبارة عن مبو صغر 
مضلع » يفضى إليه رواق ذو نافذتين » ومدخله عقد بديع الزخرف » ولدنافذة 
ذات عقدين فى أعلى » وعقدين آخرين على الحانبين » وهى تطل على ألفتاء 
امخاور ء والذى تحمل نفس الاسم » وهو عبارة عن فناء سفل ؛ تبلغ مساحته نحو 
عشرة أمتار فى تمانية » وبه نافورة وبضع أشعان » ويطلق عليه اسم ( فتاغع 
اللندراخا » . 

وق عقد المدخل فجوتان نقشت بيما عبارة «ولا غالب إلا الله» »> 
ونقشت ف كل منهما أربعة أبيات تبدأ العبى منها -بذين البيتئن : 

كل صنع أهدى إلى حماله وبحيان جازه وكاله 
من رآىف يظنتى كألدق<- تخطب الإبريق تبغى أن تناله 
ين 
للست وحدىقدأطلع الروض ممى ١‏ عجبالم تر العيون مثاله 


ا ههة#9 د 


ونقش نحت الأبيات المشار إلبا ما يأى : 
« عز لمولانا السلطان أنى عبد الله بن مولانا السلطان أبوالحجاج » . 
ونقشت حول النافذتين اللتدن بالرواق » قصيدة من اثى عشر بيقاً » تبدأً 
من النافدة العنى وهذا مطلعها : 
وجاد .ها برد الحواء نسيمها فصحت هواء والنسم قد اعتلا 
وقد حزت من كل المحاسن غاية 2 تقيس عنها الشبب ف الأفق الأهلا 
ونقش فى العقد الأعلى للنافذة الأمامية بالكوفية ما يأتقى : « عز لمولانا 
السلطان ألى عبد الله الغنى بالله » أيد الله أمره وأدام سعده » وغيرها من الأدعية 
الماثلة . وتدل هذه النتفوش على أن هذه المنظرة قد أنشئت فى أواخر القن الرابع 
عشر فى عصر السلطان محمد الغى بالله » ( ١91١ ١84‏ م). 
ونقش على سحن نافورة فناء اللندراخخا قصيدة من تسعة عشر بيت هذا 
مطاعها : 
أنا حقاً فلك الماء بدا للأنام ظاهراً لم نحجب 
لحة عظيمة ساحلها من بديع المرمر المنتخب 
ومن المعروف أن فناء اللندراخا » قد أنشىء أيام الإمراطور شارلكان » 
أ عن النافورة فقط » هو الذى يرجع إلى صنع أندلدى: 
متزن الملكة 
وهنالك رواق بن قاعة الأختتن وبين منظرة اللندارخا » به باب يفضى 
إلى ساحة _مستطيلة » لم تكن من أبنية الحمراء الأصلية » ولكنها أنشئت أيام 
الإممراطور شار لكان . وى هذه الساحة بابان صغيران » يفضى كلاهما إلىالطبقة 
العليا » التى تقع فوق جناح الحمامات السفل . ويتصل مبذه الساحة رواق ضيق 
.يفضى إلى« متزين الملكة) ”'همنه» 16 6ق عه4هووةءم“ »و هوعبارةعن جناح علوى 
صغير » يقع فى نباية الطرف الشمالى للحمراء » تحت البرج:المسمى برج «المازين) 
*ممفهمء2 عل مجه »وهوبرج يرجع إلى عصر السلطان يوسف أن الحجاج . 
و محتوى متزين الملكة على مو صغير منخفض السقف . وقد أنشىء ى القرن 


مسا" :سد 


الحمراء . منظرة الملكة وبرج قمارش » وق أسفل حى البيازين 


الساذس عشر : أعنى بعد سقوط غرناطة بعصر :ورسمت على جدرانه صور 
وزخارف نصرانية» من ريشة بعض أكابر: الفنانين الإسبان فى هذا العصر . وتطل. 
شرفة المتزين على مديئة غرئاطة وعلى مرجها » ويبدو منظر المديئة من هذا 
الارتفاع الشاهق ساحراً رائعاً . 

ومما هو جدير بالذكر » أن الحناح النحاور لساحة الإمراطور شار لكان من. 
الحنوب ٠»‏ والذى يقع فوق جناح الحمامات » وهو مكون من عدة غرف » 
حمل لوحة رخامية تذكارية » تفيد أنه كان مقاماً للكاتب والمو رخ الأمريكى 
واشنطن إيرفنج وذلك وسنة 1819 . وقد اشتهر إيرفنج بكتابيه « فتح غر ناطة), 
و« قصص الحمراء » » وترجم كلاهما إلى الإسبائية92؟ , 


الزوابة والزوطة 
وقد زرت فق بعض جولاق بقصر الجمراء » برفقة الأستاذ سبستيان. 


لوميريرو » وكيل متحف الحمراء » ناحية صحرية مهجورة من القصر تقع ف 
غربيه » ولاتفتتح للزائرين العادين ؛ وهى تنم بآثارها عن أنها كانت زاوية أو 


69 .1863 ةتطةطاق ع1 يق30مهمت أه أوعنووو 


م 


مل 4 فقسأ مكان ميضأة ومجارما 2 وقاعدة معذنة صغم رة فها يظهر . والظاهر 
أن هذا الخناح » اختوى على زاوية ومصلى صغر » كان 0 لقراء الحضرة» 
أو مخصاً لصلاة الحشم » لأنه يل القصر مباشرة . 

وزرت خرائب «الروضة » أومدفن ماوك بى نصر : ملوك غرناطة » 
وهى واقعة خارج القصر » فى جنوب شرق فناء السباع » وعلى مقربة من كنيسة 
سانتا ماريا : البى بيت فوق موقع 
مسجد الحمراء ؛ورأيتهها آثار 
القبور السلطانية » فى ثلاثةمواضع » 
كل مها محتوى على عدة لحود . 
وذكر لى الأستاذ لومبر يرو 
الحفريات فى هله المنطفة 
أسفر ت عر ن: العثور على 3 
عظمى واحد رد إلى مكانه . 

والظاهر أنالسر فى عدمالعثور 
على رفات ملوك بى ل 
بجع كا يقال: إلىأن أبا عبد الله 
آخر ملوك الأندلس ؛» مال 

تسلم ' غر ناطة 5 فها. حمل 
منالمتاع » بقايا آبائه وأجداده : 


م 


نَ 


الحمراء . كئيسة سائتا ماريا وهى مكان مسجد الحمراء 


لتدفن فى منطقة البشرّات :الى 
تقرر انتقاله إلمها 8 ولايعام إذا كان بعد ذلك قد حملها معه إلى فاس ٠‏ نحيما غادر 

إسائيا عائيا إلى مرت أ م أمهبا قد بقبت حيث ووريت فى أرض البشرات . 

وقد وجدت ف الروضة عدة ا اقبور ماوك غرناطة . واكنباضاعت . 
حميعآ . ويورد لنا ابن الحطيب فى كتابه « الإحاطة » » نصوص النعى النقوش على 
000 » وقد كتب معظمها بأسلوب بليغ مور يفيض توجعاً وأسبى 0© 


)١(‏ راجع كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة »ج ١‏ ( القاهرة 1545 ) ص 42١‏ و 44ه. 
و!ه »وج 1١‏ ص 56" حيث يورد نصوص هذه النقوش . ورأجع أيشاً الأستاذ ليى برو قنسال 
عدعقم8 '0 وعطقعة ذ5مضولامأءعوم1 ص شغ ١‏ - لاه ١‏ حيث ينقل هذه النصوص . 


0 كك 


السحدوالكيسة 


وكان مسجد الحمراء بيقع :ى وسط الحضبة » جنونى الروضة » ىق نفس 
المكان الذى تحتله اليوم كنيسة سانتا ماريا . وقد أمر بإنشائه السلطان محمد الخلوح » 
المعروف بمحمد الثالث ملك غرناطة ( سنة ؟ سو وس م ) » أنشأه على أبدع 
طراز » وزوده بالعمد والزخارف والئريات الفخمة » .فكان على صغر مساحته» 
من أفخم مساجد غر ناطة20© , 

ولما احتل الإسبان غرناطة » تركوا المسجد على حاله عصراً » بعد أن أقاموا 
فيه هيكلا واستعملوه كنيسة » ثم هدم فى سنة 161/5ء فى عصر فيليب الثانى ولد 
الإمراطور شار لكان ء وأقيمت مكانه الكنيسة البى سعيت باسم «كنيسةسانتاماريا» 
وقد بتع شكل صليبلاتنى . وى ذات برج شاهقيغاو كل ضرو اللدمزاء. 

وم يبق من آثار مسجد الحمراء القدم » سوىمصباح برونزى بديع الخرف» 
محفظ الآان عتحف مدريد الوطى 

تقوش الابراج 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما ببى من أبراج قصبة الحمراء . ونزيد هنا أن المرج 
الذى يسمى اليوم برج الأسير 03 19[ عل عتعهك” » توجد به نقوش 
بوآينات شعرية كثيرة » تشيد بأهمية هذا ارج وحصانته » وتدل فى نفس الوقت ' 
على أن الذى أنشأه .هو السلطان يوسف أبو الحجاج . 

وكذلك يوسجد فى فى العرج الذى يليه من ناحية الشرق » وهو برج الأميرات 
ةكم[ 125 06 .3 ؛ نقوش بالدعاء « لاسلطان أبى عبد الله المستغبى بالله » 
وهو على الأغلب السلطان محمد الغنى ا 

ومما هو جدير بالذكر أن معظم الأسماء الى تطلق على أبراج القضبة » , 
كعم الأسماء الثى تطلق على أنباء الحمراء وأفنيئها » هى من ابتكار الإسبان » 
ولايطابق منها الأسماء الأصلية سوى القليل . 


١ وق الإحاطة ج‎ » 5١٠ أشار ابن الخطيب إلى إنشاء هذا المسجدق اللمحة البدرية ص‎ )١( 


حصن 0685 وهدوه 
8 


أبو عبد لله محمد آخر ملوك الأندلس 
عن الصورة المحفوظة متحف ودار الرماية ») 1105 08[ 0 38© بغر ئاطة 


. ب .م ١”‏ 


الطمراء: تفاصيل من زخارق نبو السفزاء ( يبو قمارش 6 


ته بك 


قصر الامبراطور شارلكان 

لقد أصيب تراث الأندلس الأثرى ؛ على يد الإمير اطور كارلوس الخامس 
ا ل 
الكبر » الذى أصاب الجامع بك بكثير من المسخ والتشويه » وهو الذى هدم جزءاً 
كبيراً من قصر الحمراء ليفسح مكاناً لقصره » وأنشأ فى الحمراء بعض الأبنية 
الدخيلة حسما فصلنا فيا تقدم . 

وهدم شارلكان » وفقاً لأرجح الفروض » الحزء الحنونى الشرق من قصر 
الحمراء » وهو الذى كان يلى فناء البركة » ويستعمل حسها يرى كثير من الباحثين 
مقامآ شتويا ملوك غرناطة ء وذلك لكى يقم مكانه قصراً جديداً » وهو الذى 

ما زال يقوم حى اليوم يجوار قصر الحمراء . 

وقد أنثى ء قصرشارلكان فى سنة 18190 » وببى على الطراز الروماى ؛ فوق 
مريع يبلغ ضلعه ثلاثة وستين منرآ » وبه من الداخل ساحة كبيرة مستديرة 3 
:تطل علها أروقة القصر العليا فوق دائرة من العمد » وهو يبدو على العموم ى 
شكل المسرح الرومائى القدم . وقد زينت واجهاته برسوم رومائية ويونانية . 

وقد حجب قصر شار لكان واجهة الحمراء الحنوبية الغربية » وهو اليوم 
فى حالة شبه خربة . وى بعض أمبائه العليا توجد « محفوظات الحمراء » . 

وكان مثل شارلكان فى التجنى على صرح الحمراء » حافزاً للملك فيليب 
الخامس ( 10901 -19/45) » على القيام حملة تخريب وتشويهجديدة لهذا الصرح 
الإسلانى الفريد » فعمل على مسخ طرازه العربى » واستبدل الزخارف العربية 
ف معظم الغرف بزخارف إيطالية » وأثم تشويهه بإقامة حواجز سدت النافذ 
والطرق بين متلف أقسامه » وأفقدته كثيراً من حماله وسحسن نظامه . 

وفضلا عن هذا التجى المنظم ل الخبواء ع فإن الحكومة الإسبانية 
قد تركته عصراً فى زوايا الإهمال » وأسلمته إلى العفاء والتخريب » ولم تعن 
بإصلاحه أو ترميمه فى البداية » سوى مرة واحدة فى أواسط القرن السادسعثر. 
وق سنة 154٠‏ وقع بالحمراء حريق » تسبب عن انفجار مصنع يارود مجاور 
فأصامبا ال 0 
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ويسودها النسيان والوحشة . وق سنة ١807‏ أيام الغزو النابوليونى لإسبانيا ‏ 
نسف الفرنسيون بعض أبراجها » ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . ولم تفق الحكومة ' 
الإسبائية من سباتها الطويل » إلا ى أواسط القرن التاسع عشر » حيث عنيت 
بإصلاح. الخيراء وترميمها . واسثدرت: أغان الترمم والإصلاح زهاء نصف. 
قرن » أولا تحت إشراف المستشرق والعلامة الأثرى رافاييل كوناريراس » ثم 

بعض الأثرين الآخرين . وتبدو الحمواء اليوم ى وها المحدد » وقد جددت. 
لرخارف والتقوش الندعة فى معقل الأباء » وققا لأرضامها ونصوصيا القدعة » 
ولك ن تتخللها أخطاء النقل فى مواطن كثيرة . 

وقد أثارت هذه السياسة الغاشمة » نحو تراث الأندلس الأثرى سغط العلماء 
الإسبان أنفسهم » ونشر العلامة الأثرى الأستاذ جومث موريئو الكبير ى 
سنة 181/4 » كتاباً عنوانه ١‏ الآثار والصروح الفنية الى فقدتها غرناطة فى قرن)2١»‏ 
ذكر فيه عدد ا كبيراً من الصرووالآ ثار الغرناطية الفنية» الى هدمت أوشوهت» 
بسب الفهل أو الصلعة انفاصة , وأشار "من بغده كارديناسن فى أوائن :هذا القرق 
فى بعض نحوثه » إلى أبنية موريسكية كثيرة » هدمت فى حى البيّازين وغيره من 
الأحياء الغرناطية » وإلى أنه قد اكتشف نحت هذه الأبنية » كثير من القبور 
الإسلامية » والأوانى الأندلسية واللوحات 0 
بها بلغته سياسة الهدم والإنلاف الصروح الأثرية من حدود مروعة 60 , ' 

ولكن الحمراء مازالت » بالرغم من كل ما أصاها من ضروب التشويه. 
والإهمال ؛ تعتدر أعظم الآثار الأندلسية الباقية » وهى ايوم علم على غرناطة » 
تشهر با عاصمة الأندلس القديمة فى سائر الافاق ؛ ومجرع إلا الرواد من كل 
صوب » ليصعدوا إلى هضبة الحمراء » وليقضوا لحظات فى تأمل صرحها الرائع . 


ْ )01 60 8ط غنان عاعة 36 05:35 و 0000 : ممعممكة جتعسره 0 
ْ :1874 20104 حكنت 030" عنهو ملمة ملمصوم0 ١‏ 
(؟). (1911) 01318010 000 05 : قلاع لمقت معقسلة متممامعةق ‏ 


قصر جل ة العرريف 
0662111 


ف ركن منعز ل 3 وفوق ربوة مستقاة عالية 04 تمع فى شمال شرق قصبة 
الحمر اء ) يقوام صرح لسن آخرء :هه و قصر جنة الى ريف الى بعر فه الإسبان 
ياسم ''ع ]ونع ص 06 '' 

وتصل إلى قصر جنة العريف من طريق طويلة صاعدة تظللها الأشجار 
الباسقة » مم تجوز إلى أخرى تظللها أشجار السرو المتلاصقة : وتقطع فى الطريقين 
من الحمراء إلى قصر جنة العريف زهاء سمائة مثر . 

ويشرف قصر جنة العريف هن ربوته ألعالية » على صروح قصبة الحمراء 
وتبدو ميؤرانة لكام جبال سييرأ نقادار .الشاهقة لاه لالجا . وهو عبارة عن 
صرح أنيق المنظر » قد امختلطت أوضاعه العربية السفلى » مما أنشأه الملوك الإسبان 
فوقها من أبنية دخخيلة ٠‏ ونجوز إليه من مدخل بسيط متواضع ٠‏ وقد نقشت سورة 
الفتح : على لوحة خشبية كبيرة » تحيط بالحزء الأعلى من رواق المدخل . 

ويفضى هذا المدخل إلى ساحة فسيحة » يبلغ طوطا خسن مثراً : وعرضها 
ثلاثة عش ًّ وعلى جانيها رواقان ضيقان طويلان 2 وق وسطها بركة ماع ع 
وق حميع جوانها نوافر رشيقة » وقد غرست حولا الرياحين والزهور الساحرة. 

وى صدر هذه الساحة : مدل ذو ثلاثة عقود عربية حميلة الزحرف؛ وقد 


نقشت ف مر بعاتها القصيدة الأ تية : 


اقصر بديع الحسن والإحسان لاحت عليه جلالة السلطاذ 


راقت محاسنه وأشرق نوره. وهث سحائب جوده الحتان 
رقمت يد الإبداع فى أرجائه 2 وشيا كثل أزاهر البستان 
فكأن مجاسه العروس ترجت20 عند الزفاف محستها الفتان 
وكفاهمن شرف رفيع القدر أن تال اعتناء: تخليفدة الرحمن 


خير الماوك بو الوليد المنتى من نخبة الأملاك من قحطان 


#8١8 


المقتدى بالطاهرين جدوده أنصار خير الخلق من عدنان 

حقته هنه عئاية قد جددت منه حمال مصانع ومبان 

فى عام نصر الدين والفتح الذى هو بالحقيقة آبة الإمان 

لازال معنو بسعد خالد 2 فى نور إرشاد وظل أمان 

كنا نقشت آية الكرسى فى الحزء.الأعلى من هذا العقد . 

ويبدو من نص هذه القصيدة » أن قصر جنة العريف قد -جدد وزين على 
يد السلطان أنى الوليد إسماعيل ملك غرناطة » الذى حكم من سنة 114 إلى 
سنة 107 م . ومعتى ذلك أن القصر قد أنشىء فى تاريخ سابق . والمرجح أنه 
أنشىء فى أواخر القرن الثالث عشر . 

ويفضى هذا المدخل إلى بو كبير » عائل الهو الذى يقع مجوار المدخل . 

وتوجد نمة نقوش عديدة متفرقة » فوق أعمدة العقود » وفى عقود النوافل » 
وفوق الحدران » وى دوائر صغيرة منها : ٠‏ 

« لا إله إلا الله محمد رسو لالله» « ولاغالب إلا الله » 

«العز القائم الملك الدام لله «الغبطةالمتصلةع 

« الحمد لله على نعمة الإسلام ) « الملك لله وحذده » 

وهذه الطبقة السفل منقصر جنة العريف » تكون وحدها الصر الأندلسى . 
ولكن الملكة إيسابيلا الكاثوليكية'» قامت عقب افتتاح غر ناطة » بإنشاء طبقةعليا 
فوق البناء العربى » نتكون أيضاً من رواقين طويلين » ومن جناحن متقابلن » 
لا امرق ف عقي . وكان الحناح الشهالى » الذى يقح فوق مهو الاير بيغم 00 
متتحفاً فيه عدة صور تاريخية لبعض ملوك قشتالة والملكين الكائ و ليكين » وصورة 
يقال إنها صورة أنى عبد الله آخر ملوك الأندلس » وأخرى لزعم آل بتيغش ' 
25 وورل )2 وهى الأسرة الأندلسية الى تنصرت عقب سقوط غر ناطة » 
وسكنت قصر جنة العريف حيئاً . وقد استمر هذا المتحف قائماً حّى سنة 19171 
ونقلت بعض محتوياته إلى متحف آآخر فى داخل غرناطة » واختى البعض الآخرء 
وحملته الأسرة الى كانت تملك القصر معها إلى إيطاليا » حسما فصلنا ذلك فى كلامنا 
عن متاحض غرناطة . 1 


١” 
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الحمراء . عقود الببى الداخل مجنة العريف 


ويغلب الخراب على الطابق الأعلى » وقد نرعت توافذه » ولك 
الآتذلم: ما زال بالرغ, من هذا التشويه» يبدؤ بطرازه الإسلاتى ساحر 
ويزيد فى هذا السحرء ما يتخال القصر وما نحيط به » من الأشجار ١‏ 
المزهرة البديعة . 1 

وقدكان قصر جنة العريف فما ببدو » مصيفاً أو متنز ها لسلاطين خ 
يكمونه للاستجام والراحة » والاستمتاع يجمال موقعه » وروعة المناظر 
الى نحيط به . 


+ الم وادى اش 
201 0 


تقع مديئة وادى آش الى تسمى بالإسبانية “#ففممع» » ى شمال 
شرق غر ناطة على قيد ستين كياومثرا منها » وفوق منحدر ربوة خرية عالية » 
تمتد من الناحية الأخرى »على ضفة نهر « وادى آش » » وهو فرع صغير من تمر 
الوادى الكببر » وتظللها من وراتها الآكام العالية . ويصل بينها وبين غرناطة طريق - 
. جب وعر »يبدأ منخفضاً أمام وادى آش فى بسيط أخضر » وبين الحقول والحدائق 
النضرة » وغابات الزيتون هنا وهنالك . ثم يرتفع تدريجياً حبى تبدو غرناطة 
من ورائه ى بطن الوادى . وقلما حرق هذا الطريق بسائط » ولكن ٠‏ تظلله التلال 
والمرتفعات الصخرية الوعرة » ولا ترى فيه سوى بعض القرى البلية القفراء . 

ولقد كان لوادى آش فى مأساة سقوط الأندلس الأخر شأن يذكر » 
فقد كانت من بعد غزناطة » مقر مملكة الأمر محمد بن سعد أختى السلطان 
أبى الحسن » وعم ألى عبد الله » وهو المعروف عولاى « الرغل ) “وكات ارعل 
محكم منبا جنوب الأندلس ؛ فلما توالى مقوط قواعده ؛ ولما سقطت مالقة ثغر 
الأندلس الأول » ثم بسطة » فى يدالعدو » اضطر مولاى الزغل » بعد أن استنفد 
كل وسائل المقاومة الباسلة أن ينزل على حكم الظروف القاهرة » وأن يسلم مدينة 
وادى آش إلى الإسبان » وكان ذلك فى شبر صفر سنة 898 ه ( يناير سنة 
6م أعي قبل تسلع خرناطة بعامن : 

ومازالت وادى اش تبدو ق منعبها القديمة ٠.‏ فهى تقع من الشرق على 
:بر وادى آش » ومن الغرب على صرة منيعة عالية تشرف على وادما الأخضر: 
وتبدو من بعده جبال سييرا نقادا الشاهقة » على قيد اثى عشر كيلومثراً منها » 
وما زالت أبراج قلعتها القدعة المسمأة « بالقصبة ”طستء41' » تدلى مما كانت 
عليه من قوة وحصائة » أيام الصراع الأخير بين إسبانيا اللعيزانية واسبانا للع 

ومظاهر وادى آش مزيج بين القدم والحديث » وقسمها القدم هو الواقع 
فى السول فى أسفل الربوة » وأما قسمها الآخر الواقع فون الربوة + فشيل عتم 
أحيائها الحديثة » وفيه نقع الكتدرائية على حافة المرتفع مشرفة على السبل » ما تقع 


؟ا5؟ - 


مبانها الرسمية » وشوارعها فى هذا القسم حديثة فسيحة » ويشقها شارع طويل 
واسع تظلله الأشجار'» وبها متاجر وأسواق حسنة » وتبدو خططها على وجه 
العموم فى شكل صليب كبير » بمتد طرفاه الشرق والغرى بين النهر والسهل . 
وكان سكان المديئة فى سنة 147١‏ يبلغون أكثر من ستة عشر ألف نسمة » وهم 
ببلغون اليوم زهاء ثلاثين ألفاً » وكانت أيام المسلمين تهم أضعاف هذا العدد .. 

وواحق الى بهي ؤواقية مقافي هنا » وعاميليا القمح والذرة والحضرء 
ومبا من المعادن الحديد والنحاس ٠‏ ومن مصنوعاتما لحك تيو ال كل 
وهى من مرأكز الثقافة الدينية فى شرق الأندلس ٠»‏ إذ يوجد مها معهد دي ى كبر 
*”م1عهص:ددء5'”* » وتصدر مها صعيفة يومية » وكدطل أخرى أسبوعية . 

وأهم آثارها الأأندلسية الباقية هى ١‏ القصبة » أو القلعة القدعة » وهى تقع ى 
غرمها فوق الربوة » مجوار معهدها الديبى » الذى يتصنل بناوه مها بقنطرة مخاصة. 
وهى عبارة عن بقايا قلعة أندلسية عالية » مها برج كبير » وبرجان صغيران فى 
فاإلاا يصاون بسر ذى بقارت ظر 53 برد برخ واج ا ازاوية متعرلة 
منها . وقد رمت أطلالها وزالت ألوانها القدعة بالطلاء الحديث » وأقمفوق البرج 
الكبير تمثال قديس ء ولا توجد مبذه الأطلال أية نقوش عربية » والظاهر أنها. 
اختفت نحت أعمال الترمم والطلاء . 

أما الكنيسة العظمى ( الكتدر ائذة ) انع ل وسط الذينة عق قنسيا الأعق 
والأسفل » على حافة الربوة » وتشرف على المرج.الأخضر من عل » وقد بليت 
فوق موقع المسجد الخامع القديم : ويرجع بناها الحالى إلى القرن السابع عشر » 
وبرجها مربع متوسط الارتفاع : يرى من السهل على بعد مسافة كبيرة » وتبدو 
فيه ملامح من طراز منارة المسجد القددم . وق أسفل الربوة » وعلى مقربة من 
الكنيسة » ته قع أطلال قدعة يظن أنمها بقايا برج أندلسى 

وف لاع ا ا اجر له ره وا الا 
وكانت القلعة فيا يبدو أعلى بناء فبها أيام المسلمين . 

وقد تجولت فى أنخحاء المدينة » ومحت مسحة ضئيلة من الطابع الأندلسى ع 
تبدو فى بعض دروما المتواضعة . وقيل إنه يوجد ثمة مما بعض منازل ما يزال 
داخلها على الطراز الأندلبى » ومها بعض البقايا الأندلسية » ولكبى لم أستطع 
أن أرى شيئآ منها . 


ملذا ءاملاف اع اه )عل 07ااقاظ 
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وادى آش . بعض أبراج القصبة الأندلسية وادى آش . أطلال بناء أتدلسى 
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أتيح لى : وأنا عمدينة غر ناطة للمرة الثامئة0© : » أن أزور منطقة الحصون 
الغرناطية القدمة ‏ الى اشّهرت أيام الدولة الإسلامية بمناعتها » والى لعبت دوراً 
كبيرا فى المعركة الأحصرة 3 الى انهت سقوط غرناعطة » وانباء دولة الإسلام 
قَْ ادس : 

ومن أشبر حصون هذه المنطقة وآثارها الأندلسية الباقية حصن مُكثلن »و 
يقع فى منطقة جبلية وعرة.على قيد اثنين وثلاثين كيلو متراً من شمالغرفىغر ناطة» 
ويوصل إليه عن طريق بلدة بنوط عغمعه6.وممذط »© الى تبعد عن غر ناطة 
نحو عشرة كياومكرات ٠»‏ وقد شاهدت فى بلدة بنوط : القنطرة الأندلسية القدعة» 
وهى قائمة فوق هر كوبياس الصغير » وهى صغيرة ذا تعقدين قويين الجر 
واخترقت من بنوط إلى مكلين طريقاً جبلية صاعدة » محف ممأ الحبال الشاهقة 
أحياناً » والوديان السحيقة أحانا أخرض » وكيا اقثر بنا من مكلين » كليا ازدادت 
المنطقة وحشة ووعورة » وبدت 1 كام الحبال شاهقة عالة بالثلوج 1 

ويقع حصن مكلن على ربوة هرمية عالية جداً » فى نباية سلسلة من الحبال» 
وتشرف عن ارتفاعها الشاهق على سائر الوهاد والبسائط المحاورة » وى أسفل 
المظية ا#وسن بقايات اللاتدرن ماو ترق أمانك مو القيال :اه ميات قلقة يت 
ل342 1 ملفعلة ؛ على ربوتما العالية يظللها الغهام » وترى إلى الحنوب آ كام 
جبل الثلج 08د؟ع]< «توذة » تجللها التلوج الكثيفة » والمنطقة كلها عبارة 
عن هضاب وعرة ؛: تظللها الحبال الشاهقة » والرقاع الحضراء مها قليل . 

وف أسفل الحصن تقع قرية مكلين » وهى عبارة عن محلة صغيرة مستطيلة » 
تمتد فى سمح الربوة نحو تمائمائة مثر » وعرضما نحو ماثتين » مخترقها شارع وابحد 
طويل ؛ ولابعدو سكانها ألف نفس » وأمامها الوادى والهضبة. 

الحصن : وتبدو أطلال الخصن رائعة من فوق الربوة العالية » وهى عبارة 


. 195٠ كان ذلك فى أواخر شهبر يناير سنة‎ )١( 


0 


مكلين . الكئيسة القائمة فوق مشارئف 


:]اا 


عن مجموعة كببرة من الأطلال المفردة من الأسوار والأبراج والبوائك » ترتفعم 
عن مستوى الحضبة نحو أربعاثة «ثر » وتقع متدرجة على منحدر صخرى وعر ء 
وهى طبقتان » تعلو أحداهما الأخرىئ » وعلى منحدر الطبقة السفل تقوم كنيسة 
هى كنئيسة القرية الوحيدة . وهى كنيسة صغيرة حميلة ذات ثلاثة عقود متقابلة 3 
وهى تقع ىف فى صدر. الحصن » وتبدو واجهما البيضاء من بعد » وقد علمت من 
القس الشاب المتولى أمرها » أنها بنييتعلى هذا الارتفاع وفوقهذا المنحدر» لكبى 
تحتل موقع مسجد القصبة القدرم . والواقع » وهوما يتصل بؤجود الكنيسة فى هذا 
الموقع القفر الوعر ء أن فناء الطبقة العليا من الحصن » وهى تقع على؟ ارتفاع 
شاهق » قد حولت إلى مقيرة للقرية » وأنشئت ما قبور ومصلات عديدة 5 
وانطل أطلال. اميد من الناندية الأعراق عل متسر تعيق تصل: إل او أقض ٠...‏ 
و قد بى من أبراجه نصى برجين ف الطبقة السفلى » وتدل بقايا الأبراجالمتناثرة » 
على أنه كان يضم اثى عشر برجا » وقد بقيت من الأسوار السفل قطع عديدة » 
ومنها فى الناحية الأخرى قطعة كبيرة » مازالت تحتفظ بسارياتها . 

وقد لعب حصن مكلين فى حرب غرناطة الأآخيرة دوراً بارزاً » وكان من 
ا . وق شبر شعبان سئة 894٠١‏ ه ( يوليه سنة 
6 م)ء2 نشبت نشبت نحت أسواره معركة شديدة بين المسلمين بقيادة الأمير محمد 
ابن سعد المعروف بالزغل » وكان يومئذ ملك غرناطة » وبين جيش مهاجم من 
الشتالين بقيادة الكونت دى قيره » فهزم القشتاليون وردوا سارة فادحة . 
وف شهر حمادى الثانية من العام التاللى » 89١‏ ه ء سار فرديناند (فرناندو )» 
اجام ن ملك قشتالة إلى حصن إليورة فاستولى عليه » ثم قصد إلى حصن مكلين » 
وضرب حوله الحصار » ورماه بالأنفاط بشدة ( والأنفاط هى المدافع البدائية ) » 
فتلث أسوازنه وهلمت أبرااجه » واضطر المدافعون عنه من المسلمين إل. 
تسليمه بالآمان ء والكرو رج بأسلحتهم وأمه متعنهم إلىغر ناطة (يوليه سنة 20 
وما زالت آثار ثلم الأسوار والأبراح بفعل الأنفاطا ؛ ترى حيّى اليوم مائلة فى 
أطلال خصن مكلين . 


(1) راب جع كتاب أخبار العصر فى اثقضاء دولة بنى نصر ص ٠‏ . وكتاق و نجاية الأقدلس م 
: الطبعة الثانية ص 197 و54١1‏ و95ة١ا.‏ 


و شبتارك 
2 6 2 ل 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان 
( أبو الطيب الرندى فى مرئية الأندلس ) 
و مدينة جيان فى قلب الأندلس المسلمة القدمة » فى بققعة لبثت أندلسية ش 
7 2 وتقع قى جنولى السيط الممتد من ضفة الوادى الكبير » وتكثر فى ثهالها ع" 
غما بينها وبين الأهر » الرقاع الخصبة وغابات الزيتون ء وتحدها التلال العالية من 
المنوب الفرق :ومن الثرية »بحي يقع تيا الضخر فوق ربوة غالية 6 تدرف 
علا . ومدينة جيان الحديثة هى عاصمة الولاية الأندلسية المسهاة مهذا الإسم “وهى 
مديئة كبيرة يبلغ سكانها نحو سبعين ألفآً من الأنفس » وتقوم فوق رقعة ميرامية » 
يقع قسمها القدم فى الحنوب » فى ذيل المديئة الحديثة » وتتوسطه الكتدرائية » 
وهى تقوم كنا هو معلوم فوق موقع المسجد الخامع القدم . وإلى جوار هذا الحزء 
نفسه تقع الشوارع الضيقة الصاعدة متجهة نحو الحصن أو القصبة » ويلى هذا 
القسم أحياء المدينة الحديثة » البى تحتل الوادى العميق الذى تحده التلال المتقدمة 
ال » ورجيان من المدن الأندلسية القدمة الى مازالت محتفظ بطايع خاص من . 
ملامحها الأندلسية » ويرتسم هذا الطابع بوضوح فى خططها وشوازعها »وطراز 
عنازلها . 
وقد كانت جيئّان أيام الدولة الإسلامية من أعظم قواعد الأندلس الوسطى . 
وتشيد الرواية الإسلاهية بأهميها وعمرامها وحصانة قصبتها 6©9. وقد لعبت ف تاريخ 
الأندلس أدواراً ملحوظة » وكانت أيا عالطؤائف » أحياناً من أعمال مملكة غرناطة ) 
وآونة من أعمال مملكة أللرية » ا من أعمال مملكة إشبياية . ولما اهارت 
الدولة الإسلامية فى الأندلس » عقب اهيار سلطان الموحدين » وقامت مملكة . 
غرناطة فى الحنوب تضم ما بتى من أنقاض الأندلس الكيرى » كانت جيان من 
القواعد الى دخات فى حوزة المملكة الإسلامية الحديدة » ولكها لبثت هى 


10) راجع الروض المعطار ص ١٠م‏ وإلاا. 


]ااا 


وما حوًا من البلاد هدفاً لحجات النصارى المستمرة . واضطر محمد بن 'الآجر 
سلطان غرناطة أخيرا أن يْزل عنها فا نزل من البلاد إلى فرنائدو الثالث ملك 
قشتالة » وذلك فى معاهدة الصلح الى عقدت بِينهما فى سنة 548 ه ( 1148 م). 
ودخل القشتاليون جيان » واستولوا علها فى العام التالى ‏ سنة ١745‏ م هى 
وأرجونة وبركونة و بيغ والحجار » وغيرها من بلاد هذه المنطقة . بيد أن جيان. 
لبنت بعد ذلك عصراً: باعتبارها مديئة منمدن الحدود بينمملكتى قشتالة وغرناطة» 
وهدا روات اطيوكن الغرتاطية > وقد الحم يمارا + 


العالم الآثرية 


وأهم معالم جتان الأثرية » هو بلا ريب الحصن أو القصبة الأنداسية :وو تشيد 
الرواية كنا تقدم بذكر قصبة جيان وحصانها » وموقم القصبة ذاته فوق الربوة 
العالية الى تشرف على المدينة » وماتبيق من الأسوار والأبراجوالأطلال الضخمة» 
تيد هذه الحقيقة » وتمتد هذه الأطلال فوق الربوة من الناحية الغربية محاذية لمعظم 
رقعة المدينة » وتسمى يأسمها الإسبالى »وحصن سانتا كاتالينا ) 5+2 ع4 م1لتفقه©> 
21 )2 وقد ا لنارسبب هذه اللسمية القدعة 2 الفقرة الآانية الى 
نقشت بالإسبانية فوق لوحة ثبتت بنت على بين أحد العقود الداخلية للحصن » 
وهذا نصبا : 
ع 012 ,71آ:3400723 ع0 ععغطاصة ؤ1جو31 عل 252337 1ه وفن2201 صدعوء5> 
مللتامدن) عاو موعضمء 2 ه06 توم عمصسطعلم4 ,مستلمع 02 مغموى 


2 و0قصقاءهئم 1212 عند ع4قعء0 مل4مملعننو مغمدد [آء 111 م0صفمعة7 
دمقول[ ع0 مهمعد وخمدك 


ومعئاه « انه وفقَا للرواية المتواترة » فى يوم 75 نوفير سنة ١145‏ » وهو يوم 
القديسة كاتالينا » سلم ابن الجر ملك غرتاطة هذا الحصن إلى فر ناندو الثالث 
المقدس » وأضحت من ذلك اليوم تعد تعتر القديسة حامية مدينة جيان » . 
ويذكرنا موقع قصبة جيان » وأطلاها الضخمة المثرامية » بأطلال القصبات 
الأندلسية الشبيرة فى ألمرية ومالقة . وتشتمل هذه الأطلال على مجموعة كبدرة 
من الأبراج الضخمة ء والعقود المنيعة » بيد أن ما أدخل على القصبة الأندلسية من 
التغيير والإضافة على يد الملوك الإسبان » قد أضاع الكثبر من معالمها القدعة . 


”58 ب 


جبان . البرج الأعظر بالتقصبة 


جيالا , 


امات العر بي 


غ795 سا 


ويقع برج القصبة الأعظم وسط هذه الأطلال » وهو مريع الشكل ويبلغ 
ضلعه فى العرض نحو خسة عشر مرا وارتفاعه نحو ثلاثين » وق أسفله «ثلث 

هن العقود الضخمة » تستند إلى دعامة سميكة » وتقوم فوق البرج قبة عظيمة ذات 
دائرتين متقاطعتين » وفى كل جانب منه نافذة عظيمة » وتعلوها قبة أخخرى أقل 
ارتفاعا ءثم ل ذلك السطح والمشارف » وتبلغ المساحة الى تعلوها | القبة نحو اثنتى 
عدن مآ فى مثلها » ويوجد وراء هذا المرج فناء شاسع به مجموعة من أطلال 
الأسوار » وعقود وأبراج صغررة » وإلى شرقيه برج آخر أصغر منه » 
يتصل به عمر خاص . 

ويستند الحصن من الوراء إلى صخْرة منيعة من الأحجار الزرقاء الصلدة » 
ويذبى عند الحنوب برج صغر ذى عقد + وأمامه ساحة فى أسفلها طابق من 
ثلاث غرف يبدو أنه كان يستعمل سمناً . 

وهنا » فى هذه الساحة » تة لحن عل بطل أبسادى رن هو بقايامصلى 
ا ا 0 
ثلاثة عقود » والظاهر أنباكانت مصلى خاصة لحاكم القصبة . 1 

وى نباية الحصن من الحنوب تقوم سارية ثبت فوقها صليب كبير أبيض 
يطل على المدينة . 

الكتدرائية : هى صرح ضحم ذو واجهة رائعة » ونحتوى عل بر جين عظيمين 
مماثلين » وهى تحتل موقع المسجد الخامع القد.م . وكان فرناندو الثالث على أثر 
دخوله مديئة جيان فى سنة 1545 م قد حول الحامع فى الخال إلى كنيسة » ثم 
هدم بعد ذلك » وأقيمت فى مكانه الكنيسة الحالية » وقد أقيمت على طراز عصر 
الأحياء » وهى شاسعة من الداخل » تقوم على صفن عظيمين » من العقود 
الضخمة العالية » وقد زينت بعاثيل وزخارف فخمة » وزودت مُجموعة نميئة 
من الصور الدينية » موزعة فى حظائر هياكلها . وتقوم كتدرائية جبان فى ميدان 
شاسع » وأمامها شبكة من الدروب الضيقة » وقيامها مكان المسجد الجامع محدد 
موقع المدينة الأندلسية القدعة . 

ووويعك إل ان يل من ادر لقا «الركا المي وقد بان ورور اوانعن 
عقد يبلغ عمقه نحو عشرة أمتار » وقد أحيط بسياج قوى من البناء » وهو ممتاز 
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عتانته ومناعته » وقيل لنا إنه يرجم إلى أصل اندلسى. وقيل أيضاً إنه مدجى 
الأصل والطراز . وإلى جانبه بناء محتوى على قير الملك فر ناندو الرابع . 

اليامات العربية : وقد شاهدنا فى القسم القديم من المدينة » وهو الذى يتميز 
بدروبه الضيقة » أثرين أحدها ل الأصل » والثالى ينسم : عسحة أندلسية 


قوية . فأما الأول فهو 
« اسلهامات العر بية)82805 
ووطوعقء وهى تقع داخل 
البناءالمسمى «ملجأ العجزة» 
وهى عبارةعن قب و شاسع ذى 
عقود متعددة قانئمة ى 
' صفين » وق بعض قباب 
هذه الو ده تواقة ميية : 
مماقديد ل بأنها كانت بالفعل 
حمامات. بيد أنهيلوح لناأن 
هذاالوصف إنماهو و صف 
خاطىء :وأن هذه العقود 
إنما هى على الأرجح عقود 
مصلى أو مسجد صغر . 
يوكيدذ لك أندما زالتتقوم 
فى أسفلهاحظر ة«الميضأة». 
وف الرواية المتواترةأنهذا 
البناء الذى محتوى على هذه 
العقود هو بقية من بيوت الملوك الأندلسين » وأنه وخ لاس 0 م ©» بيك 
أنه يبدو لنا من عقود ساحته ومن لاقف عانة بناء مسيحى على الأرجح « أو أنه قل 
عدل إلى هذا الطراز. 
وأما الأثر الثانى » فهو كنيسة « سانتا مجدلينا » » وهى أقدم كنائس جيان » 
وهى كنيسة صغيرة ساذجة » تقع فى الطرف الآخر من المدينة مجوار الليامات 


جراظ :هناها عد ينا ور جها اللو نوسي 


/7190 ل 


العربية » وهى تقوم من الداخخل على صفين من عقود ثلاثة » ويغلب عليها الطايع 
العرلى المور يسكى » وقد ببى برجها الخارجى على طر ارالثارة الموحدية »رمن 
ترجع إلى القرن الثالث عشر . 

المعالم الأخرى : وهتالك ق جيان كنيستا نأخريان» أوطها كنسة وسان أدفونسو»» 
وهى كنيسة صغيرة قدعة » قد بئيت عل لى الطراز القوطى » وتمتاز برواتها وفخامة 
مظهرها ؛ ويقال إن قد بنيت على موقع أحد المساجد القادعة . 

والثانية هى كنيسة « سان أندريس » » وهى داخل المديئة القدعة » فى أحد 
شوارعها الضيقة » وهى صغيرة » وقد بنيت عقودها القليلة على طراز مسجدى» 


ه- بياسة وأبّدة 
25-156ج2ع و8 

تضم ولاية جيان » وإلى الشمال الشرق من مدينة جيان » مدينتين أندلسيين 
قدعتين هما بياسة وأبدة يبعدان عن جياك نحو خمسين كيا ايليا 
اق ع 

أولاهما مدينة بيئّاسة » والثانية مدينة أبنّدة » وهى تبعد عن بياسة نحو عشرة 
كيلومارات . 

وهذه المنطقة الى تقع فى وسطها المدينتان الأندلسيتان » يغلب عللها السهل 
المنبسط » وتمتد سبوا إلى مسافات: بعيدة : ثم تظللها التلال فى النهاية ٠‏ ومعظم 
رقاعها خضراء منزرعة » وقد كانت وقت اختراقنا لما فى قلب الشتاء » تغطبباطبقة 
خفيفة من الحليد : ومنا مجدر ذكره أن هذا القطاع » يتصل من الشمال بولاية 
« لامنشا » التى تكثر فى سبوا الكروم الأرضية ٠‏ فإذا ما تركت سهول ١‏ لامنشا » 
ونفذت إلى ولاية جيان : تغيرت الطبيعة وظهرت الوهاد وال حضاب » وإِن لم 
تكن وعرة » ثم تبدأ غابات الزيتون » وحقول القمح الحضراء : وتمتد هذه 
الرقاع الخصبة إلى مسافات بعيدة . 

وقد كانت بياسة سن مدن هذا العا الذى يفصل بين الأندلس الشرقية 
والوسطى » وسقطت ق أيدى النصارى لأول مرة فى سنة لم 3 0 
المسلمين اسئردوها ؛ ثم تبادلها الفريقان بعد ذلك غير مرة » وأخراً استولى علها 
اندو اقلت قرس 10م : وضمت يذلك لبائياً إلى مملكة قشتالة »وحاول 
المسلمون اسير دادها فق سنئة 5" م فى عهد السلطان 3 الوليد إسماعيل مللك 
غر ناطة »و حاصروها حبى سلمت» ولكتهم لم يستطيعوا الاحتفاظ مها » وحاصروها 
مرة أخرى فى سنة 14017 م + ولكن دون جدوى. 
وتقع بياسة فى بسيط من الأرض على الطريق الممتد من لينارس إلى أبدة » 
وهى مدينة متوسطة » مستطيلة الرقعة » ذات شوارع طويلة » وعلبها مسححة 
حديثة » دع سكانها نو خمسة عشر ألف نفس 6 وليست مما أبة آثار ادا م 
وتقع مديئة أبسدة على مسافة قليلة من بياسة ‏ » وتفصلهما هضبة تختلف بين السبل 


ْ ا 


أبدة , باب غرناطة 
وهو بابها الباقداخل 
أسوار القصبة 


للا 


والوعر » وتظللها التلال من ناحية الشمال » وتكثر مها غابات الزيتون » وتقع 
مه قَْ الطريق إلى أبدة أربع قرى هى « تريس 55 ) 01139225 وعءع1' 
و داكارينا ) دععمة© » و«روس )2150 » و( يدرا) ولعلا 12 © ويربط هذه 
الحلات حى أبدة ترام كهربائ متواضع . وقبيل أبدة » يزداد البسيط من الأرض 
وتكير غابات الزيتون والرقاع الخصبة كثرة ظاهرة . 

وقد سقطت أبدة فى أيدى النصارى فى عصر مبكر » فى سنة 1711 م ء 
عقب موقعة العقاب الى هزم فبا الموحدون هزعة شديدة » وتضعضعت من 
بعدها قوى اسبانيا المسلمة » وساد بها الاضطراب والفوضى 

وأبئدة مديتة كبيرة تخثرفها شوازع ودرب »عاط ا 
الوسطلى الى محتلها وسط المدينة » ومنها تنساب الشوارع منخفضة إلى أطرافها » 
وتجمع خططها ومبانها بين القدم والحديث»ويبلغ سكاها نحو أربع نألف نفس. 

وتقع أبدة على ارتفاع كبير عن سطح البحر » جنولى سلسلة من اللحبالالواقعة 
على ضفة الوادى الكبير » وهب عليها رياح يارد ة»تجعلها فى الشتاء « أبرد مدديئة 
أندلسية ) . وقد قاسينا فها روعة بردها القارس عند زيارتنا لها ى قلب الشتاء فى 
منتصف شهر يثاير. / ا 

هذا ومازالت أبدة تضم بعض الآ ثار الأندلسية الهامة » وهى تتمثل ى بقية 
من أسوارها الأندلسية » وفى عقدين » أو بابين من أبواما القدعة . 

الأسو ار الآندلسية : وتقع بقايا الأسوار الأندلسية على مقربة من الكنيسة 
العظمى » فى نهاية المدينة » وهى بقية كبيرة يبلغ طولها نحو ثمانين مثراء وارتفاعها 
خسة عشر أو أكير فى بعض أجزائهاءوفى وسطها عضادة قوية عالية»وف طرفها ٠‏ 
الأمن عقد يسمى ( باب غرناطة » » وقد كان هذا فها يبدو هو بباية المدينة 
الأندلسية » ويقع مو نوراه هلة الأسؤان عد من الدز و الصخرية الصلدة . 
وأما باب غر ناطة هذا فهو عقد عتيق منخفض نوعاً يبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار 
وعرضه نحو أربعة وعمقه أربعة كذلك » وإل ينه توجد بقية صغيرة أأخرى من 
الأسوان . | ْ 

عقد روسال 36180521 #+يود< : على أن عقد روسال هو أهم آثار أبدة 
الأندلسية . ويقع هذا العقد فى الناحية الأخرى من المدينة وهى الناحية الحنوبية » 


]سس 


أبدة , العقدالعرىفى 
المسمى بابر وسال 
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وتوجد فى -جانبيه ء وفوقه بقية أسوار أندلسية منيعة » وهو عمد مزدوج » بان. 
مدشخله وعقده الداخلى » نحو مترين ونصف » وهو يفضى إلى درب صاعد ضيق 
ويبلغ ارتفاعه نحو ماني أمتار » واتساعه.أربعة » وفى منتصف كل من ناحيتيه » 
عضادة تقوم على عمود رفيع » وف أعلى مدخله عقد معلق : يبدو عليه القدم 
والمنعة » ويقع هذا الطال كله فوق مر تفع صغير يسحى « مرتفع الرحمة ) 68وع 03 
4ععمه6ة 12 هت ء ومن وراء العقد تقوم قطعة كبيرة من الأسوار عمل ف أسفلها 
« هيكل ) صغير . 

وتمتد من يسار العقد » بضعة أزقة صغيرة تنحدر إلى واد صغير يقع ى 
شرق المدينة » وتقوم فى طرفه الآاخر ربوة عالية بيت فوقها بعض المساكن . 

الكئيسة العظمى : وتسمى كنيسة سانتا ماريا » وهى تقع فى باية المدينة على 
مقربة من الأسوار الأندلسية » فوق ربوة صغخرة » وأمامها ميدان كبير » وهى 
قدمة ثم جددت » وف داخلها يقوم دير قوطى ؛ ويبدو كذلك وفقا القاعدة 
التارمخية المأثورة ٠‏ أنها تحتل موقع المسجد الخامع القدم » وإلى مقربة منها » 
تقوم بقية الأسوار العربية الى سبق ذكرها . 

وق أبدة كنائس تارمحية أأخرى مثل كنيسة « سان بابلو» » وعدة صروح 
اثرية نصرانية . 


ست لورقة ودسسطة 
2 8 -مع01آ 


تقع بين مرسية وغرناطة ثلاث مدن » لا فى تارييخ الأندلس شأن يذذكر » 
هى لورقة””وعممءة“»: وسطة ”دعد8“ووادئ اش ”نون 0'؟* ) وهى تع على 
مسافات متقارية . فبين مرسية ولورقة نحو ستين كيلوماراً » وبين لورقة وبسطة 
ثمانين » وبين بسطة ووادى آش ستين » وبينها وبين غر ناطة مثل هذه المسافة . 

فأما لورقة فهى مدينة كبيرة عتيقة الطراز » تقع 0 
قلعة قدعة » رما كانت القصبة الأندلسية » ويشقها من الوسط فرع لبر شقورة» 
وتحيط مها الحبال من الغرب ٠»‏ وتتخللها التدائق الباسقة والنخيل المثمر .وقسمها 
القدم نتخلله شوارع ودروب ضيقة » تنم عن طراز ها الأندلسبى . ولكن قسمها 
الحديث تشقه شوارع عريضة » ومبانها منخفضة وأغلها ذات طابقين أو ثلاثة » 
وسكانها خليط بين الحضر والريف . ويلها من الحنوب بسيط أخضر من الحدائق 
والمروج . وما يلفت النظر عدا كثرة النخيل مها : أن أشجار التين الشوكى المعروف 
بحصر » تنمو مها وبالمنطقة المحيطة مها بكثرة ظاهرة . 

وكانت لورقة فى العهد الإسلاى قلعة مدينة مرسية ؛ فيا ينشب من نحروسه 
بن المتلثن: والصارع. وتل عطاك فى ابدى الاصارى عق مقرظ عرمية فق 
منتصف القرن الثالث عشر . 

ولورقة اليوم بلد زراعى ومها صناعات بسيطة » ويبلغ سكانها زهاء ثمانين 
ألف نفس . ش 

وتلا مديزة بمسطة الى تفصلها عن لورقة سبول شاسعة جرداء . وتقع 
بسطة فى أعماق واد منخفض» فى منطقة جبال سييرا نقادا » وهى من أعمال ولااية 
غرناطة » و7 فرطلا من الوا القون اذكام عالية . وهى مدينة قدمة ترجع إلى 
العصر الرومانى » وقد لبت فى أيدى المسلمين طوال الدولة الإسلامية » ولم تسققط. 
ف أيدى النصارى إلا ق سنة 9م4١‏ م » وبعد دفاع ميك خلدته صحفل العصر . 
وكالت أيام مملكة غر ناطة : من قواعدها الزراهرة » وسكانها يباغون زهاء 


5 


خسن ألف نفس . أما اليوم فإن بسطة مدينة صغيرة » يشقها شارع طويل على 
ضفتيه المنازل البيضاء ذات الطابقين والثلاثة » ولا يعدو سكانها عشرين ألف 
نسمة وى تلد :زواع :وبا ضناءة اتير والكتان , 

وما زال الطابع الأندلسى يبدو فى مظاهر بسطة » وكنيسها الرئيسيةالمسهاة 
«سان ماسعو)””مصسنحة31 مده “تحتل موقم المسجد الجامع القدم »وكان هذا المسجد 
قل بى على مو ق عكنيسة قوطية قدبمةوكذلك كنيسها الأخرى المسماة د1 )12 ععممعممطة 
دعدقءة 2< عل كانت مسجداً حوله الملكان الكاثوليكيان إلى كنيسة + 

وما زالت توجد فى بسطة بقية هن أسوارها الأندلسية القديمة » وكذلك يوجد 
مها حنامان عربيان » أحدهما قد » والآخر - وهو ذو أربعة عقود - يرجع 
إلى العصر الغرناطى المتأخخر . 

وتوجد فى خارج بسطة الحدائق الغناء مترامية الأطراف » حتى تصل إلى 
الحبال . ومعفل بقاعها الخارجية يغص بأشجار الزيتون . ومخرج منها طريق طويل 
تحف به الأشجار الباسقة هو طريق غرناطة . وبسطة هى بداية ولاية غرناطة 
الحديثة . ش 


لوشة 
12 1 

تقع لوشة غرنى غرناطة » على الطريق الممتد إلها من إشبيلية » وعلى بعل خمسة 
وخمسن كيلومترا منها ايو فاح مويله اله «اكاقرارع كتنر ويم 
بعض مبانها فوق ربوة خرية عالية » ويقوم البعض الا خر فى منخفض الوادى) 
ومخترقها نهر شنيل من الشمال » ويقع على مقربة مها بعد قليل م من الأرض 
الصخرية والتلال » بسيط كبير منالمزارع واللحدائق الغناء » بمتد حهى سفحالحبال 
القريبة منبا » وتلها أشجار الزيتؤن . 
1 وبلغ سكان لوشة حسب إحصاء سنة » اثى عشر ألفاً » وهم يبلغون 
اليوم نحو عشرين ألفاً . 

وقد سقطت لوشة فى أيدى الإسبان » خلال حرب غرناطة الأخيرة فى شبر 
مايو سنة 1648 م (41 ه) » بعد دفاع مميد اشتهر فى حسف ذلك العصر . وكان 
فر ديناند الكاثوليكى قد هاحمها قبل ذلك بأربعة أعوام » فى سنة 1547 م »وكانت 
تدافع عنها حامية قوامها ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة القائد الباسل الشيخ على العطار ) 
فخرجت لمقاتلة النصارى وردتهم مخسائر فادحة . وكانت أيام الدولة الإسلامية 
من المدن الزاهرة ف مملكة غرناطة » وما ولد مؤرخ الأندلس وسياسها الكبير؛ 
الوزير لسان الدين بن الخحطيب فى سنة 18لا ه ( 11 م) . 

وتتخذ خطط المدينة شكل صليب » وتقع الكتدرائية أو الكنيسة العظمى 
فى وسطها » ومخترقها هن الوسط شارعها الكبير » المسمى بعضه شارع ارال . 
فرانكو » وباقيه شارع الدوق بلنسية . | 

ول يبق فى لوشة اليوم من آثارها الأندلسية القدمة » سوى أطلال القصبة 
القدمة أو القلعة » وما تزال تقوم فى باطها بقايا بناء يظن أنه كان مسجداً » وهى 
عبارة عن ثلاثة عقود على صفين : وليست ما أبة نقوش. أوكتابات » وقد غدت 
طللا دارسا يغمره اراب والعفاء . ويسمى هذا المكان ( بالحب ) "عوطززلف“ ه 
وتقول الأسطورة المحلية » إنه يحتوى على كز للمسلمين لت هانة هذه 


اا 


لوشة . أطلال القصبة الأندلسية 


الأطلال » يقوم بناء خرب كبر ذو فناء أندلسى قدم » يقطنه بعض السكان 
الفقراء » ونحتوى على طابقن فى كل مهما عدة غرف وأماء : والمظئون أنه 
من مرافق القصبة الأندلسية القدعة . ش 

وتقوم الكئيسة الكبر ى فى وسط المدينة » على مقربة من أطلال القصبة » 
وفوق موقع المسجد القدم » وتسمى كنيسة ( التجسيد ) ”هنك هسموعه8“ . وكانت 
القصبة تضم القلعة والقصر والمسجد الخامع . وهى متوسطة الحجم وك الجافة 
أيام الحرب الأهلية 3 جددت : ولا برج عال يشرف على سائر جنبات المدينة , 

وقد طفت بأرجاء لوشة ٠‏ والذكريات تغمر ذهى » فألفيتها مدينة مشرقة 
عامرة » تتجه أحياوها من طرفبا إلى الربوة العالية » وتتجه أحياؤها الوسطى 
إلى بطن الوادى » وأحياوئها الخانبية ضيقة الدروب والمسالكعلل الطريقةالأنداسية » 
وشارعها الرئيسى طويل فسيح » وبه كثير من المتاجر والمقاهى والفنادق . 

ولوشة على وجه العموم ممدينة راقية مثقفة » وما صناعات الزيوت والنشا 
والمنتجات الخلدية . وزرت كئسة القديس جر ريل” "اعوط مدة5“؛ وهى أيضاً 


لآ - 


من أقدم كنائس .لوشة .» وقد بنيت عقب سقوطها فى أيدى النصارى بقليل . فوق 
موقع أحد المساجد القدعة » فألفيتها فى قلب أنحد الأحياء الحانبية » وتبدو جدرانها 
القدمة عتيقة جداً » ولكن معظمها قد .جدد شأن الكئيسة العظمى ‏ 

رايع فى دار البادية.صورة زيتية كبيرة محدثة » مثل تسلم مدينة لوسة أيام 
حرب غرناطة » إلى الملك فرديناند الكاثوليك »؛ وزعيمها المسلم وسوهها 
الداع عنها الأعير محمد بن" ن على ) راكع أمامه » ومن ورائه بعض اند 00 
بعافهم » بيك أن هذه المناظر ليست بالطيع إلا.هن وحى الحيال :كا رأيت ما 
صورتن كبير تان قد مدن تمثلان المديئة ومبانها فى هذا العصص . 

وم أظفر بأية آثار أو معلومات » تدل على موقع بيت ابن لوشة العظم 

ووزيرها العبقرى ابن الخطيب . 


خم عم ارش دونة 
3 00 11 لم 


إن الوصول إلى أرشدونة من الأمور الصعبة . ذلك أن البسائط اليضراء 
الممتدة من غرناطة نحو الممنوب الغربى » والى تظللها الاكام العالية » تنتهى 
وارشدونه ذات مقع صعب يأخل البصر عناعته ووعورته » فهى تقع فى بطن 
وادأسميق تحيط به الخبال من كل ناحية » ولايرى منها خخارج ااسبل سوى أسطح 
مناز لما وأبراج كنائسها » وهى نحتل من فجوة الوادى العميق رقعة مستديرة 2 
البداية 2 9 مستطيلة بعل ذلك » تمتد لل الداحل نحو كيلومر يبن 34 فوق ربوة 
صاعدة تنّهى بتل عال » تقع فوقه أطلال الحصن الكبير أو القصبة الأنداسية 
القدعة : 

ويشق أرشدونه من الوسط شارعها الرئيسى الطويل حتى نايتا » وعتد إلى 
إلى جانبيه شارعان محاذيان ضيقان » و#ترقها شوارع جانبية عديدة » 
وهى فى مجموعها كبيرة الرقعة » يقع فى وسطها ميدانما الكبير القدم ذو العقود 
:24270 دعداط »© ومنازطًا بيضاء معظمها من طبقة أو اثنقن » ويغلب علها 
الطابع الأندلسى على نسق مديئة إستجة . 

وقد كانت أرشدونة أيام الدولة الإسلامية » من القواعد النوبية الحصينة » 
وكان طا شأن أيام الفتنة الكبرى » حيث كانت من قواعد عمر بن حفصون زعم 
ثورة المولدين فى الحنوب » وتبودلت مراراً خلال الوقائع الى نشيت ببنالآمر 
وجند الثوار . ش 

ولبثت أرشدونة من قواعد مملكة غرناطة الإسلامية » ولم تسقط فى أيدى 
القشتاليين إلا فى حر ب غر ناطة الأخيرة حيما سقطت مالقة ى يد فر دينائد الخامس 
فى سنة 8945 ه ( 148107 م ) وسقطت فى أثرها سائر القواعد القريبة منها . 

المعالى الأثرية : وأهم معالم أرشدونة الأثرية هى بالطبع بقايا الحصن أو القصبة 
الأندلسية . وهى تبدو فى لباية المديئة فوق ربوة عالية جداً . وتقع هذه 


-7888] ب 


أرشدونة , أطلال القصبة وأمامها معبد ن عذراء الرحمة » 


2350-8 ْ 


الأطلال فوق صرة وعرة » وهى.عبارة عو الور الاو ار 2 ايا 
تمان بوائك من بوائك أبراجها » » ويدل منظر هذه الأطلال وطراز بناتها » على 
أنها كانت حصن ف غاية المناعة: + كذلك ,بيد من واجهة الحصن :وه تبلغ 
نحو ماثة وخمسين مثراً » وما يترامى وراءها من بقايا أطلاله » أنه كان يشغل 
. مساحة عظيمة » وأبرز ما يلفت النظر موقعه الفريد فوق الربوة العالية المشرفة على 
المدينة إشرافاً تاماً » مجعلها نحت سيطرته المطلقة » وقد أشار صاحب الروض 
المعطار إلى هذا الخصن فى حديثه عن أرشدونة0© . 

الكنيسة فوق الربوة : هذا وقد بنيت فى بطن السورء فها فها بين الأبراج الوسعلى 
كنيسة أو معبد صغير يسمى « معبد عذراء الرحمة ) 60 » وهو عبارة عن بناء 
امف وتو امار لق الربوة » على مسافة بعيدة . وأهم ما يلفت النظر ى 
داخل هذا المعبد . أنه محتوى على بضعة عقود عربية . وقد علمت من الدكتور 
زاميلو ملي 16 وهو طبيب شاب يعبى بدراسة تاربخ قدو 
وخططها » أن هذا اللعيد قد قد أقم فوق أنقاض جامع القضية » وأكدلة صمنه 
العقود الباقية من الحامع » فأصبح على هذا الفط نصفه كنسة : والنصف الآخر 
جامع . 

وعلمت من جهة أخرى أن أهل أرشدونة » محتفظون بكثدر من الغالياد 
الاندلسية » وأنه إوجد مما حى اليوم شارع حمل اسما عربياً هو شارع «المحلى » 
لعطههس1لط 2 وهو من أقدم شوارعها . 

الكنيسة العظمى : وتقع الكنيسة العظمى فى وسط المدينة»وهى كنيسة صغيرة 
مجددة البناء » ولكن «وقعها وسط المدينة » حمل على الظن بأنها على الأرجح » 
تحتل موقع جامع أرشدونة القدم + 


. 1١١ الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس اص‎ )١( 
(؟) قلعوع0 عل سعوءزلا قعل مأتسمجع‎ 


د 
ٍِ 
ا 


إلحد 


8-مالقة 
هع 11512 

مالقة هى اليوم عاصمة الولاية الإسبانية الى تسمى بذا الاسم » وهى أعظم 
وأهم ثغور اسبانيا الحنوبية » ويبلغ سكانها ثلاثمائة ألف,نسمة . 

وترجع مالقة إلى أصول رومانية :وفيفيقية . وقد كانت أيام الدولةالإسلامية. 
من أقدم وأم الثغور الأندلسية » وقد احتفظت بطابعها الإسلاى اللخالص حى 
نهاية ملكة غرناطة » وسقطت فى يد الإسبان فى شهر أغسطس سنة ١441/‏ م. 
( شعبان سنة 441 ه ) بعد دفاع مجيد سملته صصف ذلك العصر . 

ولكن مالقة تبدو اليوم مديئة أوربية حديثة بكل معانى الكلمة . وهى نفع 
على البحر الأبيض المتوسط ق واد عميق » تظلله المرتفعات من الناحية الشمالية » 
ومن وراء الوادى منطقة وعرة كلها جرداء » والسهل فما قليل . 

وهى مدينة عظيمة مير امية الرقعة » ذات شوارع وميادين فسيحة : يظللها 
النخيل والأشجار الباسقة » وخترقها نهر « وادى المدينة )''مصنلعهلملوسة“ : 
ولكن محراه يب جافا لاماء فيه معظ. أشهر السئة . 

وأشين شوازعيا و الأليدا وعد سملم ذو الأشجار العتيقة الف-خمة '» 
وهو يشق المدينة على مقربة من الميناء » و تتفرع منه على ا حانبين محظم شوارع المدينة 
التجارية » وق مقدمها شارع المركيز دى لاريوس ”وهنجعهة عل .24 1ع .00> 
الذى يضم أعظم المتاجر والمقاهى والفنادق ؛ ومن أمل و ل عها الشارع الفسيح 
الذى نحاذى الميناء » ويقوم على جانبيه صفان من النخيل والأشجار الباسقة . 

وفك اللدرة عزلة معرقة مر لكر عيية يلومش افد و[ رفيا فيد 
علدلة من القرئ المميلة عل قاطىء البحر عق .رئعة فيقة محدها اطبال .من 
الناحية الأخرى » وهى رقعة خضراء فى معظمها » وما جداول ومزارع يائعة .. . 

وتقوم غابات النخيل الحميلة فى مشارف مالقة من ناحية الببحر . 

ومالقة مركز صناعى ونجارى هام ٠‏ وتصدر المصنوعات الهديدية » 
والرصاص والقصدير وزيت الزيتون والنبيذ » والفواكه ولاسيا العنب والتن 


ا 
واللوز . وقد اشبرت كذلك بمنتجاتها الحمياة من الفخار واالحزف الملون » وهى 
صناعة نخرص على ازدهارها منذ العصر الإسلاى'. 


ولاتحتفظ مالقة ايوم بشىء من طابعها الأندلسبى القدم . ولكنها مازالت 
محتفظ بطائفة هامة من إلا ثار والمعالم الأندلسية . 


القصية : وأم هذه الا ثار الأندلسية قصبة «القة الإسلادية .وهى طال ضح 


0 
حصين يقع على منحدر صحرى قريب من البحر : ويشرف على متنزه مالقة الكبر 


مالقة . واجهة القصبة » وقد ظهرت قبالا الكنيسة المظمى 


الواقع على مقربة من الميناء . ولقصبة مالقة تاريخ طويل حافل ء وأطلاها الحالية 
تر جع إلى غهود ختافة » وقد كان يلو “مود ؛ ديا أقاموا : لكهم عالقة فى أوائل 
القرن الخاهس اشجرق 4 ثم أول ل عى تج د دك قصبة مالقة : واهم ممم 
بالأخص بذاك حسن بن ىو بن حمود : ا مستخصر : الذى ولى العرش 2 سنة 
9١‏ ه49" ٠١‏ م) . وكانت القصية صَيك تل تضم قصر الأسن . | 
على أن قصية مالقة تدين بيضحامبا ومتعبا بالأخص أباديس 0 حبسو س ملك ْ 
غرناطة الربرى أيام الطو ائف » فقد انتزع باديس مالقة من الحمودين فى سنة 
14:5 يا 0 » و«جدد قصبة مالقة » نجديدا شاملا ؛ ووسع منشاما حى 


غ558 ل 


غدت من ٠‏ أعظل القصبات الأندلسية » وبحدثنا حفيلهة الأمير عبد الله بن بلقن 
عن ذلك فى مذكر اته حيث يقول مشيرا إلى جده باديس : 

«وبى قصبتها ( أى قصة مالقة ) بنياناً لم يقدر عليه أحد فى زمانه » وأعدها 
عدة للمهمات » وخبل قبا جيم ماورث لايئه وزاد عليه . وكان الذى يتوقع 
من كلسب سلاطين الأندلس» واتفاقهم عليه لذلك أن يتحصن فبها ما استطاع 3 
وإلا فيجوز منها إلى عدوة بنى عمه بأهله وذشائره 06" , 

وقد توالت على قصبة مالقة من ذلك العهد تغيرات وتجديدات كثرة ع 
وجددت وأصلحت غير مرة على يد سلاطين غرناطة ‏ وذلك فى أواخر لقان 
الثالث عشر » وخلال القرن الرابع عشر .ولبثت طوال عهدها من أكبر وأمنع 
القصبات الأندلسية . ومما هو -جدير بالذكر أنبااكانت عند .حصار مالقة 0 
ل 0 ا عق شينة عدن آل 

ن: اللمقاتاة وغيرهم » وقد أبلث اف الدفاع عن المدينة فى هذا الحصار خخير البلاء . 

والآن تشغل قصبة مالقة رقعة شاسعة تدلعلىسابق ضخامتهاء كما ل ومو 
ومتانة أسوارها وخرائها على سابق منعتها » وتمثل هذه الأطلال الباقية عهوداً 
وطرازات مختلفة . ولايوجد اليوم من أبنيها القدمة أيام باديس » سوى بقية تقع 
فى ناحيتها الشمالية » أما سائر مبانها الواقعة فى الناحيتين الشرقية والحنوبية فكلها 
ادا اليد :و رجه ان سحلي عنة اروانت افصو عرية ا را نا ” 
المعروف « بقوس المسيح ) 5:0نع0 1ع معءمق »© وهو ذو عقدين ؛ ويرجع 
إلى القرن الحادى عشر » وقد أقم ى صدره هيكل للعذراء . 

وقد أسفرت أعمال الحفر والتنظيف الى أجريت بقصبة مالقة ببن سنى 
984 و1984 » عن الكشف عن مجموعة جديدة من الأبنية الى يرجع بعضها 
إلى العصر الحمّودى » والبعض الآ خر إلى العصر الغرناطى ؛ وتقع هذه المباىق 
الحزء الأعلى من القصبة » وهو التقائم بن الأسوار والأبراج » وهى تضم جموعتين. 
الأولى لى تقع بعد بابالمدخخل مباشرة» وهى الى يطلقعلها منذ الإسترداد النضرانى 
2 صوةء© ع وهغموتن ( الأجنحة الغرناطية ) » وهو عنسا اق قصر القصبة» 

سم إلى ثلاثة أسباء . والثانية وهى الواقعة فى الناحية الشرقية » هى عبارة عن 

)١(‏ كتاب « التبيان » أريل كرات الأبريد. الله المنشور بعئاية الأستاذ ليق بر ثتسال 

( القاهرة ) ص 4# . 


مالقة . جبل فاره وفى أعلاه أطلال الحصن مالقة . أطلول حصن جيل قارنه 


55لا 


أبنية سكنية وها حمامات » وكان يفصل القصر عن الأسوار والأبراج طريق 
عر يض . وتدلمبان المجموعة الأولى وزخارفها على أنها ترجع إلى العهد الغر ناطى » 
إلى أواخر القر إن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر » وأنه قد استعملث فى إقامتها 
بعض أنقاض أبنية باديس الى أقيمت فى القرن الحادى عشر . ويوجد إلى جانب 
هذه المجموعة متحف صغير به طائفة من الأأوانى الخزفية الأندلسية » الى اشهبرت 
بصنعها مالقة ع وبعض قطع زخرفية علها كتابات عربية » وهى مما وجد ببن 
الأنقاض . 

وقد اا قصبة مالةّة » بعد سقّوطها ىف أيدى النتصارى » عصراً بجدتها 
ورواما ولبث قصرها زهاء قرنين » «تاء ملكيآ » يرئمه الملوك والمتكامالإسبان 
لروعة موقعه على البحر : بن آنا أملت. 000 الثامن عشر و أخك العقاء 
يدب إلبا شيعا فشيئاً ع حبى شبلها الخراب » ول يكن ها فى أواخر هذا القرن 
سوى عض مبان قا متوسط أطلاها العديدة يسكلها بعض الفقراء» واستمر االحراب 
يعمها : حبى صارت فى أوائل هذا القرن أطلالاوركاماً دارسة : إلى أن تداركتها 
أعمال الث ر الأخيرة ٠‏ فكشفت عن بعض معالمها ومحاسنا القدعة . 

وتحتفظ القصبة ببعض أبراجها القدمة » وهى تدلى عا كانت عليه أيام 
المسلمين ٠‏ .ن القوة والخصانة . 

والخلاصة أن قصبة مالقة كانت أيام المسلمين صرحا من أعظم الصروح 
الدفاعية وكان لا عندثذ اثنا عشربابا » وماثة وعشرة أبراج كبيرة عدا الصغيرة . 
وكان مبا قصر للأممر ومساكن للحاشية وحديقة عظيمة » تفضى إلى مجموعة من 
المامات . وكان مها مسجد . والواقع أن ما تبى منها اليوم لايعدو أن يكون بقية من 
الأطلال الدارسة لهذا الصرح العظم القدم0© , ْ 

حصن جبل فارة وبالإسبانية *"ممدغلهءطزو» : وهو صرح دفاعى إسلاى 
آثخر ؛ يقع على ربوة عالية تشرف على البحر ال 
ويفصله عها رقعة خضراء » ويربطه مها طريق مسور ؛وءازال هذا الصرح محتفظ 
بكثر من مسحة عربية ؛ وهو أكثر جدة واحتفاظاً مبيكله م من القصبة » ويدخل 


)1١(‏ راجع مقالا قما عن تاريخ قصبة مالقة وخواصها الأثرية العلامة المرحوم الأستاذ توريس 
بالياس فى مجلة الأندلس : 193-190 ,م .1 .عقوم (1944) وسلةلمف-الة 
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قصبة مالقة , العقود الفر ناطية والمدخل الحنوفى للفناء المكتشف حد 
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إليه من باب سفلى ذو عقد كبر 3 يليه فناء مربع ذو عقود » وله مدل آخر من 
لي لع ل ات سر مين 
وأسواره الخارجية مبنية بالآجر الأحمر » ومن حوله طائفة من الأروقة الى تلمبا 
الأسوار. ومازاليرجهالرئيسى قائماً » ويسمى بالير جالأبيض "معصماظ عممه15» 
ومحتوى على عدة عقود ومخادع » وواجهته مستديرة » ويشرف عل المدينة من 
ارتفاع شاهق . وأمام الحصن من الناحية الأخرى منحدر ابكبل » وممراتهاحانبية 
من هذه الناحية مّائلة » وتنحدر تدربجياً إلى أسفل . وتبدو من تحته مدينة مالقة » 
فى شكل ضية ذات زواباء ومناتلها يضاءها بن اصن واطيلن: 

ويشغل اللصين رقم واسعة :: :وعد لالحظنا أن مشارف اسوارة 6 قد يليك 
غل مط مشارف أسوار الحسراء وأبراجها . 

وقد اشبر حصن جبل فارة » أيام حصار النصارى الأخر ٠‏ عواقفه 
الدفاعية الباسلة » وكانت نحتله فرقة من جند غمارة » أبلت ى الدفاع بلاء حسناء 
وصمدت حبى آحر الحظة » وأنزلت بالنصارى خسائر فادحة . 

ويبدو أصل هذا الحصن القديم غامضاً » ويرجعه بعض الأثريين فى الأصل 
إلى عصر الفينيقيين » والبعض الآخر إلى العصر اليونائى . ولكن الذى الأرويفية: 
أنه أصلم لح وجدد على يد المسلمين غير مرة اد قاد ارو الدفاعية 
القداعة - قبرى ضفن لاحن اانه لأزلايرة + عل يد التلمن »فق 
عبد الرحمن الداخخل الأموى » فى أواخر القرن الثانى ل 
ذلك أنه قد أصلح فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى » على يد محمد بن الأحمر. 
الثاى سلطان غرناطة » ثم قام السلطان يوسف أبو الحجاج ( ١8“‏ 11"85م) 
بعد ذلك بتتجديده » وإعادة بنائه على أ كل وجه » وهو ما يشير إليه ابن | اللتطيب 
فى قوله « وى أيامه بنى الحصن الساى الذروة » المبى' عن القدرة » فى الحبل 
المتصل بقصببة مالقة » فعظ. به الفخر » وجل الذكر93 . 

وكانت فصن جبل فارة أيام المسلمين أربعة أبواب كبيرة فى سبوره الأسفل» 
يفْضى أخدما إلى القصية » وكانت به آباركثيرة للماء . 

سوق مالقة: :. ويوجد نمة بعالقة أثر إسلاى آلحر ذو أهمية خاصة » وهو 


.95 اللمحة البدرية ( القاهرة ) ص‎ )١( 
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قصبة مالقة . عقد المدخل ( البورتكو) للفناء الحنوفى 


ا 


السوق القدم 3 الذى ما زال نحتل موضعه منذ العصر الإسلاتى » وهو يقع اليوم 
فى وسط المديئة » وهو عبارة عن ساحة مر بعة واسعة » مخصصة لبيع البقول 
والأمماك » والطيوروغيرها » وما زال هذا السوق محتفظ ببابه الأندلسى القدم. 
كاملا » وى حالة جيدة » وهو باب مرتفع ذو عقّدين » وعلى جوانبه العليا 
زخارف وكتابات عربية » يتخللها شعار بى نصر هلوك غرناطة « ولا غالب 
إلا الله » . 

الكئيسة العظمى : بان العظمى ( الكتدرائية ) على مقربة من 
القصبة ؛ وقد بنيت فوق أنقاض المسجد الحامع القدم ؛ الذى حول عقب دخول 
الملكن الكاثو ليكيين المدينة إلى كنيسة . 

ثم أقيمت مكا' نما ( الكتدرائية )الخالية » وهى ترج إلى أوائل القرن السادس 
م ضيه »؛ويغلب 
علها طراز عهد الإحياء الإسيانى . 

ومن صروح مالقة ذات الصلة بعهدها الإسلائى » كنيسها المسماة 9 مسبح 
التصر ») *'32عمء1؟ 12 46 م56زءين“ » وهى ترجع إل أواخر عهدها الإسلاى ) 
وكاتك قا نراقت قتاستضارها الأخير فى سنة 1481 م + 

وكنيسة سانتياجو ( شنت ياقب ) » وقد أسسها الملكان الكاثوليكيان ى 
سنة ١494٠‏ م؛ واتخذ يرجها من منارة مسجد قد.م » كانت قائمةعند سفحالقصبة. 

وكئيسة ( سسيدة النصر ) ”'ققعمه71؟ 12 ع4 .همه معت 107 » وقد بنيت 
فوق المكان الذى ضربت فيه الحيام الملكية وقت الحصار . 

ومما هو جدير بالذكر أن كنيسة سان دومنجو » الى تقع فى وسط المدينة 
على مقربة من نهر ١‏ وادىالمدينة » » قد. بنيت هن الداخل على طراز المسجدء بعقود 
عربية متقابلة . والمعروف من اتاوعها 1 بيت فى الواقع » فوق أنقاض أحد 
مساجد مالقة القديمة » وأكثر من ذلك أن بامها يتجه نحو الحنوب الشرق » مما 
يدل على أنه أقم مكان القبلة القدعة0© . 


نا * « 


8 0 لفتنظرى إلى هذهالكئيسةوخواصبها اكازرة اسار يرد خوان اود‎ )١ 
, وهو أحد سراة مالقة المشتغلين بالآ ثار الإسلامية‎ 


1 


والخلاصة أن مالقة تبدو فى مجموعها مدينة عصرية محدثة الخطط » ويسبغ 
علمبا موقعها على البحر » كما تسبغ علها شوارعها الظليلة » ومتئزهاتما الفيحاء » 
حلة خولاية دن الحمال والسحر, 

على أنه ليس من الصعب أن نتلمس فى هذه المجموعة الضخمة من الخطط 
المدينة الأندلسية القدعة . 
والواقع أن جانباً من حطط 
موقع حصن جيل فارة » 
على مقرية دن القصبة 3 
وق أسفاها وحول موقع 
الكئيسة العظمى ؛ الى نحتل 
مكان المسجدالخامع القدم. 
فى هذه المنطقةماز التتقوم 
شيكة دن الدروب الضيقة 
الملتوية» تقوم علا منازل 
متواضعة » ذات طابق أو 
طابقين » ومواقعها فىا 
يرجع تمت بأوئق صلة » 
إلى جانب من حطط مالقة 
الإسلامية . وتقع هذه 
المنطقة دن مالقة القدعة قَْ 


مجدواب شرق المدينة.. 


هذا وتوجد فى بعض بلاد ولاية مالقة » طائفة من الآثار الأندلسية الى 
مررنا مم مرورآ غايرآ 4 ونذ كر منها على سبيل المثال 3 
)١١(‏ بوجددق قرية ( الشرو» ”ممعوط© 81“ » الواقعة على مقر بة من بلدة 


اا ا ا لك 


ا دكنسة اتداسة قدي وني الكزيية أي أنشأها جمر بن حفصون زعم 
المولدين وكبير اللدوارج الأنداسيين » فى أواخر القرن الثالث الشجرى » حَينًا 
ارتد عن الإسلام واعتئق النصرانية . ش 

(؟ ) يوجد فى قرية( قرطمة » *”وصوععة0“ الواقعة غرنى مالقة . حصن 
عرلى صغر » وكذلك يوجد حصن عرى آخر ف لذ الررةاء مهلاق“ ) 
الواقعة شمال غرلى مالقة . 


اواك 


بلش مالقة , كنية سانتا ماريا 


للم 


قرطمة ( مالقة ) ,الحصن الأندلسى 


-_ بلش مالقفة 
هع 88212 612 /ا 


ليست «١‏ بلش مالقة » الوم سوى مدينة صغيرة » لاجاوز سكانها ثلاثن 
ألفاً من الأنفس : وليست لما أبة أضمية خاصة . بيد أفاقانت أيام مملكة 00 
الإسلامية » من أهم وأمنع قواعدها الحنوبية » وكانت فوق ام من 
العلماء والأدباء : الذين اشهروا فى القرن الثامن اللهجرى . وقد اشهرت فى قصة 
سقوط الأندلس بدفاعها المحيد » وسقطت فى أيدى القشتالين فى حمادى الأولى 
سنة 881 ه ( ابريل سنة 14409 م ) . 0 

وتقع بلش شرف مالقة : على قيد ثلاثين كيلومتراً منها » وتبعد عن البحر 
خسة كيلو رات 2 حيث تمع بلدة م وو دكار ''خه]ة عل عخره1“ : وهى 
مصيفها القريب مبا . 

وبلش مدينة بيضاء مشرقة ساحرة : وشوارعها طويلة تغص بالمتاجر وا اركة 
5 الرئيسى زهاء كيلومترين » وهى تقع ف سيط أخضر تمده لخبيال 

ن ناحية : ومن ناحية أخرى تحده الربوة العالية » الى تقع علها أنقاض القلعة 
لقدعة : وتقع كنيسها القدعة المسماة « سانتا ماريا » فى أسفل الربوة فى نماية البلدة 
وهى أقدم كنائسها ٠‏ واتقع كنيسها الثانية الم.ماة « سان خخحوان » قى طرفها الا خرء 
ومن المر جح جداً أن تكون كلتا الككنيستين قائمة على موقع مسجد قدام . 


وقد شبدنا نى الشارع الصاعد إلى كنيسة «سانتا ماريا» » عقداً عربياً 


5-53 
و 


قدماً : يفضى إلى شارع آخر : ولكن ليست به نقوش أو زخارف تنبىء عن 
قيمته الأثرية . بيد أنه يبدو بطرازه وقدمه ء أنه من عقود المديئة الأنداسية 
القدعة ٠‏ والواقع أن أل لشوارع الصخرية الصاعدة المؤدية من بعادهة إل ) الربوة 5 
وهى شوارع ملتوية ضيفة ةذات منازل متواضعة 0 تبدو كأغا تقوم فوق أنقاض 
بض الأحياء الآندلسية القدممة المتواضعة : الى كانت تقوم عادة تحت أسوار 
القصبة القدعة . 

وقد كانت القصبة أو القلعة الأندلسية القدمة : تقوم بلا ريب فوق هذه. 


ههلا 


الربوة العالية الى تشر تشرف على المدينة » بيد أنه لم يبق: منها البوم إلا بقية جدار 
وأنقاض ليست لها أية أهمية أثرية » إلا ماكانمن دلالها على موقع القصيةالذاهبة. 

'ولاتوجد فى بللش أبة آثار أندلسية أومتحف أو غيره مما يشاهد ويزار . 
بيد أن التأمل لموقعها من فوق الربوة وى حمى الحبال » يدرك ماكانت عليه أام 
المسلمين من أهمية دفاعية ويدرك أنباكانت حقاً جناح مالقة الأعني. 

وما هو جدير بالذكر » أنه توجد فى الطريق بين مالقة وبلتش أبراج صغيرة 
عديدة قدبمة » بعضها يقوم على شاطىء البحر ؛ والبعض الآ خر يقوم فوق التلال» 
ولعلها كانت مراكز للم راقبة فى القرن السادس عشر. ؛ أيام غارات 0 
المسلمين من الترك والمغارية 3 على الشواطىء الإسبانية الحنوبية » انتقا 
للموريسكيين . 


هم 


ا 
هاا ط ةق 

مريلة منثغور شاطئ؛ اسبانيا الحنوبى المسمى «بسااحل الشمس»5010 461 58د © 
نظراً لصحو منطقته » وصفاء جوه : وسطوع شمسه » وهو عتد من إشتبونة حى 
متريل شرقاً » ويتوسطه ثغر مالقة » وهو عبارة عن سلسلة من الحضاب الى 
تتخللها بعض الرقاع االحضراء » وفنا بعض الحقول الخصبة » وبعض الحدائق 
المتفرقة » ومن وراء المضاب والرلى تقوم إلى الشهال » جبال عالية قائمة. » و عتد 
الشاطىء منخفضاً تظلله مياه البحر الزرقاء الداكنة . 

وتم تمع مربلة على قيد ستين كياومتراً غربى مالقة : والطريق إلما من مالقة 
د ندر لك ب لت ند ل نحو البحر » 
وتظلله هضاب ومرتفعات وجبال عالية .وه ربلة بلد صغر مشرق » مستطيل 
الرقعة : يق ع مباشرة على البحر » فوق سنح جبل عال : وتتخلله الحدا: ثئقوغابات 
ل شراضة الناض مكل عه الببعر التوسط يق المصايت اهيل , 
ويعتير كذلك يدفئه وانمسه. أيام الشتاء من المشاتى المرغوبة : على نمط ثغور هذا 
الشاط * كلهءو قدأعدتحميعاًلتكر نمشاقومصايف ؛ بشو اطتهاو فنادقهاومتنز هانما . 

وكانت مريبلة أيام اوناك ين قذاه7 دعمكة » 5 أطلق علها المسلمون 
اسم «هربلة» : ولبغت مربلة من ثغور مملكة غرناطة الإسلامية » حتى أحذت 
قواعد هذه المملكة تسقظ تباعاً فى أيدى القشتاليين » وكان سقوطها فى أيدى 
الملكن الكاثوليكيين فى سنة 1488 م » عقب سقوط ثغر مالقة . | 

وم ببق فى مربلة من معالمها الأندلسية سوى أطلال متنائرة من حصها القدم» 
الذى يوصف بأنه من أقدم الحصون الأندلسية » وينسب بناوه إلى القرن الرابع 
المجرى » وتقع هذه الأطلال داخل المديئة » وبين المساكن ٠»‏ وقد بيت ى 
ساحته الكبرى متو + ويرك من «اكزلالةبواجهة ساريته الكبرى » وتدخل 
كثير ه ن أطلاله فى الأبنية الحديئة انخاورة » وتمتد هذه الأأطلال إلممسافة كبيرة» 
ومنها قطع كثيرة من الأسوار » تقع داخل الأزقة امحاورة » وهى كلها ضيقة » 
يبدو علها طابع القدم. .. وإل مقرية من أطلال الحصن » تقع الكنيسة العظمى » 


[الآاه# - 
وهوما يرجح أنها بنيتعلى موقع الحامع القريب من الحصن أوجامع القصبة نفسه . 
ع 
سهبسيل 
وإلى شرق مربلة » تقع بلدة سهيل » على قيد ثلاثين كيلومتراً منها » وهى 
الى تسمى اليوم بالإسيانية دنع معت5 : وكان اسعها الرومانى عصمعزاء5 » فغره 
المسلمون إلى « سهيل » » إذ كان يزعي أهل هذه الناحية أن النجم المسمى سبيلاء 
يرى من أعلى الخبل احاور لها . ويسمسهاصاحبالروض المعطارةمرسى سهيل270©. 
وسهيل أو« فونخرولا » » بلد كبير يقع على البحر مباشرة » فوق سفح الحبال 
امحاورة » على قيد ثلاثين كيلو مرا غرلى مالقة » وبمتد من الشاطىء إلى مسافة 
كبيرة » وإلى شرقها تقع بلدة صغيرة تسمى « بى المدينة ) همنةعسلف نمءظ» 
ما حمل على الاعتقاد فى أصلها العرنى . 
وإلى غر-ها تقع أطلال حصن أندلسى كبر » لم يبق منه اليوم » سوى أسواره 
الخارجية » وهى عبارة عن حظيرة مسدسة الأضلاع » يبلغ طول كل ضلع 
منها نمو ثلاثين مثراً » وى إحد أضلاعها نوافذ تعلوها الساريات الصغيرة » 
وهو يقوم على ربوة عالية » تقع على نحو كيلوههر من البلدة » وتشرض على البحر» 
ويبلغ ارتفاع الأسوار نحو عشرة أمتار »وما زال به يرجان خربان > يرتفع 
كل منبما نحو ستة عشر مثراً » وليست به عقود أو ملامح عربية واضحة . 
' والمعروف من تاريخ هذا الحصن » أنه ببى فى عهد عبد الرحمن بن الحكم » 
فى النصف الأول من القرن التاسع الميلادى ء واستمر قائثماً حتى اننهت دولة 
الإسلام فى الأندلس » ثم عدل بتاوؤه أيام الإمير اطور شارلكان » فالطلل القائم 
اليوم » إبما هو طلل هذا الحصن المعدل البناء . 
ونجد آآخر إشارة فى الرواية الإسلامية لهذا الحصن » فى رحلة ابن بطوطة » 
فهو يشير إليه » فى -حديثه عن رحلته إلى مالقة » ويقول لنا إنه سافر من «ربلة » 
« وهى بليدة حسنة خصبة ) » وقصد إلى حصن الرابطة المعروف محصن سهيل » 
وقضى به الليل مع قائده » ثم سار من الغد إلى مالقة0" . 00 
وق حصن سهيل » كان مولد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
الحسن السبيل » وذلك فى سنة 04ه ه (5١١١غم). ١‏ 
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(١‏ - آثار 


نه 


ا كن 


٠ 


21 1511136 مم 

إن الطريق من مالقة إلى المنكب وشلوبانية » هى أيضاً طريق ألمرية » وهى. 
طربق ضيقة ملتوية » صاعدة ومنخفضة » تجحرى على مقربة من البحر » ىكنف 
هضاب ومرتفعات صخرية » تظللها من آن لاخر أشجار ونخيل وغابات زيتون . 
ويبلغ من التواء الطريق أحياناً أن تتعاقب متدرجة فى طبقتين أو ثلاث » وتعلو 
بذلك عن سطح البحر أر, بعين أو خسين مترآً . وتبعد المنكب تسعين كيلومارآ 
عن شرق مالقة ٠‏ وأول البلاد الكببرة ى هذا الانجاه هى بلدة « نرخا ) هزعه21 
ومن بعدها تخترق الطريق الحبال باستمرار حتى المنكب . 

وتقع المنكب على خايجين مقوسين متجاورين فى البحر : وهى ثعز حميل, 
مشرق : ونحجما الحبال من الناحيتين الشر قية قية والثهالية » وما شاطىء طويل على 
البععر » تكثر فيه الحلجان الصغيرة : ويبدو حصنا المنيع فى وسطها قائماً فوق 
ربوة عالية . 

هبطت إلى المنكب ق عصر يوم الميلاد20 » وما كدت أل نظرة فاحصة 
على مواقع هذا الثغر الصغير ؛ الذى محتضن خلجانه » ونحجبه الحبال من ظهره » 

حى ذكرت قصة عبد ال رحمن بن معاوية » أو عبد الرحمن الداخل » وأدركت. 
لماذا احتار هذا الأمبر المغامر » أن ينزل فى ثغر المنكب . ليجوز منه إلى داخل. 
شية اللزيرة + وألة كا امخاوة نلضات الطبيعية من الى والبحر. 

قال صاحب الروض المعطار : « وبذا المرسى ( أى المتكب) نخرج الإمام 
عبد الرحمن بن معاوية عند دخوله الأندلس ء وذلك ف ربيع الأول منسنة »١78‏ 
ويتلو مرسى المنكب » مديئة حسنة متوسطة » كشرة مصايد السمك ء وعبا فواكه 
حة ع90) 0 1 ١‏ 

وهذا الوصف مازال ينطبق على ١‏ المنكب » » فهى مدينة حميلة متوسطة »> 
تضم من السكان ثلاثة.عشر ألف نفس » وتقع أحياؤها الأمامية الحديثة على بسيط 
)1١(‏ فق يوم 6؟ ديسمبر من سنة ١956594‏ 
(؟) الروض المعطار » صغة جزيرة الأندلس » ص ١85‏ 


اك 


المتكب . أطلال الحصن المشر ف على البحر 


ا اد 


..صغير متد على الشاطىء » وتقع معظ أحيائها القدمة على سطح الربوة » الى يقع : 
الحصن فى طر فها الحنونى » والكنيسة العظمى ق طرفها ول 
ذلك ته تشرف علها » وقد رأينا حين طوافنا بالمدينة نخلا مثمراً » فى هذا الوقت 

ن الشتاء . 

عفن لمكت 1 هم معام المتكب الأثرية » هى أطلال حصنها الأندلسى » 

ل المتكب) 
حصن كبر لايرام ) . والواقع أن هذه الأطلال المتناثرة » تدل بوعورتها على 
مناعته القدعة » وهو يبدو كثير الضلوع والمنحنيات » وله لسان بمتد من أسفل 

و شاط البحرء وقد .حول هذا الحصن الدارس إلى مقبرة تدفن فها أموات 
الدحة + روات أسوار ةاون لداعل إل طافات. و بيضاتا) منتارة لنواطلين : 
توضع فبا الأشياء المقدسة واللوحات التذكارية . وى داخحله كنسة صغيرة » 
وبدخل [ليه من مر تشرف عليه بقية قد عر + وللحصن طابق سفل آخر نميل 
به الأسوار المشرقة على البحر مباشرة » وقد أقيمت المبانى مجوار الأطلال المتناثر 
بسي و ا اا 
يشغل مساحة كبيرة . 
ويرى الناظر من أعلى الحصن ععلى بعد » أثرين آخرين ؛ هما برجان يرجعان 
إل أصل عرلى » وها الرج المسمى عزهه]3 1ع ه10 ( برج الراهب) © 
وهو يقوم على لسان داخخل فى البحر » وبرج آخر يقع فى ناحية الشرق » ويشرف 
على الشاطىء أيضاً . 

والواقع أنه توجد على طول الشاطىء الممتد من «القة إلى المتكب أبراج 
كثيرة مستديرة » تقع على مسافات متباعدة » ومنها ما يرجع إلى أصل أندلمى » 
والظاهر أن معظمها أقم فيا بعد » ى أوائل القرن السادس عشر » حيما بدأت 
غارات الحاهدين المسلمين البحرية على الشواطىء الإسبانية . 

وتقوم وراء الحصن من الحهة الشمالية » راو كلها وروت ومسالك ضيقة 


متصاعدة » يبدو أنها تقوم عل خحطط المدينة الأندلسية القدعة . أما أحياء المدينة 


الدديثة 2 فتقوم حسما تقدم على شاطىء البحر وها سارك وفنادق حميلة 
أعدت المصيف . 


لكك 
الكنيسة العظمى : وتقع الكنيسة العظمى » فى شمالى المدينة » قبالة الحصن» 
على مسافة نحو أربعاثة متر » وهى كبيرة وقدمة » بنيت على الطراز القوطى » 
ومن المرجح أنمها:أقيمت على موقع المسجد الخامع القدم . 
وف المنكب عقود قنطرة رومانية قدعة » تقع خلف المدينة فى الشمال . 
وقد سقطت المتكب فى أيدى القشتالبين فى شهر انحرم سنة ه84 ه ء الموافق 


شهبر ديسوار سئة 146م. 


- شلوبانة 
هع : ط21060 5 

تقع شلوبانية أو شلوبينية على مسافة أربعة عشر كيلومتراً شرق المنكب ٠»‏ 
وهى يلذة ضخيزة عيلة ؟. تع عل رزبوة مستطيلة متصاعذة ‏ تمتد على شاطىء 
البحر » .وتحيط ها الحبال من الشمال والغرب » وخترقها من أوهها إلى آخرها 
طريق طويل ؛ وأمامها ربوة أخرى بارزة فى البحر علما بعض الأحياء الحديثة . 
ومنا زلا حميعآً بيضاء » وسقوفها هن القرميد الأحمر . 

وحصن شلوبانية هو أهم آثارها الأندلسية الباقية » وهو يقع فى وسط 
المدينة على منحدر صخرى وعر ؛ مشرف على البحر » ومدخله عقد مزدوج تلوه 
قبة معقودة » وأسواره سميكة عرضها نحو ثلاثة أمتار » وهى ماتزال تحمل 
سوارمها العر بية القدمة وقد أصلحت ء وق داخله فى مواجهة البحر » عقد 
ومدخل جانبى آخر يفضى إلى وسط الحصن » وقد بى من أبراجه برج كبير 
ارتفاعه نحو مانية أمتار فى مثلها » وقد أصلح وجدد » وتوجد فى وسطه أساسات 
بناء قديم آخخر » رما كانت لتزل الحاكم . وهو يشرف على المدينة هن ناحية 
اشرق بن ارتفاع شأهق » و يبدو من مجموعة أطلاله » لك أطلال القصية القدعة » 
وأن القصبة كانت تشغل مساحة شاسعة » وتتصل يوان المدينة العامة . 

الكنيسة العظمى : وتقع الكنيسة العظمى » على مقربة من الحصن : فوق 
الربوة المشرفة على البحر ؛ وهى صغيرة الحجم » وبرجها مربع عال يبلغ 
ارتفاعه نحو خمسة وعشرين مترآً : وهو ذو طراز عربى تقريباً » على مئل طراز 
لماوح لاحرات اوم كر لوي ل الاو ار 

وقد سقطت شلوبانية فى يد الملكين الكاثوليكيين » فى نفس الوة قت الذى 
سقطت فيه المتكب » أعنى فى سنة 1444 م . 

وإلى شلوبانية ينتسب إمام النحو الأندلسى أبوعلى الشلوبين المتوق بإشبيلية 
سنة 548ه (0ا1174م). 


وكلات 


شلوبائية . منظرعام للبلدة وقد ظهر فى أعلاها الحصن 


شلوبانية . الكئيسة المظمى 


4- متر بل 
1[ أعأه م 


وإلى شرق شلوبانية » تقع. مدينة متريل على بعد ستة كيلو مثرات مها : 
وهى مدينة كبيرة تظللها الحبال شرقاً وشمالا » وتبعد قليلا عن شاطىء البحر 
الأييض المتوسط . ش ظ 

وكانت متريل من قواعد بملكة غر ناطة الإسلامية » سقطت فى أيدى الملكن 
الكاثوليكيين فى سنة 1484 م : وكانت الها أسوار ذات بابين » وما ثلاثة 
مساجد » فلا تغلب علها اقسا: ها شكانيا البادوت إلى العرية اق 
سنة /1601 ام » وغلب فى سكناها الموريسكيون ( أو العرب المتنصرون) . 
وكانت خلال القرن السادس عشر عرضة لغارات المحاهدين البحرية » الى قادها 
أمير الببحر الركى خير الدين عصرا »؛ ومن بعده زعماء احاهدين من المغاربة 
الور يسكيين . 

ولاتوجد ف مكريل آثارأندلسية ظاهرة » ولكن كنيستبا المسياأة » معع71؟ 2.2 
#تءط© 12 عل ( عذراء الرأس ) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بذكرى أندلسية موثرة . 
ذلك أنها تقوم فوق ربوة تقع فى وسط المدينة ومن حوها المزارع والتلال ف 
السهل » وتشرف على البحر : وكان نحتل هذه الربوة من قبل حصن أو قصر 
إسلائى » كانت تعيش فيه الملكة عائشة الحرة » والدة السلطان أبى عبد الله آخر 
ملوك غرناطة » فلا سقطت متريل قف أيدى القشتالين ى سنة ١489‏ م » أمر 
الملكان الكاثوليكيان بهدم هذا الحصن وأقمف فرق موقفة الكفنة الل ور 
واستمرت هذه الكنيسة قائمة «ذدى عصور © حى خربت أيام الحرب الأهلية 
الإسبانية الآخيرة » ثم أعيد بناؤها فى نفس المكان » ورا على نفس طرازهة 

القدم 3 بيد أنه لايوجد ق البناء الحديد شىء من آثار البتاء القدم . 


ا ل البترة 
1112م 

تعتر ألمريّة من أل الغغوروالمدن الإسبانية » وهىعاصمة الولاية الأندلسية 
المسماة مهذا الاسم . وهى هدينة كبيرة مستطيلة الشكل ؛ تمتد 0 الكبيرة من 
الحنوب على البحر الأبيض المتوسط » ويقال ان اسمها مشتق من كلمتين عربيتين 
هما « مرآة البحرع . ' 

وألرية مدر أنقة مشر فة » يشقها من الوسط شارع عظم » تحف بهالأشجار الباسقة 

من الحانين 3 ويسمى اليوم (متيز ه الجترال الأعظ) ”مستت تمع م6 اع معووط'' 
وكان من قبل يسمى « شارع عٍُ الأمر ) *عءمتملعط 061 ملنمعءعة" )ا و تقع فيه. 
بعتم المتاجر والمقاهى والفنادق الكبيرة «وضروع سدخل الثانيق شرارع درق 
وأحياء المدينة كبيرة مشعبة » وهى على العموم كر اأنياعا وروا ونظافة من. 
غير ها من المدن الاسافة المياثلة . وشوارع المدينة كلها مرصوفة بادية النظافة » 
وقد غرست على جوانها الأشجار الظليلة » وكشير من منازنها فى الأحياء الداخلية 
ذو طابق واحد . 1 ١‏ 

ويصل داخل المدينة بالميناء طريق طويل © يشقه متنزه ضيق غرست على, 
جانبيه أشجار النخيل » وصفت المقاعد » وهو من أحمل الطرق الى شبدناها ف 
المدن الإسبانية . ْ 

ويبلغ سكان ألمرية اليوم زهاء ستين ألف نسمة » وأهم صادر انها الجديد. 
والرصاص والفواكه . 

وتصل إلى ألمرية من غرناطة بالقطار عن طريق وادئآش » خلال وهاد 
وتلال وعرة جرداء . وقبل ألمرية بقليل تقوم بلدة وغدر””:6900“» وهى تقع . 
وادحميق أخضر» به زروع نضرة وحدائق برتقال غناء » وتلبابلدة م1 مطهمة 8'* 
وأصل أسمها عرلى هو بنو عبدوس »؛ وهى تقع فى بسيط أخضر وبا نخيل كثير 
ووحدائق » 9 بلدة جانة "ممتطءء م“ ذات الأصل الأندلسى العربى ٠‏ وقبيل أمرية 
تكثر البسائط الحضراء والنخيل » تحدها الحبال من ناحية » والبحر من الناحية 


الأخرى . 


ات 


وكانت ألمرية فى العهد الإسلاتى من أهم تغور الأندلس الحنوبية » وقد أنفأ 
عبد ال رحمن الناصر ميناءها وأرصففها فى سنة 408 م . وكانت أيام الطوائف 
قاعدة مملكة صغيرة زاهرة أولا فى ظل الفتيين العامريين خيران ثم زهير(4 1 
6٠م)ء‏ ثم بعد ذلك فى ظل بى صادح 4١(‏ ١1-١9١ام)‏ . ثم كانت 
أيام مملكة غر ناطة » فضلا عن أهميتها البحرية والتجارية » موطن كثير من أكابر 
العلماء والأدياء » وى مقدمتهم ابنها الشاعر الكبير أبو جعفر ابن خاتمة الأنصارى . 

وقد سقطات ألمرية فى يد الإسبان ىق فراير سئة ١549٠‏ مم (946مه)ء 
بعد أن سقطت معظ, قواعد الأندلس الآخيرة . 

القعصبة 

ما تزال ألمرية تحتفظ بقسط كبير من معها الأندلسية » وهى تكاد تشبه 
فى ذلك غرناطة وإشبيلية . والواقع أنها محتفظ اإلى اليوم بأثر من أعظم الآآثار 
الأندلسية الباقية » و هو بقايا القصر والقلعة القدعة » المسماة بالقصبة ''مطهذمعلف» 

وقصبة ألرية عبارة عن طلل عظمٌ فسيح الأرجاء » بقع فى شمال المدينة 
على ربوة صغرية منيعة عالية فى طرف جبل غندر » على مقربة من مصب نهر 
ر نو تشرف على الميناء . وقد اشتهرت هذه القصبة أيام الطوائف » بضخامتها 
ومنعها » وقد قام بإصلاحها وتوسعها نخيران الفبّى العامرى » وهو أول من 
حكم ألمرية عقب انبيار الخلافة » وغدت عندئذ من أعظم القصبات الأندلسية 
وكائت تسمى لذلك قلعة خم ران امل ادر مايرا نوعلم أذ طرنا 

من الشرق إلى الغرب يبلغ ٠لاه‏ مرا » وقد بقيت بقيت منها أجزاء كبيرة من الأسوار 
والرج الرئيسبى » وعدد آنخر من الأبراج امغر » وتحتوى على عدة أفنية 
سرجه ل لارام . وقد جدد هذا القسم أيام الملكين الكاثوليكين » عقب 
سقوط المدينة ى أيدى النصارى . وتقع وراء الرج لوقيس ساحة كبيرة 2 
ما بقايا أسس لبناء أو قصر كبر تضم غرفآ وأبهاء عديدة ؛ ويبدو أنه كان مسكن 
الأمير أو الخاكم فى وقت من الأوقات . ويرى بعض الأثر يبن الإسبان أن هذه 
هى أطلال قصر عبد العزيز المنصور أمير بلنسية الذى حكم ألرية وقتآ قصيراً؛ 
على أثر مصرع صاحها زهير العامرى فى سنة م ٠‏ مع ولهذا يسمى الشارع 
الذى تشرف عليه القصبة « بشارع المنصور) "متتمعصلهة ع2 عللده“ 


ا/ا56 د 


ييذا > خا ساك سيج 
سس 


ألمرية . منظر الميناء » وقد أشر فت علبها أطلال القصبة 


3 00 - 


وقد غرست فى فناء القصبة الكبير » وهو الفناء الأول السفلى » الأشجار 
والخحضرة اليائعة » ونسقت منه حديقة حميلة متصاعدة 3 تضم شجيرات مما ينبت. 
اا لوعي أ وت لبلا درول لتر 14 روجا كرا إن الطيقة العليا. + 
وقد كان هذا الفيع أيضا هو موقم الحديقة القدعة . 

ونصب فوق أعلى السور المتوسط فى لماية الفناء الكبير صليب » ونحته جر س 
على شكل برج صغير . 

وإلى جانب هذه المجموعة الكبيرة من أطلال القصبة » توجد مجموعة 
أخرى أصغر منها » وتقع فى شمالها على ربوة عالية منفصلة عنها ». ومها خمسة أبراج. 
صغيرة ء وقد نصب على قاعدة أمامية فها تمثال للقديس كرستوبال . 

وأسوار القصبة فى حالة جيدة من الحفظ » وتبدو مشارفها حميعاً متصلة. 
ساسا عي با ا ال ب ال 

ويقع وراء هذه المحموعة الكببرة من الأطلال من الناحية الشهالية » بقية 
من أ براج وأسوار سفلية للد وي الجر اا كل رطام يان عر 
أن القسمين كانا متصلين فى الماضّى » وأنبما كاناً يلفان معاً جبة دفاعية منيعة . 

ولم نجد بالأسوار أو الأبراج أية زخارف أو نقوش عربية » والظاهر أنها 
محيت مضى الزمن » ومن جراء أعمال التجديد والإصلاح ٠»‏ البى قامت مها 
السلطات الإسبانية . 

وقد ألقينا من أعلى القصبة على ألمرية الحميلة نظرة طويلة » فإذا مها تبدو 
بشوارعها المنسقة ومنازلحا الحميلة الوضاءة ىشكل بيضاوى » ومن وراء ضلعها 
الكبير يسيط أخحضر : يليه البحر بمياهه الزرقاء الحادئة . ويقع الميناء فى مواجهة 
القصبة ‏ ومن وراء الخليج المستطيل الذى تمتد على شاطته المدينة من ناحية الشرق » 
تبدو سلسلة م ن التلال القائمة . 

واللميق أنه كان منظراً بالغ الروعة . 

فعا 8 

ولم يفتنا أن نزور كتدرائية ألمرية ؛ وهى تقع قى وسط المدينة » ببن شبكة. 
من الدروب الضيقة : وهى مثل معظي الكنائس الماثلة.قد بنيت على اعمط القوطى » 
وليست مها خمواص تارخية أو أثرية مميزة . والمرجح أنها بأيت فوق موقم مسجد. 


ألمرية . منظر عام لواجهة القصية الآندلسية ( قصبة خير ان العامرى:) وقد ظهرت بها الأبراج والمشارف الباقية 


56 


دع > 


المرية الجامع » جرياً على القاعدة التقليدية البى اتبعتها اسبانيا النصرانية فى سائر 
مدن الأندلس . 
بيد أنه يقال من جهة أخرى إن كنيسة سان خوان » وهى إحدى كنائس 

ألريةالقدمة » هى الى بنيت 
فوق أنقاض المسجد نامع . 
ويقول الأستاذ جومث 
موريلق تدا 14] الفراعن 
إنه توجد فى هذه الكنسة 
آثار بناء سابق » يرجم 
إلى أوائل القرن الحادى 
عشر » وهوالوقت الذدى 
جدد فيه خصيران العامرى 
المسجد22 , 

وهئالك قى بباية المدينة 
على طريق مالقة: يقومطلل 
قدمدارس : فوقربوةعااية 
تطل على البحر » 
عليه اسم حصن سان تلمو 
مضماع "1 مود ع4 1116أمدت '“' 
ويقولونإنهمن آثارالمسلمين. 
وفلاصعنانا إن أعل الربرة 
رغم ارتفاعها |الشاهق ووعورة مسالكها » لنفحص هذا الطلل » فإذا به عبارة عن 
أمراد قدمة مربعة بينها فراغ » ولا يدل منظرها أو بناؤها على أية أهمية أو 
خاصة ل 5 


ألمرية . الكعدرائية أو الكئيسة العطمى 


7ك 


)1١(‏ .266 .م ب لط ؛ ممععم لالس عيمه© 


15- ر“ئللة 
2 م85 


تقع مدينة رندة غرلى مالقة » تفصل بدنبما منطقة تمتاز بوعور”ها » وكثرة 
جبالها وآ كامها » وقلة بسائطها » ووديانما القفرة السحيقة » وهى تكاد تخلو من. 
الرقاع الحضراء » إلا بعض غابات الزيتون المتناثرة هنا وهنالك . وتبدو البسائط 
قبل رندة بقليل » ولكنها بسائط صفراء » تتخللها فى نفس الوقت منحدراته 
مدرجة » وكلها مغطاة بأشجار الزيتون » وليست مما أية زروع أخرى . 

وقد كانت رندة من أهم القواعد الأندلسية التالدة » ثم كانت بعد ذلك من 
أهم مدن مملكة غرناطة الإسلامية » وكانت معقلا حصيناً محمى مالقة من الغرب. 
فلما سقطت رندة قف يد القشتالين » فى حمادى الأولى سنة ه ( أبريل 
سنة 0104م بده عصان قصير » أصبح الطريق ممهداً لاستيلاء النصارى على ٠‏ 
مالقة »وقد سقطت فعلا فى أيدمهم بعد أمد قصير فى شعبان سنة 841 ه (أغسطس 
سنة /1441 م). 

واتمع ركه عرق طبع راك فزي لع رد الاو ل اا 
عيط عا الردزان السحيقة و الااكاء العااية ذه تاليا الل يمن النبائيط 6 الى اتتدو. 
و زروع ضكئيلة » ويشقها من وسطها عبر وادى لبين '"مناء1ه0مد 6" ») قن 
مجرى تميق ينساب إلى بطن الوادى السحيق ء وغليه قناطر ثلاث : الرومانية 
والعربية واتقديقة :, وقد ورصن'الرحالة ابن بطوطة هدينة ردت حينا وار الأ تدس 
سنة 188٠‏ م بقوله : « وهى من أمنع معاقل المسلمين وأحملها وصفاً )20 . 

وتتخذ رندة طابعاً خاصاً » فهى مدينة يغلب علها القدم والبساطة » وتحتفظ 
بكثير من طابعها وخططها الأندلسية القدمة » فعظ دروما ضيق متعرج » 
ومعظم منازنها منخفض ذو طابق أو طابقين » ومحتوى على الأفنية الداخلية ذائته 
الأشجار » والمزينة « بالموز ايك » الأندلسى > ال ار 
من المنازل الحديثة العالية . 


010 دعلة ان يأرل (الشاوزة ان لشن 263 


ا الاآ ل 


ورندة مدينة متوسطة الحجم » مشرقة الطالع بالرغم من قدم انعا 
.يشققها من الشمال إلى الحنوب شارع طويل جداً » يسمى فى نصفه الأول بشارع 
"صعع ع 12 عل عوط“ م سمى بعد ذلك بشارع ''معةتمعة“. وهذا الشارع 
هو قلب المدينة وفيه المتاجر والمقاهى » ويقع فى منتصفه مسرح الثيران » وهو 
أقدم مسرح من نوعه ألقَىء فق اسيانيا » ومكان إنشاوءه سنة 1١/85‏ » وعتاز 
بمدخله المعقود ذى الزخارف الشببة بالمدجنية » ويقع بعده بقليل متنزه المديئة 
ا يشرف من عل على الوادى السحيق » الذى محد المدينة من الغرب وله 
.مشرفيات بارزة مشيكة بالتضبان الخديدية » تسم ا « منظرة الملكن 
الكاثو ليكين 6 . ش 

ويتفرع من هذا الشارع الرئيسى شوارع جانبية عديدة » لاسا الناحية 
اليسرى حيث بممتد الشوارع صاعدة طويلة . أما الناحية العى » فتمتك نحو الوادى 
العميق بضعة شوارع قصيرة » وأهم الشوارع الحانبية البسرى هو شارع 

”*ه1لء57 22“ التجارى ؛ وهو شارع فين ريشن التابجر: و بمند نحو كياومير ا 
ويبلغ سكان رندة أكثر من ثلاثين ألفاً . 
معام والأثار الأندلسية 

وما زالت رندة فضلا عن طابعها الأندلسبى ء تحتفظ بطائفة هامة من الا ثار 
الأندلسية . 

وف مقدمة هذه الآثار أطلال قصبة رندة الشبيرة ؛ وهى تقع فوق ربوة 
عالية تطل على الوادى السحيق ؛ الذى يقع جنوب غرلى المدينة وتظلله الاكام 
العالية . ولم يبق اليوم من هذه الأطلال » سوى جزء من السور » وثلاث بوائك 
ضخمة ء وبقايا أبراج دارسة . وف أسفل هذه المجموعة من الأطلال » يقع 
عقد باب من أبواب القصبة . وقد كان موقع قصبة رندة فيا يبدو وعراً جداً » 
والظاهر أنبااكانت تمتد إلى مسافة كييرة على حافة الحاوية . وقد ذكر لى الأستاذ 
الأب رمبائو مدير معهد السلسيان الدنى ٠‏ القريب من هنه الأطلال » أن 
أسواز اللدينة التدعة كانت دعن القصيقء وأن هذا العهد هذ بن فرق أنقاضن 
فناءالقصبة »وما زال يسمى حت اليوم«الخصن) "هللنةوهه 11“ تنو مبأمو قعدالقدم . 

وتقع الكنئسة العظمى المسماة ''ه2ة38 12 هونعدكة معو“ ق طرف المدينة 


"اا لد 


الحنونى » على مقربة من الحصن » وهى أقدم كنائسبا » وقد ببى نصفها القد.م 
وهو الذى به الميكل » فى أواخر القرن الخامس عشر » فوق موقع جامع رندة 
القدم 9 وأدمج ق بناء هذا القسم من أطلال الجامع أربع قبأب عر بية صغيرة 2 
ركبت فق سقف الكنيسة » وهى ظاهرة وحيدة الطراز م القسم الاجر من 
الكئيسة فهو حديث . 

والظاهر أن المدينة الأندلسية القدعة ء كانت تقوم حول الكنيسة العظمى . 
مبتدثة من جانب. القصبة حى مزل المركيز دى ساليشيرا الذى ني بىء ذكره ( 
وحى القنطرة العربية ة امحاورة له وان اس أن رئدة القدمة كانت حيط هذا القسم 


هن المدينة . أما القسم الحديث من المدينة فهو الممقل من َك ممنحاها حى القنطرة 
اللحديثة 


رئدة . القئطرة العربية على “بر وأدى لبين . 


القنطرة العربية : وهى على صغرها من أهم الآثار الأندلسية الباقية » وهى 
صحرية منيعة » تقوم على المبر و فى منخفض عميق » عند مدسخحل المدينة الغرلى » وق 
أضيق جزء من مجراه » وهى ذات عقد واحد رائع بالغ الارتفاع © والمبر تمر م من 
نحها بن تور وعرة شاهقة . 

تقع على مقر بة منها القنطرة الآخرى المسماة « بالقنطرة الحديدة » » فى وسط 


4 ع آثار 


للا د 


المدينة » فى امتداد الشارع الرئيسى » وهى ذات عقدين كبرين » وقد أنشئت 
فى أواخخر القرن الثامن عشر . 

الحماماث العربية : وهى أطلال دارسة من حمامات أندلسية قدعة » تقع 
فى طرف رندة الحنوى » على مقربة من الكنيسة العظمى » فى بسيط منخفض . 
وهى عبارة عن أربعة عقود متقابلة فى صفن » يظللها سقف مقبى ذو ثلاث 
بوائك » وتتخلله كوات النور المعروفة » وإلى جانها مكان البركة » الى كانت 
تمد الحمامات بالماء » وتحتها الأسراب الى تستعمل للتصفية » وقد أضحى هذا 
الأثر فى حالة خراب » مخشى أن تدى إلى انبياره فى المستقبل القريب »© لآنه 
يقع فى ملك خاص ولايعى بصيانته أحد . 

وقد رأينا إلى -جانب هذا الطلل عدة أحجار وأنقاض أثرية » بينها لوحة 
خشبية طويلة كتب علبها ما يأى : ( لا إله إلا الله . يا أسها المحلس . الحمد لله 
فإنك الطالع » . 7 000 ٠‏ 

المنارة : تقع هذه المنارة اليتيمة » فى نباية المدينة قبيل الكنيسة العظمى بقايل 
ق ميدان صغير » وهى مربعة الشكل » تقوم فوق-الأرض مباشرة بين منزلين 
صغيرين » ويبلغ ارتفاعها نحو اثثى عشر متراً فقط ».ويوجد فى وسطها فكل 
جانب من جوانها. الأربعة كوتان » وقد سدت الكوات فى جانبين » وبقيت ف 
الحانين الا خرين تدل على أصلها الإسلاتى » وعللى صفها كئذنة لمسجد صغير ) 
وقد حول المسجد فيا بعد إلى كنيسة » واتخذت امثذنة برجا للأجراس »ثم هدمت 
الكنيسة » وب المرج أو المثذنة القدعة. . والظاهر أنها ترجع إلى عصر الموحدين » 
إذ هى تشبه طراز مآذن عصرهم . وتما بجدر ذكره أن جزءها الأعلى هو الذى 
غير وحول إلى برج للاجراس » وبق جزوئها الأسفل على بنائه الإسلاى. 

قصر الأمير أنى مالك : .هو أثر أندلسى مغربى رائع » ما زالت خواصه 
ونقوشه الإسلامية » باقية فى أروع مظاهرها اوم مرت داز لغايام 
د مئز ل خيجانى »' '#ختصوع1© 1ع دقة2»6 > وهو اسم الأسرة الى تملكه . 8 
هذا المأزل فى طرف المدينة الحنولى » على مقربة من الكنيسة العظمى » 2 
ل لو ا ل 0 
ل ل ا ال لزاه 


رئدة : بقايا المهاماث العر بية 


رئدة , باب المقاير من أَيُوانن رئدة الإسلامية 
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رخامية » وعقود نوافد صغيرة مها زخارف وكتابات عربية » وتوجد مجوار 
بعاد او الاير حت لتك تي اطي لكر فياك الما وز 
عقدان كبيران متقابلان قد غصا بالزخارف والكتابات العربية » كذلك يوجد 

فى أعلى جانى القاعة كثير من النقوش الرخامية المتقطعة . ومعظ هذه الكتابات 
آيات قرانة وأدضة رمات 

ويوجد قى وسط الفناء حوض ماء قدىم مريع الشكل . وبالمازل بر عده 
بالماء 

وينسه هذا الل للأمير أن “مالك ولد السلطان .لق الحسن المريى : 
ون شرت آنا الألحر ملاف حراناطة عدا رعق ليه وتلل حصيو نبا إل 
ببى مرين ملوك المغرب » فى أوائل القرن الرايع عشر الميلادى » تمن لعونهم 
إياه ضد القشتالين » وبقيت ق أيدهم حيناً » وقد أقام الأمير أبو مالك برندة 
فبرة من الوقت ٠‏ والظاهر أنه أنشاً قصره المشار إليه فى هذا الحين » واتخذه 
مقراً لإقامتة . ١‏ 

ويرى بعض الأثرين من جهة أخرى » أن هذا المنزل كان ملكا لأحد. 
أكابر المغاربة ثم استولى عليه بعد الفتح النصرائنى ء بعض الحكام النصارى » 
وتعاقب ف الملكية من بعده أعيان القشتالين 20 . 

منزل الملك العرلى : هذا المأزل حديث النشأة فخ بنى على طراز شبه 
عرق زهو ساق ماو تتدر ارق لوهم ووهد ها ولا تبرغ ناذا عن 
م بمنزل الملك العربى' "م360 1267 آعة وموء» » لأنه عحداثة عهده لامكن أن 
بمت بصلة إلى العصر الإسلاتى . بيد أنه يوجد خلفه سلم حجرى عيق يتكون 
من 50" درجة » وينزل إلى الهر الواقع وراء المنزل » وهذا السل م قديم العهد » 
يرجع فيا يبدو إلى عصر بى هرين فى رندة » لأن الماك العروا الذى ينسب 
المكان إليه » رما كان أيضاً الأمر أبو مالك المرينى غ وقد أحيط اكتشاف هذا 
السلم بقصص وأساطير مغرقة . ورا كان تفسير نسبة هذا المأزل للأمير المسلم » 
أنه ببى: على أنقاض قصر إسلاى سابق . 

مزل المركيز سالبتيرا : ويقع بعد منزل الملك العربى. بقليل على مقربة 
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من اللهر 4 وهو قصر فخم ذو فتاء أندلسى » تزينه من سجوانيه الأربع عقود 
باب المقاير عمدطمءمهلى 6ق ممعده : ويقع فى حى سان فر نسسكو' » ف 
طرف المدينة الحوبى الشرق » على مقربة من الكنيسة العظمى » وهو ذو أربع 
عقود عربية » ويوصف بأنه أحد الأبواب الثلاثة الرئيسية » الى كانت مداخل 
رندة فق العهد الإسلاى . | 
وقد رأينا قبيل رندة وعلى مقربة منها فى الطريق إلى شّريش » طلا كبيراً 
يتكون من عقّود عديدة . والظاهر أنه كان قنطرة رومانية قدعة . 


117 --. مديئة طرريف 
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كانت طريف أو جزيرة طريف » أول بقعة إسبانية وطتتها أقدام الغزاة 
المسلمين . فى سنة ١ه‏ (١٠/ام)‏ مرت اه إبادية صدرة عرز هابوان 
إفريقية موسى بن نصير » البحر من سبتة بقيادة طريف بن مالك ء أحد الضباط 
الربر » ونزلت بالبقعة المقابلة فى اتجاه الغرب » فى شبه الحزيرة الإسبائية » وهى 
للى ميت باسم قائد الحملة جزيرة طريف. ش 

وتقع جزيرة طريف أو مدينة طريف » فوق لسان منسط أخضر » بمتد 
فى البحر فى جنوب غرى المثلث الإسبانى » وتقع قباللها الحزيرة الحضراء فى 
الناحية الشرقية » وتفصل بين الحزيرة الحضراء وطريف . سلسلة من التلال 
المتصاة تتخللها بعض الودبات الصغيرة المنخفضة » وهى بقعة جرداء لا تبدو 
فها سوى بعض النباتات والحشائش الرية » وترتفخ هذه الحضبة تدرجياً حى 
تعلو سطح البحر و التخففس, يمد رذالكه علق مقرب من الريك :ما بوتياتو اي 
أشجار الزيتون تغطى , بعض البسائط والمرتفعات . 

وطريف من المدن الأندلسية التالدة . وقد كانت أيام الدولة الإسلاميه » 
مثل جيل طارق والحزيرة » ذات أهمية بحرية خاصة 1ن ومركزاً لتزول ايوش 
المغربية العابرة » وقاعدة من قواعد الوصل بين المغرب والأندلس ررقت لعث 
حى أواخر الدولة الإسلامية تحتفظ بأهميتها الحربية » وسقطت فى بد التصارى 
ف سنة ١0ه(7597١1م)‏ عد ملكهم سانشو الشجاع ع ولم يستطيع المسلمون: 
غم تكرار احاولة » أن يستردوها مهم بعد ذلك . 

وهى مدينة صغيرة حميلة تبدو بيضاء مشرقة » على خليج مستدير فى البحر 3 
.وتكاد تحيط مها مياه البحر إلا من ناحية واحدة تحدها الحبال » وتستطيع أن ترى 
من . شاطما حياك المغرب الواقعة ما بن سبتة وطنجة . ويلوح انا أن المدينة 
الأندلسية القدممة » كانت تقع حك أبنو تسيا للف ها زان فاق شرقها ء 
بينه وبين الكنيسة القدمة » الى أصبحت اليوم طللا دارسآ . وتقع كنيستمها الرئيسية 


ؤلا؟ - 


الأخرى ا سان ماتيو فى وسطها . وتخترق المدينة من الوسط عدة 
شوارع قصيرة ظليلة . وتخترقها من أطرافها دروب ضيقة متعرجة » ومنازلها 
منخفضة ذات طابق أو طابقن ٠‏ ويقع شارعها الرئيسى خارجها » وتمر من 
نحث «باب شريش ) عو[ عق وعتعدط”“ » وهو باب أندلسى قديم 3 
ذو ثلانة عقود داخلية 4 وقد أصلح وغرت بعص معالمه العر بية 6 ووصعت 
عليه لوحة هذا نصها : 

ه تطفمقع دكتعة1 ع 04دلندك م تمتعط ر 1651 تزتادم 16طمم إل" 
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« إن مديئة طريف وافرة النيل » وافرة الولاء والبسالة » قد انتزعها من 
المسلمين سانشو الرايع « الشجاع ) ىق ١‏ سبتمير سنة 211791 . 

وإلى ما قبل نصف قرن فقط » كانت الأسوار الأندلسية الى محيط عدينة 
طريف ما تزال كلها قائمة » ولكنها زالت اليوم ولم يبق منها سوى بضعة أجراء » 
تمتد إلى يسار باب شريش » ومنها قطعة صغيرة مها عدة كوى » يلها قطعة كبيرة 
يبلغ طوها نحو خسين مثرآ » وهى ممتدة نحو الداخل فى انجاه الحصن » حيث 
يكاد يبدو اتصاهما القدم . وتؤلف هذه البقية من الأسوار مع الحصن مجموعة 
كبيرة من الأطلال الأندكسية .كذلك توجد إلى بن باب شريش » قطعة أخرى 
من الأسوار القدمة تتصل متازه المديئة . 

وتتفرع من باب شريش إلى داخل المدينة » شيكة من الدروب الضيقة 
الصاعدة هنا وهنالك » وهى تمتاز بطابعها وهنازلها الأندلسية الطراز. 

ويبلغ سكان طريف زهاء خسة عشر ألفاً . 


اللصسن 
والآثرالأندلسى البارز فى طريف هو الحصن » وهو فما يرجح بقية القصبة 
الأندلسية القدعة » يدل على ذلك موقعه المنيع المشرف على المدينة » والذىحميه 
والظاهر من أوصاف الغزّال أن القصبة الأندلسية » كانت وقت زيارته 
لمديئة طريف فى سنة ه175 » كاملة الميكل والأبراج » فهو يقول فى وصفها : 


ل 


ولجا وصلنا القصبة » وجدناها باقية على ما تركها المسلمون رحمهم الله > 
لها من الأبراج ثمانية عشر » وقدر ارتفاع السور والأبراج عشر قامات » 
وفها بن الرج والذى يليه ق نفس السور آاجر مزدوج مرقوم » لعانه عند. 
مقابلته الشمس كالمرآة » وقدر مساحة الزليخ المذكور ٠»‏ أربعة أدراج طولا 
وعرضاً » وبناء هذه التقصبة من الحجر المنجور الشبيه بالرخام » وبأعلى بامما 
رخامة مكتوب علبا مخط كوق : « بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على. 
سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسلما . أمر عبد الله عبد الرحمان الداخل أمير 
المكمئنن ... ) وما بعده فشمحور 0102 3 

أما اليوم فان حصن طريف عبارة عن قلعة صغيرة ٠‏ مازالت فى حالة جيدة 
من الحفظ . وهو يقع على البحر ٠‏ وله فناءان كبيران » ويدخخل إليه من باب 
ذي عقد عرنى ٠‏ وبعد الفناء الأول يدخخل إليه من بابين «تواليين معقودين » وقد 
زالت سائر أبراجه العليا » ولم تبق منها سوى آثارها ومواقعها » ويتصل الحصن 
من جانبه الحلبى بأطلال أسوار المدينة القدعة . 

وتوجد فى حصن طريف لوحة رخامية عزبية مثبتة فى عقد بابه الداخلى 
مكسورة ومصححة : وقد كادت تمحى نقوشها الكوفية القدعة : وقد جاء فها 
ا بأ + 

د يسم الله الرحمن الررحم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم 
النبيين أمر عبد الله عبد الرحمن أمير الموؤمنين أطال الله [ بقاه ] ببنيان هذا الرج 
فم ل بعون الله ] ق شهز صفر من سنة تسع وأر بعين وثلث ماثة على يدى وزيره 
عبد الرحمن بن خير مولاه» . 

والظاهر أن الغرال قد وهم فى قراءة هذا النص . أو أنه قرأ لوحة أخرى. 
لاتوجد اليوم . 

ويستعمل الحصن اليوم مركزاً عسكرياً » وتشغله فرقة من انود الإسبان . 

وتقع أمام حصن طريف ف البحر : جزيرة صثرية صغيرة محصنة يربطها 
بالمدينة جسر ضيق . 
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طريف . منظرعام لبقايا الحصن الأتدلسى 


- الزيرة الحضراء 
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كانت الحزيرة الفضراء حينا عبر المسلمون إلى الأندلس » محلة رومانية 
خازمة + فجددها انون وأعاوا اما مدينة زاغرة ء امسمرت قرونا ى مقدمة 
النغور الحتوبية . وزادت أهميتها فى أواخر عصر الدولة الإسلامية » لأنها كانت 
إلى جانب جبل طارق وطريف » قاعدة للاتصال بين المغرب والأندلس . 

وسقطت الحزيرة الحضراء فى يد القشتالين سنة 47لا ه ( 1417 م) » 
عقب موقعة و سالادو » الشبيرة » الى هزمت فها جيوش المغرب والأندلس » 
بقيادة السلطان أنى الحسن المرينى والسلطان يوسف ألى الحجاج . واستوىألفونسو 
الحادى عشر ملك قشتالة على الخزيرة الخضراء وخر.ها » وحول مسجدها الخامع 
إلى كنسة » معيت كنسة ''وهمصاوط هدآا عك 15ند]3 .مئ5“ ( القدسة د ذات 
النخيل ) ؛ وهى الى غدت فيا بعد كتدرائية . وتما'هو جدير بالذ كر أنالمسلمين 
استعملوا فى هذه الموقعة » ما يسمى قف تاريخ الأندئس و بالأنفاظع , وهى1 لات 
تقذف النار واللحديد » ويقال إن الأندلسيين كانوا قد توصلوا يومئذ إلى اكتشاف 
البارود » وان الأنفاظ لم تكن سوى نوع من المدافع البدائية . 

واستمرت الحزيرة الخضراء أطلالا خربة » حبى أعاد الإسبان بناءها فى 
سنة 17+٠6‏ + فى عهد الملك كارئوس الثالث . وهذا هو السر فى أن الحزيرة 

المشيراء > كدو مدي تصثرائية حتدرية لأضلة ا بالعيك الأسلدي ٠‏ وليس فبا 

آثار أندلسية أو غيرها . وقد بئيت كنيسها العظمى ''01:ز212 هنوءاع:15' “على مو قع 
الكتدرائية القديمة » وبئيت على طراز الخامع » ذات عقود عربية » وهى تقع 
على ربوة فى الخانب الأسن من المدينة . والظاهر أن المدينة الإسلامية القدعة 
كانت تقع حول هذه الربوة » حيث تحتل الكنيسة العظمى موقع المسجد الخامع . 

ومديئة التزيرة ثغر كبر » يقع على خليج داخلى مستدير » تجاه جبل 
طارق : الى لاتبعد عنها بالبحر أكثر من ستة أميال » وتقع من ورائها سلسلة 
من التلال » فى سفوحها بسيط أخضر » ينمو فيه القمح وغابات الزيتون » 
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وشوارعها صاعدة نحو الربوة » ومنازها بيضاء على الأغلب » وميادينها صغيراة 
تقوم فببا أشجار النخيل . وأمامها فى الخليج جزيرة صغيرة با عدد من الأبنية » 
.ويربطها مها جسر كبير . 

وتقع الميناء شمال ليق رض عاد ا ترسو مبا مها السفن الكبيرة . 
وتربط الحزيرة خطوط نحرية مننظمة بئغور المغرب الثمالية » ولاسها سبتة 
وطنجة » وهى معير اسبانيا المفضل إلى المغرب . ١‏ 

ويبلغ سكان الحزيرة مثل طريف زهاء خمسة عشر ألفاً . 

ويصل الحزيرة بثغر قادس طريق سيارات معبد » تمر بطريف ثم مرق 
بسائط الفرنتيره » ف الناحية الأخرى من المثلث الإسبانى »؛ ماراً ببلدة فيخر 
الفرنتيره » ثم بشكلانا » ثم بسان فرناندو » وهو خلال ذلك مرق بسائط 
.خضراء تتخللها التلال من آن لآخر » وتتخالها مزارع القمح وغابات الزيتون . 
وهنذ سان فرناندو تبدلو منطقة شاسعة غنية بالملاحات العظيمة حبى ثغر قادس . 
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لم تكن جبل طارق أول بقعة من شبه جزيرة الإسبانية نزهها الغزاة المسلمون» 
وإن كانت أول بقعة نزلها الحيش الإسلاى الفاتح . أما أول بقعة إسبانية نزلها: 
المسلمون فهى جزيرة طريف » أو مدينة طريف الإسبانية » الى تقع جنوىثغر 
الزيرة فى الطرف الغربى لمضيق جبل طارق » والى سبق الحديث عنها . 

وإنك لتسطيع أن ترى صترة طارق ؛ من شاطىء ثغر سبتة الإفريق » تراه 
كالغام القائم ء يعثر ض البسيط الأزرق الشاسع من مياه البحر الأبيض المتوسط ء 
فإذا صوبت حوها البصر من الخزيرة الخضراء » وهى الى تقع مقابلها فى الطرف. 
الآ خر من الخليج » فإنك ترى أمامك أروع منظر يكن تصوره . 

ترى صترة طارق رابضة فى البحر » جائمة على شكل أسد عظم » رأسه نحو 
الأرض الإسمانية:: رذيله و ليحر + وتراعا ا سجر روطلا ها ايد شعة الشمس. 
الساطعة » كأنها تذكر كل من يرنو إلا بقوتها ومنعتها الى لاتقهر. 

وقد كان من الطبيعى أن تكون جبل طارق » معير الغزاة المسلمين إلى 
الأرض الأوربية » فهى أول بقعة تراها العين من الشاطىء ء الإفريق » وهى موقعه 
الصلد » ومرفتها المنيع » تعتبر قاعدة برية وحرية من ن الطراز الأول . 

عير طارق بن زياد فاتح الأندلس » جيشه من سبتة إلى الصخرة: المقابلة 
شهر رجب سنة 47 ه ( أبريل سنة 71١‏ م ) » فسميت الصخرة الوعرة الهائلة 
باسمهجبل طارق » ومازالتتحمل هذا الهم حى البوم » حر فا بالإفر نجية "ممع اوعط1»» 

ا لكات ار ا ير اا 97امسزمو موقيل أن يلاو 
علها | سم الفاتتح ممم تعرف فى الحغرافية القدعة يجبل كالى "مله مده]ة'* 
وتسمى مع جبل أتيلا” المقابل لها فى الساحل الإفريقى » بأعمدة هرئل ٠‏ وكان. 
الأقدمون يمتمروتا عباية العالم من الغرب » وحار هم بعض الحغر افيدن المسلمين 
ق ذلك » فيسمى ما وراء جبل طارق من مياه المحخيط » ببحر الظلمات ؛ ويعتيرو نه 
منطقة غامضية لانبهاية لها . 


دهخ؟- 


وقد لعب جبل طارق فى تاريخ الأندلس دوراً عظيا » وكان دائماً معير 
الحيوش الإسلامية » من المغرب إلى شبه الحزيرة الإسبانية » وكان يعتير مفتاحها 
من الحنوب . ولم يكن جبل طارق ق أيام الدولة الإسلامية » سوى قاعدة عسكرية 
برية وحرية » وقد أنشأ با المسلمون مند عصر الفتح حصنا عظيا فوق سطح 
الصخرة الأوسط من ناحيتها الشمالية الغربية » وأسواراً ضخم ة كانت تسمى أسوار 
العر ب . وف أواخر سنة ههه ه( م) عير إلبها عبد المؤمن بن على أعظم 
-خلفاء الموحدين » وذلك على أثر اسّر داده لنغر المهدية من الفر نج ؛وافتتاحهلسائر 
قواعد إفزيقية ( تونس) . وكان الخليفة قد أرسل خلال حملته المذكورة : فى 
ربيع الأول سنة ههه ه » كتاباً إلى ولده السيد أنى سعيد والى غرناطة » بأن يقوم 
ببناء و مديئة كبرى » نجبل طارق»تكون « منزلا للأمير عند إجازته العساكر» » 
وكتب فى نفس الوقت إلى ولده السيد أنى يعقوب والى إشبيلية » بأن يستنفر حميع 
العرفاء والفعلة من كل ضرب » ومن حميع بلاد الأندلس الى نحت نظر الموحدين 
اذا الغرض . وندب لوضع خطط المدينة الحديدة » والإشراف على بنائها » عدة 

من أكابر المهندسين مثل الحاج يعيش المالى ؛ وأ إنمق براز بن محمد . وتولى 
النظر على أعمال البناء العريض أحمد بن باسة الإشبيلى . قال ابن صاحب الصلاة : 


كم _- 


٠.‏ وابتدأوا البناء ى الموضع الذى وقع الجميع عليه » والاتفاق من نواحيه بسيف 
البحرما يلاصقه ويليه . . . وأحكم البناعون فيه بناء من القصور المشيدة والأديار» 
واخترعوا فى أمسها طيقانا وحنايا لتعتدل مها الأرض » مبنية بالحجر المنجور 
والخيار » بما هوعجب من الآ ثار . . . واتصل مبذا العملءن بناءالدوروالقصورء 
بناء التون والبات الس ببات التقر نر ل اقرب الى كانت يتبعل نبا إل الحبل » 
بين البحر المحدق به من كلا جانييه » فجاء فرداً فى المعاقل الى لايتمكن لطامع 
0 وأسكهر العمل شهورا مهمة مضاعفة » حى ثم بناء المدينة الحديدة 
لك لقو سا فده 0 اع ؛ وابتى مها “جامع وقصر 
للخليفة » ودور لأبنائه و-حاشيته » وغرست الحدائق على طولها حذاء البحر » 
وجلب إلبا الماء العذب » وجدد الحصن والأسوار القدمة » وعنى بتحصين 
الصخرة أكل عناية » وسمى اللتبل بأمر الخليفة » جم جبل الفتح أو مدينة الفتتح 3 
ونا كل ناه المنينة + فى غير ذئ القعلة"سنة وده ه », عير إلبا الخليفة 
عبد المؤمن من ثغر سيتة . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس 
على الشاطىء لروئية موكبه فى ذلك اليوم المشهود : وأقام الخليفة يجبل طارق » 
أو يجبل الفتح » شهرين يتلبى وفود الأعيان والعلماء والأكابر من أهل الأندلس» 
وأشياخ الموحدين من السادة.والقادة والحفاظ والطلاب والحند ؛ وأنشد الشعراء 
قصائدهم بين يددية2© » وكانت فترة إقامته بالحبل ‏ من أيام الأندلس المشهودة . 
ولبث بل طارق بعد ذلك أحقابً أخرى » قاعدة الوصل بين الأندلس 
والمغربٍ » تعير إليه الحيوش المغربية لنصرة الأندلس كلما دهمها الخطر + ومنك 
القرن الثالث عشر الميلادى ؛ تتوالى حملات اسبانيا النصرانية لافتتاح هذا المعقل 
العظم » ويتفانى المسلمون فى الدفاع عنه » لشعورهم بأهميته وخطورة 0 
لسلامهم .وف سنة ٠8م‏ استولى القشتاليون لآأؤل مرة على جبل طارق . 
اسئر ده الأندلسيون بمعاونة السلطان ألى الحسن المريى هللك المغرب فى سنة “مم ١‏ 3 


)١(‏ أورد لنا ابن عئاش النولؤة »وف كاه دق بوره معدا لهل توطنا ضاف لع 
عبد المؤمن إلى جيل. طارق » وحضور الوفود لديه » والقصائد الى ألقيت بين يديه . ( غطوط المن 
بالإمامة لوحة 1١‏ وما بعدها) ٠‏ وداجع ف ذلك « الحلل الموشية» صن ١١8‏ ؛ والإحاطة لابن الخطيبه 
ح ١‏ ص ١٠١‏ (القاهرة )١105‏ ص 7١‏ و 7١4‏ » وكذلك الروض المغطار(صفة جزيرة الأندلس)' 
ص .3١1١١‏ 
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وجدد السلطان أبنو الحسن الحصن ودار الصناعة والأسوار 3 ثم -جددها ولده . 
السلطان أبو عئان . واستمر جبل طارق فيد الءءلمين بعد ذلك زهاء قرن وثلث . 

وق سنة ١451‏ م » استولى الإسبان أخيراً على جبل طارق » وكان فقتده 
ضربة شديدة للأندلس » وكان من جمهدات سقوطها الآخير. 

وبى جبل طارق من ذلك التاريخ بيد الإسبان » حبى استولى عليه الإنجليز 
والمولنديون خلال حرب ١‏ وراثة العرش الإسبالى » فى سنة ١104‏ . ثم ضمته 
انجلترا إلى أملاك التاج » ومازالت .تقبض عليه حتى اليوم بيد من حديد . ولم 
تنجح عاولات اسبانيا أيام قوتها فى استّرداده » وكانت أشهر محاولة قامت ها 
فى ذلك السبيل سنة 11/7 » حيث استمر حصارها للصسخرة زهاء أربعة أعوام » 
ولكنها أخفقت ف الهاية » ول تقع من ذلك التاريخ أية محاولة ذات شأن لاسرداد 
«جبل طارق » وهو اليوم بوضعه الحالى مستعمرة هن مستعمرات التاج البريطانى» 
يعين له حاكي من قبل التاج , 

ها عه 

اقم كارك نوفا سان رع وجني اندو رار 
فى البحر زهاء ثلاثة أميال » ويتراوح عرضه ببن ربع ميل وثلاثة أرباع اميل ع 
ويبلغ ارتفاعه ٠ن‏ انوت قو آريماة قدع 4 ومن الوميط نمو البق قم ».ونين 
الشهال نحو ألف وهائتى قدم . وما أنه بمكن الوصول إليه »ن البحر » فكذلك 
يوصل إليه من البر الإسبابى بالسيارة من الحزيرة » فى طريق بديع تظلله الأشجار 
الباسقة » عتد على الخليج نجاه الصخرة » ونحف به الحبال هن الناحية الأخرى » 
ق سفوحها المروج اليانعة © وبر ببلدة لوس باريوس "ومنتعدظ وو.1“ »> 9 
ببلدة سان روكى '6دوهم2 هوة“ © وينهى عمديئة ( لالنيا 6 ''6ءهنرة 1.2“ عباية 
الأرض الإسميانية + ش ش 

وهبى جزت مدينة لالنيا » وهى مدينة متوسطة الحج » «شرقة » مستطيلة 
الرقة + ألفيت تفشك ماه الصخرة الماقلة مر ع نالحيثها الغياةء » تفصلها عن لالنيا 
كبايع وميد كران ادر حو سببوائة مر وببلع عرضيا حو :اريعالة مير 
م تبدأ بعد ذلك الحدود الإنجلدزية » وتسير بك السيارة بضع مئات أخرى من 
الأمتار » وعن بمينك ساحة المطار » يلها لسان طرا: نحو أربعائة مثر ٠‏ بحتد 


وما 


وس آثار 


مداه 1]4اثت 


داخل البحر » ونحمى أرصفة الميناء والرصيف التجارى » ثم الرصيف الثمالى » 
ثم الرصيف المتفصل » يليه الرصيف الحخديد أو الرصيف الحنوبى : وكلها 
صحمة تأوئ أعظم السفن . وبعد اجتياز هذه المسافة القصيرة » تجد نفسك إزاء 
مدينة جبل طارق . 

أجل مدينة.جبل طارق . ذلك ان الإنجليز قد أنشأوا مدينة حقة : فى السفح 
الممتد غرنى الصخرة » مدينة حديثة بكل معانى الكلمة » تمتد من المطار فى شكل 
قوس مفتوح » يلاصق الصخرة ويشرف على البحر » حت الحسر الحنونى بطول 
ببلغ نحو ثلاتمائة مثر: . ومخترق هذه الرقعة شارع طويل واحد يسمى ١‏ الشارع 
الرئيسى ) "غع6ه58 متدلة“ » وهو شارع مشرق نظيفيغص بالمتاجر والمقاهى » 
ويزخحر بالبضائع والحركة . ويتفرع من هذا الشارع الرئيسى على الحانبين » عدة 
شوارع قصيرة أو أزقة '"وعصورة“*» تسمى كلها .بأسماء إنجليز يقمثل '..1 عموه11ه0)'* 

".مآ #ععلقة184 ,.آ عمعصدتاعدة< ,.ية .1اء8 إلمغر ذلك. و تقع معظم دوائر الحكومة 
ثم بل البحر » وينتهى هذا الشارع الطويل بالأبواب الحنوبية '"كه 62 طغدهة5" » وهى 
عبارة عن أربعة عقود هنبأ اثنان صغير ان قديمان 3 وقد جددا فى أواخر القرن 
الماضى حسما رقم علهما : ولا ران دان ويتصل الأولان مجرء من السور 
القدم الذى يسمى « السور الأندلسى » 8 ومن وراءهما قاعدة من الا ان القوية 
كتب علا « الدعامة الخنوبية ) ''مهةعوظ .ة“ ( سنة )١614٠+‏ > وهذه ير جع 
تارعمها إلى عصر الإمير اطور شارلكان . 
" وميد الطريق يعد ذلك زاعلة ميل عر وباتى بالاؤفن الراك وه الفنارة: 

وهذا الطريق عريض تقوم على جانبيه المباى الضخمة » والعارات الشاهقة » فى 
سفح الصخرة . وتقع فى بدايته الحدائق والمتئز هات المسماة « أليدا » "ملع هلق » 

وجانب المديئة الذى يلى البحر » يزخحر .با نخازن والمصانع 3 والمهام البحرية 
الفسخمة : والمراكز والإدارات العسكرية . 

والخلاصة أن مدينة جبل طارق تبدو الوم من ضيق رقعبا المستطيلة » 
بتخطيطها البديع ؛ وشوارعها المنسقة المغطاة بالمكدام » وأحيائها ومنتدياتها الأنيقة 
المشرقة كأحسن ما تبدو المديئة الأوربية الرائقة . 

ولاتوجد فى الناحية الشرقية من الصخرة : سوى محلة صغيرة تسمى 
«كاتلان باى » ''رو8 مملمحوه"“ . 
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ويبلغ سكان جبل طارق اليوم ثلاثين ألفاً » منْهم الخامية وعددها سبعة 
آلاف » والباق من السكان المدنيين . وهؤلاء خليط من الإسبان سكان جبل 
طارق الأصليين 3 ومن المالطيينوالحنويين » وقليل من الإنجليز » وبعض العناصر 
الأخرى . والإسبان فى جيل طار ‏ رف من مواطتهم وأوفر تمدناً ورخاء » 
ولكنهم يتكلمون إسبانية رديئة » كما يتكلمون إنجلدزية رديئة . هذا ولابد لنا من 
أن نسجل هنا ما لاحظناه من أن هذا الشعب الخليط من سكان جبل طارق » 
يبدو بالرغم من مظاهره العدنية ء شعياً خشناً نزقاً » قليل الرقة وامحاملة » وهو 
ما يلاحظ عادة فق المرتزقة من سكان الموانىء . 

وإلى جانب سكان جبل طارق المقيمين ٠‏ يفد على المدينة كل يوم نحو 
خسة عشر ألفآ من الإسبان : ممن يبيعون مختلف الموّن والسلع ٠‏ وممن يعملون فى 
الميناء والأحواض » ثم يعودون فى المساء إلى الأرض الإسبانية . 

الأثار الأندلسية 

ولامخلو جبل طارق من الآثار الأندلسية الباقية : فهنالك بقايا الحصن 
الأندلسى أو القصر الأندلسى أوالمغرنى '18غ5ة0 طوزءمو36* ©» وهو عبارة 
عن قلعة حصينة » تقوم فوق ربوة عالية تقع على مقربة من الطرف الثمالى الغربى 
للصخرة » ومن تحنّها سراديب وعقود عربية » ويستعمل جناحها الأسفل نآ 
مدنياً . ويشرف طلال بررجها الرئيسى على ساحة السجن فى ارتفاع شاهق . ويدل 
تخطيط القلعة وحافاتها » على أنها قد ترجع إلى عصر الموحدين » حيث ابتى 
خليفم معبد المئمن بن على بالصخرة ة حسما تقدم» قلعة وقصراً . بيد أنبعض الأثرين 
يرى أن بناء هذه القلعة يشبه طراز التحصينات الغرناطية وأنها قد أنشئت فيا يبدو ٠‏ 
عصر الساطان يوسف أبى اجاج ءق النصف الأول من القرن الرابع عشر 60 
والمرجح أيضاً أن يكون هذا البناء » قد أقم على بناء أنقاض القصبة الأندلسية 
القدمة » الثى أقيمت منذ عصر الفتح ا أطلال القلعة إلى أسفل لتتصل 
بأطلال أخرى » يبدو أنها برج حرس أوما يشهه . 


)00 هذا رأى الأستاذ توريس بالباس فى مقال له عن جبل طارق ونشأتها وتاريخها , راجع مجلة: 
168-6 .م .1 .لا (1949) عنام لمفداة 


ب 591 يسم 


جبل طارق . بعض عقود المامات الفرناطية ( القرن الرابع عشر ) 


ويشرف القصر الأندلسى من عل ) ». على صفوف متغاقبة من المبانى المتدرجة 
فوق سفح الصخرة » والى تتصل فى الهاية عيدان "معصومه "0‏ وهو أكر 
ميادين جبل طارق » ومن ورائه يرتفع .جانب الصخرة العليا الى تحد الحبل 
من الشهمال 

ويوجد أثر أندلبى آخر لايقل أهمية عن الحصن وهو الحمامات العربية . 
وتقع هذه الحمامات نحت بناء متحف جبل طارق » وهى عبارة عن صفين ٠‏ من 
العقود العربية » يتكون كل منهما + بن ثلاثة عقود » ونجمعها قبة منخفضة . وهذا 
الطال ف حالة طيبة من الحفظ : ولكن ليست به أية نقوش . وترى مجرى الياه 
محفوراً ى الوسط والحانب الأعن . وإلى جانب البناء المعقود » يوجد مبوان . 
كبير ان » رما كانا يستعملان لتجهيز الماء الخار والبارد : وأحدهما ذو سقف 
تتخاله كوات معقودة . 

وتقوم عقود هذا البناء على , أعمدة رومانية فا يظهز » يدل على ذلك خلوها 

من النقوش العربية . وقد وصف هذا الأ راق الرقعة ة الخاصة به » أنه يرجع إلى 
القرن الثانى عشر الميلادى. ولكن الأستاذ تور يس بالباس يرى بالعكس أن هذه 
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الحمابات من طراز غرناطى يشبه طراز حمامات الحمراء » وأنها ترجع ال 
العصر الذى أنشئت فيه التحصينات أى إلى عصر السلطان يوسف أبى الحجاع 7 

وأما عن الأسوار الأندلسية القديمة »فقد رأيت أنه مازال ثمة قطعة من الأسوار 
تتصل بالأبواب الحنوبية » وتسمى السو لالض أو المغربى 2 وحذه لصم 
ديل على أصملها العربى . وبمتد هذا السور من وسط الصخرة منحدراً على سفحها 

حتى الأبواب اللكنوبية فى اتجاه البحر » فى قطع وأطلال متصلة » ومخترقه الطريق 
الرئيسى الذى يشق وسط الصخرة من الحنوب إلى الشمال . 

وقد كانت توجد ق سفح الصخرة الغرلى » على مقربة من البحر اسوار 
أخزى هدمتا ول دق .ها الوم آثر » ولكن دلاخل موقتها الأرواف الى تس 
0 أيواب الماء ع''وعنوك عوعمه7“ »وهذه تع وراء الميدان الكبير المسمى مهيدان 
«وكاسمنت»)» 'خمع صوووه0)”“ » وهى عبارة عن صفين من عقود ثلاثة» بينهما مسافة 
٠‏ مثراً » وكان الصف الأول منها بطل فما مضى على الماء قبل امتداد الرقعة 
اليابسة » ويسمى لذلك أبواب الماء » وهذه الأبواب العربية القديمة تعين 
مكان السور الغربى . ثم تحربت هذه الأبواب مضى الرمن فأزيلت » وأنشئت 
مكانها الأبو اب اللعالية » واسميت أبو اب «كاسمنت» باسم الميدان الذى بقع دداءماء 

ويقع هذا الميدان الذى تؤدى إليه أبواب الماء فى الشمال الغرلى للصخرة » 
نحت الربوة الى يقوم علها « القصر الأندلسى» . وأبواب كاسمنت هى 0 
مدينة جبل طارق الحقيق : وقد بحل الإنجليز فى لوحتبها التذكارية » أنها بنيت على 
موقع « أبواب الماء القدم , »كا عينوا:مكان الأشوار الأندلسة القدعة ٠‏ بنسية 
الطريق الذى نجرى مكانها » وهو الذى محاذى البحر واليناء » «بطريق. خط السور» 
"2024 517211 عمط > 


ممالم اخرى 
ويوجد فى جبل طارق متحف فق البناء الذى يقوم فوق الحمامات العربية » 


وهو عبارة عن «تحف حرلى محض » به عموذج بديع للصيخرة وخططها “و تماذج 


)١(‏ الأستاذ توريس بالباس فى مقاله السالف الذكر. 


الأندلسى 


وى أسفله المديئة والحيتاء 


سس 


الناحية الفر 


بية 


46ةآ ده 
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ف الحصار الكبير سنة ىلا١‏ ء وطائفة من الوثائق التار خية الحامة الى تتعاق 
مهذا الحصار » من أوامر عسكرية وتقارير للقادة وغيرها . ومن المدهش أن رذ 
المتحف ( موميائين » مصريتين » قيل لنا إمهما سقطتا من إحدى السفن الىكانت 
قادمة من مصر إلى إتجلئرا . 

وهن أروع ما رأيناه فى الصخرة المغار العظم الذى يوجد فى وسطها » 
وهو هغار طبيعى عميق وا سع الحنبات رائع الشكل قد أنير بالكهرياء . 

وف بطن الصخرة توجد خزاناتالمياه العظيمة الى أنشئت فى سنة 1901 ع 
لعّد مدينة جبل طارق بالماء العذب طوال العام » وهى خزانات عديدة ضخمة 
تصب فهها مياه الأمطار الى تجتمع فى هرات صغيرة تفضى إلا » ويوزع الماء 
بواسعلة المواسير الفتكية ى شعي ادنع وهو عمل عظم يكق المدينة كل مونتها 
من الماء . 

وبعد فقد بسطنا القول نوعاً ى جبل طارق » وخرجنا عن الحد الذى رسمناه 
قُْ الكلام على المعالم الأندلسية ة . والواقع أن جبل طارق » إلى جانب الدور العظم 
الذى لعيته قف تاريخ انيانيا المسلمة » وق الوصل بن قوى الإسلام فى المغرب 
والانداسن » مازالت تعتير فى عصرنا من أعظم المعاقل البحرية . وهى تسيطر 

على المضيق المسمى باسمها » والذى هو همدخل البحر الأيض المتوسط هن جهة 
ابيط : وهرفها يصلح لإيواء أعظ, السفن الحربية والمدنية » وهىما زالت بالرغم 
ما طرأ على اللخطط البحرية والعسكرية » هن جراء تطورات الحرب العالمية الثانية» 
تعتر من أهم وأمنع المواقع البحرية فى خط المواصلات الإمير اطورية الاريطانية ٠‏ 
وبالرغم مماأبدته اسبانيا فى الأعوام الأخيرة منرغية ملحة فى اسثر داد جبل طارق» 
فإنه يلوح أن السياسة البر يطانية لم تبد أقل استعداد للتنازل عن هذا المعقل الببعحرى 
العظم 3 الذى تسيطر باحتلاله إلى -جانب مالطة على مياه البحر الأبيض المتوسط . 


٠‏ - شريش الفرثتيره 
22 نع 13 ع 2عمءة [ 


إذ طريق الشيارة اهو شو الاتهال الرحد الباكن يت جانى: الخلية 
الإسبالى » ومن 9 فقد غادرنا رندة بالسيارة إلى بلدة رن الف نتتره اق 
الحانب الآخر من المثاث » وأتيح لنا خلال الرحلة أن نرق تلك البسائط + الى 
كانت مسرحاً لمعركة شذونة الفاصلة بين العرب والقوط » والى انهت بفتح 
المسلمين لإسيانيا . 

و ساق وعزة اكلا عفاي لل وا ةا يه 
البسائط والحضرة » قليلة السكان ٠‏ وأهم بلادها الواقعة على هذا الطريق 
حدر الس 'و16:ه0وج41“ : وهى بلدة صغيرة ذات مسا كن منخفضة علاطا 
الأندلسى »ثم بلدة فليا مرتين "لم11 لذ" » ثم برنش' وممصم 8" © م أركش 
”'ومءعة”“ الواقعة على مر وادى لكه وهى من البلاد الأنداسية القدعة. 

ومنذ منتصف الطريق تكن الحضرة والمزارع المتدرجة » وترى ا 
وغابات الزيتون » ثم تكثر البسائط شيئاً فشيثاً تنمو مها المحاصيل الختلفة » ومن 
بيها رقاع صغيرة من القطن . 

ومتى جزت إلى النصف الآخر من المثلث » وهو أرض الفرثتيره الى 
تنبى بشاطىء المحيط الأطانطى » رأيت معظمها من البسائط الحضراء » ولا سيا 
بعد أركش . والأرض فى هذه المنطقة سوداء البرب بة » وتزرع ق معظمها ا حبوب. 
من القمح والذرة » ومجود ها القطن على منوال مزارعه فى بلنسية » وتقل فيا 
غابات الزيتون . وقبيل شريش تزداد البسائط اليانعة » تغطها المحاصيل ال#تافة » 
والأشجار الباسقةء وحدائق الفاكهة وأشجار النخيل » وتبدو الطبيعة الحضراء 
ق أروع حللها . 

وشسريش مدينة كبيرة تعظيمة الخركة » تقع على مقربة من مصب عبر وادى 
لكنّه فى المحيط الأطلنطى » وسكانها يزيدون عل يان الم رشان ورج خاص. 

بكرومها اليائعة » ونبيذها الذائع الصيت . وهى تبدو مشبرقة منيرة كثيرة الأنوار 

بالليل » وشوارعها طويلة واسعة » وما عدة ميادين كبيرة تظللها الأشجار والنخيل 


-98؟ - 


ما يطلق عليه 32ع دآ (المكان الظليل) . وأهرميادينها مدان لمكن الكاثوليكيين 
الذى تقوم فى جوانبه أشجار النخيل » وتغطيه الخدائق ئق الصخيرة المزهرة وق 
وسطه أثر الحنرال دى رقييرا » ومن حوله نوافير ماء بديعة تضاء بالليل » وينبثق 
الماء من عشرات الصنابير وخر اليا ودر اين زاريش > ولدكان من 
أعظ موسسى النظام الحاضرف اسبانيا » وهذا تعتير تعر شريش من معاقل هذا النظام . 

ونتفرع من ميدان الملكن الكاثوليكيين » عدة شوارع كبيرة رئيسية » هما 
شارع و لارجا )دوعه.1 .20 وهو شارع المقاهى والمتاجر » وشارع فرانكو , 
وشارع قادس المؤدى إلى « القصر» وغيرها . 

وشريش مثرامية الرقعة » وتقع أحياها القديمة ذات الدروب الضيقة» وراء 
الميدان » والشوارع الكبرى » وهى تبدو على العموم حديثة الطابع » ولاتبدوعلى 
أحانيا وشا أبة مسح اندليسية . بيد أنه مما يلفت النظرأنه ٠‏ تزال مها عدة كبيرة 
من الأحياء والمنازل الأرستقراطية الفخمة » الى 7 تحر تستحق اههام السائئح د ا 
مغلقة دون الزيارة» وقد رأينا مبامنزل المركيز دومنيك ا 

والظاهر أنه ما تزال ممة فى فسريش بقية من امجتمع الأرستقراطى القديم » 
فى شوارع المددينةالكبيرة تيجدكثيراً من القصور والمنازل الأرستقراطية ذاتالطراز 
الأندلسى ظ والأفنية الواسعة » والأبواب المزدوجة » تقف أمامها العريات 
الضخمة ذات الخيل المطهمة » والحشم ذوى الأثواب الخاصة » مما يذكرنا عا 
كانت عليه الأرستقراطية الإسبانية فى ظل الملوكية » فى أواخر القرن الماضى 
وأوائل القرن الخالى . 

وتشتبر شريش مجيادها الأصيلة الرشيقة ف اران الأرومة 
العربية . 

المالم الأثرية 

وليس فى شريش كثير من الآثار الأندلسية » ومع ذلك فإن القليل الذى 
تضمه «نها بعتاز بطرافته وأهميته التارعخية والأثرية . 

ا “واعتم هذه اله ثار الباقية هو م م ) ممعقء41 181 )2 وهو 
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الأيسر منبما يرجان آخران كبيران » ومن بعدتما برج صغير ومشارف متدرجة» 
وف داخخل فنائه الكبير يقوم قصر ضخ حديث الطراز » هو ملكالأسرة الى تملك 
البناء كله . 
ومن الو اضح أن مدخل هذا الصرح وأبراجه الخارجية » هى وحدها الى 
تمتاز بقيمتها الأثرية . .بيد أن الذى يلقت النظر حقاً » هو الكنيسة الصغيرة الى 
تقع داخل القصر » فإن هذه الكنيسة أوالمصلى » هى فى الواقع مسجد صغير مازال 
حتفظ بطابعه وعقوده القدعة . وقد كان فيا يبدو مسجد القصر |الخاص 2 وينقسم 
هذا المصلى إلى قسمين » القسم الكبير دري ف 6 قد سد فما بيهها بالبناء 
ثم ينفذ منه إلى قسم أصغر » وق هذا القسم أريعة عقود متقابلة » وتقوم فوق القسم 
الكببر قبة عر بية كبيرة »ذات ممانية أضلاع . 
وقد وضعت 2 صدر هذا المصلى لولحة رحامية 3 رأينا أن نثبت ما نقش 
علمها من عبارات تار نحية ذات مغزرى وهى : 
2116 ومتمعفعلة4 06 هتهدكة3 عغمدد ع0 8621 فللتودت'“ 
يع مغلب ممنتعتك 21 عكدعنةء قد8 ,عطوعمف مختسودء 11 
12 20عممه85 .منط52 81 22 مقممكلمة و86 أه عمم 1264 


مه 2202جو1دهءع 51060 قط وععهممدد عغده 06 01832 تسع تس 
”.ج01 5219200 عمم 1827 


ومعناها « المصلى الملكية للقديسة مريم ذات القصر » وقد كانت مسجداً عربياً 
قدعاً ؛ فحوله للعبادة الإلهية فى سنة 15514 الملك ألفونسو العاشر » الملقب بالعالم» 
وتخليداً لذكرىهذا الملك أجرى تجحديدها فى سنة /1811 على يد سلقادور ديث» > 

والسنة الى حلت فى اللوحة تحويلهذا المسجد إلى كنيسة » وهىسنة 1154.) 

ى السنة الي سقطت فهها شريش ق أيدىالنصارى » بقيادة أملكهم ألفو: نسوالعالم. 
3 ذلك فى نباية عصر الموحدين بالأندلس . وقد حاول ملك المغرب السلطان 
أتَو يوسف المريبى اسئّردادها » وضرب حوطا الحصار سنة ١7584‏ » ولكن 
النصارى استطاعوا إنقاذها بقيادة ملكهم سانشو الملقب بالشجاع ولد ألفوتسوالعالم - 
وأمام هذا المصلى الأثرى » فناء صغير به عقد عرنى » عمل مدخلا للقصر 
الحديث . 8 

ومن الصعب أن نحدد تاريخ بناء هذا الصرح» الذى توالت عليه التغيرات 


0 ل اش 


0 أبنيته القدعة سوى بعض الأبراج ؛ والظاهر أنه يرجع إلى القرن. 
الحادى عشر أعنى إلى اال قر الوحنين ١‏ ركان فلأل حي » كنا تدل. 
على ذلك أبراجه ن وموقعه فى طرف المدينة فى إحدى مواقعها الدفاعية . 

الكنيسة العظمى : ( الكتدرائية ) وهى تعرف بأسم 1.8 )2 وتقع 
على مقربة من القصر فى الطرف.الحنوبى الغرلى للمديئة » وى ميدان شاسع فوق 
ربوة مرتفعة . وهى مضاعة الشكل بنيت عقودها على الطراز اليوناتى الرومائى» 
وها واجهة عظيمة .. وتندو من الداحل بالغة الرؤعة والقتخامة . وها يلفنت النظر 
فى طرازها : أن قبها الكترى قد صنئعت على شكل قبة المسجد ».وأن برج أجراسها 
منفصل عنها » وقائم على مقربة منها : وقد صنع على شكل منارة الخامع » وعلى 
طراز و لاخيرالدا ) برج أجراس كتدرائية إشبيلية الشهيرة » وأطلق عليه اسم 
« سان بالقادون : وكان ف الأصل من مبالى الكتدرائية ئية القدعة » الى أقيمت فوق 
موقع جامع شريش القد.م : والبى حلت مكانبها الكتدرائية الحالية . وفى هذا المرج 
من الداخل زخارف من الطراز الأندلسى عملت فيه بعد فتح النصارى للمدينة . 

هذا وتوجد قف قرش عذة كاسن اثرية الخرى » مثل كنيسة سان دونزيو 
لتى أنشئت فى سنة 114 حينًا دخل ألفونسو العالم المديئة » وهى ذات طراز 
مدجى ( إسلانى نصرافى ) : وكنيسة سانتياجو ( شنت ياقب ) وهى ترجع أيضاً 
إلى أواخر القرن الثالث عشر » وسان ماتيو : وسان ميجل » وكنيسة حنا 
ألى الفوارس » وكنيسة الرحمة عع 1.24 » وهى أيضآ من أقدم كنائس 
شريش وقد شيدت عقب اسّرداد النصارى للمدينة من المسلمين بأعوامقليلة . 
وفما خلا ذلك فإنه لاتوجد نمة ممزات خاصة هذه الكنائس»: ور ماكان هلها ما شيد 
فوق مواقع المساجد الإسلامية . 

ومما يلفت النظر أن موقع الكنيسة العظمىء حيط به الأحباء القدمة والدروبه 
الضيقة ء فإذا أضفنا إلى ذلك كونها بنيت فوق موقم المسجد الحامع » أمكننا أن 
تحدد معالم المدينة الأندلسية القدعة . ومن الملاحظ بوجه عام أن معظ كنائس 
شريش القدعة : تقع على هقربة من الكنيسة العظمى » وفيا بينها تمتد شبكة الدروب 
الضيقة : ذإذا افتر ضنا أن معظم هذه الكنائس قد أنشىء فوق أنقاض المساجد 
القديمة : فإن موقع شريقن الاندلسية » كان يشغل الحانب الغرلى الحنونى من 
المديئة الحديثة » وهو الذى بض م القصر وسائر الكناتسن” الأثرية . 


- قادس 
8012 ب 

إن منطقة «( الفر نتبره ) ممعغهمع2 1.4 © الى تمتد جنولى شريش 

يل شاطىء ء الحيط » هى عبارة عن سائط تعخللها التلال المنخفضة : وتبدو هذه 
0 بوجه خاص على ضفى تروادع كه . بيد أن هذه البسائط ليستوافرة 
الحضب » ول ثر فها أثراً خدائق الفاكهة أوغابات الزيتون » الى تكثر شمال هذه 
المنطقة . وأغلب ما تراه الععن فها شجيرات الحلفاء والحشائش الدرية . وعند بلدة 
« الثغر الملكى ) لد86 مجمعد5 على مقربة من قادس ء تبدو أشيخار الفا كهة 
والنخيل فى منطقة صغيرة : ٠‏ م تلمها كحي حل الات والملاحات 
الكبيرة : الى تنسرب إلها 1 من اخيط ع ولعت حى تقئرب من 
قادس . 

وقادس هى ثغر نحرى هام » يقع على لسان م تد فى مياه المحيط ٠‏ وله مرفاً 
بيضاوى كبر ترسو فيه بعض سفن الأسطول الإسبالى . هذا عدا ما يقصده من 
مقرو التيكار رقت و اللندة مقر 2 اعابية الشو اعت طورلةالزاقئة ع مز فيا ظافقة لود 
الشوارع المتوازية الضميقة » ومها عدة ميادين كبيرة ظليلة » ويبلغ سكانها اليو 
زهاء خسة وسبعن ألف نسمة . ويبدو النخيل بكثرة فى شوارعها وميادينها » 
فيسبغ عا مها رواء وحبالا . والنخيل ظاهرة واضحة فى سائر مدن اسبانيا الحنوبية . 

وتتشح قادس بيثوب أورف حديث محض » ولا تكاد تبدو علم با أية لنحة. 
من ملامح المدن الإسبانية الأخرى ذات الطابع الأندلبى » إلا فيه 5-7 ف بعض. 
أحيائها الدائخلية المتواضعة من ضيق الدروب والتوائها » ومن مشارف منازلها 
الأندلسية واستواء سقوفها . . 

وتضم قادس على نمط باق المدن الإسبانية » عدة من الكنائس الحميلة » وف 
مقدمها الكئيسة العظمى » وهى تعتير من حيث لحي والفخامة من كنائس اسبانيا' 
الكبرى . وقد أقيمت ى القرن السابع عشر على أنقاض الكتدرائية القدمة الى 
أنشأها الملك ألفونسو العاشر عقب افتتاحه للمدينة من المسلمين . وعلى هذا فن 
المحقق أن تكون قاعة على موقع المسجد الخامع القدىم, وفقاً للقاعدة المأثورة ٠‏ 


وهى تقع على مقربة من البحر وظهرها إليه . كذلك ترجع معت كنائس قادس إلى 
قرن أو قرنين ليس غير . 

كذلك تضم قادس عدة هن الحصون . وهى قائمة كلها ف ناحيها الشرقية . 
وقيل لنا إن منبا ما يرجع إلى العصر الأنداسى » ولكنام نلحظ فما شاهدناه منبا 
ما حمل على هذا الاعتقاد . 
وهنالك أثر آحر ينسب أيضاً إلى أصل أندلسى » وهو المسمى باب تيرا 
6262 )6 وهو صرح ضحم يقع خارج المدينة على مقربة من د : 
ويتكونمن قاعدت نكب رتن ٍْ 
من الأبنية الحجر ية» إحداهما 
من ناحية البحر والأخرى 
قبالهاء و بيهماعقدان كببران 
متخفضانة وكل سما يستئد 
إلىعقود ثلاثة » وف الوسط 
يقوم برج يبلغ ارتفاعه نحو 
انّى عشرمتراً . وليس فى 
هذا الصرح سواء من حيث 
الشكل أو الطراز ما يدلى 
بأصله الأندلسى 3 وربما 
كان قد 0 م على 0 
طال برع إلى ١‏ 
الإسلانى : أو على 7 
جزء من السور القد.م . 

ويوجد ق متحف 
فادس الأركيو لوجى ؛ جموعة 
من النقود الأنداسية ترجع إلى عصر الإمارة والخلافة الأموية » وعصر الموحدين. 
كا أنه يضم عدة أوحات خشبية مها كتابات عربية حمات إليه هن ثغر سبتة » 

من أنقاض مسجدها القدم . 


وقدسقطت قادس ف يدالقشتالين »ف عهداالك 0 أسوالعاشر ىسنة 1751م 


لتاسجالاث 
ناقاروقشثنالذ الندمة 


لوا آثار 


عهبملكد 


عنينا فما تقدم » بن فصول هذا الكتاب ؛ بوصف القواعد والمدن الى ليت 
عهورا طويلة ع قواعد وفدنا أندلسية إسلامية حقة » ووصف ما أبقت عليه يل 
الدهر مه من الصروح واللا ثار » والذكريات الأندلسية الباقية . 

وقد رأينا إلى جانب ذلك أن نعنى بوصف البقاع والمدن الإسبانية » الى لم 
يطل أمد بقائها فى ظل الحكم الإسلاتى : واسير دها النتصارى ق عصر مبكر » 
مثل بلد الوليد ران ومررة رمقو ري م حكها المسلمون ؛ وإنما 
كانت خلال العصور الآولى عرضة لفتوحهم' دأو 5 لحملاتم الغازية » 
ويدخل فى ذلك عدة من ٠‏ المدن الإسبانية النصرانية الحضة . الى يقرن اسمها 
مع ذلك تاريخ الأندلس من آن لاخر . 

وستع أله تود ف معظم هذه المدن ‏ حى النصرانية الخالصة منها ‏ بعض 
الآثار والذكريات 0 الهامة . الى تحتفظ مها متاحفها ٠‏ أو الى تمثل 
فى بعض الصروح الأثرية : الى تأثرت بروح الفن الأندلسى وطر ازه»ءمن قصور 
وكنائس وغرها 3 0 الدجى 5 الأتدلضى النصرانى ٠‏ أكير دور ق ' 
1 . وسئرى فق بعض الأحيان أن هذه المدن الإسبانية النصر الية تملك 

تراك :الا ثان الأتدلسية تر ات رائعة . لاتملك القواعد الأندلسية الذاهبة شيئاً 
2 

وسوف نتبع فى ذكر هذه المدن: التقسم الحغرانى الإسبانى : ونجمعها محسب 
مواقعها ى قطاعين : الأول : ناقار وقفتالة القدعة . وهو هذا الكتاب الرابع » 
الى نفتتحه ببذه الكلمة » والثاى : هو ليون و 1 سيقية والأسترياس : 


- ينب لونة 
1028م 11 3 2آ 
بنبلونة هى عاصمة ولاية ناقار أو نيرة أو بلاد البشكنس » كا تسمى فى 
التواريخ العربية . وكانت ناقار منذ الفنتح الإسلاى لإسبانيا » من أشد الولايات 
الإسبانية مقاومة للمسلمين . ولما قامت مملكة ناقار النصرانية فى تلك الحهة » منذ 
أوائل القرن التاسع الميلادى » غزاها المسلمون مراراً » ودخلوا عاصمتها بنبلونة 
غير مرة ف القر نين التاسع والعاشر . ولكنهذه المملكة الصغيرة » كانتدائهاً تدافع 
عن استقلانها ممنتهى البسالة » سواء ضد المسلمين أوضد ججرانها من النصارى . 
وبالرغم من أن ناقارلم تخضع للحكم الإسلاى » فانها قد تأثرت إلى حدكبير 
00 للمسلمين 2 ولاسما عند ما كانث قف القر نين التاسع والعاشر » ترتبط 
تل الات براك البدالين والمصاهرة ة » مع الثوار المسلمين فى الولايات 
ا » أمثال التجيبين وبى قسى وغيرهم . 
وتقع بنبلونة على بعد ثلائمائة وخمسين كيلومتراً من مدريد »على الضفة العمى 
لأحد أفرع نبر إيدرو » وهى مديئة حميلة ذات شوارع فسيحة مستقيمة »وميادين 
شاسعة » أسها الميدانالمسمى « ميدان أمرقيانا ) ممعة؟ ع3 ءمعم 461 .ط» ٠‏ 
وميدان كاستيليا مللقعد© عل .2 »6 وهو ميدان كبر هربع ذو عقود قوطية 2( 
وبه عدة هن المقاهى الكببرة » وتشرف عليه دار البلدية والمسرح » ويتصل به 1 
شارع بنبلونة الفسيح بح المسمى « متنزه بلنسية ) ه2عمع1اه7 ع4 مع5د2 » وهو 
حيل تظلله الأشجار الباسقة . وهو ملت فى الحماهير ومتئزههم فى الأمسية الصافية . 
ومبالى بنبلونة حميلة عالية » وهى على العموم من أكثر المدن الإسبانية بسمة 
وإشرافاً . ويبلغ سكالها اليوم سبعين ألف نسمة . ش 
ويشتغل أهل بنيلونة بالزراعة والصناعة » ومن منتجاما 1قنة لمانو 
والورق والحديد . 
وبنبلونة مركز ثقاق هام 3 وما معهد ديى كبير ومدارس كثيرة م 
سرح كبر لمصارعة الشران » ببى كالمعتاد على الطراز العرنى وو سارت مه 
« البيلوت » هماء< الى يشهر ما أهل اقار » والى يقال إنها من أصل أندلسئ 


500000 
مقحية الدلنية 

ع 9 
كنيسة بنبلونة العظمى تحتفظ بتحفة أندلسية ذات أهمية فنية .خاصة . وكانت هذه 
التحفة فى الواقع هى: مقصدى الأول من زيارة بنبلونة . 

وترسجع كتدرائية بنبلونة إلى أواخر القرن الرابع عشر . أنشأها سانشو الثالث 
الملقب بسانشو النبيل فى سنة ١8"910‏ م » فوق أنقاض كنيسة رومانية قديمة ) 
لم يبق منها اليوم سوى ركن صغير من « المقدس »)ء ودفن بها سانشو وزوجه » 
ثم جددت ف القرن الثامن عشر » وبنيت واجهنها الكبرى الحالية . 

أما التحفة الأندلسية الى أشرنا إلها » فهى عبارة عن صندوق خشبى جميل 
مطعم بالعاج » يبلغ طوله نحو أربعن منتيمتراً » وارتفاعه عشرين » وسطحه شبه 
منحرف مربع الحوانب » وقد رمسم على واجهته الظاهرة صورة شيخ وحوله 
طفلان » وتحته وعلان صغيران . ورسم ق الناحية اليمسرى صورة سيدتين ؛ وق 
الوسط صورة ثلاثة أشخاص ينفخون 
فى المزمار. 

ونقشت حول الصندوق ى 
شريطه الأوسط هذه الكلمات خط 
كوق متداخل : 

١‏ بسم الله بركة من الله » وغبطة 
وسرور وبلوغ أمل » فى صالح عمل » . 
وانفساح أجل » للحاجب سيف الدولة 
عبد الملك بن المنصور وفقه الله . مما أمر 7 
بعمله على يد الفبى تمير بن تحمى العاءورى بنبلونة : نموذج من صور الصند وق الأتدلمى 
مملوكة سنة مس وتسعين وثلثْهائة ) . |الفوظ بالكتيجة التطبي 

وقف شقفات. هل الننلقة 'الفنية"القريدة + فى تقاعة خاضة فى ثباية الكتييية:: 
وعلقت علها للتعريف بها لوحة كتب علما ما بأى : 


مصمء 2202ع10قطنء عطوعة مموم18115 ماع وعم 
2 هذى 1005 عقذ .2153م85 مء 22115122 جمع1م قتء ستطاط 


وليس ف ناقار آثار أندلسية لأنها لم تخضع الحكم المسلمين كا رأينا . ولكر 


| ل ا 


ومعناه « صندوق إسبانى عرى يعتر قطعة فنية من الطراز الأول فى اسبائنيا 
سنة 8١١01.م).‏ | ْ 

وعلمت هن القس الذى صحينى أثناء الزيارة » أن هذا الصندوق. كان ى 
الأصل » من الغنائم الى ظفر بها ملك ناقار فى حروبه مع المسلمين » ثم أودع فى 
دير 'من الأديار ؛ فى أراجون القدعة 3 يسمى دير « ليرى ) ععنة1 . وق القرن 
التاسع عشر أهدى آباء هذا الدير الصندوق إلى كتدرائية بغيلونة90© , 
| ويوجد أيضا إلى جانب هذا الصندوق » قطعة صغيرة من لياش حجدها 
نحو ٠‏ س قى 8 » وقد نقشت نقشت علها حروف عربية لاتقرأ . والظاهر أمها من 
صنع المدجنين . 

00ظ 

وقد عثرت فق محفوظات بنبلونة بدار البلدية » على وثيقة عربية وحيدة 
مؤرخة فى شهبر ابريل سنة 8١١‏ ه (1848 م ) »© ؤهى وثيقة تعامل وتعاقد » 
تدلى بحقائق ذات شأن » فى حياة الماجّنين فى مملكة أراجون . 


, نشرنا صورة هذا الصددوق ضهن المجموءة الخاصة يصور الكتاب الرابع‎ )١( 


؟ - برغش 
65 ع 1 نا8 


لم تكن لايلة” بزحو .6 الى تسمى قى الحغرافية العر بية و سرغش )ا . 
موجودة وقت الفتح الإسلاى لإسبانيا » ولكنبها أنشئت لأول مرة فى عهد ملك 
'قشتالة ألفونسو الثالث كك عدم » وكان ف مكانها عدة قرى وضياع 
يغير علا المسلمون هن آن لا خخر ٠‏ فأنشأ ألفونسو حوها سوراً وابتتى قلعة ايها 
من غارات المسلمين : وكان هذا مولد مدينة برجوس » الى غدت فيا بعد عاصمة 
قشتالة القدعة م صحف اليو م من أمل المدن الإسبانية التارنحية ١‏ 

وتقع برجوس على منحدر مجموعة دن التلال ٠‏ تمتد نحو السهل الأخضر: 
ومخترقها من ُهاينّها الحنوبية بر « ارلانتون » : أحد فروع عبر دويره ( دورو ) . 
وهى مديئة كبيرة فخمة نحتفظ بكثير من طابعها الأثرى : ومحخترقها عدة من 
الشوارع الفسيحة : أطوطا وأحملها شارعها امحاذئ للذهر ٠‏ والمسمى «٠تنزه‏ 
التزيرة ) 1518 12 46 22560 ؛ وهو شارع عر يض تظلله الأشجار الباسقة : 
وتمتد ىق وسطه الخدائق الغتاء . وميدانها الكبير المسمى 362202 مقاط » 3 
وسطها وتظلله عقود قوطية : ويقع على مقربة منه ميدان الكئيسة العظمى :د 
ويليه ىق الأهمية مدان بان دومتجو كان . وق برجوس مبان كثيرة فخمة : 
وعدة كنائس وأد درة وقصور تار حية . والخركة فا شديدة متواصلة . ولكن 
| أحياءها القديمة ذات شوارع ودروب ضيقة كباق المدن القشتالية . وهى على 
| العموم 0 حمياة أخاذة - ولكنها ليست مشرقة مثل بنبلونة . 

ويبلغ سكان برجوس وفق إحصاء سنة /1951 : ٠0٠8,4ل!‏ نسمة . 

وإذا لم تك نمة فى برجوس آثار أندلسية مباشرة : لأنما لم تخضع الحكم 
المسلمين ؛ فإنها تحتوى مع ذلك على بعض الآثار والتحف الحامة : الى تعلق 
بتاربخ الأندلس » ومن ثم كان مقصدنا إلا . 

ولنبداً بذك ر كنيستها العظمى ( الكتدرائية ) » وهى من أَفحم و وأعظ كنائس 
أسبانيا . ويرسجع إنشاؤها إلى سئة١ ١71‏ ور الثالث ملك قشتالة» 


ا 


وأستمر البناء فمأ حدى سنة /اكه١ا‏ مم ٠‏ وهى بناء 00 م 3 و يعر أعظم أثر 
على الطر از الأو طق اسباتيا 1 
كلها 4 وهى تع قْْ وسط 
المديئنة 1 وتطل علا 2 
عظمة كاده » ويرى 
و م 0 قاعة 
الكنوز » تغص بالصلبان 
والآ نيةوالأيقونات الذهبية» 
وعلى جدرامها عاد من 
بسط جو بللان الفاخحرة مثل 
مناظر دينية بديعة . 
ويوجدنحت قبمها العظمى 
أثر تخليدى للسيد الكبيادور 
م20 مزصهةب) 014 81 ع 


وزوجه خميئا . وهذا الأثر 
عبارة عن لو حة ر خامية ل سس ا 
كبرة سمو داء طوها ثلانة برخشن:الكنيسة العظبى 
أمتار وعرضها متّران » وقد نقش علبا ما يأتى باللاتينية والإسبانية : 


و00 1مصمه0 21021 ددوتء 1800 
1 6م1721 مممةث 11212 
ه00 وعموعاد 0005 4 
معدم نه معنا8 رع عتنو كع تدهم 
30 
قاع 17:02 وماحم نط 
وزممءء0 وتغتصسه0 101021 
عنعمء© 268211 


والسيد الكتبيادور (و بالعر بية الكنبيطور ) هو ردر جو دى بيقار » الفارس 
فاق ير + وأسه ب عي وجوس »وقد ارت لت أواخرحياته 


اانا 


سنة 1١19‏ م ء وهو يدافع عنها ضد المر ابطن حيما حاولوا اسثر دادها » ودافعت. 
عما من بعده زوجه حخمينا دى أوقيدو مدى عامين 2 ثم غادرت المديئة حاملة 
رفات زوجها » واسيرد المرابطون المدينة من النصارى فى سنة 11١١7‏ م0© . 

وكذلك يوجد فى برجوس أثر آخر للسيد » يعين »كان المأزل الذى كانت 
تقم فيه أسرته » وهو عبارة عن ثلاث لوحات قائمة فوق قاعدة » وقد كتب. 
على إحدى اللوحات بالإسبانية « أن السيد ولد فى سنة ٠١75‏ م »© وتوق ى 
بلنسية . وأن هذا الأثر قد عمل فى سنة 17/85 فى عهد الملك كارلوس الثالث» . 
ويسمى هذا الأثر « «وقع متزل السيد » 014 361 مامه 

وعلى مقربة من هذا الأثر الذى يقع فى أطراف برجوس » يوجد باب على 
الطراز العربلى ذو عقود ثلاثة » هو باب سان هرتن منغمه36 هدة ع3 معدم 


الدر المللكى 


وتوجد فى الدير الملكى الممسمى : قدعاع 1 125 ع4 مخنه:قهمه15 1د86 
تحف أثرية أندلسية تثر ذكريات محزنة . 

ويقع هذا الدير فى مشارف برجوس على مقربة من « تازه الحزيرة » » 
على قيد نحو كيلو مدرين من المدينة » وهو بناءغ حصين يرجع إلى القرن الثالىعشر» 
وقد بى ليكون مصيفاً ‏ لوك قشتالة » ثم حول بعد ذلك إلى دير وضريح ملكى: 
وف فنائه الكببر » تووجد إلى جانب البناء الرئيسى واجهة من العقود العربية »ومنها 
عقد على جانبه عدة من العمد يضارع عقود المسجد » وقد نقشت علها نقوش, 
مدجنية لاتقرأ . وكان هذا الدير قبل إنشاء قصر الإسكوريال ومدفنه الملكى 
فى القرن السادس عشر » يستعمل مدفناً لملوك قشتالة » وتوجد بالفعل ى أروقته 
عدة توابيت حجرية » مدفون مبا عدة من الملوك والأمراء الإسبان:. 

ويبدو أثر الفن الأندلسى والفن المدجتى » فق أبنية الدير وزخارفه بوضوح» 
فقد صنعت جوانب صعنه الداخلى من عقود عربية ».وى سقف أحد أروقته 
الداخلية نقوش مدجنية » نتخللها كتابات كوفية ونقوش عربية » وق قبة هيكله 
ارين تونجد زخارف وكتابات عربية » استطعنا أن نقرأ منها « بسم الله » : 
والظاهر أن العرفاء والصناع المدجنين » كانوا ينقلون رسوم الآيات القرآنية 


١ (‏ ) ويوجد قبر السيد يدير سان بيدرو ببلدة كاردئيا القريبة من برجوس . 


"ااا 


والعبارات العربية 3 دون أن يفقهوا شيئا من معانها 3 وعلى أنها رسو وم وزخارطه: 
فقط ."ومن ثم فإنا نجد فى كثير من الكنائس والأديار الإسبانية الى ب يغلب علها 
الف نالماجى » بعض الأيات 
القرانية « الى أدرجت قَْ 
نقوشها بصورة مشوهة . 

ومما يلفت النظر أن 
باب المصسلكى » قد صنع 
على طراز عرنى مدهش » 
وزين مقر نصات حشبية 
على شك نجو مداخل حظائر 
مسبعة الأضلاع . و 
الأستاذ جومث مورينو أنه 
يرجع إل القر ن الحادى عشر 
أو إلى أوائل القرن الثانى 
عشر ء وأنهأندلسى اللأصل 
والصنعة » ورعا أخذ من 
مقصورة و مندر أحجيد 
المساجد » ونقلإلى قشتالة 8 9 
كغنيمة نينة » ثم 12 برغش , الدير الملكى وعقوده الخارجية 
القو بيو الثامن ديره النى أنشأه0"©» 

على أن أم ما يسترعى النظر بين محتويات هذا الدير » هو العم الإسلاتى 
الكبر الذى علق فى واجهة إحدى قاعاته الداخلية » وكتب نحته ريت مايأ : 


"و1010 ع 5ه7دآ18 مه[ ع0 8212112 غ1 د مونتععمء 21 00هغأكتتوسم معغونع1“' 


ومعناه « غنيمة انتزعت من العدو فى موقعة هضاب تولوسة ) . 
والموقعة المشار إلها فى هذا التعريف » هى الموقعة الشبيرة الى تعرف ى 


[6 رعمف) 3ع206لامتسلة 105 تأفقط أمسدمدظءةطدعق عاعق اظ : مدععملة .0 
.8 .م (الا ,املا رعمتأمقمقل 


ساةا"اا ل 


التواريخ ,الإسلامية بموقعة العسقاب أو حصن العقاب » والى وقعت فى سنة 
8 ه( 17117 م ) بين الموحدين » ووجيوش اسبانيا النصرانية المتحدة بقيادة 
ألفونسو الثامن » فى هضاب تولوسه على مقربة هن بياسة » وهزم فها الموحدون 
هز عة شفيعة . 

أها هذا العلم الذى كان بان غناتم النتصارى فق الموقعة » فهو عبارة عن 
عادة كبرة طوطا ا بعر عنيا 3,٠١‏ هرا » وما فى الوسط دائر 
كبيرة _صفراء » محيط ها مر بع ذو مقاطع أربعة ٠‏ وقد ملكت الدائة والمريع 
بنقوش“عربية حميلة . ومحيط بهذا المربع *ن +امراته الأريدة ب لعرمة 1 , 
نقشت علها آيات قرآنية خط أزرق : وفى ذيلها ذوائر نقشت فبا أدعية #تلفة .. 

وقد كتب ف أعلى:العلم فى شريط ؛ بى بالأزرق ما يأق : 0 

« أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله» . 

وكتب تحته فى الشريط الذى فوق المريع ما يأتقى : 1 

يا أما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم » . 

وكتب فى الشريط الذى على بين المربع ما يأق 

.) تومنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم‎ ٠ 

وى الشريط الذى على يساره تكلة الآية : 

د م خير لكم إد قم لعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدنلكم جنات ). 

وف الشريط الذى فى أسفله هذه التككلة : 

« نجرى من تحنها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك . . » 

وأما فى دوائر الذيل فقد نقشت الأدعية الآتية على التوالى » مخطوط زرقاء 
على رقعة بيضاء : 

« العافية الباقية . الغبطة المتصلة . السلامة الدانمة . العافية الشركة . العافية 
الباقية .' السلامة الدائمة . العافبة الباقية 22# '. | 

وتووجد فى أحد أروقةالدير صورة زيتية كبيرة » تمثل موقعة العقابالمذكورة 
وهزعة الموحدين فها . 1 


)١(‏ وقفئا طويلد أمام هذه التحة الأندلسية المحزئة فقرأ خطوطها المغربية بصعوبة . وراجع قى 
وصفهاو نقوشها أيناً : 1 نمدمع6 18 عل 13:45 1للس وقمع101 :. و15ظ وقه! عل مع130رة 1 
الذى سبقت الإشارة إليه : وقد نشرنا صورة هذا أ العم فى المجموعة الخاصة بصور الكتاب الرايع . 


- متحف برغش , عقد من ألرخام ذو توش مدجئية 
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وقد علق إلى جانى هذا العلم ا موحدى الكبير » علمان تركيان صغيران > 
أحذا من الرك فى معركة ليانتو البحرية الشهيرة » الى وقعت فى المياه اليونانية 
ف سنة الاه١‏ م » وريم الأساطيل التركية » أمام الأساطيل النصرانية. 
المتحدة . 

ويوجد فى متحف الدير قطعة من القياش المغطى با حرير » وعلما كتابة 
عربية ظاهر فها الكلرات الآتية : 


ولك والسلام الأعلى » » وعلها تاريخ مارس سنة ١8"‏ م . 
فى متحف برجوس 

وق متحف مدينة برجوس عدة تحف أندلسة أثرية » أوها صندوق من 
الحشب المطع, على مثل صندوق كتدرائية ثية بنبلونة » طوله ٠١‏ سنتيمث را وعر ضه 
»ع وغطاؤه شبه منحرف ٠‏ وعليه كتابة عربية من الحانبين القصرين . وقد 
جاء فى دليل هذا المتحف أنه صنع فى قوئقة فى مسنة !41 ه ( 11 1ام) 
وذكر المستشرق أمادور دى لوس ريوس فى كتابه الذى س, سبقت الإشارة إليه 
أن المتقوش على الصندوق هو ما يأى : 
ظ 050 
وأريع مائة حمل محمد ابن زيان عبده أعزه الله ) . 

ا 
من العبارات المتقدمة .2 . 

وقد نقشت على الصندوق » صور وعول وجياد وسباع » وى أحد مجانبيه 
. القصيرين صور نساء نصرانيات ».رسمت فما يبدو بريشة بعض المصورين 
7 0-6 

روم" لتر نادو دفر لرون وى عقا الشف وقد قد أق 
به فى الأصل من أحد الأديار » إنما هو نحفة زائفة20© . 

والآثر الأندلمى الثاق ق محف برجوس »ء عبارة عن صئدوق خثى 
به من الناحيتين سلاطن من اللنزف السمى » فى كل ناحية نخس منها » وقد جاء 


2 0( 153 .ص ,لاطا : 5م81 و10 عل :00قتهم 
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قى الدليل » أنها صنعت برمم « عبد الرحمن أمير المؤمنين » . بيد أننا لم نجد عله 
أثراً لأية عبارة مكتوبة . وقد يرجع ذلك إلى أن ما دونه المستشرق أمادور دى 
لوس ريوس عن هذه الآثار فى دليل التحف وى كتابه : قد دون منذ أكثر 
من ستين عام » طرأت خلالها على هذه التحف بعض التغيرات . 

ويوجد أيضاً فى متحف برجوس بعض عقود رخامية من صنع المدجدن 
علها نقوش عربية غير واضحة الكلات » وإنما هى رسوم منقولة فقط . 


م« - يك الوليد 
7211300110 


كانت ل الوليد أو بالإسبانية «قايادوليد » » من القواعد الأندلسية 
الثهالية الى استردها النصارى منذ أوائل القرن العاشر » ولم نمكث تحت حكم 
المسلمين أكثر من قرندن . 

واسمها ب ينم عن أصله الأندلسى » ولككن ليس هن المعروف كادف بل 
في تاريخ » يرجع ما إلى العهد القوطى أو الرومانى » أم أنها أنشئت عند الفتح 
على أطلال غعلة أوقاعدة قدعة. , وأسبغ علمها ذلك الاسم العرنى « بلد الوليد » 
الذى حرفه الإسبان إلى وضعه الحالى « قايادو ليد » . 

وعلى أى حال فإن بلد الوليد » لم تلعب دوراً كبراً فى تاريخ الأندلس 
المسلمة . وليست بها اليوم أية آثا الدلسة : 

وبلد الوليد ه«ديئة مشرقة من أحمل المدن الإسبانية » وهى اليوم تحمل طابعة 
أوربياً لامراء فيه «وعاموارج عريضة جملة » ومتئزهات غناء » 0 
وأعظم شوارعها » هو « متنزه ثورليا ) 119تععدج مهود5» المسمى با سم شاعرها 
الكببر و خوسية ثورليا» » وشارعها التجارى الزاخر شارع 2 . وأمل ٠‏ 
يانم «ميدان ثورايا » والميدان الكبير ه3522 1ط : وهو ميدان تارحتى 

تشرف عليه دار البلدية » وعدة صروح تار يخية قدعة . 

أما من الناحية الأثرية » فإنه توجد فق بلد الوليد عدة من الكنائس الأثرية 
القدعة » وفى مقدمنها الكتدرائية الى أنشئت فى أواخر القرن السادس عشر » 
وبناء الخامعة الى ترجع لل ألقرن الثالث عشر » ومتحف النحت الوطنى » النى 
يغص بالقّائيل والصور الدينية » وهو يقوم فى صرح قدم كان فى الأصل معهداآ 
دينياً » وى هذا الصرح بالأخص يبدو أثر الفن الأندلسبى واضحاً . فهو يشتمل 
على 0 سل أقيمت على جوانها عقود عربية 2 ارك علما من الود 


5 
ا 


أناء المتحف» مز يله 0 ول.جنية بة مذهية » وكذلك , سقف 0 الغرق وين 


جا لانت 
مزخرف على الطراز الماجى . وبالحملة فان هذا البناء 
الحميلة عن طابع أندلسى واضح ٠‏ 

وإذا لم يكن ثمة فى بلد الوليد ما نصفه من الآثار الأندلسية » فإنها تحتفظ 
بأثرين قوميين جليلين يتصلان بعالم الأدب . 

أولمما » المتزل الذى عاش فيه كاتب اسبانيا الأشبر «يجل ثرقانتس » 
مؤلف ١‏ القصة الخالدة و دون كيخوقى )66هز[1ه© ه20 حيداً م ن الدهر » وهو 


» يم بعقوده وزخارفه 


عازه عن مول سعار فترا قبع وق طايه نغ لقع فى احوبة ضور لق بشم 
شارع راسترو مننوهة8 ع811© » ونوافده مشبكة بالقضبان العريضة . ويوجد فى 
الطابق الأول منه » بعضمقاعد وموائد من طراز العصر (أوائل القرن السابع عشر) 
وورقة مخطوطة مخط ثرقانتس وتوقيعه » وخطاب موجه منه إلى الملك فيليب 
الثالك ‏ وكذلك “صورة: متو عرافية .]عوذة عن الطبحة الأول هن قضة دزت 
كيخوق » ٠‏ الى صدرت لأول هرة فى سنة 6١15م‏ 

والثاى » هو المنزل الذىولد فيه الشاعر خوسيه ثورليا 112نءدج .[ : و 
من أعظم شعراء اسبانيا فى العصر الحديث : وهو يقع فى درب صغير على مقربة 

من كنيسة سان بابلو فى لهاية المدينة ٠‏ وقدكتب عليه مايأق تحت صورة من الخص 

للشاعر « هنا ولد الشاعر الكبر رجدوث غوسه لورثا ق مله 41401 وعتوى 
الول عل محفت العامة مطلى بها يدض :الآثاث ال يان وين لظ رطان 
وتوجد به قاعة عمله ومكتيته . 

وقد لعبت بلد الوليد دوراً ملحوظاً فى تاريخ قشتالة الحديث : وكانت 
مزل البلاط فى فئرات كثيرة .وق أوائل القر ن الحامس عشر . -جعلت عاصمة 
مملكة قشتالة » وفما عقّد زواج فر ديناند وإسابيلا الذى أذى إلى اتحاد اسبانيا: 
النصرانية ( 1579 م ) . وفبا توفى كرستوف كولومبوس مكتدف العلم الحديد 
(605ام) » وولد فيليب الثانى ١571/١‏ م) . 


خمان قت بسكن 111215 5 
على أنه إذا كانت بلد الوليد تخلو من الآثار الأندلسية » فإنه توجد على 
مقربة منها بلدة صغيرة + تضم أثراً أندلسياً قدعاً : وله صلة وثيقة بالتاريخ 
الأندلسى ٠‏ ثم بتاريخ اسبانيا الحديث . 


ةلالد 


. تلك هى بلدة شنت منكش أو شنت مانكش الضغيرة © وهى: بالإسبانية 
بلدة ممعهوصزة » ال تضم الحصن الشبير الذى حمل نفس هذا الاسم . 

وتقع شنت منكش أو «سواتقا » جنولى غربى بلد الوليد عل قيكد 
عشرة كيلوميرات منها »فى واد عميق أخضر يقع على ضفة مبر بسورجرا أحد أفرع 
مبر دويرة . وهى عبارة عن محلة صغيرة نحتوى على عدد قليل من المساكن . 
بيد أنها تشتهر بالأخص محصنها الشبر » الذى يقع فى وسطها فوق ربوة مرتفعة . 
ويرجع حصن شنت منكش أو حصن سمانقا إلى القرن التاسع الميلادى ٠»‏ وقد 
أنشأة المسلمون:» ولبث فى أيدمم إلى نحو منتصف القرن العاشر . وعلى مقربة 
جات 1ل درك اسع الموقعة الشبيرة الى وقعت 
بن عبد الرحمن الناصرء ورامرو الثانى ملك ليون فى سنة 494 م (/1”" ه ) 2 
والى هزم فها المسلمون هز عة شديدة » وتعرف هذه الموقعة فى الرواية الإسلامية 
عوقعة الحندق 1 1 

وقد توالت على حصن شنت منكش بعد وقوعه فى يد النصارى » تغيبرات 
والسدياكت كفرة + وهو يندو وز فشكل تلان ب قلئة حمر برت من المطدن 
الصلد » ومبا عدة أبراج منيعة . وتحتوى على أربعة طوابق فى كل منها عدة غرف 
صخرية . وكان هذا الحصن يستعمل خلال العصور الوسطى سحا من مون الدولة» 
م كان بعد ذلك من معاقل ديوان التتحقيق (60 كود ود > واستعمل منذأوائل 
القرن السادس عشر دا را للمحفوظات الإسبائية . وهو مايزال إلى يومنا ستوخع 
هذه ال#حفوظات الشيرة ٠‏ الى تض م مجموعات عديدة » من أهم وأنفس الوثائق 
التارنحية والديلوماسية 00 . ومها عدد من الوثائق اناده ويد 
النادرة . وتشغل هذه المحفوظات الغنية أربعة وأربعين غرفة . ويطلق علها اسم 
ودار المحفوظات العامة بسمائنقا ) مهعمقصنة ع0 1ممعمعع معتطاءعة » وهى 
تستقبل العلماء والباحثين من سائر أنحاء العالم . وقد أتيح لنا زيارتها والعمل فبها 
غير مرة » لقينا خلالها من القائمين بأمرها » أحمل ترحاب ومعاولة . 


لوحة أندلسية من الليرف المذهب ( الزليخ ) » محفوظة متحف بلنسية دى دون شوان مدريد 
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ملوك الأندلس » المحفوظة 


للد 
0 


5205 مدر 30 


7 الك 


رقف 


سيف 


عل العطار بطل لوقة 


0 الحفوظط 


محف مدريد 


الحربى 


علم الموحدين الذى غنمه الإسبان فى موقعة العقاب ( ١1١1م‏ ) وهو محفوظ بالدير الملكى مديئة برغش 


بلد الوليد . واجهة مزل ثرقانة 


شنت منكش ( سيمائقا ) . القلعة الأندلسية القديمة وهى اليوم دار الحفوظات الإسبائية العامة 


1١‏ - آثار 


4 شقوبية 


88 عع 5 

تعر شقوبية أو بالإسبانية عوبية من مدن.اسبانيا الأثرية العريقة . . 

والواقع أن شقوبية تبدو السائح المتجول » مديئة قديمة تحمل طابع العصور 
الوفاطي ل ليرد ارده أن تلق نظرة على قنطرتها الرومانية الطائلة 
القئمة فى وسطها » لتدرك أنك فى مدينة يرجع تاريخها على الأقل إلى العصر 
الرومانى . 

وهئ تقع شمال غرنى مدريد على قيد تسعين كيلومثرا منها » فى سفح جبال 
وادى الرملة ( جواداراما ) » وتمتد أمامها بسائط خضراء يائعة » تنتج مختلفب ا 
الحاصيل ولاسما الحبوب » ونحف مها الحبال ٠‏ وأهم صناعات شقوبية الدقيق. 
والررف اتلد . ويبلغ سكانها زهاء خسة وعشرين ألف نسمة . وهى هادثة 
الحركة » يشقها من الوسط حبى ميدان القنطرة.الرومانية شارع طويل ضيق » 
ثم بمتد من هذا الميدان شارعها التجارى حبّى ميدانما الرئيسى » الذى نشرف عليه 
دار البلدية » ويقع على مقربة من كنيسها العظمى.. وشوارع شقوبية ودروما . 
ككرية منحدرة . ومنازها عتيقة الطراز قاتمة اللون » وكل مظاهرها تدلى بطابعها 
القديم.. 

وكانت شقوبية من أوائل المدن الأندلسية الشمالية الى استولى علها النصارى. 
:وق ستطت فى أيدم ف عصر عبد ال رحمن الأموى حوالى سنة لاهلا م.م 
واقاتث كابكها اللنزال واصصير حر » فهى فى الواقع من أعرق مدن قشتالة. 
القدعة . 

أوبالرغم من أن شقوية م تمكث طلويلا تحت حكم المسلمين. » فإنا مازالت 
تحتوى على بعض الآ ثار الأندلسية . وأهر هذه الآثار هى بقايا الأسوار العربية 
: القدمة . الى دازالت قاف [ليسات القتظارة لووقا تشرف عالية على الميدان» 
وقد كادت محجما المنازل الحديثة الملاصقة ة لما ال م 


عريض . 


0 


. وتمت القنطرة الرومانية الشهيرة من. عند بقية الأسوار العربية . وهى أثر 
هائل من أعظم آثار العصر القدم . وتمتد على ضلعين كبيرين يبلغ طوطما أكثر 
من كيلومئر : ويتكون كل من الضلعين من عقود هائلة من الحجر الصلد » تبداً 
من الأسوار على عقدين فوق بعضهما يبلغ ارتفاعهما نحو ه" متراً . ويستمر 
الصف مزدوجا درجا فى الانخفاض ححتى ينتهى إلى عقد واحد . ثم يعوذ فى الضلع 
التالى فيبدأ عالياً بعقده الموحد * ويتضاءل فى الارتفاع تدريجياً » و عتد علىطول 
سهائة مثر تقريباً . 

وقد شيدت هذه القنطرة العظيمة ى عصر الإميراطور تراجان الرومالى » 
فى القرن الأول بعد الميلاد » وكانت تقوم بوظيفتها فى نقل ماء ابر ( وهوئهر 
فريو فرع مر دويرة ) عير الحبال إلى المدينة خلال متلف العصور » واستمرت 
تقوم بمهمما إلى أواخر القرن الماضى . ولكنها اليوم تغدو أثراً مهجوراً لا عمل له. 

وتقع الكنيسة العظمى أو الكتدرائية » فوق صخرة عالية على مقربة من 
الميدان الكبير » وتمتد هذه الصخرة منحدرة حبى موقع « القصر» . وكتدرائية 
شقوبية ضخمة رائعة من الداخل . وقد بنيت فى أواخر القرن السادس عشرعل 
الطراز القوطى . وععتد «مقدسها» خلال رواقين كبيرين . وبا معرض 
للمخطوطات المقدسة من الأناجيل والأناشيد الكنسية » وكذلك تعرض بعض 
الوثائق القشتالية ىق مبو امحفوظات . ومبا متحف يقدم طائفة من التتحف الدينية 
المذهية والصور التارححية » ومجموعة من السجاد الفاخر من صنع جوبلان » 
وقد صور عليه تاريخ ملكة تدمير نقلا عن المصور «روبنس ». 1 

وقد لفت نظرنا فى هذا المتحف قطعة رخامية » هى عبارة عن رأس عمود 
مزخرف مقرنص وعليه كتابة عربية قرأنا منها : 

( بسم الله والحمد لله 

نعمة شاملة 

أطال الله بقاه مما أمر بعمله . . 

سنة نسع وأربعين وثلهائة والحمد لله ». 

ويفضى من الكتدرائية إلى « القصر» طريق صحترى ضيق منحدر . ويقع 
القصر .ه4142 فوقصترة وعرة تجم فى أعماق هاوية مخيفة » وهو يتخذ شكل 


5 


قلعة منيعة ذات امح ضحم كين ارام ابر ساه ىق الماوية إلى قمته نحو 
مالة مثر . ولابد أنه يمت بصلة ما لل صرح أندلسى قدم مثل القصبة أو القصر 
إذا اعتير نا دلالة الإسم . ولعله قد ببى فوق أنه نقاض هذا الصرح الأندلسى القدم 
اا ل ام ل 0 وجدد فى 
7 3 0 ان 2 )وهو حتوى بالفعل على ]| 
وقاعة للعر ش 35 ومما يافث النظر أن قاعة افرش طا يقت عرق 3 بزخارف 


مقر نصة على شكل قبة عر بية » نحفها نقوش مدجنية » والمقول أنها صنعت على 


شقوبية . منظر عام اللقصر و الربوة القائم عليها 


٠ 5 0‏ 35 3 .- - ل 5 0 3 2 
دل زخارف قصر الحعفرية بسر قسطة » وقد زينت أعباء ( القصر ) بطائفة من 


الصور التاريعخية . 


و يقع على مقربة من الكنيسة العظمى ؛ فى أسفل الصحرة : عقد قدم منيع 


ع 


ذو طراز عرى ؛ سمى بأب سان أندريس : وإلى جانبه الأعن بقية من أسوار 
قدمة ٠‏ بيك أننا 0 متم أن نقف على العصر الذى بى فيه : وم تعر ف إن كان 
يرجع إلى العصر الأندلسق 3 أم أنه هن إنشاء العصر القشتالى 

وى شقوبية ساحة لمصارعة النوان . 


8ك امحيلة 
1122م 

كانت آبلة » «ثل شقوبية » من أوائل المدن الأندلسية الى اسئّر دها النصارى. 
وكان ذلك فى عهد عيد الرحمن الأموى حول سنة لاهلا م . 

وهى مدينة صغيرة تقع فى شمال غرلى مدريد » على قيد تمانين كيلوماراً » 
وبينها وببن شقوبية مسافة صغيرة » ويربطها بمدريد قطار كهرباق ٠‏ ويبلغ 
سكانها ةس ال تيه 

وآبلة ضيقة الرقعة » يشقها شارع طويل يبلغ نحو كيلو مرين . وهى مدينة 
هادثة حميلة المظهر » وها أسواق حسنة . وأعظ آثارها الظاهرة هى بقية أسوارها 
الضخمة الى مازالت تحيط بقسمها الغربى » وهى أسوار منيعة عالية يبلغ طولها 
نحو نصف كيلومتر » وبها عدد كبير من الأبراج » وعدة أبواب ما زالت كلها 
فى نطالة بحدة.. ومدو عن نظن هله الاسوان © :وطز ازها أنها ترجع إلى العصر 
الرومانى » ولكن ا لي لد قاموا بإصلاحها 
والزيادة فها . 

وق آبلة عدة كنائس أثرية ى مقدمتها الكزيسة العظمى » وهى بناء ضحم 
أقم على الطراز القوطى ٠‏ ولا واجهة فخمة » وبا من الداخل زخارف وهياكل 
بديعة . ويرجع إنشاؤها إلى القرن الثالث عشر . وتلها فى الأهمية كنيسة سانبثتى » 
وهى أيضاً حميلة فخمة وها متحف صغير . 

ن آثار آبلة الأندلسية القصر مودمٌء41 » وهو عبارة عن حصن قد م 

ع م 

وهنالك رأى فما يتعلق مسجد آبلة القدمء وهو أن موقعه لم يسشغل ببناء 
الكنيسة العظمى وفقاً لسياسة اسبانيا النصرانية »الى اتبعتها فى سائر مدن الأندلس» 
ولكن ظهر من البحوث. الحديثة أن موقع هذا المسجد » يقوم اليوم مكانه دير 
سانتا مارنيا دى جراثيا وزعويت عق هتعدكة .5:2 عل منعوئودممىة ؛ الذى يشغله 
الراهبات الأوغسطينيات » يدل على ذلك كتابة وجدت على قطعة من الخشب» 


الام 


آبلة . جائب من الأسوار الرومائية وقد ظهرت ق نبايته الكئيسة العظمى 


وكذلك مذكرة قدعة كتها أحد رؤساء هذا الدير فى القرن السابع عشر ٠‏ بيد أنه 
من الصعب أن نعرف مبى كان هذا المسجد قائماً ومبى هدم » إذ أنه من أقدم 
المساجد الأندلسية2(2© , 


2010 يراجع فى ذلك عمحث للمستشرق 608228162 .1 عئوالة و مسجد آيلة القدم ) قلاعأأاسة 
هم ع0 قأأندنو2ء31 منشور ق مجلة أكادبمية التاريخ الملكية متسعلدعة افعع 15 ع3 متأعام8 


(1889 31307 ,0) قأممأو1 18 ع0 


5 وادى الححارة 
0012 


هى مدينة أندلسية قدعة كانت أيام المسلمين تعتير من المراكز الأمامية: 
للغزوات الإسلامية فى ناقار وقشتالة ؛ وهى تقع على بر هنارس شمال شرق 
مدريد وعلى قيد حمسن كيلومتراً منها » وبينها وبين العاصمة الإسبانية منطقة. 
خضراء تتخللها بعض التلال » وتغطها غابات الزيتون والحقول اليائعة . 

وقد لبئت وادى الحجارة نحت حكي المسلمين زهاء ثلاثة قرون ونصف » 
وسقطت فى أيدى القشتاليين عقب سقوط طليطلة فى سنة 1٠١88‏ م » وكان الذى 
استولى علبا هو القائد ألرفائيس أو ألبرهانس بتدقه موا زميل السيد. 
الكنبيطور 014 81 » ثم ضمت بعد ذلك إلى مملكة قشتالة » وحاول المسلمون 
استعادمها فى سنة 1197 م » فلم يفلحوا . 

وتبدو مديئة وادى الحجارة » إلى جانب مناظرها الطبيعية الحميلة : مدينة 
قدبمة الطراز » وهى طويلة الرقعة قليلة العرض » يشقها شارع طويل جداً هو 
شارع القائد الأعظم » وهو شارعها الرئيسى وفيه المتاجر والمقاهى » وتتفرع 
منه سائر أحياء المدينة على الحانبين فى عرض قليل » وتضم المديئة من السكان 
ثى عشر ألفآ . ويلاحظ أن الدروب الواقعة فى طرف المدينة هى دروب ضيقة 
وصاعدة » حمل طراز العصور الوسطى . 

ولاتوجد فى وادى الحجارة آثار أندلسية بارزة ٠»‏ اللهم إلا بقية أسوار 
قدعة تقع على مقربة من الكنيسة العظمى » وفوقها بناء مربع عال يظهر أنه برج 
قدم وى أعلاه عقود نافذة » ويسمى « برج العلمين » » وقيل لنا إنه يرجع إلى 
عهد المسلمين . 

وتسمى الكئيسة العظمى كنيسة « سانتا ماريا ؛ » وهى صغيرة الحجم ذات 
عقود كعقود الجامع » وترجع إلى القرن الحامس عشر » وهى بسيطة قايلة 
الزخارف » وفبها تحفظ صورة قدمة للعذراء » كان ألفونسو السادس ملك. 


ؤ8آاب 


وادى الحجارة .برج الملمين و بقية الأسوار الأندلسية 


ا 


قشتالة محملها معه فى حروبه ضد المسلمين : فى أواخر القرن الحادى عشر. 
وظاهر من موقع الكنيسة أنها زبماكانت تحتل موقع الجامع القدم . - 

وتقع كنيسة سان فر نسسكو فى طرف البلدة على ربوة مرتفعة » غلى مقربة 
من الكنسة العظمى » ويقال إنها ترجع إلى عهد المسلمين » وربما كانت تقوم 
أيضاً فوق موقع أحد المساجد . 

ويوجد إلى يسار هذه الكنيسة بناء هو عبارة عن برجين مستديرين بيهما 
سور طوله نحو تمانين مرا » ويعرف هذا البناء بأبراج «أليرفائيس »© فاتح 
المدينة » ورمما كان النصارى قد أنشأوها فوق أنقاض القصبة العربية القدعة » 
يرجح ذلك الفرض موقيها فى ثباية المدينة > وى :غرف الربوة المظلة غل الوادئ. 

كذلاك توجد كنسة القديس نيقولا » وهى كنسة صغيرة ذات عقود 
وقبة على طراز الامع » وهى تمع فى وسط المدينة . ْ 

ويوجد فى وادى الحجارة صرحان كبران يرجعان إلى القرن الحامسعشر» 
من طراز مدجى يسمى ألحدهما ما 

كنا توجد القنطرة العربية القديمة فوق بر هنارس » وقد بى من عقودها 
الأربعة عقدان مي عهدها الإسلاى . 

ويبدو من: تأمل الدروب والأحياء الى تقع حول الكئيسة العظمى » 
المدينة الأندلسية كانت تقوم فوق هذه الرقعة » صاعدة نحو الربوة الى تقع علمها 
كنيسة سان فر نسسكو فى طرف المدينة » وممتدة من الناحية الأخرى حت القنطرة . 


“ا - هم لذريدك 
1120110 


إن مدريد عاصمة اسبانيا الحديثة ليست من العواصم القديمة : ولم تكن 
مدينة أندلسية » ولكنها مدينة باسمها وموقعها من الناحية التار عخية إلى بلدة أندلسية 
0 ة : أنشأها المسلمونفى أواسط القرن التاسع الميلادى . هى «جريط منتعوه36 

كما ينطققها الإسبان مخربط . 

وكانت مجريط محلة صغير 8 ).آم باتغانا الآمير مين بن عبد ارمق 
ابن الحكم أمير الأندلس ( مم ) #حوال عه ممء واخخمتطت 
فوق 0 جبل: وادى الرملة هصهوءةةده6 شالى طليطلة »: وجنوب غرى 
وادى الحجارة : فى منطقّة الحصون الدفاعية » وبنيت مبا قاعة منيعة : مشرفة 
على الضفة العبى لبر منئنارس أ أفرع التاجه . التعاون فى رد غارات 
التصارى »: 3 ناحية الثغر الأعلى : كما أقم مها مسجد جامع ؛ وقامت حوهًا 
بألىدة إسلامية صغيرة . 

ويذكر المؤرخخون والحخغرافيون المسلمون ٠‏ مجريط» ٠‏ ويصفونما بأنما مديئة 
صخرة وقلعة منيعة » ويصفون حصن مجريط بأنه من ٠‏ الحصون الحليلة » 990 . 

وكانت أهمية مجريط فى عهدها الإسلاى تنخصر قبل كل شثىء فى قيصما 
الدفاعية ٠‏ ومع ذلك فتّد كانت محجريط ى ذلك العهد بلدة زاهرة » وكانت 
موطناً لبعض علاء الثغر الأوسط : ومنهم المحدث سعيد بن سالم الثغرى المتوق 
سئة ا" ه ( 485 م ) . وكذلك ينتسب إلا العلامة الفلكى الأندلسى : أبوالقاسم 
مسلمة الريطى القرطبى المتوى فق سنة وم ه ( 1٠١١0‏ م) . ٠‏ 

ولبغت جر يط 8 رين ونصف قاعدة دفاعية أمامية : تؤدى دورها . 
الهام فى الحروب الى تنشب بن المسلمين والنصارى فى منطقة وادى الحجارة ؛ 

وكانت فى أواخر عهدها الإسلاى من أعمال ملكة طليطلة : أيام ببى ذى النون ‏ 


)01 راجع معجم ياقوت تحت كلمة ( مجريط ) . وكذلك الروض المعطار ( صفة جزيرةالأندلس) 
ص 8لا١1-‏ ١8م‏ 1. 
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وكانت محور كثر من المعارك الى دارت فى ذلك الوقت بين المأمون بن ذى النون. 
ملف طلليطلة + ينك الفر قو السادس ملك ققتالة #.ؤانيت ا لآم سقرمايا 
فى يد ألفونسو السادس فى سنة 40 ه ( ٠١8"‏ م ) » قبيل استيلائه على طليطلة 
بنحو عامين ؛ وقد هدم مسجدها الجامع ع وبنيت فوق موقعه كنيسة عرفت. 
فما بعد بكنيسة سيدة المدينة همنةء صل4 عل .م5 ووعدكدط > 

١‏ ثم اتخذ بعض ملوك قشتالة من هذه امحلة مركزاً للصيد والتنزه » وذاك لهال 
موقعها » وطيب هواتها ٠‏ وأقام اللاك هترى الرابع مكان القلعة الإسلامية القدديمة 
عمنفعلم قصراً للصيد » وجاء الإميراطور شار لكان فعبى بتوسيعه وتجميله » 
وكان ينزل فيه من آن لاخر 5 واشبرك فريظ وجيليا المسى « الباردو » » 
توركل اننا أمل منتجع للصيد والتئزه . وأخيراً جاء ولده الملاك فيليب الثانى 
. فاتخذه مقراً لبلاطه : وذلك أثناء قيامه بإنقاء قصره العظم « الإسكوريال » 
ادتره 85 ق بقعة عل متو أن بريد رركا لد لا . ومن 
ذلك التاريخ تغدو مجريط » أو مدريد وفق اسمها الحديث الذى تطور إليه 
الاسم القدم ؛ مقر البلاط ومقر:الحكومة : وتغدو عاصمة لإسبانيا . 

0 ولدت ه«دريد العاصمة الإسبانية » واستقرت مكان أمها العربية 
الأندلسية مجريط » وهى تغدو اليوم بشوارعها وميادينها الفسيحة : وصروحها 
الفخمة العديدة » من ن أحمل العواصم الأوربية 0 
حوطا كثيراً. ن الصرووامنشآت الباذحة ا نض عل با مسحة ساحرة من 
والحلال . 

ويعنى أولو الأمر عناية خخاصة برواء العاصمة الإسبائية وتجميلها . ويعتتر 
شارع 0 جران بيا 22 » أو ( خوسيه أنتو نيو) أعظم شوارعها 0 
والاجماعية ؛ ففيه اكترر المتاجر لام والمسارح والمقاهى ودور الأعمال : 
_- من ناحية « ميدان أسبائيا ) يقع «صرح اسبانيا ) وكان.إلل أعوام 0 

نل وأعل بناء ىق العاصمة الإسبائية » ومحتوى على ست وثلاثين طبقة0© ,ع 
وأمامه الحدائق البى يتوسطها أثر الكاتب الإسبانى الأشبر « ميجيل ترقانتس »؛ . 
ويل « الحران بيا» فى الأمية شارع ( مايور» ( الشارع الكبر) الذى تقع من 


١ (‏ ) وقد قام فى الأعرام الأخيرة أمام « صرح أسبائيا » صرح جديد آلخر أعلى منه بعدة طبقات ‏ 


ا 


ورائه مدريد القدعة بأحياها العتيقة وشوارعها الضيقة » وشارع « ألكالا, 
18 (القلعة ) و كلاهما يتفرع من ميدان «باب الشمس 5014 361 .م8 فى انجاهن 
متقابلن . وهذا الميدان القدم الذى تقع دار البللبية ى أحد جائبيه » يكاد 116 
قلب مدريد النابض الذى يوزع مجمل الحركة على شوارعها الكرى » ويتفرع 
ممه عدة شوارع أخرى صاعدة كلها » من ناحية عن وااطرلن باه » وعدة 
أخرى من الناحية الأخرى صاعدة كلها نحو أحماء مدر يك الشعبية . وشارع 
« ألكالا » هو شارع البنوك وبعض الوزارات » وعتد حبى حدائق الرترو » ثم 
يتحرف بعدها إلى فسافة طويلة . وحدائق الرتترو معمع2 781 هذه تفاخر بها 
مدريد أعظٍ الحدائق تق الأوربية + وقد تفغيل سحداتى فرسائروعة واتباغا ٠‏ وتمتد 
قبيل الرتبرو 3 بحذاء الكالا » شارع حوس نوارع مدريد الكرى هو شارع 
سرانو. بيد أ اخ م وأطول شوارع مدريد» وأبدعها تخطيطأهو طرق «كاستليانا» 
همة5811ه0 الى يث ق العاصمة الإسيانية هون الوسط » وتقوم فى وسطه المتئز هات 
المستطيلة الرحبة » ونتخلله عدة ميادين فخمة ذات نوافر تاريخية بديعة . وأهم هذه 
الميادين وأحملها ميدان ثبليس 165ءط1© الذى يقع قَّ منتصفه » والذى تشرف عليه 
دار العريد العامة بأبر اجها القوطية الرشيقة »وهى من أمل صروح مدريد الحديثة.. 
.ومن أء عظم وأشور صروح مدريد قصر المشرق «أورينى » وهو مقر رئيس الدولة» 
والقصر الملكى السابق ( قصر باردو ) » ومتحف البرادو الشهير » والمتحف 
الأركيولوجى » والمكتبة الوطنية»؛ ودار الرلمان ( الكورتيس ) 2 : ومسرح مصارعة 
( اشران ) ( الكوريدا ) » والجامعة الحديدة » وكثير غير ها . 

ويقع القصر الملكى السايق 5-3-5 116" ق غرلى المديئة » فوق هر تفع 
يشرف على نهر منثنارس » وقد بنى فى أواخر القرن الثامن عشرء على موقع قلعة 
مجريط الإسلامية القدعة » مكان قصر الصيد المنابق . 

وليس من ٠وضوعنا‏ أن نتحدث هنا عن العاصمة الإسبانية لذاتها » ولا أن 
نصف خططها ومنشآتها » ولكنا نريد فقط أن نتحدث عما تحتويه هتاحفها ءن 
الذخا ئر الى تتعلق بتاريخ الأندلس وحضارتا . 

فى متحف وريد الحرنى الواقع على مقربة من متحف اللرادو » توجد 
قاعة صغيرة نحصصت لبعض الآ ثار الأندلسية . وتكاد تنحصر هذه الآثار فى 
قطع ثلاث » ترتبط كلها عأساة سقوط الأندلس . 
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١‏ وأولى هذه القطع صورة مكيرة لإقرار بالعربية » كتبه أبو عبد الله 
محمد آخر لوك الأندلس مخطه ء بالموافقة على نصوص آخر معاهدة للتسلم » 
عقدها مع الملك فرديناند الكاثوليكى وزو جه الملكة إيسابيلا فاتحى ملكة غر ناطة؛ 
وأمضاه بتوقيعه ( محمد بن على بن نصر ) وبصمه مخاتمه . وتاريخ هذه الوثيقة 
المثرة هو ١‏ رمضان سئة 89 ه » (الموافق لا أغسطس سنة ١4917‏ م ) 
ويى هذا القبول ترحمته بالقشتالية ( الإسبانية ) . 

وهذا هو نص الإقرار المذكور : « الحمد لله إلى السلطان والسلطانة أضياف 
أنا الأمير محمد بن على بن نصر خدبمكم وصلتى من مقامكم العلى العقيد وفيها جميع 
الفصول الذى عقدها ععى وبكم التقدمم من خديمى القائد أبو القامء م المليخ .وصلت 
خط بد الكرعة عله ويطابدمالزيز كيف هيت مذدكورة اذى تصلحم . 

وإإىف نوق ونحلف ألى رضيت مما بكلام الوفا مثل خدمم جيد . وترئ هذا خط 
يدى وطابعى أرقيته علها لتظهر صحة قولى . ووصات بتاريخ الثالث والعشرين 
من شهر ره مان ا فلم عام مانية وتسعين تمانماثة » أن كاتبه محمد بن على بن نصر 
رضيت وقبات بيع ما فى هذا المكتوب الثابت وتقبل بيدى . إلى أضياق السلطان : 
واسلطانة ملك هنا ماع . 

وتنص هذه المعاهدة الى مهرهأ أبو عبد الله بقبوله المتقدم 3 عن تعهدة 
بأن يغادر لالس بصورة ببائية » وأن يعبر إلى امقر موان قوع أقصاه مباية 
شهر أكتوبر سنة ١497‏ وأن يتنازل عن سائر ضياعه فى أتدرّش وغيرها بالييع 
للملكين الكاثوليكيين » نظير تمن إحمالى قدره واحد وعشرون ألف جنيهقشتالى. 
(كاستليانو) : وقد كتبت المعاهدة المشار إلبا باللغة القشتالية » وهى محفوظة 
بدار المحفوظات العامة فى سمائقا0© 5*0 | 

١‏ وإلى عن هذا الإقرار اللىء بالعير المؤلة » تعرض العباءة الملوكية 
ال اتتسكة إلى أن اعد اله > وهن عاءك تمقية عن اتدل أرجوائتة اللرت + 
وعلها نقوش عربية حميلة بيضاء . وقد كتب تحتّها أنها عباءة ألى عبد الله 
50 0926© 7 وأنها أهديت إلى المتحف من أسرة المركيزة ماريا دل 


كارمن يبرث 2زمء86 بز مقل1مة؟ جنومء2 معممعد0ن وظاهدط 


)١(‏ حصلنا أثناء حوثنا فى قلعة سيمانقا ( شنت منكش ) على صورة فتوغر افية هذه الوثيقة .وقد 
نشر نا محتوياتجا فى كتابنا « نباية الأندلس » ( الطبعة الثانية ) ص 5197 ٠9و71‏ . 
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وإذا صح حقيقة أنها عباءة أنى عبد الله » فأغلب الظن أنها أعذت منه ى 
معركة حصن اللسّانة ٠‏ الى وقعت بين المسلمين والنصارى فى ابريل سنة 2١181‏ 
قبل سقو ط غر ناطة بعدة أعوام 9 وقاد فها قوات المسلمء: ن أبو عبد الله وهو تومتذ 
سلطان غر ناطة الفبى » وقد أسم ر فها أبو عبد الله . وقضى ف أسره فى بلاط الملكين 
الكاثو ليكيين زهاء ثلاثة أعوام . ورعا أخدذ منه سلاحا وثيابه الملكية يومئذ ؛. 
عرانا لكلدى العا وق و من هذا الأسير الملكى الكبير 

وثالثة هذه التحنف شيك ابدام ى ضخم عقبيض من ن موه بالذذهب 
ومرقوم بأنه سيف على العطار ممغةن1لف . 

وهذا الست هو تذ كان بطولة أتدلسية 'عالدة > فقد كان .صاحية الأمر 
على العطار قائداً بطلا » من أبطال الصراع الآخر بين المسلمين تفار ع كات 
يز تبط" غلك غرناطة الدلطات. أى عد اه برباط المضاهرة + إذ كات التلظات 
متزوجاً بابنته الحسناء مر بم وق أبدى على العطار بسالة نادرة فى الدفاع عن 
مديئة لوشة . الى كان قائداً لحاميتها حيما هاحمها النصارى ق يوليه سنة 141 
وكان يومئذ فى المانين من مره ان ار هن شيخوخته من أشجع 
وأبرع فرسان الل لسن . وقد أذ هذا السيف منه فى معركة اللسانة البى خاضبا 
ضد التصارى مع ألى عبد الله وأسر معه فب )١(‏ : 

إلى جانب هذه الذخائر الثلاث © يوجد أيضاً فى المتحف الحرنى درعان 

يقال إنبما كانا لأنى عبد الله » كا توجد مجموعة من قطع النقد الأندلسية »ترجم 
إلى عصور عبد الرحمن الناصر » والزهراء »والمستنصر . والمنصور . 

متحف بلنسية دى دون خوان 

هذا المتحف الصغير الواقع ف شارع فرتونى : والذى يضمه بناء عرى. 

أنيق' » مجموعة ثمينة جداً من اللوحات والشواهد الرخامية الأندلسية :والزخارف 

العربية » والأوا فى الزفية الآندلسية والماجنية ٠‏ وقطع البسط الأندلسية ».وهى 

تشغل 0 
ومن الآسف أنه لا يوجد لهذا المتحف دليل مفصل شامل يقوم بالتعر يف. 


١ )‏ 6 5 نشرنا صور ىَّ العباءة والسيف ف الجموعة الخاسة , بالكتاب الرابع 5 
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عن محتوياته » ولم توضع على محتوياته بيانات إيضاحية + وقد أنفقنا فى البحث 
فيه ساعات طويلة نستقرىء ذخائره الأندلسية » وإليك بعض ما لفت نظرنا من 
هذه الحتويات : 

» عدة لوحات رخامية من شواهد قبور » مختلفة الأحجام والتواريخ‎ ١ 
قد صيغ معظمها فى أساليب متشاءبة » وافتتح معظمها بالاية : « يا أما الناس‎ 
. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور ) » هذا قر.‎ 
1 0 الخ‎ 

بيد أنه قد لفت نظرنا منها شاهدان كتب كلاهما بأسلوب مختلف أولا » لوحة 
,رخامية .حجمها 6< "ار متراً » وقد نقش فبا ما يأى : 

« دفن مبذا القر رجل دن أهل الجر 4 أو فارس عبد العزيز بن الشيخ 
المرحوم محمد بن زياد البلنسى سنة. تسعة وعشرين وسبعائة رحمة الله عليه وكتبه 
ابنه فظل وحاجعنه نفعه الله به وببركة رظاه» . وقد وجدت ,هذه اللووحة فى مدينة 
ار 1 

والثانية لوحة رخامية كيرة حجمها ه/ار١ا١8,‏ مثراً وقد وجدت ممدينة 
غرناطة » ونقش علبا هذا النعى البليغ المؤثر: 

« بسم الله الرحمن الرحم و صبى الله على محمد وعلى آله هذا قير الشاب الفقيه 
الأجل السرى الأفضل الأبرع الأخصل المرحوم ألى جعفر بن شيرين رحم الله 
شبابه » وروى عاء الرحمة ترابه » لما تشوفت منه الرتب إلى كفوها » ووليت 
منه مقلد حلها : والراع إلى جيل أفراسها : والرقاع إلى راقش أطراسها » 
دعاه داعى الأجل : فحث سبيله بأقصى العجل » وعاق هلاله عن العام » 
صرف الام 3 وبتك وجه ربك دو الحلال وال كرام 3 وكان [ سبب ] وفاته 
.رحمه الله بفرس قيض -للينه » فأثكل المحد » ومحا قرة عينه » فيا له من بدر عدا 
عليه الرامح » وشهاب اقتّران مبتدى به اللامح » أجزل الله بمصابه ثواب والديه ». 
.وجعل له من صالح العمل نورا يسعى خلفه وبين يديه » ولد ى ظهر يوم الاثنين 
الرابتع وعشرين لصفر أربعة وعشرين وسبعائة وتوق ى أول يوم الاربعاء 
السادس عشر لذئ حجة اثنن وأربعين وسبعائة » ْ 

)010 راجع : عمومموع :0 وعطدعف قسمتأامتوه! رز أمعمعووءظ-زن6 1 اللوحات رتم 
م1 ع #4 ءوره1# 6وة" ...الخ 
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متحش مدريد الحرفى . إقرار أنى عبد الله آخر ملوك الأندلس بقبول معاهدة التسليم الأخيرة 


طم 


لامع نع ع1 


متحف مدريد الوطى . زخارك متحف مدريد الوطى . قنديل بروتزى من 
قطعة من البسط الأتدلسى مخلفات جامع الخمراء 


ل آثار 
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؟ - صندوق صغير مستطيل من مخلفات مدينة الزهراء نقش على جوانبه ما يأتى - 

١‏ بسم الله بركة الله و يمن وسعادة وسرور لأحب ولادة مما عمل نمديئة الزهراء 
سنة حمس وخسين وثلث مائة عمل خلف» . 

#زلعة أو جرة كبيرة من الخزف بوجه مذهب » ونقوش كوفية 
وعربية » على مثل زلعة الحمراء » وقد نقش على عنقها مكرراً « المن والإقبال ». 

5 لوحةمن الحزف المذهب حجمهانحومتر فى نصف مار »و قدكتب على جو انها 
الأربع هذهالعبارة «عزلمولاناالسلطان ألى ى التجاع الناجير لدين الله» .وقد كتب عمها فى 
الدليلالموجز الذى همل عن بعض محتو يات المتحض » أنهاو جدت فى حى البيازين بغرناطة . 

ه - قطعة من الخزف المزخحرف ظاهر أنها جزء من لوحة كبيرة »؛ وقد نقش 
علها « الملك الدائم » العز القائم » . 

 "‏ قطعة من قماش مستطياة طوطا مر ونصف وعرضها ثلاثون ستتيمترآ 
مذهية الحوائى » وى وسطها رقعة سوداء كتبعلها مخط.مذهب باهت«ولاغالب 
إلا الله » عدة هرات . 5 

/7 قطعة من سحاد مستطيلة ضيقة طوها مر ونصف وعرضها 14 سامير 
وعلها كتابة .كررة وسلطان أبده الله » بالسعد والفتح والنصر . لمولانا عبنة هلوك 


الأرض فى المن . ٠‏ الخ و . 

عدة قطع أخرى من سحاد علها نقوش متافة مثل « عز اولان 
السلطان » وغيرها . 

اك عدد كبيز من الأوانى عرق ليله« البجنية والرويك قات 
الألوان الزاهية . 


التحف الوطنى 
ويضم متحف مدريد الوطى أوالأركيولوجى » قمما كبيرا للآ ثار الأندلسية. 
والملنجنية والموريسكية" ٠‏ ويم بالأخص لوحات وقطعا زخرفية عديدة » من 
تخلفات الصروح والقصور الأندلسية امختلفة » وبه كذلك عدد من شواهد القبور » 
رأينا من بينها شاهد قير الأءير أفى محمد سير ب بن أنى بكر اللمتونى » القائد المرابطى 
الشبر والمتوق سنة لاله ه ء وشاهد الو أنى عمران موسى بن الأزرق 
الفهرى © قائد ابن ردني المتوق سئة اه به 1 
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وإليك :بعض ما لفت نظرنا من محتوياته. الأندلسية : 

١‏ لوحة رخامية تذكارية سحل ما ؛ إنشاء اللخليفة الحكم المستنصر بالله 
لأحد أبراج حصن تجهة جيان على النحو الآقى : 

/ بسم الله الرحمن الرحمم أمر ببنيان هذا البرج عبد الله الحكم المستنصر بالله » 
أمير المئمنن أطال الله بقاه على يد موله وقائده ميسور اك م فم مم وكل حول 
أن وناية: وقالة لق شرج مظان من ملع وخفنن ولت مال ٠:‏ 

؟ - صندوق مربع الشكل من مخلفات اسماعيل بن ذى النون الظافر » 
صاحب طليطلة : نقش على جوانبه الأربع ما بأق : 

( يسم الله الرحمن الرحم بركة دائمة ونعمة شاملة وعافية باقبة وغبطة طائلة 
و لاء متتابعة وعز وإقبال وإنعام واتصال وبلوغ آمال لصاحبه أطال الله بقاه 
مما عمل بعدينة قونكة بأمر الحاجب حسام الدولة أى محمد ا 
ذى المحدين ابن الظافر ذى الرياستين أى محمد بن ذى النون أعزه الله ى سنة 
00 وأربع ماية عمل عبد الرحمن بن زيان 6 

صندوق صئع برسم المعز لدين الله الفاطمى : وعلى وجهه العاجى نقش 
هذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم نصر من اله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد ألى نمم 
الإمام المعز [ لدين الله ] أمير المومنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين و ذريته 
الطاهرين ثما أمر بعمله الور المر ضية صنعه أحمد الخر اسالى)90© , 

6 قطعءة من قماش حريرى «زركش بالذهب » من علفات الخليفة هشام 
المرؤيد بالله وقد كتب علبا ما يأقى : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم الدركة من الله وانمن والدوام للخليفة الإمام عبد الله 
هشام المؤيد بالله أمير الموؤمنين » . 

ه ‏ طشت وضوء من مخلفات المنصور بن ألى عامر ( الحاجب المنصور) 
نقش عليه ما يأى : ' 

لق ل 0 


)١(‏ هذا ليس من ن التحف الأندلسية » ولكنه وجد فى + بعض المحفريات الى عملت على مقرية من 
بلدة بالنسيا بقشتالة , 
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فم بعون الله وحسن تأبيده على يدى : : الفتى الكبر العامرى سئة سبع وسبعين 
[ وثلث ماية ]». 

هذا وقد رأينافضلا عماتقدمى هذا القسم الزاخر بالآثاروالذكريات الأندلسية » 
باباً عر بيأمز خر فأمن صنع الملمجدن » وز لعة كبير ةبنقوش بديعة مذهبةعل مثل ز لعة 
الحمراء » وقطعآ خزفية غرناطية ترجع إلى القرن الخامس عشر » وقطعا خشبية 
علها نقوش عربية مختلفة قرآثية وغيرهاء وآنية مختلفة من الحزف المذهب » ترجع إلى 
عصر الملكين الكاثوليكيين » وعصر الموريسكيين ف القرنالسادس عشر » وعلها 
نوش و صور بديعة » وأطباوآفآنية مذهبةرائعةالصنع ترجع إلىنجاية عصر الور يسكيين . 


متحف لازارو 


ورأينا ؛ ف متحف لازارو صنذو قبن صغير ين من الحشب » يبدو أمهما من صلع 
مدجبى أو موريسكى » وأولهما يبلغ حجمه نحو 225 ٠ن‏ سئتيمدر] » وغطاوه 
شبه منحرف » ويبدو أنه موريسكى الصنع » وقد نقشت نقشت عليه صور شيوخ على 
ر وو سوم «كاب » تشبه العامة وتيجان . وثانهما ى ف حجم الأول تقريباً » وقد 
زينت جوانبه بصور الأزهارء ونقشت عليه عبارات عربية قرأنا مها ما يأ : 
لب والينادة ) مكررة » تتخللها صور طواويس غير متقنة . 

المكتية الوطنية 

و يضم قسم امخطوطات العر بيةبالمكتبةالوطنية » طائفةمنالمخطوطات العربية 4 ليس 
بيها كثير من الخخطوطات ذات القيمة الخاصة . ومعظمها منقول عن عطوطات 
«الإسكوريال».وهى مذكورةف الفهر س اللخاص .ها. وهذالائرى مجالاللتحدث عباهنا. 
ظ وتوجد قسم ( امفوظات التار خية 20000 ومعقطع4 الملحق بالمكتبة 
الوطنية » مجموعة من الوثائق العربية » نقلت إليه هن دير سان كلمتى فى طليطلةء 
وهى عيارة عن عقود بيع وشتزاء وهية وغيرهاء عقدت بن المسلمين والتضارى 
أو بين النصارى وحدهم » ومعظمها يرجع إلى القرنين الثلى عشر 5 
للميلاد . وقد حصانا على صور فتوغرافية لعدد من](0© , 

(1) نشر معظ و وثائق هذه اجموعة المستشرق الإسبانى الكبير جونثالث بالنثيا مقروثة بتراحجمها 


الإسبانية ف أربعة جلدات كبيرة نحت عنوان : وماعزة 108 هه ه7164 عل ومع طهروجه31 ومآ 
(1926-1930 8620210) 111 7 11 


انلكا 
ليون وجليقية والأسترباس 


١‏ - شنت ياقب 
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إنها أسطورة من أروع الأساطدر الدينية » تلك الى حيط بنشأة مدينة 
شنت ياقب أو شنت ياقوب أو شتتياقتومععنعمه5 » وبالدور العظم الذى لعبته 
فى تاريخ مملكة جلديقية » وى .حضارتما ف العصور الوسطى . 

وتقع هذه المدينة الدينية التالدة ى واد حفيض » تواجهها التلال » ومن حرلما 
سائط يانعة » فى الركن الشمالى الغرتى من اسبانيا » وق جنوب غرلى ثغر 
لكر تفل يوه :13 عرفل اقرب مليفل "الأ طلتكل د ونه عا طمة ‏ ولاية 
جاتيقية القديمة . والطبيعة فى جليقية بالرغم من عبوسها وخشونتها » أحمل وأميج 
منها فى بقاع كثيرة فى اسبانيا . وبالرغى من أنها ليست سهولا وبسائط متصلة » 
بل تتخللها التلال والمرتفعات الكثيرة » إلا أنها على العموم خضراء حميلة منوعة» 
وما غابات من محتلف الأشجار » وتكاد الطبيعة فى جليقية » تشبه سفوح الألب 
فى العْسا وسويسرة» من حيثتنوعها وخحضرة هضاءا . والسائط هناخصية جداً » 
اماه موقونة لكارة تتاقط“الأيطان ى. هله المنطقة . 

ومدينة شنت ياقب ( سنتياجو) من أعجب وأحمل المدن الإسبانية ء ذات 
. طابع خاص مها . وهى أشد المدن الإسبانية احتفاظاً مهذا الطابع الخاص . و طابعها 

القدم المشبع بالخلال والوقار . وهى تبدو بشوارعها المعقودة المرصوفة بالبلاط 

القيش .وكيا دنا الى تظللها الصروح التار مخية » مدينة قدعة عريقة حقا . 
وأروع ما تقع عليه العين كنيسها العظمى » الى تقوم وسطها » وتبدو بواجهاتما 
الفخمة » وصر حها الشامخ » وبرجها العظم » أثراً من أعظم الآثار الدينية . 
ومخرق المدينة من الشرق شارعان كبير ان كلاهما ذو عقود حجرية من الحانبين » 
أولما شارع قليارعمللنلا 461 دسل المكدى إلى ميدا نالكتدرائية » وهو من أهم 
شوارعها التجارية » وثانهما الشارع الحديد 8 101123 ع وهو يسير محاذيا 
للأول ويؤدى إلى ميدان سان يلايو ؛ ونيا بل وين فق أقدم شع ارع المديئة 
إن لم يكونا أقدمها على الاطلاق . 


5 


ومعظم صروح المدبنة وأهمها الصروح الدينية » من كنائس وأديرة وقصور 
أسقفية » ترجع إلى القرن الثانى عشر والثالث عشر ٠»‏ وكلها تسبغ على المدينة. 
طابع العراقة والقدم » فهى حقاً مدبنة من مدن العصور الوسطى » لم تخلع غنها 
«شيئاً من خواصها . 

وبالرغ من الآفق الديى الذى يغمرها : فإن شنت ياقب مدينة كثيرة 
الحيوية » ا 1 ٠‏ دم فضلا عن منتجاما الرواعة 
الوفيرة 3 ٠‏ تلج الأقمشة : 1 
والورفوالجدور وشرجلة 
ويلاحظ فوق ذلك أنحوانيها 
غاصةبالانيةالفضيةالزخرفة » 
والذكريات المقدسة من صور 
وتماثيل وصلبان وغيرها 
ويبلغ سكانمها ثمانية وعشرين 
آلف فمن:. 

ومجدر بنا قبل أن 
نعرض إلى دعام شئت ياقب 
الأثرية » أن نذكر ملخص 
الأسطورة الدينية الى كانت 
سبباً فى إنشائها ٠‏ والى 
جعلت مها كعبة اجاج 
طوال العصور الوسطى . 


إن شئنت ياقب هو 


القديس يعوب أو يعوب شنت ياقب . شارع قليار المعقود الحوانئب 

الحوارئ . وتذكر الأسطورة أنه قتل شهيداً بأمر هيرود » فحمل تلاميذه جثته ىق 
مركب : جازوا به البحر الأبيض إلى المحيط , ثم حمتهم الرياح شمالا حى انتهوا 
إلى موضع فى قاصية جليقية » ودفنوا جمان القديس فى سفح تلال هئالاك .فعضت 
العصور وغاض القير وم بعلم مكانه ع جى كانت سنة 810 م » حيث زعمالقس 


ع5" ل 


"تيودمر أسققف إيريا أنه اكتشف القير » هداه إليه ضوء نجم ؛ فذاعت الأسطوره 
ف .الخال » وصدقها الشتوة دون ترددع وشرعوا إل البقعة المقنسة + وأنقلت 
فوقها كنيسة » وقامت حول المزار المزعوم مدينة نمت بسرعة » وغدت هى, 
مدينةشنتياقب المقدسةداءءوهصصمه© عل موداعمدق» وكلمةهاء:وهط ممه المضافة 
/ اسم المدينة مشتقة من اللاتينية 6ه1اء+5 مدع مدق أى « سبل النجمة) » إشارة إلل. 

جم الذى اهتدى الأسقف بنوره فى اكتشاف القير . وكان لوقوع هذا الحادث» 
0 هذه المديئة المقدسة » أثركبير فى إذكاء الحنافة الدينية والعاطفة القومية 
الإسبانية » وغدا « القديس ياقب » حاب اسبانيا كلها » وغدا قبره من أشهر 
المزارات النصرانية فى سائر أوربا . 
ويبعلق العلامة ألتاميرا على هذا الحادث الدينى بقوله : « وقد بعث هذا 
الاكتقاف ف التصازع أعا'مرون ا واتليت وفو د شظينة بجاءك تحج إلى 
القر ء لا ٠٠‏ و الأرامئ الاسبائية وعندها » ولكن من الخاررج أبضاً . وهكذا بدأ 
اده ن الزيارات والمؤثرات الأوربية ى جليقية . وكان لا أعظ تأثير فى العادات 
وال داب0120 5 

وكانت شنت ياقب عصرا أعاصمة لمملكة جلّيقية النصر انية » قبل أن تنقلإلى 
ليون . ووتصل الغزوات الإسلامية إلى ذلك الركن الناى من هضاب جليقية» إلا 
فى عهد الحاجب المنصور. تومه باه كد ع نام التصرر بإعطلى واه 
فى شمال غرنى إسبانيا » وتابع زحفه المظفر حى جليقية » وقصد مدينة شنت 
ياقب » فاقتحمها وهدم كنيسها العظمى » وصروحها . ولكنه احترم قير القديس 
فلم بمسه الحند المسلمون بسوء . وعاد المنصور إلى قرطبة مثقلا بالغنائم » ومنها 
عدة من أبواب صروح شنت ياقب الفخمة» جعات أبواياً المسجد الجامع بقر طبة» 
وكان هذا آخر عهد الحيوش الإسلامية بتلك الأنحاء . 

| هماه 

ولنعرض الآن إلى معالم شنت ياقب الآثرية » فقول إن أعظم صروحها 
هو بلاريب كنيستها العظمى » أو الكتدرائية » الى تض تضم ف داخلها قير القديس 
يعقوب » وهى هى من أعظر كنائس اسبانيا ضخاءة وروعة » تقع فوق مرتفع حيط 


)602 9 مط 11 .اولآرة[مشصقمة2 هناأعوع ااا 18 ع0 نز قمقمدظ ع0 ؤلءمأو11! : وعأتسدااف 
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به ثلاثة ميادين كبر ة 3 ويطل مدحاها الرئيسى على ميدأك أسبانيا . وهو مداخل 
قوطى شاهق رائع الفخامة » نقش عليه شعار قثتالة ء ومن حوله وفوقه عمد 
وزخارف بديعة . وقد بدىء بنشبيد هذه الكنيسة العظيمة فى سنة ٠١81‏ مء 
واستمر العمل فمباحبى سنة ١1م‏ وكان الأسقف دج وخلمر يث دعم 1تماء 6 .12 
الذى تو الاستف ف قثا م 6م ن أعظم العاملين على توسعتها وزخخرفها » 
واستصدار ١م‏ راسم البابوية بامتيازها » وتأ كيد مركزها اللخاص . وق عصره 

قاطرات وقوه اخماج من سائر أنحاء النصرانية على شنت ياقب » حتى قيل (إنه 
ل تكن مة لغة أو لمجة لم ترك أضبوانيا هنالك ) . 


قنك افيه :قير القدين يالك (١‏ يعقوب ) الرسول 


وقد بنيت كتدرائية شنت ياقب » على شكل صليب لاتيى هائل 00 
كز ل ضلع ٠‏ ن أضلاعه على عدة عقود قوطية شاهقة » وفى معقده اليكل الآ 
الذى يعلو قر القديس . ولأروقتها الوسطى الى تعلو العقود » واجهات معقود 
على مثل عقود الخامع » وهى بادية القدم والروعة . وق عقب الككئيسة عند طرف 
الصليب الأفى » توجدالو اجهة الداخليةالمسماة دمشر فية الج ه1مو1ت 8 عك مععممط 
وهى عبارة عن أر بعة أبواب الأول وال رابع عقدان والأوسطان غير معقودين: 


عظر 
1 
ةًُ 


رك 


وقد نقشت علها صور القديسن » وزينت بأعمدة رومانية حميلة »وهى ترجع 
إلى القرن الثانى عشر . 

ويقع قير القديم ن ياقب تحت الميكل الأعظم » ؛ ف سرداب بعتد على طوله : 
ويدخل إليه من الخانبين » وهو من الرعام وعليف عليه "ره تن النعة » 
صنعت على شكل مخروط » ونحج إليه المؤمنون ويجثون أمامه عنتهى الخشوع 
والإجلال . ويستمطرونه المركة والرعاية . 

وتوجد فى متحف الكتدرائية مجموعة نفيسة » من ماجيد زينت بصور 
جويا وموريليو وغيرهما ٠‏ من أعاضم المصورين. » وترجع ل القرنين السابع عشر 
والثامن عشر . 

وإلى جوار الكتدرائية من ناحية ميدان اسبانيا » يقع القصر الأسقنى القدم 
المسمى قصر خلمريث » وهو قصر صترى عتيق » يرجع إلى أوائل القرن الثائى 
ع وله مهو سفى ذو عقود عالية » وف أعلاه مبو مائل ذو عقود قوطية . 

وتغص مدينة شنت ياقب بالكنائس والأديار القددمة . وقد زرنا مها فضلا 
عن الكتدرائية » كنيسة « ماريا سالوبى » كن صغيرة تقع ف الشارع 
الحديد » وكنيسة سان يلايو وهى صغيرة ذات عقدين متقابلان ؛ وقبة كقبة 
الجامع ودير كنسة سان مرتين . ويرجم هذا الصرح إلى القرنئن السادس عشر 
و المايج عشر » والكنسة فخمة كثر الز خارف المذهبة هيا كلها الثلاثة .وهيكلها 
الأعظم قطعة رائعة من الزخرف والقاثيل الصغيرة ة المقدسة . ويقع الدير أوالمعهد 
الديى إلى جانها » وله صعن كبير ذو عقود على بمط العقود العربية . 

وق شنت ياقب جامعة 9 أقدم الخامعات الأمبائية + :أبعلت مقتضى 
مرسوم بابوى أصدره البابا جوليوس الثانىسنة 4١6١م‏ » فى عهد املك فر ديناند 
الكاثوليكى » وما اليوم كليات الطب والعلوم والحقوق والا داب » ونحتل كلية 
العلومبناء أثرياً هو دير فونسكا القدم وله من معقود يرجع إلى عصر الأحياء . 

ومن معام شنت ياقب الأثرية مزل الملكين الكاثو ليكيين و10 46 مق 1موهم11 
5 :و2767 »وهو يقع ف الميدان الكبير ( «يدان اسبانا ” 2 الاعتطل عليه 
واجهة الكتدرائية الرئيسية » وقد بدىء بإنشائه فى سنة ١8١5‏ م ليكون فندفاً 
لإيواء الحسجاج القادمين من سائر الأنجاء إلى المدينة » 5 حول فيا بعد إلى مقام 


“وا 


ملكى ثم إلى مستشى . ولكنه أعيد اليوم إل فندق أرستقراطى فخم . ولقد جبئا 
أمباء هذا الصرح الأثرى وأزوقته » وشهدنا ما اتخذ من استعدادات هائلة لتأثيثه 
وتجهمزه » فإذا به اليوم من أروع فنادق العام . وقد حولت أمباره الملوكية القدعة 
إلى أمهاء للطعام . وهو.يضم ثلاثة أفنية كبيرة » ذات عقود قوطية ونوافيرأثرية » 
ومصلى ملكي فخمآً . وله باب أثرى شاهق يرجع إلى القرن السادس عشر. 

وبعد فإن مدينة شنت ياقب هى. نحق مدينة مقدسة . وهى تبدو مخططها 
القدممة » وشوارعها المعقودة» وكتدرائيها العظيمة » وكنائسها وأديرتها العديدة» 
كأنها بيت مقدس أخرى » يغمرها الحلال والوقار » وتبعث إلى نفس الألى 
يتجولون فى طرقاتها » وق رحامها الدينية » شعوراً بالتأثر واللتشوع » مهما 
كانت آراه ومعتقداهم . 


-ليوك 


صمع آ 


تحتل مدينة ليون فى تاريخ الأندلس أهمية خاصة » فققد افتتحها العرب 
فى سنة /1/11 م » عقب افتتاح الأندلس بقليل » ولكلها لم تمكث فى أيدمهم سوى 
ربع قرن » وعاذ النصارى فاستردوها فى سنة 47 م . ولما نمت المملكة 
النصرانية الشهالية » واتسعت رقعتها » اتخذت مدينة ليون عاصمة لا منذ أوائل 
القرن العاشر » وغلبت علها اسم مملكة ليون بدلا من مملكة جليقية » وأضحت 
مدينة ليون مركز الكفاح والمقاومة » فى النصف الثمالى من شبه الحزيرةالإسبانية» 
لمملكة قرطبة الإسلامية . 

وكانت مملكة ليون مقصد الحملات الإسلامية الغازية من آن لآخر .ولكن 
هذه الحملات قلماكانت تصل إلى مديئة ليون » لتأمها ووقوعها فى قاصية الشمال . 
وق سنة 184 م غزاها المنصور بن أنى عامر » واحتلها الحيوش الإسلامية مدى 
حين . فلما توق المنصور قى سنة 1٠١5‏ م استرد النصارى المديئة » وكان هذا 
لخر عهدها بالغزوات الإسلامية . 

وتقع مدينة ليون على أحد أفرع نهر دويرة » فوق تل مرتفع ولكن منبسط 
الساحة . وهى مدينة ضخمة حديثة بكل معانى الكلمة » ذات شوارع كبيرة 
فسيحة 5د10مء+4 »© وميادين شاسعة فخمة » تظللها مبان حديثة » ترتفم 
أحياناً إلى تمان طبقات أو عشر . وإذا استثذينا قسمها الداخلى » الذى يضم معالمها 
الأثرية » فإن مظهرها على العموم لاخالطه أى طابع يذكر نا بماضها » كعاصمة 
. لمملكة ليون القديمة » وهى تخلو حتى من ذلك الطابع التاريخى القدم » الذى 
تحتفظ به مدن أخحرى فى شمال اسبانيا » مثل شنت ياقب ( ساننياجو ) . وبالرغم 
من أنها تضم عدداً من الصروح الأثرية » فانها لا تحمل طابع القدم والتاريخ 
المؤثل » وهى بذلك قد نخات نهائياً من طابع العصور الوسطى » وغدت مدينة 
أورية بكل معان الكلمة . 


عد ةهبج 


وقد نمث ليون فى نصف القرن الأخير نمواً عظها » وأضحث مديئة نجارية 
وصناعية ذات شأن ؛ وتضاعف سكانها حى غدوا اليوم خمسة وستين ألف نسمة. 


وتقع معظ معالم ليون الآثرية فى قسمها الداخلى » وهو يبدأ من الباب 
المعقود المسمى باب بلايو هلإواء5 ع4 .7 . وتوجد عن عيبن هذا الباب وعن 
تازه نقنة مع أسوار ليون القدغة .وه عل الاعلس هن بقانا"الأسوار الزوفااية: 
ام توجد زهان اللي ول قرقها ار اد كبيج من هناف سان ونا 
بعد باب بلايو؛ شبكة من الشوارع والدروب الضيقة القديمةء ويفضى إحداها إلى 
الكتدرائية أوالكنيسة العظمى. ‏ 0498:ة:: 0 86 

وكتدرائية ليون من 
أعظم فأن وع الكنائس 
الإسبانية» ومع أنها لاتضارع 
كتدرائية طليطلة أو إشبيلية 
فى الضخامة » فإنها لا تقل 
عنهما زخرفاً وحمالا. وبر جع 
إنشاؤها إلى مماية. القرن 
الحادى عشر. : واستغرق 
العمل فا زهاء ثلاثة قرون. 
وا مدخ قو طى 0 
قد ثبتت فى أعلاه وف جانبيه 
تماتيل الرسل. وصدنها الداخلى 
قوطى الطراز » وهو كثير 
الفحامة والروعة ©» وأم 
مايلفت النظر » نوافذهاالعديدة 


فى الحانبين ء وقد نظمت ليون . الكئيسة المظمى 


صفوفاً متعاقبة » وجهزت كلها بزجاج ملون ذى صور ورسوم ساحرة .وياحق 
1 مها من انانب الأأيسر » دن كبير معقود وبه متحف غى 2 وأبنا فيه إنميلا عر بياً 


إه 


ومن كنائس ليون الأثرية كنيسة سان إيزيدورو » وهى كنيسة قدمة يرجع, 
إنشاوئها إلى أواخر القرن الحادى عشر » ولا واجهة عتيقة مرخرفة مل 
ذو عقد قوطى وأعمدة رومانية » وهى صغيرة الحجى » وصحها الداخلى ذوعقوذ. 
عادية » ومن فوق العقود تبدو مشارف الرواق الدائرى فى طراز عرلى معقود » 
وى داخلها المدفن الملكى يضم توابيت عدة من ماوك ليون . 

ومنها كنيسة ودير سان ماركوس » ويقع هذا الصرح خارج ليون فى قسمها 
الحديث » وكان الذى وضع مشروعه الملك فرديناند الكاثوليكى فاتح غرناطة » 
ولكن الذى أن شأه هو .حفيده الإممراطور شار لكان » وهو يتكو ون من دير قدم له 
صحن كبدر معقود » وكان أيام إنشائه يستعمل نزلا للحجاج ؛ الذين يقصدون إلى 
مدينة: شنت ياقب المقدسة » وهو اليوم يستعمل متحفاً يضم طائفة من الآ ثار 
الحجرية والرومانية من تماثيلوغير ها » كما يضم عدة قطع من أبواب خشبية ذات 
نقوش مدجتنية . وتقم كنيسة سان ماركوس إلى جانب الدير » وهى كنيسة صغيرة 
ولكن حييلة الزرخرف » وهى الآن مغلقة لا تستعمل للعبادة . 

وتوجد ف ليون بضعة كنائس أثرية أخرى » وكذلك بعض القصور » مثل,. 
قصر آل قزمان وعمدصخت» 105 عل .م » وهو من أمل قصور أاسبائنيا » 
ويرجع إلى القرن السادس عشر . | ش 

. ومن الواضح أنه لا توجد فى مديئة ليون أية آثار أوذكريات أندلسية » 

لأنهالم مخضع لحكم المسلمينسوى فيرة قصيرة ؛ تلنها سلسلة من ن الغز وات الإسلامية. 
العابرة » الى لم تخلف ورءها شيئاً من الآ ثار الباقية . 


بو لك لورة 
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تقع مدينة سمدورة فوق مرتفع حذرى ؛يشرف على ضفة مبر دويرة (دورو) 
العبى » وهى مستطيلة الرقعة ومن وراثها سيط أخضر » وى ظاهرها على المر 
قنطرة قديمة ذات عقود رومانية» رمماكان للمسلمين دور فى إصلاحها:وتجديدهاء 
وهى تبدو على العموم بشوارعها الطويلة المكتظة بالخركة مدينة كبيرة 3 ويبلغ 
سكانها زهاء أربعين ألف نسمة . ْ 

وقد كانتسمورة من القواعد القوطية » وافتتحها المسلمون كا افتتحوا مءض 
المدن الشمالية » ولكنها لم تلبث قْ أيدمهم سوى نصف قرن © واستطاع النتصارى 
استعادتها فى عهد عبد الرحمن الداخحل سنة 81 م ( :“1 ه) » مع للك وشلمئقة 
وآبلة وغيرها من المدن القمالية . ثم استعاد المسلمون سمورة بعد ذلك غير مرة » 
ولك مهم كانوا محتفظون بها لفترات قصيرة فقط » وكانت.آخر غزوا” نهم لها أيام 
ا حامر . فقن [تنتاعيا واحرقيا فملة ١4وم(١لاه).‏ 

رف تقض الزوانات الادلذيية والتسوانة + القن وفك عمف اندو فوت 
هز ممة المسلمين الفادحة » بقيادة عبد الرحمن الناصرء» فى شوال سنة /1؟ 8ه (بوليه 
سلة وو ) ع وهى الموقعة الى تعرف فى تاريخ الأندلس عوقعة الكندق » 
لوقوعها على خنادق سمورة0© . 

ومعورة هدينة عتيقة اللظهر »ء وهى قسمان » القسم القدم و حتفظ بطابع 
العصور الوسطى » وفيه تقع معالمها الآثرية » والقسم الحديث وهو يتكون من 
بضعة أحياء حديثة » بنيت خارج المدينة القدعة . 

وتؤدى إلى وسط المدينة من النهر » عدة من الشوارع الصاعدة العتيقة المرصوفة 
بالحجارة » وتوجد عقابلها من الناحية الأخرى شوارع مائلة » صاعدة نحو 
الكنيسة العظمى » وهذه الشوارع هى أقدم شوارع سمورة . 

وتقع كتدرائية مورة فى طرف المديئة الأعمن » وهى قديممة تررجع إلى القرن 
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الثفى عشرء قوطية الطراز » ذااتعقود مستديرة منأعلى » وها قبة مستديرة هى 
أقرب إلى شكل قبة الخامع » محيط بها من الخارج ) عدة قباب صغيرة مستديرة» 
على مثل قباب كنيسة أيا صوفيا ابيز نطية » وهى جميلة الرخرف من الداخلبالرغم 
من صغرها » ولا برج أجراس مربع عريض ذو طابع خاص وقاتم إلى عيتها » 
وتوجد فى متحفها مجموعة ثمينة من السجاجيد ».وبه تحفتان أندلسيتان هنا عبارة 
عن صندوقن » أولها صندوق صغير من العاج » ارتفاعه ١14‏ سلى متراً وعرضه 
ه١٠‏ ستى متراً » وقد زينت جوانبه بصور الطيور والغزلان » ونقش عليه 
. باللحط الكو ما يأتى : 
او عد عاو روه كان امعان ما أمربحمله 
للسيدة أم عبد الرحمن على يدى درى الصغير سنة سنة ثلثة وحمسين وثلث ماثة » . 

والثانى صندوق كبير من الحشب مطعم بالعاج » » طوله ",١6©‏ مثراً وعرضه 
مبران » وارتفاعه ه"#,؟ مثراً » وعلى جوانبه نقوش عربية متقطعة هذا نصها : 

«. . . وصلل الله على محمد وآله وسلم تسلما خير حافظاً وهو 

] العزة الدامة والنعمة [ الكاملة :] والغبطة المتصلة والسعاد [ ة ] [ ال‎ ٠ 

قبيلة والمن والتأييد والنصر والتسديد والعز لصاحبه » . 

وأما عن الآثار الأندلسية» فإنه ما زالتتوجد قطعة م نأسوار سمورة القدعة 
أدمجت فى ظهر بعض المبانى الحديئة » وتقم بجوار هذه الأسوار شوارع 
عتيقة صاعدة نحو الكتدرائية ؛ الى يبدو أنها تحتل مكان اللتامع أو مسفيد 
القصبة القدعة . شْ 

وتقع قلعة سمورة فوق أعلى جزء من الربوة » ويطلق علا اسم حصن 
وأوراكا» ا كاعد كي ا ع ان م ل ا اذ 
استرد المدينة من المسلمين فى سنة 485 م » قد أصلحها ومنحها لابنته المذكورة. 
عل ىأنه يبدو أن حصن أورًاكا قد بنى فوق أسوار وأنقاضالقلعة الأندلسيةالقدعة» - 
الى أقامها المسلمون منذ الفتح بلسي الخد وان لفن بوابتة الكبانة زع .بم 
م 11 لأنه فتح محيانة حراسه فى بعض المعارك الى نشيت نشبت يان الملكة 
أوراكا وخصومها . 


سمورة . جالب من الصندوق الأتدامى العاجى الصخير المحفوظ بالكئنيسة 


وهات 


ولا داعى لآن نتحدث عن باق المعالم الأثرية فى سمورة » وهى كنائسن 
أخرى مثل كنيسة مجدلينا » وسانتا ماريا » وسانتياجى » وبعض صروح ترجع إلى 
العصور الوسطى . بيد أنه مما يلاحظ فى خطط المدينة القدممة وشوارعها الصاعدة 
و الكتينة المظن ع نوما يعدلايا مخ 'الدروات الفبيقة والنازل الميقة الطراو.' 
أنها تقوم على الأغلب » فوق رقعة المدينة الأندلسية القدعة » متأثرة بمظاهرها 
وطرازها . 
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كانت شلمنقة من أوائل المدن الأندلسية الى فقدها المسلمون »فلم تمكث فى 
أيدمهم سوى نصف قرن » ثم استردها النصارى فى سنة لاه/ م » فى أوائل عهد : 
عبد الرحمن الداخل الأموى . 

وتقع شلمنقة(2© على الضفة الى لمر تورمس أحد أفرع نر دويرة » وهى 
مركز مواصلات مهنم مدن قشتالة الشمالية ؛ مثل بلد الوليد وبرغشوسمورة وليون: 

واشهرت شلمئقة فى العصور الوسطى بنوع خاص » مجامعنها الشبيرة الى 
كانت تنافس جامعة غر ناطةالإسلامية » خلال القرنين الزابع عشرو ا لحاس عشر » 
والتى ما زالت إلى يومنا تسبغ على اسمها فخراً ومباء . 
وشلمنقة مدينة عظيمة » تكاد بزقعتها المثرامية وشوارعها الفخمة » ومياديها 
الفسيحة » تضارع بعض المدن الإسبانية الكبيرة ؛ مثل إشبيلية وقرطبة » بيد أنها 
أصغر منهما حجماً » وأقل سكاناً » وسكانها لايعدون خسة وثمانين ألفا . 

وتحتفظ شلمئقة بطابع تارخى بارز » وترتسم علا ملامح المدينة القدمة 
التالدة » مدينة العصور الوسطى » وتسبغ علها صروحها التارئؤية المتعددة حلة 
الوقار والنبل والسحر » وما يزال كثير من خططها وشوارعها ومياديها علىحالها 
الى كانت لها منذ قروت . وميداما الكبير م260 2:ة21 » من أكر وأروع 
ميادين المدن الأوربية » وهو عبارة.عن مربع شاسع يبلغ ضاعه نحو مائة مترء 
ونحيط به من -جوانبه الأربع عقود حجرية حنيلة » وله مداخل عديدة من شوارع 
المدينة الرئيسية كلها معقودة » وتتصل به » وتقع من حوله شوارع قدعة ذات 
عقود » وشوارع ضيقة مسقفة على نظام ( الحاليريا ) أو التقيسرية الأوربية . 
ويرجع هذا الميدان إلى أكثر من قرنين » وقد أنشىء ليتسع لعشرين ألفاً من 
النظارة » الذين محتشدون لشهود مصارعة الثيران . ١‏ 


. وقد رأيناها تكتب « شلمنقكة » وذلك فى مخطوط كنسى قديم بمكتية مدريد الوطنية‎ )١( 


جتاجرة انها 


وبا لرغم من هذا الطابع التار يخى القدم » فان شلمنقة نحتوى على طائفة 
من الأحياء الحديثة » الى تخترقها شوارع فسيحة مرصوفة » وتقوم مما أبنية 
وعمارات كبيرة حديئة الطراز . 

وليس ق المدينة ثىء يذكرنا ععاضها الأتدلفى القصير المدى » وإنكانت 
خططها القدممة وشوارعها المعقودة » تبدو متأثرة بظراز المدن الأندلسية ف العصور 
الوسطى . 
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و تمع معظم صروح شلمنقة التارممية فى منطقة واحدة » فالحامعة ع 
والكتدرائية » وغيرها من الكنائس التار مخية » والقصر المسمى ودار الأصداف» 
وقصر مونترى » كلها تقع على مقربة من بعضبها البعضن داخل المدينة القدعة , 

وجامعة شلمئقة بلا ريب هى أعرق وأشبر صروحها الأثرية » وهى أقدم 
جامعة فى اسبانيا » ومن أقدم جامعات العام . وقد أنشئت ت فى أوائل القرن الثالث 
عشر » ق عصر ألفونسو التاسع ملك ليون ©» وأغدق علا الملك ألفونسو العاشر 
( العالم) ( ١١85‏ - 17187 ) رعايته » وأنفق أموالا عظيمة فى سبيل تدعيمهاء 
وتوسيع نطاق الدراسة فها » وصدر مرسوم البابا اسكندر 'الرابع باعتبارها من 
معاهد الدراسات العامة » على مثل جامعات بولونيا وباريس وأكسفورد يومئد . 
وف القرنين الحامس عشر والسادس عشر» ذاعت شهرتها العلمية ى سائر أنحاء 
أوونا ؛ وهرع إلها الطلابمن كل فج » وبلغ طلاءها يومثذ نحو مسة عش رألفآ» 

8 1 أعدت. و اللشاو و لال م لل اسان ا + اريت ا 
حبى انبى عدد طلاءها فى بداية القرن الخالى » إلى نحو ألف ومائثى طالب » 
وأضحت قف يومنا لاط هن يا القدعة بأكثر من صفنها التار نحية » وإن 
كانت تحاول دائما أن تجعل من هذه الصفة شيئاً مذكوراً » بما تريه من اتتفالات 
تذكارية نوها تومن مات مر ا كا 

ومازالت جامعة شلمنقة نحتفظ بصروحها التار حية 3 الى ترجع إل القرندن 
الخامس عشر والسادس عشر . وهى عدة صروح متقاربة مبنية من المج رالصلد» 
وا عقود وأسهاء فخمة » ومهاكثير من الزخارف الممارية» من طر از عصر الأحياء : 
وتضيق هذه الصروح القدعة اليوم عن أن تنسع لكلياتها الممس » وهى الآداب » 


شلميقة . « دار الأصداف » 
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والفاسفة » والحقوق » والعلوم » والطب» وهذا فقد ينيت إلى جوارها وعلى 
مقربة مها عدة صروح حديثة . ولخامعة شلمنقة مكتبة قدعة نفيسة» نحتوى على 
ألف مخطوط ونحو مائة ألف كتاب . 

ونقع كتدرائية شلمنقة » فوق مرتفع يشرف على نفس اليدان» الذىتشرف 
عليه الخامعة » وهى كنيسة عظيمة الحجم قوطية الطراز » شاهقة الارتفاع » كثيرة 
التفسيق والزخرف » وترجع إلى القرن السادس عشر » ولا واجهة عظيمة من 
الأمام وأخرى من الخلف» ومن ورائها توجد الكتدرائية القدعة بقباما وأبراجها 
الصغرة المنخفضة. 

ويوجد غير الكتدرائية عدة أخرىمن الكنائس التار عخية » منها كنيسة كلير يثيا 
601 2 وس على مقربة من ادامعة والكتدرائية © وترجع إلى القرن” 
السابع عشر » وكانت ف البداية معهداً لليسوعيين » ويقوم اليوم إلى جانها معهد . 
دينى آخخر ذو عن كبر معقود ؛ وكنيسة سان مرتين + وهى كنيسة صغيرة واكن 1 
قدعمة فخمة . 

' كما شهد نا بعض الصروح التارخية ذات اللحواص الأثرية والزخرفية » مها 
ودار الأصداف ) فدطعده© 195 36 «قه0 »© وهى ترجع إل عصر الملكين 
الكاثوليكيين ( أواخر القرن الخامس عشر ) » وقد سميت كذلك » لما تدان به 
واجهتها من الأصداف المدببة . ومنها قصر مونتيرى ؛ وهو صرح حيل فحم 
مبنى على طراز عصر الإحياء » وبه كثير من الزخارف الحميلة . 


ه- أوثيكو 
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تقع فنطقة الأسترياس 221 فى شرق جليقية » على القسم الأوسط 
من خليج بسكونية 4 ونحدها من الحنوب جبال كنتير يا الشببرة 1 وكان من 
ا م ع ل 
عن إخضاعها .. والى تمت فها البذور الأولى للمملكة النصرانية الشمالية 

1 وقد رأيت خلال تجوالى مدينة و لك » موسة » وهى أيضاً من مدن جليقية 
الى اكنها لالدو وتيك ليدم إلا تك ردن 6 ارين واب 
المدن الى اسئر دها النصارى » حيث استولوا علها فى سنة /اه/ا م » أيام عبدالرمن 
الداخل 2 بعض المدن الشمالية الأخرى » مثل أسترقه وسموره وشلمنقة » 
حسها سبقت الإشارة إليه . ١‏ ظ 

وتقع مدينة 9 لك » على مقرية من شنت شنت ياقب فوق ربوة مرتفعة + وتقوم 
أحيا ها موزعة متدرجة فوق أجزاء الربوة » ومن ورائها السبل الأخضرء تتلوة . 

ساسيلة سلسلة من العلال » وهى فها بدو مدينة جمع بين طابع العصور الوسطى والطابع 
يي نر ١‏ 
ومنطقة الأسترياس كنطقة جليقية » ذات طبيعة جميلة منوعة. وتخترقها 
.الخبال والتلال والأكام العالية 4 والوديات العميقة 2 بلا انقطاع . وهذه المضاب ْ 
'الوعرة » إما صطرية أو تغطها الحضرة والأشجار » والبسائط منها نادرة ».وهى 
فى هذه المنطفة أشبه ما تكون ببعض نواحى الآلب الفسوية » ويسير القطارخلاقا ش 
ساعات متوالية دون أن تتغير مناظرها . 1 

وقبيل مدينة أوفييدو تكثر التلال والبسائط المتدررجة اليانعة » وهى مطقة 
خصبة -جدآ 0 تغطها +تلف اماضيل ود 


> ا#000# 


)01( تسمى منطقة 35]ةنااأقة ى الحغر افية العربية ممنطة و أشتوريش »ء 
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وتقع مدينة أوئييدو عاصمة ولاية الأسترياس + فى واد عبيق أعضر تحيط به 
الرنى والتلال » وتشغل رقعة تمتد على شكل قوس مفتوح » جتمع ى وسطه 
أحياوها الحامة» وتوجد فى جانبيدطائفة من الأحياء الأنيقة المتفرقة عثابة الضواحى » 
وأمامها وخلفها التلال تحمها » وبسيطها يانع وافر الخحصب» تحيط به طائفة من 
التلال المتدرجة الحضراء . 

وأوقييدو مدينة كببرة » ذات شوارع فسيحة وميادين فخمة » وى وسطها 
متاز على عل البق + وتلانيها ديت ابومانةا لمت 11 أ وان 
فى بعض أحيائها الداخلية بعض شوارع ضيقة عتيقة الطر از » وق هذه الأحياء تقع 
صروحها الأثرية » الى تذكرنا بتارمها القدم » أيام أن كانت عاصمة المملكة 
النصرانية الشهالية . والمدينة وافرة الحركة والنشاط ؛ ويبلغ سكا" مها زهاء مائة ألف. 

وما مجدر ذكره أن النخيل القصير يرى فى شوارع أوفييدو وضواحها » 
وهو نادر الوجود فى هذه الأصقاع الشهالية . 

وف أوفييدو عدة معالم أثرية » فى مقدمنها الكتدرائية ( الكنيسة العظمى) » وهى 
كنيسة عتيقة قوطية الطر از » ذات واجهة تتكون من ثلاث عقود كبيرة » وفناء 
مستطيل : يتوسطه عقد » وقد زينت بمختلف الزخارف وصور الرسل » وصحنها 
الداخلى قوطى الطراز أيضيا » ومها عدة هياكل حميلة الزخرف. 

ويرجع صرح الكتدرائية الحالى إلى القرن الرابع عشر ؛ ولكنه أقم فوق 
أنقاض كنيسة قديمة صغيرة بنيت فى القرن الثامن وق فاعل الكو ٠‏ عضن 
0 يسمى ١‏ الغرفة المقلسة ) 2خمد5 جرهصم0© » وهو يضم عدة ذخائر نفسة » 
من أحجار كر بمة وصلبان أثربة » ومنها صليب يقال إنه هو الذى كان برفعه 
التصارى فى موقعة كوقادئها » الى هزم فبا المتلموة ف أوائل القرن الثامن ‏ 

وتووجد بالمدينة عدة كنائ سأثرية أخرى ؛ مثل كنيسة سان إيزيدورو اليسوعية» 
وسان خوان وغيرهما . بيد أن أقدم كنائس أوفيبدو الآثرية » تقع خارج المدينة» 


على التل المشرف علها . 
فهناك توجد كنيستان ترجعان إلى القرن التاسم الميلادى . الأولى 
كام لون ترنيية . ) زاوية صغيرة | : قدمة جداً » 


من الجر الصلد » وأهم ما عيز ها من ناحية الطراز 3 انا الأمامية 


ا 


أوفييدو. كنيسة سان ميجل دي لليو 


01 


واقفا و رول انها عالة ع كر عرو وك الل جرد زر حميلة ) 
وف أعلاها شباك صغير ذو ثلاثة عقود صغيرة . ومدانخلها كي ذات 
عقؤد عربية + وأعندة رومانية ».وها الداخل عبارة عن قبو قوط مستطيل » 
يقوم فوق ببو يصل ما بين الواجهتين » وقد كانت هذه الكنيسة قصر أشيده الماك 
راميرو قف أواسط اله رك التاسع الميلادى ثم حول إلى كنسة . 
والثانية هى كنيسة سان ميجل دى لليو : وهى تقع فوق الربوة على مقربة 

من الأولى وهى عتيقة فى حالة ميدم » وبنائها عادى لامتاز بشبىء من اخوراص 
الفنية » إلا نوافذها الثلاثة الصغيرة على الخانين » فكل منها ذو عقدين صغرين 
عل الظزاق العرقة »دوق أعاد كل من ساسا » توضية أيفا نافقة غرية :ذات نوق 
عقود صغيرة » وترجع هذه الكنيسة أيضاً إلى القرن التاسع الميلادى . 


أوييدو . واجهة الجامعة القدمة 


وبما يلت النظر قَْ شأن هدب ن الصرحين العتيقان » هى ها محتويانه دن 
العقود والتوافذ العر بية »؛ وهى ظاهرة 255 ل على أن الطراز العربى الأنداني .كان 
له أثراة مل وفث ميكن غ فى طر 0 الكنائس والصروح النصرانية ٠‏ حبى فى هذا 
الخوم الناق. مق اتبيانيا . 


وى أوقييدو أيضاً جامعة من أقدم الجامعات الإسبانية » وقد أنشئت فى 


ا 


سنة 1604م فى عصر فيليب الثالث» وهى مازالت إلى اليوم نحتل صرحها القدم 
داخل المدينة » وهو عبارة عن بناء حجرى متوسط الحجم ذى طابقين ع وله فناء 
أندلكن معقود » تطل عليه أروقة الطابق الثالى » وهى تضم كلية للحقوق ‏ وأخرى 
العلوم ( الكيمياء قط )ع وقنها + بن كلية الآداب هو قسم العلوم الرومانية . أما باق 
الكليات والأقسام فهى ملحقة ببعض الحامعات القريبة الأخرى » مثل بلد الوليد 
وشمالئقة ., ولجامعة أوقييدو مكتية قديمة » تضم كثير آ من الخطوطات اللاتينية » 
والكتب الكلاسيكية . 


فه كرثازها 
هع ه26 0017 


طالما تاقت نفسى إلى زيارة منطقة الصخور الوعرة المسهاة مور كوقاد” نجا » 
وهى الصخور الى عبجز الفاتحون المسلمون عن إدراكها » والّى اعتصمت مما 
فلول القوط عقب فتح الأندلس » بزعامة أمير هم بلابو » ثم كان منها خروجه 
لاسر داد بعض الأراضى المفتوحة من المسلمين » ووضعه بذور المملكةالنصرانية. 

ذلها وملة إل قدي ألمت + عر نك لازم هل قر هله الاسة 
وتقع كرفاد ا شرق أوفييدو » على قيد خمسة ونمانين كيلوماراً مها ٠‏ وتفصل 
بيبما منطقة من أحمل مناطق الأستر ياس ؛ وهى منطقة معظمها بسائط خحضراء 
وافرة الحصب » تنمو مها محتلف الاشجان > ونجود مبا ليوات ولاسها الذرة 
وتتخللها الرقاع المتدرجة » ولكنها دائماً حضراء ٠‏ ويا كثير من المراعى الحيدة : 
وتحدها التلال من الحنوب . وهنا تتفوق المناظر الطبيغية ؤ فى حمالها عل ٠.ناظر‏ 
أواسط. اسبانيا وجنوهها » وتقئرب فى هذا الال من نظائرها فى بلاد أوربا . 

وتقطع ثلاثة أرباع هذه المسافة أولا بالقطار » من أوفيبدو إلى بلدة الريونداس 
410 الصغيرة الأنيقة » م تكخخذ منها السيارة: إلى كوقاديجا . 

ولا تعدو هذه المسافة ثانية عشر كيلومترآ » وى خلالها تمر ممدينة كاجاس 
دى أونيس ونده 6 فدومدة© » وهى بلدة صغيرة قدعة » كانت نخحلال القرن 
الثامن الميلادى » وقبل أوفبيدو : أول عاضكة ' للمتلكة النصرانية الشمالية »عوهى 

تقع فى سول منبسط نوعاً . ٠‏ 

ومبى جزت مدينة كانجاس » فإنلك تدخل منطقة الصخور التارمخية ابى تنهى 
بآكام كوفادنجا . وى هذه المنطقة تمتد الربى الصخرية العالية على جانبى الوادى» 
ومعظمها رلى وعرة جرداء » ويضيق الوادى شيئاً فشيئاً حتى ينّهى إلى كوقادنجا. 
ولامراء ق أن هذه المنطقة » بواد.هاالضيق وآكامها العالية » ومراكزها الدفاعية 
الكشرة » تصلح للمعارك الحربية 
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- 


الاك 


كوقاد'نجا ! إنها ليست بلداً » بل ولاقرية . وهى لاتعدو أن تكون بقعة 
سياحية رائعة » مها فندق وبعض مقاهى » وأفراد قلائل من السكان لخدم ةالسياح 
الوافدين . وكل ما فببها عدد من رجال الدين » وعدد من زجال الخرس الوطبى » 
وأبنيتها قليلة متنائرة هنا وهثالك فى السهل » وى أطراف الربوة الى تشر ف عليه . 

ولكن كوفادنجا من جهة: أخرىتقدم بصخورها الحائلة » وآكامها الشاهقة » 
أروع منظر يمكن تصوره . 

والصخرة الحائلة » والصخرة الأثرية الى هى مقصد الناس » تسمى كثرة 
٠‏ أوسيبا وطءمسم > ويقوم أزاءها من الناحية الأخرى جبل: يسمى خنيس 5همذ© » 
ويوجد بيهما واد سحيق » هو الوادى الذى يقال إن المسلمين قدموا من نأحيته» 
لقاتلة النصارى الذين التفوا حول زعيمهم بلايو » وأن النصارى اعتصموا بمغار 
فى صثرة أوسيبا ؛ وصمدوا حتى ينس المسلمون من إدراكهم وانصرفوا . 

إن الأسطورة تمتزج هنا بالتاريخ . وقد كان يلاو هذا ( أو يلاجيوس ) 
من زعماء أو أشراف القوظ أو البسكوثين ».وقد عرف باحرأة والبمالة » فالتفت 
حوله فلول القوط الذين نجوا من بطش الفاتحين » ولأوا إلى قاصية الشمال » 
واحتموا بالحبال . وتعرف الرواية الإسلاعية يلايو هذا وتسميه ( بلاى ) » 
وتصفه أحيان بأنه أمير أو ملك لكا كالرواية النصرانية لا تحائنا عن نشأته أو 
ظروف إمارته ا ويه لحري دزا عن اللملاك الويازعدر اليو 
عليه » وعن الوقائع الى نشبت نشبت بينه وبيهم » ى ذلك الموطن الشبير. 

وتعرق الرواية الأسلامية بهذا لكان وبالسنترة» أعن صثرة كوقادنجا » 
ونحدثنا عن روعته وعن وديانه السحيقة » ثم تذكر لنا كيف اجتاح المسلمون 
نافار وبسكونية » ونفذوا إلى أعماق جبال الأسترياس » لكى يقضوا على تلك 
البقية الباقية من قوات النصارى » ولكلهم لم يستطيعوا إدراك العدو » لأن بلابو 
وأصحابه» لنأوا إلى مغار عظم فى هذه الصخرة لخائلة واعتصموا به وكانعددهم 
بشع نات + قرابطة المنلمون فى الرادى المميق الذي يرف عليه المخرزة + 
وحاصروا النصارى مدى حين » وه, يتساقطون تباعاً من الحوع » حتلم يبقمنهم 
على قول الرواية الإسلامية سوى ثلائين رجلا وعشرة نساء(© . ثم انصرف 


(1) داجع أخبار مجنوعة فى فتح الأندلس ص 6 55 الطيب ( القاهرة ) ج ؟ ص لاه . 
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اإداتلاط فر قا . ولك: ن الرواية النصرانية تزعم من جهة أخرى» أن 
١‏ بلايؤ وأصصابه كروا على المسلمين فى السبل » وأن المسلمين هزموا هزبمة فاذحة 
.. وفقدوا عدة ألوف » وكان ذلك فى سنة 18ل م (( 98 ه). : 
202 وعلى أى .حال فإن مؤقعة كوقادنجا ؛ مهما كان القول فى شأنها » قد أسفرت 
عن أعظ” النشائج . ذلك أن هذه الشراذم القليلة من النصارى » استطاعت ى 
ظرف أعوام قلائل » أن تغدو قوة محسب ححساءها ». واستطاع يلايو بعد أن أمن 
مطازدة المشلمين ا ينظم إمارته الصغيرة » الى استحالت غير بعيد إلى مملكة 
«إنانة تعرانة 4 ب واستطاعت بعد صراع طويل الأمدة : 
أن تفضى على الدولة الإسلامية فى الأندلس . 


0 


ولنعذ إلى كوقاد”نها : 

إن صترة أوسيبا الى جتمع نحوها تلك الذكريات التارعمية العظيمة » هى 
الع ب سس لوب د ايه 

تشرف على بسيط صغير من الأرض » ويبلغ ارتفاعها نبو مائى 

انوس للا ربراه ون مساج ع ول ارا أن 
٠‏ كنيسة قديعة » وى وسطها مغار صغير يضم قبر يلايو . : 

وممكن ن. الوصول إلى هده الساحة الى , مها إلكنيسة والقير © إما بواسطة نفق 
طويل لم إلها من الربوة احاورة الى تخاذى فى الارتفاع وفكل الصخرة » وإما 
. بواسظة سل م طويل منخدز » يصعد إلها من البسيط:المنخفض .الذى يطل عليه . 
اما لكتية المشرة فتسمى (مصل عذراء كو قاد كا ممعم 1 عل للتوة : 
«ع9ه4 ه00 46 » وهى عبارة عن هيكل.صغير » أقم فى حى ركن من الصخرة» 
35 يجو أمامه الرواد ى خشوع 3 00 و اعد حايص لكان : 
بار زوار 0 سائن: الأنحاء . : 1 ١‏ 1 0 
5 وقبيل هذا قبل بود يديو 500 عن ننرق قد كل لكر 
( قبل نهايتها بنحو خسين مثراً ) » وقد وضع فيه تابوت من الحجر الأبيض تطل' ' 
عكر عكر مستودة + بو قسن عل ويد ١‏ الشعالرة اباإعطاة..* 


-54 ب 


كوقادنجا . جالب الصحرة الذى به الكئيسة وقبر يلايو 


:1 آثار 


ا 


« هنا يثوى الملك دون يلايو الذى انتخب سنة 1/955 ء والذى كان فى هذم 
الصخرة »؛ . ويلى ذلك تاريخ الوفاة وهو سنة لا"لام . 

وقد علمت منأحد الآباء المطلعين » أن رفات بلايو لم تودع فى الأصل ى 
هذا المغار » ولكها دفنت أولا فى جبل خنيس ٠‏ ثم نقلت فها بعد ى عصر صهره 
وخلفه الملك ألفونسو الأول » إلى مكانها فى مغار الصخرة » التى صمد فبا أمام 
المسلمين » تنوما بنصره ١‏ وتخليداً لذكراه . 0 

فلك معنا انكل من 'ناضية "افق النى هر نه إليه: + موهك رقا نا الكسوالة 
القديمة » وهى عبارة عن رواق كبير معقود » ويستعمل اليوم لاجماع الرهبان 
وسمى « دار الرهباك » وعغه200ه»52 06 6254© ٠‏ 

ل الصخرة ة هذه يتقاطر الحجاج ٠‏ من سائر أنحاء اسبانيا الشمالية : 
وغيرها ء وللمؤمننْ فى شأنها اعتقادات غريبة ؛ وملهم من ) يصعد إلى الصخرة 
من سلمها الأسفل أو يأتها من النفق جائياً على ركبتيه . حتى يصل إلى هيكلها : 
وقد رأينا الكثر من 'الرجال والنساء : يسيرون ركعاً ف ؛ التراب والطين » حى 
يصلوا إلمبا لون إلى العذراء أن تقضى حاجاتهم . . 

وتوجد فى أسفل الصخرة تحت الكنيسة » بركة صغيرة يتساقط إلببها الماء 
كنا قدمنا هن عيون صغيرة » وقد علمت من أحد الرهبان : : أن هذا الماء يأىمن 
ينابيع “بر صغير ينبع من فوق الصخرة ويسمى نهر « رينوثا » 2دممبره< . وهو 
بحرى منحدراً نحو السهل هارا بالصخرة . 
:وف عله الربوة القابلة للصحرة . .وال يلها ندل كبيس 682 + تقوم 
كتدرائية كوقادنجا الخديدة ٠‏ الى شيدت هنل سين عاماً فقط : وهى قوطية 

الطراز وتسمى ٠‏ بازيلكا كوقادنها 0 1 


اللا الال 
الأندلسّالزيبّة واليرتغال 


- بطليبوس 


85 202[ 2 

0ت بطليوس إلى العصصر الروماى ء ورب إلى عصور أقدم » ويعتقد 

ن الباسين أمها و 00 مب عه ده الرومانية . 
ا ال ل ضد حكومة 
قرطبة فى تلك الفترة » فالتجأ إلها أحد زعماء الثورة المولدين » وهو عبد الرحمن 
بن مروان الحلبيق #اقائر جازدة د ويناها ضما ز ولااع ) »رامع مها حيناً . 
"وق عهد الأمر عبد الله » ىق أواخر القرن التاسع » أعل: لن الحليى القلاحة توتسا ولد 
الأمر بالراجال لامكال بحل ممديك: بطليوسن 4 فابتتى مها الجامع 4 وابتى أيضاً 
سيدا داخل القصبة » وعدة مساجد أخرى » وهكذا قامت بطليوس كقاعدة 
أندلسية جديدة » تحتل من ذلك الحدن مكانها فى تاريخ الأندلس 20 , 

. ولما اهارت الحلافة الأندلسية » وقامت دول الطوائف » كانت بطليوس 
قاعدة إمارة مستقلة فى ظل ببى الأفطس » الذين سطعت دوتهم فى بطليوس 
وما حولما سبعين عاما ( ؟؟ دان لكا ؛ وكان منهم الأمير العالم الشاعر 

57 عمر بن الأفطس الملقب بالمتوكل 2 وإلما أيضاً ينتمى أبو محمد عبد الله بن محمد 
البطليوسى اللغوى الشبير المتوق سنة ١؟ه‏ ه (ل!ا؟١١‏ م) »2 وكثر غيره من 
أكابر العلماء والأدباء . 

:و نفع بطليوس فق منحى عبر وادى يانة » على مقربة من الحدود المرتغالية؛ 
فى البقعة المثلثة الى حتتضها المر ؛ عند ملتقاه بفرعه المسمى 0 ( سو » .ونحدها 
البر من الشمال . وهى مدينة كبرة عتيقة الطراز » تجوز إلها فوق قنطرة حجرية 
غظيمة يبلغ طولها نحو خمسمائة مثر : وهى ترجع إلى العصر الرومانى » ثمجددها 
المسلمون » وجددها الإسبان بعد ذلك » فى عصر فيليب الثانى ( القرن السادس 
عشر) . ويقابلها عند مدخل المدينة باب أثرى من صنع القرن السادس عشر : هو 


020 الروض المعطار » صفة جزيرة الأندلس » ص 5غ . 


ل سا ل 


: باب النخيل » 25هم1ه2 15 ع6 .8ع وهو عبارة عن عمد عريض حيط به برجان؛ 
كبيران » ومنه يدخعل إلى المدينة . 

وثبدو بطليوس بموقعها على المبر العريض الضحم 4 فوق الربوة العالية : 
الى تشرف عليه » كأنها ف مجموعها قلعة عظيمة . والواقع أن هذه المدينة 
التالدة تتمتع عوقع طبيعى منيع اكور ا كان قار 0 الدهر من أسباب 
الحصانة » الى كانت نجعل منها أيام عهد الفتنة » مركزاً من أشد مراكز 
اتروع والإورة غل السلظة الركرية كا كانت فل سا آيام :اشتداد التززوات. 
النصرانية » مركزاً ٠.٠‏ ن أهمء مراكز الدفاع الأمامية» فنأما ذ فى ذلك شأن قريلتها. 
مدينة طليطلة . 


القضسبة الاندلسة 


وليس أدل على هذه الحقيقة التارمخية من أطلال قصبة بطليوس » الى 
تشغل بقعة كبيرة فوق الربوة المشرفة على اللهر شبرق الزاوية اللى ينحرف إلها 
الهر » حين ينساب إلى حدود البرتغال: والى يبدو أنبا كانت من أعظم القَصِبات 
الأندلفه ضخامة ومنعة . وهى عبارة عن عدة جموعات من الأطلال فرقها 
يد اله زا رامل االخريب والخبير ؛ والظاهر أنه لم يبق من قصبة بطليوس 
القدعة » من أيام بى الحليى 2( ع بنى الأفطس . آثار تذكر : وكذلك لم يبق 
شىء من منشاآمها أيام المرابطن . ذلك أن المجات والحصارات الى توالت على 
بطايوس فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ؛ لم تبق على ثبىء من تحصيناما 
القدعة . ونحن نعرف أن الموحدين : الذين حكموا الأندلس : مئذ أواسط القرن 
الثانى عشر : قد اعتنوا بتحصين بطليوس بصفقة خاصة ٠:‏ 00 ف طرف. 
المملكة الإسلامية » وتعرضها بذلك لحجات النصارى المستمرة . وأمر الخايفة 
أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن بإنشاء قصبة وأسوار -جديدة 9 » ومدها 
بالمياه » وقد كان ذلك فما يظهر حوالى سنة 5ه ه ( 1١1/0‏ م) . ومن ثم فإنه 
مكن القول بأن الأسوار والأبراج الى نحيط اليوم بأطلال قصبة بطليوس » هى 
من إنشاء الموحدين . ويوجد من هذه الأطلال حسما م عدة مجموعات . فقسم 
مها يقع على مقربة من المهر مع جزء فو التور بيد اله الوه اطاريض قلي + 


لا د 


وقسم 0 يبعد قليلا عن الأول وقسم الثهو في يبدو أم م أقسام القصبة »)وهو 
الذى يشمل باب القنصبة الحارجى 8 ويقع هذا لقم ف الواجهةالغربية لقصبة 5 
وهواق حالة جيدة من الحفظ . ويفصل القصية من المدينة ما بن الموج المسمى 
( برج إسبنتايروس ) » والباب الرئيسى » ويتصل هذا الورجى. الزاوية الحنو بية 
الغربية بالسور » وتقع بينه وبين الباب الرئيسى » ثلاثة من الأبراج الخأرجية 
( المرانية ) ٠‏ ويقوم 0 فى جنوب القصبة على مقربة من اللهر برجان آخران . ومما 
يافت النظر أنهذهالأبراج ظ ل : 
كلها>تافهةالبناءوالطراز. 1 0 
2 


وأمابات الأصييية' 


الحا رجى » فهو باب معقود 
يطل اليوم على الشارع 
المؤدى إلىسو ق الفا كهة » 
ويليه ممر قصير صاعد 
يؤدى إلى المدخل الرئيسى 3 
وهوعقدل عال مزدوج » 
٠‏ إبى قورسه الخارجى .ن 
الحجارة الصلدة ؛ ويبلغ 
انساعه نحو أربعة أمتار» 
وارتفاعه 0 عمانية 3 
ودن وراثدفناء «ستطيل » 
حر قه عقد ثالث يوأدى 
إلى الخارج . ويقوم إلى 
عمن الباب الر ثيسى : ٠‏ برج بطليوس. البرج الموحدى من بقايا القصبة 


فى حالة جيدة يباغ ارتفاعه ع١‏ ن الأرض نحو ١5‏ مير ؛ وهو بيقع بين البابين . 
وهذا الحزء من أطلال القصبة » ينبىء عمااكانت عليه من المنعة والإحكام . 
وقد حجب هذا القسم من القصبة » وبليت على جانبيه المنازل والحوانيت » 

ولكن توجد عن بمين هذا القسم وبعده بقليل بقية أخرى من أسوار القلعة» وهى 

الى تمتك سح الج الموحدى . 


0 


وهذا الرج ج الموحدى» وهو المسمى بالإسبائية كج تقدم وبرج إسبعابروس » 
عوعمء طهامةط115 06 عمعه'1 » هو أم الأبراج الى تقدم ذكرها » وهو بقع 
على قيد <مسين مرا من قسم الأطلال الواقعة قعة داخل المدينة » والى يتوسطها الباب ' 
الرئيسى ٠‏ وهذا ارج مثمن الأضلاع » ويوصله بالأطلال المذكورة سور 
طويل ع قوم عليه برجان عيغيران الحاية . وقد أقم فوق هذا البرج المثمن » 
يرج آخ رأصغر » وهو بناء دخيل أقم بعدعصره الإسترداده فى القرن السادسعشر 
فوق البرج الموجدى » ليكون برجأ للأجراس »أمنزعت منه الأجراس فيا بعد . 
ويبلغ ارتفاع الرجين معاً عن الأرض نحو ثلاثين متراً . ويوجد إلى وراء هذا 
ابرج برج آنخر » أقيمت إلى جانبه كنيسة المستشى العسكرى » الذى يمحتل هذا 
القسم من موقع القصبة . 

وقد أقبم هذا المستشى العسكرى منذ أكثر من قرن على هذا القسم من أقسام 

القصبة » وهو القمم الذى يتوسطه الباب الرئيسى السابق ذكره » ثم وسع تدريجياً 
حى :وصل إلى أنقاض الكئيسة القدعة » الى كانت تسمى ( سانتا ماريا صاحية 
اصن ) مللعهت 1ع متعدكة 5 : وق هذا القسم آثار أبنية قدعة »؛ قد 
غطها الأبنية الحديثة . وحن نعرف ما تقدم ‏ أن عبد الرحن الاي منشىء 
بطليوس » قب أنشأ مسجداً داخل القصبة . وقد حول هذا المسجد عقب 
« الإسيرداد ) إلى كنيسة » رفعت فيا بعد إلى' مركز « الكتدرائية » » وسميت 
« سانتا ماريا دل كاستيو » . وليشت هذه الكئيسة » الى أقيمت على أنفاض جامع 
القصبة عصراً » كتدرائية بطليوس » قبل أن تنشأ الكنيسة العظمى ا حالية . وكانت 
كنيسة وسانتا ماريا ») هذه كنيسة صغيرة » وقد بى من أنقاضها برجان أدمج 
أحدهما فى واجهة المتشى الحثوبية . ولما جدد المستشى ووسع » أدخلت ف بنائه 
بقايا الكنيسة المذكورة . ومعى ذلك أن المستشى محتل تمن أبنيته موقع جامع 
القصبة القدم . 

وقد صعدنا إلىالرج الموحدىالسابق الذكر » وألقينا منه نظرة على بطليوس») 
وهى تبدو منه مستديرة الرقعة » وتبدو درومما الطويلة الضيقة ومنازها البيضاء » 
وهن حولا السبل » وتبدو القصبة واقعة ى طرفها الثمالى الشرق . وشاهدنا ف 
داخل البرج من وسطه دائرة من العقود الصلدة » وفى أعلاه دائرة أخرىمائلة » 


0 


م يلها فى القمة برج مربع يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار » ويبدو هذا البرج من 
: أعلى » مقابلا يرجالباب الذى أشرنا إليه . ء' 

1 والتلافة أن فحاية قدبة يطلنوس متكا © وتوا فى غلت أحرائياء 
وقد كانت تشغل رقعة كبيرة تمتد من ضفة اللهر حبى الأسوار الى تبدو بعد ابررج 
الموحدى2؟ . 


فى متحف بطليوس 


ونحتوئ متحف بطليوس الأركيولوجى على عدة لوحات أندلسية » أهمها 
لوحة رخامية صغيرة حجمها نحو :7< 4٠‏ سنتيمتراً » وقد كتب علها بالخط 
الكوى ما بأتى : ١‏ بسم الله الرحمن الرحم . هذا قير سابور الحاجب رحمه الله . 
وتوف ,يوم اتسين لعل لبالا غلون من خر سايق تله عكرة وارتعانة نه 
وكان يشبد ألا إله إلا الله ع . وسابور الحاجب المشار إليه فى هذه اللوحة » هو 
سابور أحد الفتيان العامريين » وقد استطاع أن يتغلب على بطليوس عقب الفتنة » 
وأن يبسط حكله علها عدة أعوام » حتى وفاته فى سنة 71 لام ("41ه)ء 
وأعقيه ى حكها بنو الأفطس . 

: وتوجد صورتان للوحتدن ارييف أيضاً فى مدينة بطليوس » وكائتا 
من ذخائر متحفها» ؛ثم نقلتا إلى متحف مدريد الوطنى » واكتى بعرض صورتهما . 

الأولى وهى أيض) بالخط الكوق » شاهد قير هذا نصه : 

و يسم الله الرحمن حمن الرحم هذا قبر الشهيد المقتول ل 
محمد بن أحمد الملردى بن المقتول قتلوه الملثين يوم “روجهم ء وذلك يو 
الأحد يوم تسعة وعشرين من رمضان المعظم عام تسعة وثلاثين وخمسماثة » . 

والثانية كذلك شاهد قير هذا نصه : 

١‏ بعد البسملة . كل من علها فان ويبيق وجه ربك ذو الحلال والأكرام 
هذا قير الشيخ الفقيه ألى القاسم خلف بن حسن بن فرحون البكرى نور الله 
ضرنحه وقدس روحه . استشهد بشرق جامع بطايوس حين غدر العدو لها ق 

)١(‏ راجع مقالا ضافياً عن قصبة بطليوس و أطلاها العلامة المرحوم الأستاذ توريس بالباس فى 


خلة الأندلس : (168-208 . م.1 .عدو ,1941) دسلهلصف-اق » ومقالا آخر عن مسجد قصبة بطليوس 
(467 .م .لآ عفوم 1943) : قأطآ 


الات 


د ننطاة 


فى صببحة يوم الحميس أول يوم من ربيع الاخر عام ستة ومسين وحمسمائة»0©. 

وتوجد أخيراً بضع قطع من الآ نية الحزفية الأندلسية . 

ممالم أثرية أخرى 

وتقع الكنيسة العظمى فى الحنوب الشرق » على نحو خسياثة مثر من القصبة 
فى ميدان كبير هو ميدان اسبانيا . وهى متوسطة الحجم » بنيت. على شكل صليب 
عقدته المصلى + وعلى جانبيه عقود قوطية » وهيكلها كثير الزرخرف » ولكلها 
مظلمة ولاروعة فها . وقد ببى برجها على مثل برج القصبة . وهى ترجع إل 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر . ويوجد مجوار الكنيسة مربع كبير من الأروقة 
الفخمة.ذات العقود القوطية » زينت :جدراما السفلى بالفسيفساء الحمياة » وصمنه 
عتارة ع ممدايقة سيدن ‏ اذالت صل هيدل مائلةة- 1 

وهناك عدة كنائس وأديرة أثرية » منها كنيسة سانت أوجستين ؛ وهى 
كنيسة صغيرة ذات عقود جانبية على مثل الخامع » وكانت قبل ذلك ديرا » 
وترجع إلى القرن الحامس عشر » والكنسة المسماة ١‏ دير الحفاة ) ع3 مغمءجمم© 
1222 98 © وهى صغيرة ذات عقود قوطية وزخارف كثشرة : 

وهناك أيضاً كئيسة كو نسيون هفكمععم00© 1.8 © وتقع فى وسط المدينة 
تقريباً . وياوح لنا أنه إذا كانت الكنيسة العظمى تقع فوق أنقاض تجامع بطليوس 
لقرمها من سفح القصبة » فإن كنيسة «كونئيسيون » فيا يرجح تحتل أيضاً مكان 
أحد المساجد الأخرى . 

ويوجد فى بطليوس غير أبواب القصبة وباب النخيل الى سبق ذكرها » 
أبوان أثريد أجرئ منها العقد الضحم الواقع فى « الميدان العالى » معلل .5 »وهو 
عقد خفيض عريض يقع فى مواجهة سوق الفاكهة » على مقربة من باب القصبة» 
«وباب العمود » وهو أجد أبواب بطليوس النصرانية » ويقع فى جنوما »وهو 
عقدان هما قبو يبلغ طوله نحو اثنى عشر مثراً » وباب « ترنداد » ويقع فى القسم 
الغرنى من الأسوار المسماة أسوار « قوبان » . 

» تشير هذه اللوحة إلى وأقعة مهاجمة البر تغاليين بقيادة ملكهم ألفونسو هار يكيز لبطليوس‎ ) ١( 
. م ) واستيلائهم عليها » ثم استر داد المسلمين لما عل الفور‎ ١١51 لأول مرة ( سنئة‎ 


لال | 


ولنعد إلى الممدينة ذانها » فنقول إن بطليوس مدينة كبيرة الرقعة يبلغ سكام 
زهاء خسة وأربعين ألفاً . ونحد عبر وادى يانة المدينة القديمة من الشمال: » ومن 
ورائه توجدطائفة من الأحياء الحديدة تمتد حبى خطة السكة الخديدية وام المديئة 
القمعة عدن جو وغريا ع أموان: ولويان 6 وى الى أنشأها الفر 
أيام حر ب «وراثة العرش » فى فاتحة القرن السابع عشر» وسميت باسم 0 
المهندس والقائد الشبير قوبان »وقد بقيتمنها أجزاء كببرة » وتتجه بقيتها الحنوبية 

من الناحية الشرقية نحو أطلال القصبة لكى تتصل بأسوارها . 

ولمديئة بطليوس طابع خاص يغلب عليه القدم والاحتشام » ومع ذلك فهى 
تضم كثيراً من الشوارع والمبانى الحديثة. : وتجتمع فى قلا وى جانها الشر ف شبكة 
كبيرة من الدروب الضيقة القدعة الصاعدة نحو ربوة القصبة » ومعظ سكاما 

من الطبقات الفقيرة » وتوجد فى أطراف المديئة من الثهال والغرب » حماعات 
من الغجر » وقد علمت أن عددهم يبلغ نمو ألف وخسمائة . 

وقد كانت لبطليوس عوقعها الحصين على منحى مبر وادى يانة وعلىالخدود 
الإسبانية الارتغالية » فى العصور الوسطى ع أهمية عسكرية خاصة + وقد حاول 
ابرتغاليون بقيادة ملكهم ألفونسو هتريكيز انتزاعها من المسلمين» المرة الأولى 
ف سنة هه ه ١١5١١‏ م ) : وقد استردها المسلمون على الفور ؛ والثانية ‏ 
سنة 5ه ه ( 1159 م ) : ولكن المسلمين عادوا فاستردوها » واستمرت ق 
أيدمم بعد ذلك عصراً آخر . وأخراً استولى علها النصارى بقيادة ألفونس و التاسع 
ملك ليون » وذلك فى سنة ١1119‏ م55" ه). ٠‏ 

وليس من العسير أن نتعرف معالم مدينة بطليوس الأندلسية » فهى واضضنحة 
فى شبكة الدروب الى تنحدر من غرلى القصبة وجنو-ما إلى قلب المدينة . 


اسم ماردة 
إذاف اوت آنا 

«أاردة هى إحدى مدن ولاية بطليوس » وهى تقع شرق بطليوس »؛ على 
الضفة الشمالية هر وادى يانة » فى 'بسيط أخضر وافر الخحصب » وتبعد عن 
بطايوس نحو أربعين كيلوميراً . 

وقد كانت هاردة مثل بطليوس 3 مزل الربر والمولدين 34 وكانت كثرة 
الخروج والثورة على سلطة حكودة قرطبة . وقد سقطت فى يد النصارى بعد 
سقوط بطليوس بنحو عامين » فى سنة 9؟؟١‏ م (5718 ه) . 

ولكن ماردة ليست كبطليوس » ذات طابع بخاص واضح وإن كانت 
لها مع ذلك ملامح خخاصة مها . وهى مثلثة الرقعة تقريباً » ذات شوارع طويلة » 
وميادين عديدة » ومحدها من الحنوب نهر وادى يانة » وعليه تقوم القنطرةالرومانية 
العظيمة » على ستين عقداً . وهى كثيرة الدروب الضيقة المنعرجة » الى هى طابع 
المدن الأندلسية القدعة » وكشر من مبانها الحديثة حمل طابعاً أندلسياً من العقود 
والشبابيك المعقودة والآفنيةالأندلسية: ويرى النخيلى شوارعها وميادينها وأحيانة 
ف منا زلا . 

وتفضم ماردة خمسة عشر ألفاً من السكان » منهم أقلية كبيرة من الغعجر سحو 
بجوار القصية 6 وق بعض أحياء أخرى . 

اممالم الأبرنة 

وف ماردة طائفة من المعالم الأثرية الحليلة : ولكن معظمها آثار رومانية » 
وهى تدلى بما كانت عليه ماردة فى العصر الرومانى » من الأهمية والمنعة » فقد 
كانت عندئذ تسمى باسمها الرومانى 2لعلصة عدكدوسق »2 ومن مقطعها 
الثانى اشتق اسمها الأندلسى « ماردة» . 

وف مقدمة هذه الآ ثار : القنطرة الرومانية العظيمة الى سبقت الإشارة إلما » 
والى تقوم فوقها أعمدة لسر الما مأعسلع ممم ١:‏ الى كانت حمل قنوات الماء 


ماردة , منظر عام المسرح الروماق 


5 0 


7415 سس 


ماردة . العقد العرلى داخل القصبة 


إلى القصر . وتقع هذه القنطرة مجوار الأسوار الرومانية » وهى أسوار عظيمة تضم 
فى داخلها أطلال ما يسمى بالقصبة أو القصر . وقد أشار صاحب الروض المعطار 
إلى قصر ماردة هذا » وإلى القنطرة ذات العمد الى كانت تحمل إليه الماء(© . 

والقصبة هى أثر أندلسبى بلا ريب » وقد كانت قلعة رومانية وقوطية 
قدعة » فأنشأ المسلمون على أنقاضها القصبة أو القصر » وجددت هذه القصبة 
ارا » ولا سها فى عهد عبد الرحين بن الحكم » فى أوائل القرن الثالث الخجرى 
( التاسع الميلادى ) » كا يدل على ذلك نص اللوحة الأنداسية » المحفوظة متحف 


ماردة 3 والى تتعحدث عنبا فها بعك 5 


. 1١9/5 الروض المعطار ص‎ )١( 


0 


وأطلال القصبة خرائب متفرقة م ولكها تدلى ببوا نكها » وأطلال أبراجها 
محاذية لذهر » بما كانت عليه من منعة وحصانة » وهى بلاريب بقية القلعة 
الأندلسية القدعة » الى كانت تحمى القصر وتشرف على المدينة . 

ويوجد على «قربة «ن هذه الأطلال » المتحدر المعروف باللحب » وهو 
منحدر عميق تسيل إليه مياه الأمطار » وينزل إليه بسلهين فى كل زواق سام . 

وثانى الآثار الرومانية بعد القنطرة »المسرح الروءانى » وهو مسرح حجرى 
عظم كامل تقريباً » يقع خارج المدينة هن ناحية الشمال الشرقى . وما زالت به 
صفوف من المقاعد الحجرية المتدرجة ء وأماءها المسرح ؛ وهو يشمل مساحة 
كبيرة » ويقابله من الناحية الأخرى الأثر المسمى « بالأ«فتياترو» وهو أيضآ 
ةي اث تقوم حوها اللقاعد المدرجة فى نصف دائرة كالمسرح » وتففى 
إلمبا مداخل كثيرة ذات عقود . 

ويوجد.ق وسط المدينة أثر رومانى آخر » هو عبارة عن عقّد روماى عظم 
شاهق يبلغ ارتفاعه ثلاثة عشر متراً » وهو معقود من الحجارة الكبيرة الصلدة 
ويسمى « عقد تراجان 4 مموزوء1 ع3 وععة < 

وأما فيا يتعلق بالكنائس» فإنكنيسة ماردة العظمى تسمى سانتا ماريا » وهى 
صغيرة الحجم ذات عقود قوطية » وهى قدعة أيضآ » ور بما كانت تحتل موقع 
الجامع . بيد أن أقدم كنائس مارده هى كنيسة ( سانتا أولاليا ) » وهى ترجع إلى 
عصر قدم جداً » والمعروف أنباكانت قائمة أيام المسلمين » وصرحها الحالى هو 
صرحها المحدد بعد سقوط المدينة ى يد النصارى » وهو ذو عقود قوطية خفيضة. 
والقديسة أولآليا ع حامية المدينة: 

هذا ومن الصعب إزاء شموض مواقع كنائس ماردة القديمة » وعدم التحقق 

من أن كنيستها العظمى ؛ تحتل بالفعل موقع الجامع » أن تجدد معالم المدينة الأنداسية 
بصفة واضحة » بيد أنه يمكن من جهة أخرى » أن نسترشد فى ذلك عوقع القصبة 
وأطلالها الباقية » فقول إن المديئة الإسلامية كانت تتجه من القصبة نحو الهر 
ويديد ذلك أن أحياء ماردة القدعة تقع فى هذه الرقعة . أما امتداد المدينة الحديئة 
فإنه يبدأ من خارج الأسوار . 


خخ 


تقوش أندلسية 

وإذا كانت ماردة تخلو من الصروح الأندلسية الحامة » فهى من الناحية 
الأخرى تحتفظ فى متحفها بلوحة من أهم وأقدم اللوحات الأندلسية . 

ومتحف ماردة متحف صغر » ولكنه غبى بالآثار والغائيل الرومانية » 
الى استتخرجت من حفريات مازدة » وبه مجموعة من التقود الأندلسية الصغيرة 
موتراع رإنطنا: 

أما اللوحة الأندلسية المشار إلا » فهى لوحة رخامية كبيرة طوها نحومترين» 
وعر ضبا نحو مانن ستتيمثراً : وقد وجدت فى سنة 14017 فى قصبة ماردة . وهى 
طلثاة فى وك نيمل عن المتحيت برجركان شكرها اراي و الات 6 قروا 
حارس المتحف أن ينظفها ومجلوها » وعدنا إلى المتحف عصراً » وعكفنا على 
قراعة تقوقها الكرفية وها نصرا + 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم بركة من ن الله وعصمته لأهل طاعته . أمر ببناء هذا 
الحصن وبإعادته معقلا لأهل الطاعة الأمير عبد الرحمن بن الحكم أعزه الله على 
يدى عامله عبد الله بن كليب بن ثعلية62 00 
حاجب الساد فى شهر. ربيع ا 0 

وهذه اللوحة الآثرية تشير إلى حادث تاريخى هام . فقد كانت ماردة من 
المدن الثائرة على عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس ؛ وكان بازع ثورتها سليان 
ابن مرتين زعم البربر» فسار الأمبرعيد الرحمن بنفسه إلى ماردة وحاصرها بشدة . 
وحدث أثناء الحصار أن قتل الثائر فى سقطة مميتة عن جواده » فا مارت الثورة » 
وانفضت جموع الثائرين » ودخل عبد الرحمن المدينة وأمر بتجديد قصبها » 
لتكون ملاذآ لأولى الأمر من أوليائه » والمدافعين عن سلطانه » وكان ذلك سنة ' 
ه( 8180 م ) وهى السنة الى سملت فى اللوحة المذكورة . 

ويوجد ف الدار الأثرية الى محتلها محتلها اليوم الفندق الوطى 1م5146 ه50عدم » 
فناء ذو عقود وأعمدة عربية » ومنبا عمودان أو ثلاثة علباكتابات عربية » ولكن 


.) 11 فى الروض المعطار عبد الملك بن كليب بن ثعلبة ص‎ )١( 


لومم - 


ا 


دكن جاقدي قينا 
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ليس .بالنقوش البارزة أوالحفر » وإنما فقط بالكحت البسيط » وهى أدعية 
ونحيات لا أهمية لا » ور بماكانت من صنع بعض الزوارالمغاربة فى القرن الماضى . 
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هذا ولابد لنا مبذه المناسبة أن نشير إلى ظاهرةأ: ثرية لها دلالبا التارمخية الحامة. 

فقد رأيت ما تقدم » أن مدينة ماردة تغص بالآثار التؤفاتية الام وق 
كانت هذه الآثار كلها قائمة على حالها فى عهدها الإسلاتى » حسيا يشير إلى 
ذلك صاحب الروض الممطار 10 » وبالرغم من كونها تعتير فى فى نظر المسلمين آثار 
وهياكل وثنية » فإن المسلمين قد أبقوا علها طيلة حكمهم للمدينة » وهو أمد 
استطال أكثر من أربعة قرون . ولئن دلت هذه الظاهرة على شىء » فهو أن 
الأمة الأندلسية المسلمة » كانت تر تفع ق تقدير القيمة الفنية والأئرية لعراث 
العصور الماضية » إلى مرتبة تسمو على الإعتبارات القومية والدينية » وهذا 
ما أشرنا إليه فى مقدمة هذا الكتاب . 

هماهم 

هذا » وتوجد فى هله المنطقة من الأندلس الغربية الشمالية» بعض آثار أندلسية 
أخرى » نذكر منها ما يل : 

أولا ‏ توجد فى مدينة ترجاله لازم » الواقعة فى شمال-ماردة على 
مقربة من جنولى بر التاجه أطلال حصن أندلسى » وبقية أسوار أندلسية » 
وتوجد مبذا الطضيق اريقة عزنية كن شاه كوه وقد سقطت ترجاله فى أيدى 
النصارى ى سنة "118 م 0م600 0 
: ثانيا ‏ توجد عدينة قشرش 5©مءءة0 » الواقعة غرلى ترجاله » وثشمالى 
1 بطليوس برج أندلسى » وعقود عربية . ومازالت قشر ش تحتفظ بطابع العصور 
' الوسطى » وبا أسوار وقصور وأبواب قدعة » وتحتل كنيسها القدعة و سان 
ماتيو » موقع الحامع القدم . ١‏ 1 
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الآن ننتقل من أرض الفرنتدره وولاية بطليوس » إلى منطقة الغرب أوغرلى 
الأندلس » وهىالمنطقة الى 500 اسمها العرلى اليوم إلى كلمة عوممع41 الأور 5" 

إن هذه المنطقة الى تمتد غرلى مدينة إشبيلية على ساحل الحيط » حى جنوى 
الرتغال » ومخترقها نهر وادى يانة (وادى أنه ) العظم » من أخصب المناطق فى 
شبه الحزيرة الإسبانية » وهى مما يلى جنوب غرلى إشبيلية ؛ عبارة عن بسائط 
خضراء تمتد إلى مرى اليصر » وتررع با مختلف المحاصيل » ويتخللها قليل من 
التلال » وها مراع طيبة للماشية ياوا كر ها انام ا مزارع القمح والكروم 
وغابات الزيتون . ومما لفت نظرنا أن القطن يزرع فما فى رقاع قليلة » ولكن 
شجيراته صغيرة ضئيلة . 

وتمتد هذه البسائط بعد ذلك غرياً فى انجاه مهبر وادى يانة » وافرة الخصب 
منوعة الخاصيل حى حدود الرتغال » بيد أنها قبيل مدينة ولبة تكثر بها التلال » 
وتكثر غابات الزيتون . ّْ 00 

ومدينة « ولبة » هى ثغر حرى كبير » يقع على شاطىء الحيط الأطانطى عتد 
مصب بر « أوديل » » ويبلغ سكانها نحو سبعين ألفاً » وهى بيضاوية الرقعة ذات 
0 . ويزدان شارعها الرئيسى الطويل الذى مخترقها ما يل البح بصفين 


ا ام 2 وكذليك تزدان به بعض الميادين 3 ولكن شوارعها 


من رد والمظهر نيك آنا لانمل أبة مسحة أندلسية . وأقدم 
معالمها اله ثرية كنيسة « سان بيدرو ١»‏ وتقع ى وسط المدينة » وقد بنيت أولا عقب 
سقوط المدينة فى بد النصارى مكان المسجد الجامع » ثم جددت بعد ذلك 0 
الخامس عشر » وما زال طراز الخامع ظاهراً فى قبتها الى على مين الداخل » 
فى عقودها الوسطى . ومما يلفت النظر أنه توجد فى كل من بجانيهها ا 
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نافذة مستديرة عملت على هيئة نوافذ الخامع » وأن باما يقع فى الحنوب » مما يدل 
على أنه عمل مكان محر اب الدامع . 

أما كسما العظمى الكتدرائية ) وهى المسهاة بكنيسة الرحمة 4معم3]6 12 + 
فهى قدعة أيضاً » وترجم إلى القرن الحامس عشر » ويبدؤ كذلك أثر الطراز 
الإسلانى » فق عقودها وى قبما الى نحا كى قبة المسجد . 

وق ولبة بقية قنطرة روهانية قدممة » وتمثال صم لكر يستوف كولومبوس 
مكتشف أمريكا 1 


ولبة . ميدان وكئيسة سان بيدور 


والآئن الأندلبئ الوحيد الذى رأيناه فى مديئة ولبة » هو نافذة أثرية ذات 
عقدين أندلنين ؛ مهما زخارف عربية » وتقع هذه النافذة فىواجهة منزل عادى 
بقع قَْ شارع الميناء ) معيعوم إعل .© 

وهناك أثر أندلء ى آخر فى «تحف ولبة الإقايمى هو لوحة من الفخار » 
بيضاوية الشكل “' وهى عبارة عن شاهد قر نقش على وجهه بالحط النسخ 
م يأ : ش 

( الحمل لله ودده ٠.‏ توق الشأ أب الطالب المرحوم أن عبك الله محمد بنالشيخ 
الفقيه الأجل أبو عبلك الله محمد بن سعيل بن على ال جيل رحمه الله وبرد ثر در اه عند 


44 


الزوال من يوم الإثنين الرابع عشر لذى قعدة عام أحد عشر وثمانى مائة » . 

ونقش فى ذيلها « العن والإقبال » امن والإقبال » . 

ونقش على وجهها الآخر زخارف حول شجرة الحياة . 

وتشهر ولبة بنوع خاص بإتقان فنون الرقص الأندلسى » وهى فى ذلك 
ف مقدمة المدن الأندلسية . 

وقد سقطت مدينة ولبة فى يد 
القشتاليين ف سئة هوه ه /1ه11ام)ء 
بعد سقوط إشبيلية بأعوام ‏ قلائل » 
وكان الأمير الموحدى السيد 
أبو عبد الله » الذى سقطت على يده 
إشبيلية » قد اشترط أن يعوض 
عنها بولبة ولبلة وشلوقة ( سانلوقار) 
وحصن القصر » وهى كلها تقع غربى 
إشبيلية » ثم عاد النصارى » فاستولوا 
على هذه البلاد حميعاً خلال بضعة أعوام 

وما هو جدير بالذكر أن مدينة 
ولبة » هى مدينة أونية القدعة » 
ومبذا الإسم كانت تسمى فى العصر | 
الإسلاى . ْ ولبة . الشباك العربى ذو العقدين 


_- 


وديلة 
الروك اناا 

إن أه, ما تمتاز به مدينة لبلة من الناحية الأثرية » هى أنه المديئة الوحيدة » 
التى مازالت تحتفظ بأسوارها الأندلسية كاملة . 

وتقع لبلة غرنى مديئة إشبيلية على قيد سبعين كيلومثرا منها » على الضفة الببى 
الذبر الأمرهعهة"” ه81 » وهى هنأعمال ولاية ولبة » وتبعد نحو ثلاثين كيلوهتراً 
إلى شرقها » وكانت أيام.الرومان تسمى «اطذلة ؛ ومنها اشتق اسمها العربى لبلة 5 
وتعرف أيضاً فى الحغرافية العربية « بلبلة الحمراء )90 , 

والمنطقة الممتدة من إشبيلية غرباً إلى لبلة » ولاسما ى مرحلها الأولى هى من 
أخصب الناطق وأغناها محدائق البرتقال » وغابات الزيتون » وحقول القمح 
البائعة » وتتكون على الأغلب من رقاع خضراء منبسطة » والوعر با قليل . 

وكانت لبلة أيام الدولة الإسلامية » قاعدة هامة من قواعد غرلى الأندلس » 
واشتبرت أيام الإمارة والخلافة » بثوراتما العديدة ضد حكومة قرطبة » و عن 
ظهر فيا من الزعماء والتوارج . وق أيام الطوائئف » قامت فى لبلة إمارة مستقلة 
نحت حكم بى اليحصبى » واستمرت على استقلالها نحو ثلاثين عاما » حتى تغلب 
فليا انيد برسباةه رطتدها إل علكة إشيلية ) وخلقة فيسنة 09 هارا د دكا 

واستمرت لبلة ى يد المسلمين حتى النصف الأول من القرن الثالث عشر » 
فى أواخر أيام حكم الموحدين لإسبانيا المسلمة » وقامت يبا فى ذلك اللدين إمارة 
مستقلة أخرى نحت حكم ابن محفوظ . وحاول القشتاليون فى تللك الأثناء افتتاسحها 
غير مرة » وحاصروها فى سئة 11/10 م » واستوى علها أسقف طليطلة ممنيس 
دى رادا فى سنة 110١‏ م لمدى قصير » ثم عادت إلى المسلمين » وأخيراً حاصرها 
ألفونسو العاشر مللك قشتالة ( العام ) » وانتهى بالاستيلاء علها بعد حصار دام 
تسعة أشن . وما هو -جدير بالذ كر أن الوحدين استعملوا ى هذا الحصار لمدافعة 
النصارى » آلات تشيه المدافع » تقذف حجارة ومؤاد ملببة يضحها دوى 


(1) معجم البلدان لياقوت نحت كلمة لبلة . والروض المعطار ؛صفة جزيرة الأندلس »)ص8"١1.‏ 


ليلة . بعض أطلال القصر الأتدلسى 
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كالرعد » ما تحمل على الاعتقاد » بأنهم رعا كانوا قد وقفوا على سر البارود. 
فى هذا العصر المبكر. ش 
23 وأول ما يافت النظر فى لبلة » هو منظر أسوارها القدبمة العالية البى تحيط مبا 
إخاطة تامة إلامن جهة الهر وهذه الأسوار الى تدورحولالمديئة الأندلسية القدة 
- وهى تقع فوق ربوة عالية » مستديرة.تقريبا - هى أسوارها الأندلسية » وهى 
مازالت على حالها مذ جددها الموحدون فى أواخر القرن الثانى عشر » ويبلغ 
ارتفاعها فى المتوسط نحو اثثى عشر مرا » ويبلغ محيطها نحو كيلو مثرين . 
والمديئة القدعة القائمة داخل الأسوار » هى لبلة الأندلسية » وهى ما زالت 
تحنفظ مخطظها الأندلسية القدمة » دون تعديلات تذكر ء ومازالت شوارعها. 
ودروسبا تحمل الطابع الأندل ى الواضخ . وقد احتلت كنيستاها » « سانتا ماريا » 
و« سان مرتين ) موقعى المسجدين القدىن » الشرق والغرلى » وقد اندثرت 
٠‏ الكئيسة الأخيرة » وبقيت الكنسة الأو وحدها )» وهى نحتل موقم م 
حسما بجى 2 . 
: ويقع خارج الأسوار» شارع ثبلة الرئيمى الممتد غرب مجنو نحو ولية» وقد 
3 نم على -جانبه 3 المواجه للأشواز 3 صف طويل من المنازل اخديثة يبلغ طوله 
خلومار . 
ولبلة على العموم بلد هادىء 3 يا بضعة آلاف » لماه أية 


حركة عمرانية ظاهرة . 
المام الآرءة 
وأعظم معالم لبلة الأثرية » هو بلا ريب أسوارها الضخمة » الى تمثل منعتها 
القدعة » وموقعها الحصين ا منظر رائع حقاً : لايدانيه ق 
روعته ومنعته ) شوق اسان لاا ارومانية العر 
. وتتخلل أسوار لبلة 0 الأ راج البديعةأء وتفخلها 
كذلك هخسة أبواب قل بمة معقودة 6 أهمها الياب المتجه نحو الشرق 0 وسحى 


باب إشبيلية » وتنهى الأسؤار من ناحيتها الشرقية إلى « الهر الأحمر )© وهى من" 
هذه «ه الناحية بالية عليه : : 


2 


لبلة . جائب من الأسوار الموحدية الكبرى 


ا 


الكنيسة الرئيسية : هى كنيسة وسانتا ماريا » المتقدءة الذكر » وهى كنيسة 
صغيرة .متواضعة » وهى قديمة ونختل موقع المسجد القدم » وما زالت مها عدة 
من معالم المسجد 3 فبرجها حسما هو ظاهر 2 هو منارة المسجد القدم ؛ وهى 
عربعة موحدية الطراز » قايلة الارتفاع » ومازالت تحتفظ بكواتها العربية » 
وكذلك يبدو أن صن الكنيسة » إتما هو: صعن المسجد القددم »وما زال فى جانبيه 
عقدان قدممان » قد سدا بالبثاء . 

لذن لمان أو لتر : وهى بقية كبيرة من أطلال بناء ضحم 0 
حول فنائه الشاسع » ومنها قطعة كبيرة ذات ضلعين 0 
من الداخل ا ) هاه الخرائب كب أقوام من الفقر اء » وهو كثير الرثاثة 
9 8 ِ 

وقد كان هذا موقع القصبة الاندلسية أو قصر لبلة القدم ممعمعله4 »؛ ولما 
سقطت لبلة فى يد القشتاليين فى سنة /اه؟1 م » وقعت بهذا الصرح الأندلسى 
تغيرات وإضافات كثيرة » وى سنة 159 منح هترى ( إنريكى) الثانى ملك 
قشتالة » مدينة لبلة » مهراً لإحدى أمير ات البيت المالك : ومنح زوجها لقب 
« الكونتية » » وغدت لبلة مه ن ذلك اللحين «كوئتية » ( إمار  )‏ وتعاقب أصامها 
الحدد على حصبها الأندلسى القدم بالتعديل والتجديد » حبى غاضت معاله 
الأللقية راتت بأن خربته الزلازل فى سنة ١088‏ م : وبى على حاله من 
الخراب والعفاء حبى يومنا : 


الأثار الأندلسية الباقية 
بوالركاك 
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مهيدك 

كانت شبه الحزيرة الإسبانية حيمًا افتتحها العرب » وحدة -جغرافية وسياسية 
واحدة » وكانت المنطقة الواقعة بين نهر منهو فى الشمال والمحيط فى الحنوب وبين 
نهر وادى يالة شرقاً والخيط غرباً » وهى الى بيطاق عليا اليوم « البرتغال »داخلة 
نطاق الأندله ى المسلمة » ومقسمة إلى عدة ولايات» ولم توضع أسس البرتغال 
الحديئة قبل أو اتعر القرن الحادى عشر الميلادى . 

وقد بدأت قواعد هذه المنطقة الغربية من الأندلس مطاف أ التصارف: 
عصر مبكر ل ل فكلا م ؛ مع 
بعض القواعد الشمالية الأخرى » وا متنع المسلمون فى قواعدهم جئون بر دويرة » 
( الدورو) » واستمروا نحو ن هذه المنطقة فى ظل النظام الإقطاعى » حتى أواخر 
عهد المرابطين » وعندئذ بدأ سلطانهم فى الانحلال » وأخذت هذه القواعد الغربية 
تسقط تباعاً ى أيدى النصارى . وقويت الحبوش النصرانية الغازية » بما كان يفد 
يومئذ على شواطىء ار قال 3 من الجماعات الدينية والصليبية المتطوعة لقتال 
المسلمين »وكانت مدينة 20 وعطهزه© أول تعد دعا المسلمون إذ سقظت 
فى يد فرناندو الأول ملك قشتالة فى منة 465 ه ( 1١54‏ م ) . ثم تلتها أشبونة 
( لشبونة ) وششرين » ثم قصر أنى دانس » ثم يابرة » ثم شلب وباجة وشنتمرية 
الغرب . وكان سقوط هذه القواعد الأندلسية فى النصف الأخير من القرن 
الثالى عشر » والنصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى » وذلك حن 
اضطربت شئون الأندلس أبما اضطراب » ودبت إلا عوامل الفتنة الشاملة » 
وابارت قواها الدفاعية » فى أواخر عهد الموحدين . 

00-7 

وقد رأينا استكالا لعناصر هذا البحث الذى نعنى فيه بتقصى الآ ثار اة | 

الباقية » فى سائر قواعد الأندلس الذاهية » أن نعير إلى الرتغال » وأن نجوس * 


 مؤ5‎ 


خلال قواعدها الأندلسية القدعة » فزرنا منها سبعة هى : أشبوئة العاصمة » 
وشثترة » وشتترين » ويابرة » وباجة » وشلب » وفارو أو شنتمرية الغرب . 

وكان عبورنا إلى الرتغال منجنوب غرلى إسبانياء عن طريق ولبة وأيامو نتى 3 
وذلك لكى ترق ولاية الغرب الأندلسية القدعمة ع«عدواة » ونتعرف خواصها 
وطبيعها . 

وتمتد من ولبة نحو الغرب منطقة تكثر فبا التلال » وتقل البسائط » ومع 
ذلك فعظمها خضراء » تغطها غابات الزيتون والصفصاف » وحدائق الفاكهة 
ولأديا الى انكر و هنف المطلقة كار #فائلة عو اعيجاره بيت اتقهرها 
الغار 7 

وقد لفت نظرنا أنه توجد قبيل الحدود اللرتغالية بلدتان تحمل كلتاهما اسما 
عربياً ظاهراً» أولاهما بلدة معنموءه]3 هنآ أى والمعسة بو العائية بلدة «اللحرق») 
و موزل ٠.‏ 

وعلى مقربة من حدود الرتغال تكثر البقاع القفراء » تغطها غابات هزيلة 
من أشجار التدن والزيتون » وتتخللها بعض حقول القطن والبقول » وترى فا 
الآبار بكثرة » تستعمل للرى » ثم تلمها حبى حدود الرتغال » منطقة كبيرة من 
المستنقعات والملاحات . 

وتقع بلدة الحدود الإسبانية » وهى ثغر أياموتى الصغير » على الضفة 
العبى لمصب مهبر وادى يانة فى الحيط الأطلنطى » وهو ثغر متواضع يعبر منه إلى 
الضفة الأخرى » إلى بلدة « يلا ريال » اللرتغالية » فى مراكب مخارية ساذجة » 


تقطع مصب الهر العريض فى نحو عشرين دقيقة » ويلا ريال هى أيضاً بلدةصغيرة 
ولكن نظيفة مشرقة : 


١‏ -فارو 
أو شنتمريئة الغرب 
ء باع وع[آق ع0 11215 .6-515 ةآ 


كانت « فارو» أول مدينة برتغالية قصدتها » وقد قطعت إلبا طريق 
«الغرب » بالسيارة . ولايكاد مختلفهذا الحزء من ولابة الغرب مبمههلة ؛ قى 
طبيعته العامة عن نظيره الإسبااى » ولكن اليد العاملة قد أسبغت على المنطقة 
المر تغالية نوع وغضرة وروا لأترجي فى الطلقة الإسبانية . وعلى «ثل القسم 
الإسبانى » تكثر فى هذا القسم أشجار الزيتون والفاكهة » وبعض المحاصيل 
ولاسيا الذرة . 

وتقع بلدة فارو على شاطىء اليط الأطلنطى » على خليج يتخذ شكل 
نصف دائرة » وهذا الاسم الحديث للبلدة الأندلسية القدعة » لاير اهماءك 
إلا حين تعرف أن فارو » ليست إلا مدينة وشنتمرية الغرب » الأندلسية » الى 
كانت ما أيام الطوائف دولة صغيرة مستقلة » هى دولة بى هرون » الذين 
حكوها من سنة ٠ 7١‏ إلى سنة 067٠م‏ . ثم حكها بعد ذلك بنو عناد أمراء 
إشبيلية » واستمرت بعد ذلك * نحت حكم المسلمين أيام المرابطين ثم الموحدين . | 
ثم سقطت فى يد ألفونسو الثالث ملك اليرتغال سنة 1749 م ( /557 ه ) بعد أن 
حكها المسلمون أكير هن خمسة قرون. 

وإليك ما أورده فى وصفها صاحب الروض المعطار : « وشنتمرية على معظم 
البحر الأعظ » سورها يصعد ماء البحرفيه إذاكان فيه الم » وهى مدينة متوسطة 
القدر » حسنة الثربة » .مها مسجد جامع ومنر وحماعة » وبا المراكب واردة 
وصادرة » وهى كثيرة التتن والأعناب » وبينها وببن شلب عانية وعشرون 
ميلا )290 , 


وفارو مدينة صغيرة أنيقة مشرقة » طيبة الحواء » حديثة المظهر » نخترقها 
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شوارع طويلة ضيقة إلا شارعها الكبير الواقع نخارجها » وما ميادين حسنة مثل 
ميدان 900 الواقع على البحر + وميدان الكتدرائية ولس فق أحيانا 
اللحارجية شىء من المظاهر الأندلسية » لأن مدينة شنتمرية القدمة » كانت حسمأ 
ووذ تتوصنها العابج شع لصق البحر » وقد دثرت اليوم »و إن كانت تدلعللما 
سلساة من العقود » والأطلال الواقعة على مقربة هن البحر. 

وأهم هذه العقود العقد المسمى « عقد الحراسة )77112 42 دع:41 » وهو عقد 
كبير مزدوج » يفصل ببن 
قوسية » قبوطوله نحوعشرة 
أمتار » ويطل على ميدان 
كومس » وقد ذ كرف لوحة 
بشت ىق داخله » أنه شيل 
فوق هوقع أحد أبواب المدينة 
القدمة . وفوقه بناء صغر 
يعلوه صايب وأجراس تحبا 
ساعة دقاقة 

ومن هذا العقد لجور 
إلىميدا نالكتدرائية » وهنالك 
يوجد عقل آبخر عرلى 
الظراق + وغل يمد مو مائة 
ولفدين مبر ا “ملة 6 يويوك 
وكلاهما فيا يرجح » من 0 
أبوان المدينة القدعة . فارو. عقد الحراسة 

ويوجد عقد رابع » عدل قوسه إلى مر بع بشكل ظاهر » وعلى جانبيه بقية 
كبيرة من أسوان للدنة القدعة , 

وتقع هذه العقود كلها 95 مقربة من الكتدرائية » فى شبه ساسلة متصلة 
الخطط » وعلى »قربة من البحر » مما يدل على 0 حيعاً ألوايا كن أسؤار: 
المدينة الإسلامية . 


شلب 1 واجهة الحصئن امار جية 


لافةع د 


وتقع الكتدرائية ( الكنيسة العظمى) فى شمال المدينة » فى ميدان يفضى إليه 
« عقد الحراسة ) » وهى كئيسة صغيرة » ترجع إلى القرن الحامس عشر ؛ قوطية 
الطراز » ذات واجهة حجرية ساذجة » تقوم فوق عقد عرى منخفض » وصحنها 
الداخلى حميل » وقد عمات عقودها الوسطى والحانبية على طراز عقود الجامع » 
وزينت عقودها الحانبية بزخارف أنيقة مدببة وبالفسيفساء الأندلسية . 
ويدل موقع الكتدرائية : فى وسط القسم العديم من المديئة » وهو الذى تحمل 
دروبه ومنازله ملامح الطراز الأندلسى » » على أنها نحتل موقع قع المتامع الذى أشار 
إليه صاحب الروض المعطار ق وصفه 0 
وق متحف فارو الأركيولوجى ؛ وهو يع خارجها ف نهاية شارعها الكبير 
الظليل 642مة41 فق كنيسة سان القولية ثلاث 8 علا نو شعربية وجدت 
لها عدبنة هلك أوطا وأقها لرجة .رخاءية اثقائة طرطا +4 مسمر1اء 
يت 4" سنتيما را » وقد كتب علا باللحط النسخ عشرة أسطر هذا نصبا : 
سم اله الرحمن الرحم وصلى ال على محمد وآله أمربيناء هذا العرج الوحيد 
000 أمير المؤمنين عبد الواحد . . [ابن ] الخليفة أمير المؤمنن أ يعقوب 
ابن الحليفة أمير المؤمنين أ ى محمد عبد الممن ابن على تثتمبل الله ناه وتجاوز 
مرستل ربه أرائكه ف شهر ان المعظم عام ار وعترن وداه . 
والظاهر أن الرج الذى تشير اللوحة إلى إنشائه هو من أبراج حصن شلف » 
وأن مؤسسه » وهو من أمراء الموحدين » كان والياً لشلب فى هذه الفارة . 
وأما اللوحتان الأخريان فهما من شواهد القبور العادية . 
كذلك يوجد فى متحف فارو بعض آنية وقطع من الفخار الأندلسى 
وميناء فارو قليل العمق » وهو لذلك لايصلح إلا لإيواء السفن الصغيرة » 
'ومعظمها من سفن الصيد » والصيد هو أهم صناعات فارو » وبا حى عظم 
للصيادين يقع شمال الميناء . 
وتضم فارو من السكان اثنين وعشرين ألفاً . 


؟ ا شلب 
ات 


ان المنطقة الى تمتد من فارو أو شنتمرية الغرب إلى مدينة شلب » وهى 
أقصى مناطق ا الغرب البر تغالية » هى منطقة متباينة الطبيعة » تمتلف بن 
البسائط والتلال » ولكن تغلب علها الحضرة » وتغطها لجان اليقود 0 
ويبدو هذا القسم من ولاية الغرب أكثر نضرة وخصباً » من أى قسم آخر فيه ؛ 
وتكثر فيه الحدائق والحقول اليانعة » وتبدو فيه آثار العناية الفائقة مخدمة الأرض 
وتستها +«وحره اتعلدنا , 1 

دلفت إلى مدينة شلب ق ١‏ ضحى الهار »واخترقت أحياءها السيطة الساحرة » 
ومحخيلى تضطرم كرات بعيدة . أجل إن شلب هذه هى بلدة الشاعر الكبير | 
ألى بكر بن و وزير المعتمد على الله العبادى »و قد ولد بقرية من أرباضها تسمى 
وشنبوس 906 2 ثم كان بعد ذلك حا كمها من قبل المعتمد . وكان المعتمد أيام 
شبابه » فى عهد والله المعتضد » حاكاً لشلب ( هه؛ ه  ٠١58‏ م) » وكان 
ناوث فى يلاها يونقل أنينة أب كر د غناوه :وهو مكله فى ف ملقو الال أوافن 
تركت حياة المعتمد فى شلب » وما تقلب فيه فى ربوعها الحميلة من مجالى اللهو 
والأنس » فى نفسه ذكريات عميقة » تصورها لنا تلك الأبيات الى نظمها المعتمد 
مخاطباً لصديقه ورفيق صباه ابن عمار» حين وجهه إلى شلب ليتفقد أعماها : 

ألا حىّ أوطانى بشلب أبا بكر وسلهنهلعهد الوصال كا أدرى 

وسلّم علرقصر الشراجيب منقى2 له أبداً شوق إلى ذلك القصر 

منازل آساد وبيض نواعم فتاهيك من غيل وناهيكه نخدر 

فكم لياة قد بت أنعم نا مخصبة الأرداف مجدبة الحصر 

وبيض وسمر فاعلات بمهجى فعال الصفاح البيض والأسل السمر 


000 وهى اليوم قرية مدطسره؛و5 البر تغالية . 
- آثار 


55# ل 


وليل يسد البر ليلا قطعته بذات سوار مثل متعطف البدر 
نضت بردها عن غصن بان منخم نضير كا انث نشق الكمام عن الزهر 
ويضف لنا صاحب القلائد > قضر الشراجيب هذا وروعته وبباءه » 
. وما كان ينعم به المعتمد فيه أيام شبابه » من ضروب اللهو والسعادة » ثم يقول 
مشيرا إلى شلب : 

'. دوكان يعتدها يجنى آماله » ومشبى أعماله » ميل إلى مبجة جنياتها » 
وطيب نفحاتها وهباتها » والتفاف خمائلها » وتقلدها برها مكان حمائلها ؛0© , 

ويفيض صاحب الروض المعطار ى ذكر شلب وسقوطها فى يد النصارى» 
واسترداد المسلمن لها » ويصفها بقوله : 

ووعلها سور حصين » ولا غلات وجنات » وشرب أهلها من وادهها 
م ا ل 

ثة أميال » والمدينة ذاتها حسنة البناء مرتبة الأسواق » وأهلها وسكان قراها 
عرب من المن وغيرها )0 . 

تلك هى شلب الأندلس الى ملأت ذكرياتها ذهنى » حيما جزت إلها أنتقصى 
ملامحها الأندلسية . 
| وكانت شلب أيام عهدها الإسلاتى قاعدة ولاية الغرب » وقد قامت ما أيام 
الطوائف دولة مستقلة ى ظل بى مزين ( ٠١58‏ - 51١1م‏ ) ثم استولى علها 
بنو عباد » وأصبحت جزءاً من مملكة إشبيلية . وفى عهد المرابطن 3 مها ولاية 
مستقلة » ثم استولى علها الموحدون » وبقيت تحت حكهم حى اننزعها النصارى, 
منهم سنة 1184م ء ثم استردها الموحدون فى العام التالى » واستمرت ف أيدمهم 
حبى افتتحها النصارى من يد المنصور آخر ولانما من الموحدين فى سنة ١747‏ م 
540 ه) » وذلك فى الوقت الذى فقهد فيه المسلمون جنوبى اللرتغال كله . 

وشلب ‏ وهى تنطق باليرتغالية وسلفين و يد حت مدينة صغرة: 
تقع فى أقصى جنوب الرتغال » على مقربة من المحيط فوق ربوة متدرجة » تشرفه 
على نهر أراد 236:ى الذى يصب ف المحيط » قرب ثغر بورتماو الصغير ‏ 


. ”9 قلائد العقيان ص‎ )١( 
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شلب . بعض أبراج الحصن الداخلية فاك :اح عوراب المسن 


ب 2 يا 


وتبدأ الربوة صاعدة من الوادى الذى مخترقه اللهر » حى تستوى مع الحصن » 
ودروما قصارة ملتوية » وأحياذها غير منسقة ولكن حميلة مؤثرة » وطا طابع 
ا رودل عانة القدم » ومظاهر العصور الوسطى » ومنازلها كثيرة الألوان 
ذات طابقين أو ثلاثة » ونحيط التلال العالية بالمدينة » إلا من ناحية مدخلها فوق 
انبر » حيث تقوم القنطرة العربية القدمة » وهى قنطرة حجرية ذا تأربعة عقود» 
تصل المدينة بالطريق الكبرى . وهنا على جانى المدينة تمتد البسائط الحضراء 
انول الانية” 
وى شلب أثر أندلسى هام » هو حصنا القدم المنيع » وهو حصن كبير 
يشغل رقعة شاسعة » تدور حوها أسواره وأبراجه العديدة » فى شبه دائرة . وتوجد 
من أبراجه ستة كاملة وعدة أخرى غير كاملة » وله مدخل ضخم معقود يفضى 
إلى ساحة كبيرة سقفها مقى » وبرجه الكبير فوق المدخل ذو سقف معقود » 
او نبايته برج مسقوف آآخر » وهو ظاهر المناعة » يقوم فوق صذرة عالية تشرف 
على المدينة كلها . والظاهر أنه كان عتد إلى مسافة كبيرة أخرى » إذ يوجد على 
مقربة منه ى طرف المدينة برجان آخران » وعقد كبر » وبقية أسوار » وهى 
كلها من نقد الظراذ ومو شين الخاعارة :و الظاجر أنه أذ فين رار التمية) 
كان يضم بين أسواره ى نفس الوقت قصر شلب » الذى كان يقيم فيه الأمير أو 
الحا 
فهل تكون ثمة علاقة ببن هذا الأثر » وبين قصر الشراجيب الذى تغبى به 
ابن عباد ى شعره المتقدم ؟ وهل يكون موقع الحصن متضمنا لموقع القصر 
المذكور ؟ رما 
ويدل موقع الحصن وأسواره السفل » ومظاهره كلها » على ماكانت 
الل لخدي عي 1 العصور الوسطى من المنعة » وقدكانت فى الواقع م نأقوى 
وأمنع المدن الأندلسية النائية » وها أسوار وقلاع عظيمة . 
وقد كان هذا الحصن الأندلسى يستعمل فى العصر الحديث نا . 
وتقع الكنيسة العظمى فى مواجهة الحصن » على نفس الربوة من ناحية 
المدينة » وهى كنيسة صغيرة عتيقة ذات مدخل وعقود قوطية » وقد كانت من 
قبل كتدرائية » وشيدت فوق موقع جامع شلب منذ سقوط المدينة لأول مرة 
فى يد النصارى فى سنة ١١8‏ م . 


كمه وات 


شلب, الكنيسة العظمى 


ويوجد فى وسط المدينة طلل قدم » هو عبارة عن ثلاثة عقود متصلة عالية » 
يتلوها فى طريق الحصن عقد خفيض » وتتصل ببذه العقود أجزاء من سور قد.م 

هو فا يرجح سور المدينة الأندلسية القديمة . والظاهر من تجمع أحياء شلب 
اي بين المر وبين أسفل الربوة 4 وامق ماهر دروما الصخرية الصأ عدة نحو 
اسخص: أن القصبة 4 أنها نحتل مواقم المديئة الأنداسية دون تغيير كبير . 

وشلب مدينة كثيرة الذركة والنشاط اك من صغر ها 0 وتم دن ٠‏ السكان 
0" 


م« احمة 
هزع 85 

تفع باجة فى النصف الحنولى لولاية « ألنتيجو) مه:م»41 » جنوب 
شرق لشبونة . وتمتاز هذه المنطقة بتباين الطبيعة فها » فنى جنوب ولايةوالنتيجوه 
ما يتصل منها بولاية الغرب ٠‏ تكثر التلال والرقاع الحرداء » ولكن يلاحظدائماً 
أن أثر اليد العاملة هنا » وى سائر بقاع المرتغال » أكثر ظهوراً منها فى البقاع 
الإسبانية الماثلة » سواء فى البسائط أو فى المرتفعات » حيث تنمو الأشجار دائاً : 
والمنحاصيل أحياناً فوق التلال المتدرجة . وى جنولى باجة مباشرة تكثر البسائط 
الخضراء . ويلاحظ أن الثربة هنا سوداء + والأشجار قليلة ' ومعظ, الرقاع حقول 
يانعة تغطها المحاصيل اختلفة . 

وباجة «دينة قديمة جداً » وقد كانت ف العصر الرومانى تسمى «نله[ حدم » 
ومن ثم كان الاسم الذى اختاره لها الفاتحون المسلمون . وتعرف الرواية الإسلامية 
هذه الحقيقة » وتعرف معنى اسمها الرومانى ٠‏ فقّد ذكر لنا صاحب الروض 
المعطار فى كلامه عن باجة ما يأق : 

١‏ ومدينة باجة أقدم مدن الأندلس بنياناً » وأوها اختطاطة » وإلما الى 
يوليش القيصر » وهو الذى سماها « باجة » . وتفسير « باجة ») فى كلام | 
«الصاح؛ . وحوز باجة وخطنها واسعة » وطا معاقل مو صوفة بالمنعة والحصالة 60 

وقد ذكرت حيها وصلت إلى باجة اسمين شهر ين يتصلان بتاريخها 3 
وينتسبان إلها » أوذها عاش صاحبه فى عصر الفتح الإسلانى » هو الحر العلامة 
إيزيدور «الباجى» » وهو الذى ترك لنا باللاتينية رواية قافة عن سحاد الفتتح ' 
وما تلاه حبى سنة 4ه/ام » م وثانهما العلامة الأندلسى الإمام القاضى أبو الوليد 
الباجى » سليان بن خلف شارح كتاب «الموطأ» » والمتوى سنة 41/4ه (81١1م).‏ 

وقد سقطت باجة ق يد النصارى سنة "مه ه ( 0١‏ م)ء ف الوقت 
الذى م فيه المرتغاليون » بقيادة ملكهم لمق تبي هر يكيز ) مديئة بطليوس لأول 


, الروض المعطار » صفة جزيرة الأندلس » ص 4م‎ )١( 


مرة » فاستولوا علها م انها المسلمون منْهم على الفور ء واحتفظ النصارى 
عدينة باجة » وافتتحوا ق نفس الوقت مدن الير تغال الوسعطلى ؛ وق مقدمها 
مديئة لشبونة ( أشبونة ) , 

وباجة مدينة كبيرة تبدو غابرة عابسة قوية » وتقع فوق ربوة حنرية مرتفعة 
وهى من الداخل حديئة المظهر » مها شوارع وميادين شاسعة حميلة » ومها كذلك 
طائفة من الدروب القديمة الضيقة » ولكها أنظف ٠ن‏ أمثاها من دروب المدن 
الإسبانية الأندلسية وأوسع » وهى قليلة الحركة قليلة ار نا »وشوارعها 
صاعدة » وناحيها الشمالية منحدرة نحو الوادى » ومصعدة نحو ! داخل المدينة » 
وربوة الحصن . وف باجة من السكان نحو ثلاثين ألفاً 

#اأمام 

والحديث عن الآثار الأندلسية ىق باجة ذو.#ال ضيق 00 أن باجة 
لانضم كثيراً من الاثار القدعة . 0 

هنالك من هذه الآثار عقدان 
قدمان وبقية أسوار . فأما الأولفهو 
العقد المسمى اليساب الأندلسى 
12 20226 > وحو قوش :ضحم 
يتقع شمال المدينة غند عرجها نحو 
الوادى » يبلغ ارتفاعه نحو عشرة 
أمتار » وعرضه نحو ستة » وتمكه 
نحو مثرين »وهو مبى من الحجارة 
الصلدة القوية » وإلى بساره 'بقية 
من مون قلع + وييلو من ام هاا 
العقد ومن طرازه » أنه من أبواب 
المدينة الأندلسية القدعة 2 وأن باجة . عقد «يابرة » 


ما يتصل به من الأسوار + إتما هو بقية من أسوارها . 

والثانى هو العقد المسمى « عقد يابرة ) وده 35 مععف »2 وهو عقك 
صحرى قدديم لت الحصن الكبير » الذى نتحدث عنه بعد » والمرجح 
فى شأنه أنه يرجع إلى أصل روماى. 


موه وات 


وقد رأيت فى باجة عقدين آخرين أحدهما عقد عريض مزدوج » يقع على 
مقربة من دير «كونسيسوا» » ويبدو من طرازه العرنى » أنه من أبواب المدينة 
الأندلسية» والثانى يقع على مقربة من دار البلدية ويبدو أنه حديث نوعاً » كما يوجد 
دالت وعا الا بن ماري يبدو كذلك أنه يرجع إلى العصر النصرانى. 

وأهم صروح باجة الأثرية هو بلاريب حصنها الواقع ف طرفها الغرنى 3 
على ربوة عالية تشر ف على الوادى انحاور . وهو حصن متوسط الحجم أسس 
سنة ؟ 18> عبر املك ذنيسن » على أنقاض حصن روما سابق ؛ وربما 
أيضاً على أنقاض بخن انداسى » سبق تشييده على أنقاض سلفه الرومانى» ويبدو . 
عليه طابع الحصون النصرانية » وله برج كبير يرسو على الأرض يبلغ ارتفاعه 
واحداً وأربعين مرا »وقد عملت فى وسطه نوافذ معقودة فوق عمّ د كل مها فراغ 
فى شكل الصليب » وقبل نهايثه بنحو خسة أمتار توجد مشر فية تدور حوله ومنبا 
ترى المدينة فى أروع مناظرها . 

ويقال إن قسم الحصن الواقع فى ناحيته المى » والمواجه لكئيسة سنتياجو 
القريبة » يرجع إلى العصر الأندلسى » وفيه برج كامل يليه برج آخر » وله فناء 
ذو مدخل معقود . 

وتبدو باجة من أعلى ارج الكبير ؛ مدينة ضخمة مستديرة الرقعة » عالية 
الما » واقعة فوق ربوة قليلة الإرتفاع » ومن حوها بسائط شاسعة » تغطبها 
امحاصيل » ويرى النخيل ظاهراً فى بعض أماكنها الداخلية » وتبدو كنيسهاالقدعة 
المسماة سانتاماريا فى طرفها الشرق » مقابل الحصن الذى يقع بعيداً فى طر فهاالغرنى . 

' وكنيسة سانتا ماريا هذه هى أقدم كنائس باجة » وهى كنئْسها العظمى » 

وهى صغيرة الحجم » ولكنفخمة ذات عقود قوطية عالية وزخارف جميلة»وتقع , 
فى منخفض قريب من السوق » ومن دير «كونسيسوا ) الذى نتحدث عنه بعد . 

وتوجد ثمة عدة كنائس أثرية اخري ا ل اا أندريس وهى. 
صومعة ذات طراز رومانى وأعمدة خخاررجية » و7 تقع فى طرف المدينة بعد الحصن» 
وكنيسة سانتياجو » وهى حديثة وتقع بجوار 07 ؛ وكنيسة الرحمة ومسركورديا)» 
وهى عبارة عن مربع معقود فى كل ضلع من أضلاعه ثلاثة عقود مسجدية الطراز» 
وليس لها صحن ولابرج أجراس » وتقع فى ميدان البلدية . 


باجة . كئيسة ألرحمة ذات العقود العربية باجة . عقد داغل المديئة 


اهأ 


وتوجد فى متحف باجة طائفة من التحف الأندلسية . ويقع هذا المتحف 
اق الدير المسمى دير ١ك‏ شخرا اق لاوا ودر د لس ريد 
على الطراز القوطى » وقد زينت جدرانه بالزليخ الموريسكى المحلوب من إشبيلية» 
.وف داخله مصلى مستطيل زينت جوانبه بزخارف وتمائيل مذهبة » ترجع إلى 
عصر الإحياء . 

وقد رأينا يبن معروضات هذا المتحف عدة قطع أندلسية » «نها فى الطابق 
الأسفل : 

: قطعة حجرية هى جزء هن شاهد قير » عليه كلمات عر بية مبتورة‎ )١( 

(؟) لوحتين أخريين من شه اهد القبورء أولاهما شاهد قير امرأة توفيت 
سنة 46١‏ هاء وثانهما شاهد قير لرجل توف فى سنة 05١‏ ه » وهى لوحة غير 
كاملة ومكتوبة بأحرف كوفية . 

() بضع قطع من الفخار الاندليي » وبضع لوحات من الموزايك 
لوس 

ورأيئا ف عهو الدير الأعلى أربع لوحات خشبية علها كتابات عربية » ثلاثة 
'منها سطرت علها آيات قرآنية » والرابعة كتبت علمها بعض أدعية إسلامية . 

كسد لسري ترجع 
إلى عصر الموريسكيء 


- يأإبرة 
| 


يابرة هى عاصمة ولاية « ألنتيجو » » وهى مثل باجة تررجع إلى العصر 
الرومانى حيث كانتتسمى #مهطظ» ومازالتتقوم مهابعض الا ثارالرومانية الحامة . 

وتقع يابرة » شمالى باجة » وجنوب شرق لشبونة » على مقربة عن مديئة 
بطليوس » وبينها وبين باجة منطقة شاسعة من البسائط الخصبة » تغطها احاصيل 
الختلفة » وغابات الزيتون . ش 

وقد كانت يابرة أيام الطوائف ؛ من أعمال مملكة بطليوس » الى حكمها 
بنو الأفطس حيناً » حى سقطت دولهم بسقوط بطليوس فى أيدى المرابطن 
سنة 488 ه (917١١1م)‏ » وقتل المرابطون آخر ملوكها عمر المتؤكل وولديه » 
وكانت مأساة مروعة نظم فى رثائها الشاعر الكبير » عبد اميد بن عبدون 
المتوق سنة ١ه‏ ه (5؟١١‏ م ) قصيدته الشهيرة الى مطلعها : 

الدهر يفجم بعد العين بالأثر فنا البكاء على الأشباح والصور 

أنباك أنهاك لا آلوك موعظة2 عن نومة بن ناب الايث والظفر 

وابن عبدون هو من أهل يابرة » وما زال اسمه يقرن باسمها » فى كتب 
التاريخ والآأدب المرتغالية . 

وقد سقطت يابرة فى يد النصارى سنة 11568 م (11ه ه ) » استولى علما 
بطريق المباغتة الفارس جير الدو سمبافور (الباسل ) » فى حماعة كبيرة من المتطوعين 
النمتارى والمتعتمرين وامقامررين» + © سلمها بعد ذلك المللك الفرثنو هتزيكز + 
فصارت جزءاً من مملكة ار تغال الناشئة . وحاول الموحدون استعادها بعد ذلك» 
بقيادة الساطان يعقوب المنصور » فامتنعت علهم وبقيت فى حوزة النصارى . 

مهاه 

ويابرة مدينة كبيرة حميلة منسقة الشوارع » فسيحة الميادين غنية بالمنشات 
الأثرية » من كنائس وقصور وعقود وغيرها » ويوصل إلها خلال شارع طويل 
تظلله الأشجار » وتتفرع منه شوارع جانبية ظليلة أيضاً » وعلى جانبيه عند مدخل 
المديئة حدائق غناء . وشوارعها على العموم طويلة مشرقة » والدروب فى أحياتما 


415ل 


الشعبية ضيقة » ولكن نظيفة . وأكير وأمل ميادينها ميدان جير الدو » وهوا 
فاتتها » وميدان الكتدر ائية . وما متم مز وعظم أسفل القصر الملكى السابق . وممايافت. 
النظر أنها تم عدة شوارع ذا تجوانب معقودة متصلة . وهذا الطراز من الشوارع 

ع م ا من الشوارع الصاعدة » الم ى تل كرنا 

وتشغل يابرة رقعة كبدرة م: اس لا ين 
مستو ء إلا بعض أحياء قليلة منها » مثل الى الصاعد الذى يتجه و الكتدرائية 
والحركة فى شوارعها هادئة » منتظمة » ويبلغ سكانها زهاء خمسة وثلاثين ألذا . 

ويوجد ا ى يابرة طائقة امن الآ قار الرومائية الام +. أو امعيك وماق يرهم 
إلى القّرن الثالث الميلادى » وهو عبارة عن مربع انوع جه ادن ومو دمن 
الأحمدة الرحامية الحميلة » وسمى ( معبك ديانا ) وهو اسم حديث نوعاآ » والمعيد 
ف مجموعه بديع بع المنظر » ويعتير من أروع الآآثار الرومانية فشبه الحزيرةالإسيانية 
وأكثر لا إسلامة وجدة 6 وهو بقع لقوق ببقفة مر تقعة عل بمقرية دن الكندرائية . 

وثانبا القنطرة الرومانية للب الماء وسط المديئة » وقد بقيت منها عقود 
كثيرة فى صفين » ولكن معظمها قد أدخل فى الأبنية ا محاورة ول يبق مفتوءحا 
مها سوى ثلاثة عقود » اثنان هنما فى إتجاه » وواحد فى اتجاه آلخر .. وتقع هذه 
القنطرة قرب دار البريد . 

وثالما العقد الرومانى الواقع وار دار البريد من الناحية الأخرى » وهو 
ل إيزابيل » وهو عقد صترى منيع منخفض » يبلغ عرضه أربعة 
أمتار وارتفاعه أربعة ونصف » وهو مثلث الأقواس » وفوقه بقية ضئيلة من 
أسنوار قدممة . والمقول إنه من أبواب الأسوار الرومانية القوطية الى كانت تحيط 
بالملدينة » والتى أصلحها المسلمون واستخدموها فيا بعد . أما اسمه الجالى وهو عققد 
( دونيا إيزابيل ) 4 فير جع إلى مجاورته لدار كانت لصاحية هذا الاسم . 

وأما عن أسوار يابرة القدعة » فإنه يوجد منها جزء صغير داخل المدينة » على 
مقربة من موئخرة الكتدرائية » ومها عقد :وقد تقذ ليا اليك ى أمرها تقل 
لأنها قد غطيت بالبياض » ولكنا نرجح أنها من الأسو ار الى كانت قائمة فى العهله 
الإسلامى » سواء أكانت ى الأصل زومانية أوقوطية . 


0 
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يابرة 0 الصحن الملاصق الكئنيسة العظمى ذو العققود والمشارف العر بية 


518 سد 


وترجع كنيسة يابرة العظمى ( الكتدرائية ) »5 هنآ » إلى أواخر القرن الثانى 
عشر . والظاهر أنها أقيمت ف البداية على موقع المسجد الخامع عقب افتتاح 
النصارى للمدينة » يدل على ذلك موقعها وسط المدينة » فوق مرتفع من الأرض» 
وف قلب الأحياء القدعة . 

ثم قامت مكانها الكتدرائية الحالية منذ القرن الثاك عشر » وهى كنيسة 
عظيمة فخمة ذات عقود قوطية عالية » كثيرة الر خارف الذهبية » وقد لفت نظرنا 
أن رواقها الأعل الدائر حولعقودها » قد زين بالشرفات العربية ة الجميلة» وكذلك 
زينت أروقة الحانبين عن عن اليكل ويساره عثل هذه الشرفات » وهو ما يدل 
على أن الفن الأندلسى أو بعبارة أصح الفن المدجتتى » كان ما يزال قوى التأثير 
فى العارة النصرانية . 

وثانى كنائس يابرة فى الأهمية والقدم هى كنيسة سان فرنسسكوء وهى, 
ترجع إلى أواخر القرن الحامس عشر » وقد بنييتعلى طراز خاص فأقيمستعقودها 
فى الحانبين على مثل عقود الجامع » وعملت ىق جوانب العقود الكبيرة عقود 
صغيرة » وصحها عبارة عن مهو قوطى طو يل » ممتد من الباب حبى الميكل» وهى, 
ديوع وال : 

وتوجد كة عدة كنائس وأديرة أثرية أخرى'؛ منها دير وكئيسة ( لاجراسا ) 
6:2 هنآ » وهو صرح يرجع إلى أوائل القرن السادس عشر » وقد خربت. 
الكنيسة وحول الدير إلى ثكنة عسك رية » وله صعن أندلسى حميل ذو عقود عربية 
وأعمدة رشيقة . وكئيسة سان براس » وهى ترجع إلى القرن الحامس عشر »وهى, 
عبارة عن معبد » يبدو بعقوده وجنباته المستديرة على شكل قلعة » ويقع خازج 
يابرة » فى طريقها الكبير الظليل . 

وف يابرة جامعة قديمة يرجع إنشاؤها إلى القرن السادس عشر » وهى عبارة: 
عن كلية واحدةللآ داب » ولا فناء حميل ذو جو انب معقودة على الطرازالأندلسى . 

ومتحف يابرة الإقليمى غى بالا ثار الرومانية من تماثيل ولوحات ونواويس. 
وغيرها » وبه كذلك طائفة -حسنة من آثار عصر الإحياء .وقد رأينا فيه من الآ ثار 
الأندلسية ثلاث لوحات من ن الرخخام » علمها كتابة وزخارف عربية من آيات قرآلية. 
وغيرها اونا ذأ غود ضفر ذى رخارف هرية: 


و 


ه-اشبوة 
2 115 


إن مدينة أشبونة أو لشبونة ( بالرتغالية لشبوا ) عاصمة المرتغال » هى 
بلا ريب من أجمل وأحدث العواصم الأوربية . 

والتحدث عن العاصمة البرتخالية » وعن ضواحبها ومظاهرها العمرانيةا حديثة » 
وعن تنسيق خططها » وضخامة أحيائها ومياديها » يقتضى إفاضة لايتسع لما 
موضوع هذا الكتاب » الذى نحاول أن نتقصى فيه الآ ثارالأندلسية الباقية » 
وأن نكثرها بالتعين والوصف » ومن ثم فإنا نكتقى بأن نتحدث عن العاصمة 
لمر تغالية الحديثة حديثاً سريعاً عابرا . 

وتتمتع لشبونة عوقع طبيعى بديع على مصب عبر التاجه ع ف المحيط 
الأطلنطى » وتشغل سلسلة من التلال المتدرجة الى تقع غرنى هذا المصب.ومن 
الغريب المدهش أنهذه العاصمة العصرية الحميلة » لاتصل إلها الحطوط اللخديدية 
الممتدة من الحنوب والشرق ( من اسبانيا ) مباشرة » بل جب أن تعير إلبا مصب 
الهر ى سفينة مخارية كذ افحت عازه هله اللفاكا 276 شن وعطلت إل لكيونة 
الا ء متاح + عاهما من باجة وبابرة + وعجيك كفت تقصر الرتغال ‏ هذه 
البلاد الغنية ذاتالإمر اطورية الإستعبارية الضخمة العاتية 010 عن أن تقم لعاصصتها 
ا 1ه والشرق . 

لشبونة إلى قسمين عظيمن » لشبونة الشرقية وتسمى « ألفاماا وصدمل4 

وهى الس الع ل 1 ادر وك ال الحديثة . 

ولشبونة مدينة عظيمة حقاً » وافرة الروعة والباء » ذات شوارع فسيحة 
وميادين ضخمة » وأحياء عصرية حيلة » تغص بالصروح العالية الفخمة من 
أحدث طراز . وهى تضم عددة من الشوارع المديدة الضخمة » قلما جتمع مثلها 
فى عاصمة أوربية متوسطة » مثل شارع ١‏ الأميرال ريس »و«شارع الحمهورية) 
و« شارع المند » و« شارع 4 يولية » وغيرها يدان اير شوارعها وأملهاء 


)١(‏ شهدت وأنا بالحند ( ديسمير 1151 ) انميار أول حجر فى صرح إمبر اطورية البر ثغاله 
الإستمارية 34 وذلك ياستيلاء ال مند عل مستعمرة واجوا 0 الير تغالية القديمة 9 


؟!اة - 


هو يلاريب شارع الحرية ع23420ءطئنة 42 35ذمءجد الذى حرق قسمهااكيوى» 
ممتدا من ميدان المركيز دى يوميال » وهو من أعظم وأبدع. ميادينها » حبى ميدان 
رسيو 225510 ) ومتاز شارع اهرية سعته وحمال تنسيقه » وما يتوسطه من 
المتئزهات الظليلة الحميلة من أوله إلى آخره . ونجتمع أحياء الأعمال والتجارة 
على جانبى هذا الشارع الفخم » وحول هيدان رسيو » والميدان الذى يليه وهو 
ميدان «رستورادورس» ٠‏ وال#تمع فق هذه المنطقة أعظل المتاجر والمقاهى والمنتديات 

ويرى النخيل فى مدينة لشبونة » فى الميادين والشوارع والمتئزهات »وأحياناً 
فى المنازل على نمط ما هو حادث فى المدن الإسبانية الحنوبية . 

ويبلغ سكان هذه العاصمة الضخمة أكثر من سبعائة ألف نسمة . 

تلك هى مدينة لشبونة الحديثة . ومن بعد هذين الميدانين العظيمين رسيو 
ورستورادورس » تتجه المدينة شرقاً نحو الهر . ومخرقها ق 1 القسم عدة من 
الدروب والأاحياء التارححية القدمة ٠.‏ وهذا القسم من لشبونة هو الذىئ يسمى 
ألفاما » حسم تقدم وهو الذدى هنا . 

اماه 

والواقع أن لشبونة مدينة قديمة ترجع إلى العصر الرومانى »وكانت عندئذ 
تسمى « أليسيبو) ممزوئته ل" افتتحها المسلمون عقب فتح اسبانيا بقليل » 
سموها « الأشبونة » أو «أشبونة »0© . وكانت أيام الدولة الإسلامية تابعة لكورة 
باجة وحكها المسلموة زهاء أريعة قزون وتقيف . م استولى علها البرتخايون 
بقيادة ملكهم لقو تيو هار يكيز ف سنة /1141 م (47ه ه)ء بعد حصار دام بضعة 
و 7 يعاونه عندئذ فقتال المسلمين حماعات من المتطوعةالصليبين من ن الإنجليز 
والحولنديين » الذين كانوا ؛ فى طريقهم إلى الشام . وق سنة 4 م (٠١٠قمده)‏ 
حاول الويرة بقيادة السلطان يعقوب المنصور استعادتها » فلم يفلحوا . 

ومما هو جدير بالذكر أن أشبونة » كانت أيام اللي : » هى الميناء الذى 
خرج منه الأخوة المغررون فى مركهم لاستكشاف نحر الظلمات (المحيط 
الأطلنطى ) . وتتالخص قصة هذه المغامرة البحرية الشهير ع الى ينفرد الشريف 
:الإدريسبى يذكرها فق معجمه الحغراق دف أن عانية أعوة أو أبناء عم خررجوا 


(1) الروض المعطار ص ١5‏ . 


لاا م 


من ثغر شبونة » فى مركب كبير مشحون بالزاد والماء يكى لأشبر » وساروا 
2 حر الظلمات » ى اتجحاه الغرب أحد عشر يوم » ثم ساروا جئوياً مدى 
إثى عشر يوم أخرى » فى بحر كدر عالى الأمواج » حبى وصلوا إل جزيرة با 
أغنام كثيرة » لاتؤكل لومها لمرارتما » فتركوها واستمروا قالمسر نحوالحنوب» 
.مدى إى عشر يوماً أخرى » حى لاحت لم جزيرة » رأوا مب رجالا عمالقة » 
ونساء فائقات فى امسن » فاعتقلهم ملك هذه الخزيرة أيامً » حى جرت الريح 
الشرقية قية » فوضعهم فى سفينة معصوى الأعين » وسارت بم أيام حى رست 
.فى مكان تبين أنه من شواطىء ء المغرب الحنونى . ويبدو من تفاصيل هذه الرحلة» 
أن أولئك المغامرين الأندلسين » قد اكتشفوا بعض جزر الكنارى » أو جزر 
الرأس الأخحضر الواقعة قعة غرف السنغال ؛ ويمكن كذلك إذا توسعنا ى تقدير المدى 
«الذى وصل إليه الأخوة المغرّرون ف فى رحلمٍ نحو الحنوب » وإذا تركنا جانباً 
ما تدى به قصة جزيرة الهالقة » أن نفترض أن الإخخوة المغرّرين » ربا وصلوا 
فى رحللهم جنوبا حنى مياه أمريكا المنوبية الشرقية قيةِ0© , 

ولايوجد اليوم ى لشبوثة ( أشبونة ) ما يذاكرنا عاضمها الأندلسى » سوى 

بعض أطلال دوارس »© تجتمع فوق الربوة العالية الى تتوسط قسمها الشرق 
قا ا رست رظب تين لا سر ره الراية . ولن يفوت 
الباحث المتجول فى هذا القسم من لشبونة » أن يستشف من خواصه ودروبه 
الصاعدة ملامح المدينة الآندلسية . 

فأما هذه الأطلال الدوارس الى تجتمع فوق الربوة العالية فى « ألفاما» » 

فهى أطلال القصبة الأندلسية القدبمة » ونهى الى تسمى اليوم حصن القديس 
جورج مومه[ .58 هك ملعدقدبو )» وهى أطلال مازالت حمل بالرغي ما" توالى عليها 
من التغيير والتعديل » ملامح طرازها العربى . 

وتشرف هذه الربوة على المدينة القدمة كلها » وتشرف على مصب نير 
التاجّه . وتقع أطلال الحصن فى طرفها المشرف على الهر » وهى عبارة عن مجموعة 
كبيرة مفرقة من العقود والأبراج والأسوار» ومدشغل المنصن عقد عرثى وكذلك 


)0 راجمع تفاصسيل ذاك فى نزهة المشتاق للشريف الإدريسى » امختصر ( طبع رومة ) 
ص 8 - 180 » وراجع مقالا لى فى ذلك الموضوع نشر فى مجلة الملال فى عدد يوليه سنة “014 
بم آثار 


ما5- 


أشبونة . أطلال القصبة الأندلسية المسماة حصن القديس جورج 


عقد مدخل الفناء الداخلى » الذى تحيط به أبراج الحصن . ويوجد نمة بعد هذا 
الفناء الأول » فناء آخر يوصل اليه عقد ثالث . وأقدم أجزاء الحصن فما يبدو» 
تهو المزء الواقع على بمين يرجه الرئيبى - برج المدخخل - وهو الذى يبدو طرازه 
العرى واضحا . وقد بقيت صفوف من سارياته الداخلية على حالها القدم » 
وأصلح البعض الآخر » وأضيفت إليه أبراج من صنع متآخر . وفيه صف من. 
الغرف العليا . والسفلية الى نحها م من ناحية واجهة المدخل » بيدو أنباكانت نت تستعمل, 
سعناً فى بعض العصور . وتوجد حول الحصن أطلال كثشرة مبعثرة هنا وهنالك » 
مما يدل عل أله كان يشحل ناس اكثر من تلك الى يشغلها الآن . وتقع خارج 
حصن بقية سور قديم » ببدو أنه جزء من سور الخصن اللخارجى » وأمامه عقّد. 
محدد ع ولكن الجزء الذى فوقه من السور يدل على قدمه ء كا يدل على أنه كان 
مدخل الحصن من ناحية المدينة 


اوقلخ كاري اصن عل عل ؛ منظرآ رائعاً لمدينة لشبونة » مطلة على نهر 
. التاجّه ومصبه ذى الاسان الداخلى ‏ ويعتير هذا الآثر اليوم أثراً قومياً » ونحيط به 
حديقة غناء . 


5194 سا 


755 سا 


وتق مكتدرائية لشبونة أو كنيسها العظمى 56 هنآ » علىمقربة من ربوة الحصن 
وعلى مقربة من اللهر . والمعروف بوجه التحقيق أنها تحتل م موقع جامع لشبونة 
القدم . وكان الملك ألفونسو هنريكيز » قد حول الخامع عقب فتح المدينة» إلى كنيسة 
كاثوليكية فى سنة 1١5١‏ م » ثم أقيمت الكتدرائية فوق أنقاض الخامع “ولكن 
هذه الكتدرائية الأولى هدمئها الزلازل » فجددت فى أو اخر القرن الرابع عشر. 
وهى كنيسة ضخمة قوطية الطراز ذاتمدخل فخم » وقد عملت لأروقتها الوسلى 
القائمة فوق عقودها السفلى » عقود عربية على مثل عقود كنيسة يابرة » وف داخخلها 
قر القديس فنسنت حاب مديئة لشبونة . 

ويربط بين الكتدرائية وبين حصن سان جورج الواقع فوق الربوة ممرسرى» 
هو الذى كان يوصل بين الخامع والقصبة الأندلسية . 

وموقع الكتدرائية مكان الحامع فى وسط لشبونة الشرقية ( ألفاما) » وهى 
الى مازالت تحتفظ بدروما القدعة الصاعدة » يدل دلالة واضحة على أن خطط 
المدينة الأندلسية » كانت تشخل هذه الرقعة من المدينة الحديثة . 

ومحدد ماية المدينة الأندلسية إلى اليوم » عدة عقود قدية تقع على مقربة من 
البر ى خط متصل » هما يدل على أنها كانت من أبواب المدينة الإسلامية . وهذه 
العقود هى : 

)١(‏ العقد المسمى « بالعقد المظل » معته:8 مععهة تيت 
المدينة على المر وهو قوس عتيق عمقه نحو أربعة أمتار. 

(؟) عقد أبواب البحر عه 40 25:ىو" مدل وععى وهو يقّع على مقربة 
من العقد الأول»وق. صفه على استقامته » وهو يضارعه فى الطراز » ولكنه أعمق 
مله قايلاً . : 

() عقد يسوع كتاقء 42 ممعفء وهو يبعل عن العقد الثانى بنحو مائبى 
مثر » وهو أوسع من قرينيه وأعمق مهما » يبلغ عمقه نحو ثمانية أمتار » ومن 
ورائه ربوة علها دروب ومسالك عتيقة ضيقة . 

ويقع الحصن أو القصبة على بعد من هذه العقود فى اتجاه الغرب . 

ومحتفظ متحف لشبونةالأركيولوجى » بمجموعة من النقد الإسلاى الأندلسى : 

ومعام لشبونة الأثرية الأخرى من دينية وغيرها لاتقع تحت حصر » وليس 


!]ةسه 


هنا مكان التحدث عنبا . ونكت فى بأن نختم هذه الإلمامة الموجزة » بالإشارة إلى 
كنيسة سان جيروتمو) الواقعة خارج المدينة الحديثة » وهى ٠‏ ن أعظٍ وأروع 
الكنائ نس الى شبدناها » وقد بنيت على الطراز القوطى » وزينت بأحمل زخارف 
عصر الإحياء » ولا واجهة عظيمة من أروع ما ترى العين . وفى داخخاها فناء حميل 
شاسع ذو عقود قوطية » وهو القسم الذى كان مخصصاً للدير » وها مقابر طائفة 
من عظاء المرتغال ء مثل الرحالة فاسكو داجاما » والشاعر كموئيس وغيرهما. 

وتختم أخراً بالإشارة إلى متحف الركائب الملكية » وهو فى الواقم فريد 
فى نوعه » يضم طائفة كبيرة من العربات الملكية المذهبة » من كل طراز » ومن 


كل عصر . 


3 


5 سس تكرة 
و08 


هى مديئة صغرة تفع غرى لشبونة 04 على قيك حيية وعشرين كياودار مما 4 
و تعتدر من ضواحبا 2 

وتقع شئارة ى سفح جبل عال» فى بسيط رائع تغطيه الحضرة اليائعة » 
والحدائق الغناء » و تتمتع بموقع طبيعى ساحر . وقك جعات مما مناظرها الطبيعية 
الحميلة 4 وجوها البديع ع توصك المثتز هبن 3 والمنتجعين للراءحة والاستجمام 7 


شئثرة . منظر عام للحصن الأندلسى فى أعل الربوة 


والظاهر أنها كانت تتمتع على كر العصور » ذه الخواص الطبيعية الحذابة . فقد 
جاء ىق وصفها فى الروض المعطار ما يأى : 

( من هدائن الأشبونة بالأندلس على مقربة من البحر » ويغشاها ضبابدائم 
لاينقطع » وهى صحبحة الهوى تطول أعمار أهلها » ولهاحصنان فى غايةالمناعة) 607 


.1١١ الروض المعطار ص‎ )١( 


0 


شنترة . عقود المامات بقصر الحراسة 


52 0-2 


وتغى مجماطا شعراء العصر الحديث » وف مقدمتهم كوئيس شاعر الرتغال. 
الأكير 6 لوززة ببرون وغيرهما 

وكانت شثئترة فى العهد الإسلانى "ما هى اليوم ضاحية أشبونة الحميلة 6 
وقد لبثت فى أيدى المسلمين أكثر من أربعة قرون » ثم سقطت فى يد النصارى. 
فها يرجح فى نفس الوقت الذى ى سقطت فيه أشبونة أعى فىسنة 1١141‏ م (47هه). 

ومازالت شنترة تضم بعض العام الأندلسية رام |الحصن الأأند لسبى 
5 ع1 0256610 )2 وهو بقع قَُ أعل الحبل الذى تم ع المدينة ى سفحه ) 
ويشرف علبها من ارتفاع شاهق ل اله 
وأبراجهاحارجية فى حالة جيدة . ولككنه مهادم ٠‏ ن الداخل » و فيهبقية مسجد خر ب . 

ويقع إلى مين الخص* ن فوق الخبل قصر ١‏ بينا » » وهو .حديث النشأة ؛ يرجع 
إلى أوائل القر ن التاسع عشر » وكان مقاماً الدرنس فون كوبورج. 

ل اا اثرى. 
فى شنترة » وهو وإنلم ب> فق اللي النشأة » إلا أنه قد ببى على طرازأندلسى. 
فائق » ويطلق على هذا الصرحا سم «قصر اللحراسة الوطى ) 57112 48 21ع15؟و37 .<: 
ويرجع بناؤه إلى القرن اأر أبع عشر . 

ويضم هذا القصر عدة أمباء وغرف أندلسية الطراز » مها قاعة الطعام » وقد 
زينت جدرانها بالزليخ « القيشانى ٠‏ الأندلسى الحميل » وق وسطها نافورة »وما 
زلعة عر بية »؛ وسقفها مزين بالمقر نصات الحشبية العربية . وم' من الاستقبال 
: الكبير » وقد زين عرشه عقر نصات عربية » وله مشرقية حميلة ذات عقود عربية 
تطل على المدينة . 

ويوجد ف وسط القص ر مصلى كبر مسقف بالحشب المقرنص » وق صدره. . 
عقد » وقيل لنا إنه كان مسجداً خاصاً فحول إلى مصلى نصرانى » وقد يبدو من. 
هيئته وطرازه ما يؤيد ذلك القول . 

وى فناء القصر توجد نافورة وحمام على الطراز العربى » ذو ثلاثة عقود 
رخامية حميلة . 

ويبدلو قصر شنرة على وجه العموم : إسلانى الطراز فى سائر جنباته ومظاهره» 
وهو يدل على ماكان للفن الأندلسى » من عظم الوحى والتأثير فى تلك العصور . 


0 - اشسترين 
1 © 311121 5 
ذكرت » وأنا أسر وثيداً فى الطريق الحبى الصاعد إلى مدينة شتترين » 
اينها الكاتب الأندلسى الأشبر» ابن بسّام الشنتريئ صاحب كتاب ١‏ الذخيرة )» 
الذى وضع مصنفه التارئخى والأدنى الرائق »قبل سقوط شتترين فى أيدىالتصارى : 
يأعوام قلائل » وغادرها حسها بحدثنا فى مقدمة « الذخيرة. ) إلى إشبيلية » 
34 الأحوال » كسير الفؤاد » قبل أن تقع الطامة » وتسقط المديئة فى أيدى. 
القوى المر بصة +30 . 


وشنارين مدينة. قدعة ترجع الب اردان »ء وهى من مدن ولاية 
إسثرمادوره البرتغالية » تقع فى شمال شرق أشبونة على قيد خمسين كيلومتراً منباء 
على الضفة اليسرى لهر التاجنه . وكانت أيام المسلمين نظراً لحصانة موقعها ف 
معطت لني :ين ل كر الأماية سارك التي ةن ملحن لقره 
وقا ل سداد الحهاد اريخ موير قل مقت قد التعنارى الأول عرزت ف 
سنة 485 ه ( 1٠١9‏ م) » حيما استولى علها ألفونسو السادس ملك قشتالة » 
ولكن المسلمين اس دوها » واستمر سلطانهم مها عصراً آخر . ولما اشتد ساعد. 
مملكة اليرتغال الناشئة ئة » وأخذ ملكها ألفونسو هتريكيز» يغبر على المدن الإسلامية 
امحاورة » كانت شثترين هن المدن الى استولى علبا » وكان سقوطها ق يله 
النصارى للمرة الثانية سنة /1141 م ( 541 ه) .وف سنة 1١884‏ م(١58هه)‏ 
حاول الموحدون اشير دادها بقيادة الخليفة أن يعقوب يوسف » ففشلت امحاولة 
وقتل أب يعقوب نحت أسوارها » أو توى بعد ذلك بأيام قلائل من الخراح .الى 
أصابته فى الموقعة 1 
وتعل شنار ين وبوة لاله أ عل عامط خش وال ولاه بنط قري[ 
. والحدائق وغاباث الزيتون » وهى مدينة متؤسطة الحجم مشر قة.الطالع » » ما شوارع. 
وهيادين حسنة » ود شوارعها الحانبية ضيقة » ومنازلها منخفضة ذات طابق أوائندن خّ 
وأحيانآ ثلائة » وهى هادثة الحركة » جافة الحواء ا لع بع 


)2010 مقدمة الذخيرة ( طبعة جامعة القاهرة ) ص 8 .. 


ا كنك 


الوادى نحو ثلاتمائة مثر » ويبلغ سكانها حسها علمت أربعة عشز آلف نسمة . 

ويقع قسم من المدينة على ربوة مقابلة أخحرى 4 أقل ارتفاعاً من الربوة 
الرتية + .ولع بعض أحيائها على السفح المتحدر نحو السهل . 

وتيدو شنار ين على وحجعة اعقوم ذات طابع بخاص 3 وأرتسم على درو>ا 
الضيقة الرطبة: الا خذة ٠ن‏ شارعها الرئيسى » ملامح المديئة الأندلسية بالرغم من 
ثومها النصرانى » وإنه ليخا حلث هذا الشعور بنوع خاص » حين تنحدر إلى أزقتها 
الصاعدة الضيقة وتتأمل طراز منازلها القدم » وأكثر ما يبدو هذا الطابع قوة فى 
. الأحياء الواقعة على الربوة الصغرى . 

وما زالت شتترين محتفظ ب سالا قر ارايت » فهنالك من 
أسوارها القدعة ع قطعة كبيرة فى حالة 
جيدة تتكون من زاويتين » وتقع فى 
طرف المديئة الشيالى » وراء الكنيسة 
العظمى » وعلى مقربة منها توجد 
قطعة أخرى » تحد الآن متنزه المدينة 
الواقعم خارجها » ولكن ٠١‏ ببى منها 
لايتعدى ارتفاعه نحو مثر ين ولايتعدى 
طوله مائة مئر . وتشرف الربوة الى 
حيط مها السور والى يتوسطها المتيزه 
الكبير » كل رفاح تابراه رمد 


ويوجد نحت السور ق ماية . : 
ل ل ١‏ شنثرين . بقية من الأسوار الأندلسية 


ممح "0 معنم )2 ويقال إنه هو الباب الذى دخل مئه الملك 1 هو نسو هر يكيز 
المدينة. » عقب سقوطها : فى يبد النصارى , 

كذلك تو جل قطعة ثالثة من الأسؤار القدعة 4 قَْ 7 المدينة علد مبخلها ) 
وهو نما د موقعها القدم . : : 


أما بالنسبة الكنائس فإن شنترين تضم عدة كنائس أثرية » مها .الكئيسة العظمى 
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ث له قا م* | 
شنتر ين . كئيسة الكسرفًا من الداخل 


-458 سم 


المسماة كنيسة سان فر نسسكو » وهى كنيسة كبيرة ذات عقود عالية قوطية الطراز» 
وهى قدمة ترجع إلى القرن الثالث عشر » وقد جددت كلهاء ولكن إفريز مدخلها 
قدم جدا » والظاهر منموقعها فى طرف المدينة على مقربة من الأسوارالأندلسية» 
أنها بنيت فوق هوقع جامع القصبة » الى كانت تحتل هذه البقعة . 

ومبا كنيسة و ألكسوقًا » مهبمج 1ه وهى أقدم كنائسها » وقد أنشأها 
فرسان المعبد ( الداوية ) منذ عصر الفتح النصرائى » أى فى «نتصف القرن 
الثانى عشر » وتقع فى طرف المدينة الشرق » وهى ذات عقود عربية . 

وهمبا أيضاً كنسة القديس يوحنا 020[ 520 ».وهى اليوم متحفم » ويدل 
برج أجراسها الذى هو منارة مسجد قدم »على ألما بنيت فوق موقع هذا المسجد. 
وكنسة « بيداد ى » 0 »؛) وهى صرح صغير ذو عقود عربية . 

ومة أثر آحر يقع خارج المدينة فى شالها الشرق » على مقربة من الأسوار 
القدمة يسمى نافورة فجير اس وتعزع دع »؛ وهو عبارة عن بناء يتكون من ثلاثة. 
عقود » اثنان جانييان والثالث فى الواجهة؛ وعليه قبة قوطية » ونحها نافورة ماء» 
وهو أثر نصرانى يرجع إلى القرن الثالث عشر . 


وج زراث الأ دلى المكرف 


لابد لنا ونحن نتحدث عن الآ ثار الأندلسية الباقية » أن نتحدث عن تراث 
الاندلس الفكرى الذى أبقّت عليه يد الزمن إلى يومنا » كما أبقتت على الصروح 
والآثار الى وصفناها فما تقدم » من فصول هذا الكتاب . ولسنا نعبى بتراث. 
الأندلس الفكرى هنا » ما حققه مسلمو الأندلس من ضروب التقدم فى ميدان 
العلوم والآ داب والفنون » فإن الكلام فى ذلك هو من صمم البحث ى نواحى 
الحضارة الأندلسية » وإِنما نقصد أن نشير إلى مجموعات الكتب » الى ورثها 
اشبانيا عن الآمة الأندلسية > وان .هازالت إلى اليوم محفوظة مها . 

ولا مراء ى أن أعظر مجموعة من هذا النوع. » هى مجموعة الكتب العربية 
مكتبة الإسكوريال . ولمذه المجموعة الفريدة من تراث المكتبات الأندلسية؛ قصة 
مؤثرة أيضيا . فإنه لما سقطت مدينة غرناطة آخر الحواضر الإسلامية فى يد الإسبان 
فى فانحة سنة 15491 » م كانت ما تزال غاصة بالمكتبات: والمخموعات الخاصة »> 
من نفائس التراث الأندلسى » هذا عداها كان محفوظاً فى غير ها منالمدنالإسلامية 
الأخرى » الى افتتحها الإسبان فى هذا الوقت ء مثل وادى آش ومالقة وألمرية 
ورندة وغيرها . وق سنة ١5499‏ أعى بعد سقوط غر ناطة بأعوام قلائل بدأت 
السياسة الإسبانية ى تنفيذ خطتما المبيتة فى تنصير المسلمين » والقضاء على مقوماتهم 
الروحية والفكرية والاجماعية : فدعتهم إلى التنصير وتوسلت إلى فرضه علهم 
مختلف الوسائل . ورأى الكر دينال خمنيس مطران طليطلة » وبطل هذه السياسة 
الوضوعغة » أن يقرن هذه المحاولة بمحاولة القضاء على آثأر التفكير الأندلسى » 
لكى حرم أبناء الآمة المغلوية » من قوتهم الروحى والعقل » فأمر مجمع آثار 
التفكير الأندلسى من أنحاء غر ناطة وغيرها » وحمعت الكتب الأندلسية أكداسة 
مكدسة ف ساحات غرناطة + واحقغل بإحراقهاق حقل م نأعمالالأعانه هتمهم 
ولم يستدُن منها سوى ثلاتماثة كتاب من كتب الطب والعلوم 3 وهبت لهامعة ألكالا 
د القلعة » دى هنارس . وبلغ ما هلك من الكتب العربية فى تلك النحنة » أكثر 
من مائة ألف كتاب » وذلك وفقا لأدق التقديرات وأكثرها اعتدالا . 
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ومن الغريب أن هذا العمل الذي يشين أى مجتمع متمدن » والذى يندد به 
كثير من أقطاب التفكير الأوربى » مجد بين العلماء الإسيان ا يويدة 
خخ يد ورقنا 2ه ف حال سنانة اللتصير الإسبانية . ويكى أن نشير إلى رسالة 
المستشرق سيمونيت فى هذا الموضوع » وإلى ما يبديه فها من حماسة بالغة » فى 
الدفاع عن تصرف الكردينال خخنيس90© , 

واستمرت إسبانيا النصرانية فى تعقها للكتب العربية ومطاردتها » ثم حظر 
استعال اللغة العربية على الموريسكيين أو العرب المتنصرين » وفرضت عابهم اللغة 
القشتالية فى الكتابة والتعامل » وخمدت بذلك آخر جذوات التفكر الأندلسى » 


قصر الاسكوريال 


و تبق يد التعصب والحهالة إلا على بقية يسيرة من الآثار العربية » معت وحملت 
فيا بعد إلى قصر الإسكوريال » » لتودع فيه فى المكتبة الملكية » لا كتراث عقلى 
ينتفع به » ولكن كتحفة وغنيمة من غنائم النصر الإسبانى . 

ويقع قصر الإسكوريال فى الضاحية المسماة باسمه » وهى تقع على مقربة 
ب شرو راد بق لحي لور ااا الك جني الانير 1 ار 


00 ع 108 لا وات عل تعمع سا لممللئية0 ا ؛ أعممسسزة 1 َك 


0 - معأطونق 
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سنة لاهه١‏ م » تخليداً لذكرى انتصاره على الفرنسيين فى موقعة سان كنتان » 
وتنوما نذكرى القديس لورنسو » "الذى استمد منه العون والنصر فى تلك الموقعة 
وبعتدر قصر الإسكوريال من أعظم الصروح الملكية فى أوربا يا 
ملكياً » وكنيسة » وديراً » ومكتبة ومعهداً دينياً » ومدفناً ملكياً » وهى حميعا آية 
فى الروعة والفخامة . 

والذى جمنا هنا من هذا الصرح العظم » هو مكتبته الشبيرة الى تثوى 

فى أقبيتها » البقية الباقية من تراث الأندلس الفكرى . وهى تقع فى جناحهالأيمن» 
وإلى جانها يقع المعهد الدبى الى يشرف عليه الا باء الأوغسطينيون»وهم الذين 
يشرفون فى الوقت نفسه على المكتبة . وتضم المكتبة هوا شاسعاً فخما تعرض فيه 
طائفة من المخطؤطات النفيسة النادرة الى تحتومها المكتبة » ومنها مصحف ملكى 
ل له » وقد زينت صفحانه بنقوش 
ذهبية رائعة 
ْ حورن نا ود لق قمية » فهى تحوى ستين ألف 

مجلد فقط » ولكنها غنية بالأخص ا تحتويه من نوادر امٍطوطات العربية واللاتينية 
واليونانية والعرية وغيرها » وهى تبلغ نحو عشرة لاف مخطوط . ويبلغ ماتحتويه 
اليوم من المخطوطات العربية ألفآ وتسعائة وعشرين مجلداً . 

وترجع هله المكتبة الى نجذب اليوم محتويانما » حمهرة الباحثين من سائر 
أنحاء العالى » إلى عصر فيليب الثانىذاته » وكانت فى بدايتها تتكوزمن المكتبةالملكية 
الصغيرة » وما كانيشتر يه سفراء الملك من المخطوطات النادرة من تلف الأقطار » 
وضمت إلها منذ البداية بضعة ألوفمن الخطوطات العربية الى حمعت بعد سقوط 
غوثاظة من غرناطة شمها + بومشاتر القواعد الأأندلسية المغلوبة . ثم زادت هذه 
امجموعة العربية زيادة كبيرة فى عصر فيليب الثالث » حيما استولت السفن الإسبانية 
فى مياه المغرب » فيا بين آسى وأغادير فى سنة' 1517 م » على سفينة مغربية 
كانت تنقل مكتبة مولاى زيدان سلطان مراكش » وقوامها ثلاثة آلاف مجلد 
فى مختلف العلوم والفنون ٠»‏ وبذلك بلغت المجموعة العربية فالإسكوريال » ىف 
أوائل القرن السابع عشر » نحو عشرة 1 لاف مجلد . 

لبت هذه الآلاف العشرة » من المخطوطات الأندلسية والمغربية » قف 


م 


قصر الإسكوريال زهاء نصف قرن ٠‏ وكانت أغى وأنفس مجموعة من توعها . 
ولكن محنة جديدة أصابت هذه البقية الباقية من تراث الأندلس الفكرى . فى 
'سنة ١ ١51/1‏ #اشيدى اقفن خريق الب يعظر هذ اكيز القرريد دول ينقد منه 
ا ن ألفين » » هي الى تثوى اليوم ف أقبية الإسكوريال . 
' واماعن دين باللكر » أن سلاطين المغرب بذلوا أكثر من محاولة لاسير داد 
الكتب العر بية من اسبانياء وكان حدومفى ذلك شعور بأن هذا التراث الفكرى للأمة 
الأندلسية الشبيدة » إنما هو ترا مهم المشير لدع وأن المغرب: هو الوارث الطبيعى ذا 
الثراث» خصوصاً وقدكان 0 مكتبة مولاى زيدان الشيرة» ومن ثم فقد 
بعث مولا ىاسماعيل عاهل المغرب الكبير » ىسئة 1١1١١1!‏ ه(15941م) » وزيره 
الكائب محمد بن عبد الوهاب الغْسّانى » سفيرة إلى كارلوس الثانى ملك اسيانيا : 
وكان من مهمته إلى جانب السعى فى تحرير الأسرى الماربة الموجودين بإسبانيا » 
أن يسعى فى استرداد الكتب العربية » وقد نجح السفير فى تحقيق الشطر الأول 
ا ا .وق سنة 111/9 ه 1١18(‏ م)؛ 
أرسل مولاى محمد بن عبد الله سلطان المغرب » كاتبه أحمد بن مهدى الغرّال » 
.سفيراً إلى كار لوس الثالث ملك اسبانيا » ليضطلع بنفس المهمة المزدوجة » أعبى 
العمل على تحرير الأسرى المغاربة » واستّرداد الكتب العزبية » ولكنه ل محرز 
فق مهمته بشأن الكتب نجاحاً يذكر » وإن-كان قد استطاع أن حصل م ن الإسبان 
على قدر من الكتب العربية » ليس من بها شىء 00 10 
وكانت الحكومة الإسبانية خلال هذه العصور تحرص كل الحخرص على إنحفاء 
هذه الآآثار العربية » عن نظر كل باحث ومتطلع » كأنماكانت تخْشى أن تتسرب ٠‏ 
“دوح التفكير الإسلاتى » إلى تفكير إسبانيا النصرائية . وكان الكتاب الإسبان 
أنفسهم بعر ضون عن كل حث وتتقيب فى هله امجموعة. النفيسة » ويوئثرون أن 
أنكتب كتوم م ن جانب واحد » ومن ثم كانت كتهم فى هذه العصور تفيض 


١ (‏ ) ترك لناكل من هذين السفيرين كتابآً عن مهمته » فكتب الأول محمد بن عبد الوهاب الغساق 
كتابه المسمى « رحلة الوزين فى افتكاك الأسير » ( تطوان سنة ١98‏ ) » وكتب الثانى كتابه المسمى 
د نئيجة الاجباد فى المهادنة والحهاد » ( قطوان ١4و١)‏ . وكل يقص ق كتابه » سيرة رحلته » 
وأحوال اسبائيا فى عصره » وما حقق من نتائج مهمته ..ؤقد سبقأن أقتبسنا فيما تقدم بعض فقرأت من 
.هذا الكتاب أو ذاك , 
مل آثار 


ب ع" ا 


يالتحامل والتعصبب » فى كل ما يتعلق باسبانيا الملمة وتاريخها.وحفضازتها . 
وأخبرآ تنيت ا حكومة. الإسبانية إلىأهمية. هليه الجموعة من الناجية العلميةوالتاربحية » 
فندبت لمراجعتها والتعريف. نما عالاً شرقيا مجمع بين الثقافتون الشرقية والتريقة1 
هو ميخائيل الغزيرى اللبثانى » الذى يعرف.ق الغرب باسم «كازيرى» تجنعه© 8 
فعكف على دزاستها بضعة أعوام » وانتهى بأن وضع علبها فهرسه الشهر . باللاتيغية 
: المسمى « المكتبةالعر بيةالإسبانية ف الإسكو ريال» ممدمفتا8 .- معتطدع4 معمطءم طرق 
قأقمه 1داعدىو8. ىن جز ثبن 0 3 ظهر أولما ىّ سنة ولا والثاق. ق. سئة 
. 109 . ودس فيهما محتويات المحمؤعة العربية دراسة وافية .» مقرونة فى أحيان 
كثرة بالشراح والتعليق والاقتباس المستفيض :. ونحن نقتصر.على ذكر. أقسام هذبم 
الحمبوعة حسها وردت فى فهرس الغزيرى ,على النحو الآقى :. . 
:بيدأ الفهرس بذكر كتب اللغة العربية وعلومها'ء وى تشمل من الوط 
رقم" ١‏ حى رقم 15 . ثم :يلمبا الشعر وأبوابه.وعلومه .ويشمل هذا. القسيم .من 
رق ١54‏ إلى 484 ثم الفلسفة.» وما يتعلق بها » وتشمل من رقم 486 إلىه ٠/٠‏ 
م الأملاق .والسياسة » وتشمل من رقم 70١5‏ إلى 5 . . ثم .الطب والتاريخ 
الطبيغى وتشمل من رقم وام ألى امو ثم الزياضة والهندسة والفللك » وتشمل 
من ديقم 3 إلى 00 » ثم كتب الفقه وعاوم الدين والقرآن. وتشمل منرقم 147 
إلى ١117‏ . ثم الآثار: النصرانية ؛ وتشمل من رقم ١5314‏ إلى 1578 » وهذه هى 
محتوينات الحخز .الأول من الفهر س . ونحتوى المزء الثانى ؛ على كتب الجغرافيا ِ 
ونشمل من رم 1714 إلى ه١٠‏ نم التاريخ وتشمل من رقم 615 إلى هما 
وهذا الرقى هو اية: فهرس الغزيري . . , 
وى راسي القَرنٍ الماضى قام المستشرق الف رٍنسى هار تفيج دير نبور عجهود 
جذيد » لدراسة امجموعة العربية ف الإسكوزيال 3 .وبدأ وضع فهرس بجديلد 
بالفرنسية عنوانه « : اغخطوطات العربية ؛ 2 الإسكوريال:: 0-7 على منامه ]2 6ص 
مس1 ع0 » وقد اتبع فيه تقره] طرقة الغزيرى وترقيمه . 2 وانتطاع أن 
يغثر خلال دزاسته على نحو ماثة مخطوط غزبى: جديد ؛ لم يثناوها سلفه » إذ: ' يصل 
في تعداده إلى الرقم ١508‏ : .بيد أنه لم يصدز من: هذا الفهرسن الحديلا سؤى اللترءه 
الأول » » عبتوياً . على “كتب اللغة والبلاغة والشعر والآأدب والفلسفة. 3 وذللك من, 
رتم احى 1 م و قسماصغير آمن الدزء الثآنى محتو بأعبى كتب الأخجلاقو السيياسة:: 
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ثم توف موئلفه: دون إتمامه » وأصدر من بعد ذلك الأستاذ لي ى بر وقنسالجزءأجديداً » 
نحتوى على كتب علوءالدين والحغرافيا والتاريخ » (ءن رقي“ه؟١‏ إلى 1807 ) > 

على أن فهرس الغزيرى ما زال بالرغى من قدمه » ومما وجه إليه من الماخذ » 

هو المعول عليه ».وهؤ دائماً مرجع الباحثين 600 , 

وقد أتيح لنا .خلال رحلاتنا الإسبانية المتوالية» أن ذئر دد على مكتبة الاسكوزيال 
مراراً. وتكراراً » وأن ندرس: فهها طائفة كبيرة من المخطوطات الأندلشية » 
ولاسما ما يتعلق هنها بتاريخ اسبانيا المسلمة ونظمها . 

هذا وتوجد أيضاً مخطوطات أندلسية قليلة » فى بعض المكتبات الإسبائية 
الأخرى مثل مكتبة مدريد الوطنية » ومكتبة أكادعية التاريخ الملكية ة 
كر ها كو بغرناطة » وكذلك فى بعض المكتبات اللخاصة . 

' ومما هو جدير بالذكر » أن كثراً من الخطوطاث الأنداسية قد تسرب 

م سقوط خرقاعة » وخواضر الأندلس الأخرى ».إل اقرب ؛ مع من هجر 
إليهمن أبناء الآمة المغلوية » ومازال البخثالحديث إلى يومنا ؛ يظفر من آن لآخر 
ف مدن المغرب » وق بواديه » بالعثور على بعض الكت الأندلسية » الى ظن 
أنها دئرت وبادت . 

وإلى جانب هذه المجموعة العربية الباقية من آثار التفكر الأندلسبى » توجد 
بقية مؤثرة أخرى من تراث الأمة الأندلسية » يرجع .إلى عصر استشبادها » بعد 
أن صرت » وغدت طائفة الموريسكيين أو العرب المتنصرين . فقد اضطر أولثك. 
العرب المتنصرون بعد أن أرعموا على ترك لغلّهم العربية » وآلزموا باستعال اللغة. 
القشتالية فى الكتابة والتعامل » أن يلجأوا إلى استعال وسيلة جديدة للكتابة العربية »» 
حافظون مها على تراث ديهم الذى لبنوا يعتنقونه خفية فى أعناق سرائر هي » فكانوا 
يكتبون القشتالية سراً بأحرف عربية » ويترحمون إلها كثشراً من أحبكام الإشلام 
والآياث القرآنية » والحديث والفقه » والصلواتٍ والأدعية النبوية : 0 
الكتابة 0 بالأحميادو ) ملمتصوزام4 أعبى « الأعجمية » . ويوجد الكثير من 
هذه الكتب الموريسكية » ى مكتبة مدريد الوطنية » وبعض المكتيات 0 
الأخرى . . وقد شهدنا منها الكثير خلال محوثنا فى مدزيذ » ونقلنا مها تماذج عديدة . 


(1) لنصنا معظم ما ورد فى هذا الفصل من بحث أتم وأوق » يتضمنه الفصل الثافى والعشرون من 
كتاينا: و مواقت خاسنة قى تاريخ الإسلام » ( :الطبعة الثالفة ) صن 85 ؟ - م ؟؟ . 


؟- الأثار المعنوية 


- م المسلمون معظم أنحاء شبه الحزيرة الإسبانية قروناً » واستظال حكهم 
2 » حيث قامت مملكة غر ناطة » زهاء ثمانية قرون . وكانت نظ الدكومة 
الإسلامية » وتقاليد اللحياة الاجماعية الإسلامية » وكل ما هنالك من مظاهر 
الحضارة الأندلسية فى التفكير وى الفنون » وفى سائر مقومات الحياة العامة 
والخاصة » كانت كلها تحدث أثرها فى شبه الحزيرة الإسبانية » فى المالك النصرانية 
امحاورة » الى كانتتتصل خلال الحرب والسلم مجاراتها المسلمة أوثق اتصال . 

وكان النصارى الإسبان » الذين يعيشون ى ظل الحكومات الإسلامية » 
وهم المستعر بون أو النصارى المعاهدون من جهة » والمسلمون الذين يعيشون ى ظل 
الحكومات النصرانية وهم المدجّنون2١©‏ من جهة أخرى » كانتهاتان الطائفتان » 
اللتان لعبتا فى تاريخ الأندلس أعظم دور » حلقة الاتصال الوثيق » فى نقل 
المؤثرات الحضارية » من فريق إلى آخرء وإن كان من المحقق أن هذه المثرات » 
كانت أعمق وأشد انطباعا » فى اسبانيا النصرانية منها فى اسبانيا المسلمة » إذ كانت 
الحضارة الأندلسية يومئذ » أرق من نظائرها وأشد تفوقاً وازدهاراً . 

ولم ينقطع هذا التأثير القوى للحضارة الإسلامية » فى حضارة اسبانياالنصرانية» 
حبى فى العصر الذى أذ فيه نجم الدولة الإسلامية فى الأفول » وتضاءلت رقعة 
الأندلس المسلمة » حهى انحصرت فى حدود مملكة غرناطة الصغيرة . ذلك أن هذه 
المملكة الإسلامية الصغيرة » كانت بالر غم من تضاؤل ساطانمها الإقليمى والحرنى 2 
تتمتع حضارة رفيعة » وكانت علو مها و قثو :زا 3 وأوضاع حياتها الاجماعية »2 
مازالت تحدث أثر ها فى جيرانبا الاصارى الإسبان » وكان المهندسون والعرفاء 
الغرناطيون » يشتركون مع زملاهم النصارى » فى إنشاء القصور والصروح 
القشتالية » وى تم#ميلها وزخرفها » وأحيانا فى زشخرفة الكنائس النصرانية ذالها . 
ولما سقطت غرناطة » وانبت ذلك دولة الإسلام فق الاتدلس ليفك آثاز 
الحضارة الأندلسية المحتضرة عصراً » تتسرب إلى اسيانيا النصرانية ‏ » ولبشت 


. المستعر بون م بالإسيانية ه»#طورة8802 105 » والمدجنون هر وعندز4لساة 5م1‎ )١( 
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الفنون والصناعات الإسلامية مستى خصباً مجتمع السادة الحدد للشعب المغلوب » 
وظهرت آثار الهندسة واازخارف الأندلسية » فى كثير من الصروح والكنائس 
الإسيانية » الم ى أقيمت ف القرنين السادس عشر والسابع عشر . وكان الموريسكيزن 
أو العرب المتنصرون عندئذ » محملون ما تبى من تراث آبانهم وأجدادم 
المملون» :قي ختات الفاون والمتاعابته © وبحتضظوق بكي رمن تقو قهع وبر اعوم 
الفنية والزخرفية . وتبدو آثار هذه الراعة » فى زخمارف كثير من كنائم ن القرن 
السادس عشر » وى زخارف الآانية الخزفية الموريسكية الرائعة » الى محتفظ 
المتاحض الإسبانية بكثير منها . 

وايقئط لحك الاباق المنقر اعفرنا ) اللشارة الأندلية كوا: 
ولم حاول أن يغض من أهمية آثارها » فى تكوين حضارة اسبانيا النصرانية.وفيا 
فى بجع طاوركق خا ب لماي اللمتترق الإسبالى جونثالث بالنثيا » عن 
« آثار الحضارة الأندلسية » : 

« إن العارة المدنية والدينية ف بعض نواحبها » والفنون الرفيعة» والحياةالمرفهة 
بين النصارى الإسبان » كانت تقوم على تراث المسلم الأندلسى » وكان الزليخ 
اللي يزين الأبراج المدجنية فى بلاد أراجوان : وكان عريف مسلىم » هو 
الذى أشراف عن خرن بتشيليات الذير املك يرخشن + اللى أنشاء ونين 
الثامن » وكذلك المصلى الملكى فى قرطبة » الذى أنشأه هترى الثانى. . 

و ولقدكان المازل القشتالى » يعكس نفس تكوين الأزل الأندلسبى » وحى. 
القصور الملكية » كانت صورة من القصور الأندلسية » «ثل قصر إشييلية الفخم» 
الذى أمر بإنشائه بيدرو الأول سنة 154 م » وهو قصر نص فإسلاى » عمل 
فيه عرفاء طليطليون وغر ناطيون وإشبيليون 

دم إن الفن الدسستى » قد تسرب إلى كل مانت شبه الحزيرة » فكنيمة 
د سان خوان التوبة » فى طليطلة » والكئيسة العظمى ( 560 1 ) ف سر قسطة 2 
وكتدرائية ترويل » هى أمثلة واضحة من آلاف الأمثلة » التى ممكن ذكرها . 

« والواقع أنه لاجال للدهشة » من تكدس هذه المؤثرات الحضارية العربية 
الأندلسية » فى الحضارة المسيحية لشبه الحزيرة الإسبانية . ذلك أن الحياة المشتركة 
مدى قرون عديدة للحضارتن »كان لايد لها أن تحددث أثرها: . على أن هذا الأثر 
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لم يف عند شبه الحزيرة الإسبانية 4 بلالا اباي 2 آثاراً يكن 
تقصها. الى 

٠‏ ولق نندت خلال عو ل عع صديق | العامة ارخ 
الإسباى الأستاذ. مننديث بيدال 21 يهلمقمه3 » وهو من أعظم المفكرين 
والنقدة المعاصرين 3 فها خلفته الأمة الأندلسية من ألا ثار الباقية ؟ 1 حضارة 
اسان النصرانية وف حياتها وتقاليدها 3 وفيا يراه هن «ظاهر هذه الآثار » فأدى 
إلى نما يأق » وقل حاته أثناء حديبى معه : 

0 أجل » » لقد تركت الآمة الأندلسية آثاراً واضحة ق المضارة الإسبانية » 
وى الحياة الإسبانية العامة»ءوف تقاليد اسبانيا وعاداتما . وإذا تركثا الآ ثاروالصروح 
المادية جانباً » فإن مظاهر هذه الآ ثار المعنوية كثيرة . ودعلك من الآثار اللغوية 
فإن هذه معروفة » وهى ماثلة ف كثير من نظمنا » ويكى أن نذكركلات : 
عللذعلق ,علتدعلة ,لعمسولة عءتمتنهزمسلط ر,عععة غ41 ر غير. .هاا ع للتعبدر عن 

بعض المناصب العسكرية والقضائية . وى تقاليد الملوكية الإسبانية ع يبدو أثر 
01 » ثلا يقرن ذكر الملك بعيارة حفظه الله ومخط عع© 
دفتددج وهو اصطلاح عر . ويبدو هذا الآثر فى كثير من العادات والتقاليد 
الإسبانية فى التعامل والأسواق » وفيا ينادى به الباعة على سلعهم » وهى نداءات 
مسجعة » ترجع إلى أصول أندلسية » وف الدعوات الحنائرية .» حيث يقال عن 
المتوق ( رحمه الله ) »ء وق مظاهر التحية وف قضة2 السيد) 64 1 « أن التحية 
تكون بتقبيل الكتف » ؛ وهى عبارة أندلسية . وهكذا نجد أثر التقاليد والعادات 
الاندلسية ماثلا فى كشر من مظاهر الحياة الإسبانية » . 

والواقع أننا شهدنا خلال رحلاتنا المتعددة إلى اسبانيا » وتجوالنا فى سائر 
نواحها ومدنها الأندلسية والنصرانية » من أحوال الأمة الإسيانية »ومن مظاهر 
حياتها المادية والأدبية » ومن تقاليدها وعاداما » كثيراً مما يشر إليه هذا العلامة 
الكببر فى أقواله.الموجزة + وأدركنا بالمشاهدة والملاحظة » عمق هله الآثار الى: 
ا الأندلسية 3 فى وريثة أرضبا وحضارتها » الآمة الإسبانية . 

وأشد ما تبدو هذه الآثار ؛ فى جنولى اسبانيا » أعبى فى منطقة الأندلس 


ش [(49 (1931 50:04 88) .عطدعة ومذاتعهمااتنلت ذا عل مأعسعساسا : متعمعء لوط جعلقجومق عق 
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الحقيقية » وهى الى تتكون من.ولايات ألمرية»ومالقة » وغرناطة » وإشبيلية . : 
ولقد شعرنا حين التجوال فى هذه المنطقة : أننا نجوس خلال أمة شرقية ٠‏ أكثر مها 
غربية وأن العادات والتقاليد الأوونة المحضة تكاد نختى فت كدان فاع 
العادات والتقاليد الشرقية . ولا غرو فإن مملكة غرناطة الإسلامية » لبثت تحتل 
معظم أراضى هذه الرقعة ء حبى أواخر القرن الخامس عشر : ولبث الموريسكون 
أو العرب المتنصرون بعد ذلك » يعيشون فها حماعات كبيرة زهاء قرن آخرء :“ومن 
كان ولايات الأندلئس : آخر مستودع لتراث الخضارة والتقاليد الأندلسية» 
رات الايد كار وائها جم : أرسخ فها وأبى من أى جزء آخر من اسبانيا. 

ولقد عشنا أوقاتاً ى أنحاء هذا اجتمع الإسبانى . الذدى حمل الكثثر من 
مظاهر الأمة الأندلسية الذاهبة وتقاليدها + قاذًا رآينا ؟. وآنيا أأولا من الناحية 
العنصرية أن سكان هذه المنطمة : ملاغهم شرقية عر بية أ كبر مها أورئة 8 
عدودم ريع ٠‏ وعي وهم وشعورهم فى الأغلب سوداء ؛ وألوانهم مشربة 
بالسمرة . وأشد ما تبدو هذه الملامح الشرقية ية العربية فى أهل غرناطة وما إلها ؛ 
فهنالك بشعر الإنسان حقاً بأنه يعيش ى مجتمع يمت بأوثق الصلات العنصرية : 
إلى الأمة الأندلسية الذاهية لالويره عرية سرا 1 وا لايع دفيية 0 والشعور 
فاحمة » والعيون سوداء : ونساء غرناطة هن هن اللاثى وصفهن ابن اللخطيب 
فى عصره أعنى ف القرن الرايع عشر الميلادى ٠‏ مازلن يبدين نفس أوصافه . 
فهو يشير إلبن بقوله : 

«وحرعهم حرم حميل موصوف د 3 وتنم الحسوم واسيرسال 
الشعور : وثتقاء الثغور . وطيب النشر : وحفة الركات ركم وحسن 
المحاورة . إلا أن الطول يندر فون 0 

وهذا ما ينطبق حبى اليوم على نساء غرفاطة أشد الانطباق . 

وهذه الحواص العنصرية الأندلسية » الى تنطبع أشد الانطباع عل ملام 
سكان اسبانيا الحنوبية » وولايات الأندلس بنوع خاص ؛ يجب الاتدهش أحداً . 
فإن كثيراً من أولئك الإسبان بالرعم من نصرانيهم : نجحرى فى عروقهم دماء 
أسلافهم مسلمى الأندلس . ومن الخطأ أن يقال إن اسبانيا النصرانية » استطاعت 
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. بأساليب القمع الذريع » الذى فرضته على الآمة الشهيدة ؛ أن تقضى على السلالة 

العر بيّة الأندلسية . ذلك أن كثيراً من المدجتنين كانوا قبل سقوط الأندلسالنهائى » 

قد انديجوا ىق المحمتعات الإسبانية الى يعيشون قبا » » وكان الزواج اختلط بن. 

المسلمين والإسسبان أمراً ذائعآ » ولاسها فى عصور الانحلال الأخعرة .ولا فر ضت. 
انيانيا التنصدر غلى الآمة الأندلسية'المغلوية » تسرب كثير من العرب المتنصرين. 

إلى امجتمع الإسباى الأصيل » واندمجوا فيه . وكان من هؤلاء العرب المتنصرين. 
بعض الفروع الملوكية » من سلالة ببى نصر ملوك غرناطة » إذ تنصر عقب سقوط. 
الحاضرة الإسلامية الأخيرة » ولدا السلطان أنى الحسن من زوجه النصرانية نصر . 
وسعد ».وأسبغ علبما لقب الدوقات » وتنصر بعض الزعماء من القادة والوزراء 

مثل بى ألثغرى زعماء تمارة » وبى حبى النيار بطل بسطة وألمرية الشبير بسيدى. 
. حي » وأسرة بذيغش الوزراء . وقد اشتّهرت الآسرة الأخيرة بالأخصف تاريخ . 
أسبيانيأ فيا بعد » ونبغ مها عدد من القادة والأحبار » وعرنت باسم 98 1.058 
وخذ! حذو هولاء الزعماء فى التنصير كثار من الآعيان وال كابر » وانديجوا فى. 
علية. اجتمع القشتالى . ولما قضت اسبانيا بننى الموريسكيين ( العربالمتنصرين ). 
انها من أراضها » ؛ قسربت ألواف وألوف منهم » إلى داخعل الأراضى الإسبانية » 
وكان:كثير من السادة الإقطاعيين الإسبان » مخفو ماهم ومزارعبهممن الموريسكيين 
وحمولهم من النق » ضنآ بعونهم وبراعتهم فى فلاخة الأرض . وهكذا استطاعت 
حماعات كبيرة من الأندلسيين المسلمين والمدجنيين » مند القرن الثالث عشر. 
الميلادى » ومن بعدهم جماغات كبيرة من العرب المتنصرين » خلال القرن السادس 
عشرء أن تندمج اندماجا ناما فى المحتمع النصرانى » وكانت بعض الأسر الإسبانية 
العريقة تفخر بأرومتها الأندلسية » ولاسها فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
حينا بد اتحلال اسيانيا(!».. ولن يدهشك اليومأن تسمع مثل هذا الاعتزاز بالأرومة 
الأندلسية من بعض الإسبان » فى بلاد أندلسية عريقة مثل إشبيلية وغرناطة . 


. وإلى جانب هذه يواض التصرية والمادية » توجد ثمة طائفة من. الخواص. 


(1 ) يقص علينا الوزير محمد ين عبد الوهاب الغسافى سفير ملك المغرب إل كار لوس الثافى ملك. 
أسيائيا سئة ١11١‏ م فى رحلته يكن الأخبار السلنة بلك ورا وز الرزير فى أفكاة الأمير ب 
السالفة الذكر ص7١‏ ) . 


دااع ل 


الأدبية » الى تبدو فى كثر من الصفات الأخلاقية والتقاليد والعادات . فقد ورث. 
الإسبان كثر من صفات أسلافهم وتقاليدهم ؛ فهم أهل بشاشة و تواضع وطببة» 
وهم عيلون إلى الدغة » ويعشقون ألوان المرح » ويكترون من الغناء والرقص » 
وينسبون كثيراً من ألوان مرحهم وأغانهم إلى أصول أندلسية ؛ وهم يبالغون 
فق التحية والحفاوة » ويبتدرونك بقولم «أولا» 912 ( أهلا ) على الطربقة 
الشرقية » ويتبادل الأقرباء مهم والأخصاء القبلات حى فى الطرقات » وفيهم 
أحياناً نزق وسرعة انفعال وغضب » ولكن تزول لأقل ترضية » وم بعض 
عادات ذات مسحة شرقية وإسلامية أحياناً » فهم مثلا يغساون أيدسهم قبل تناول 
الطعام وبعد تناوله » وى كثير من الفنادق الفخمة » ترئ المغسل قائما فى قاعة 
الطعام » وهى عادة شرقية إسلامية محضة . 

وتتسرب هذه الآثار المعنوية » الى ورثتها اسبانيا النصرانية عن الآمة 
الأنداسية » إلى اللغة الإسبانية بقوة . فاللغة الإسبانية هى اللغة اللاتينية الوحيدة 
الى توءجد بين حروفها (الحاء ) فع ,مع رك ( والثاء) رك عه ,2 » وتمثل ى 
كلمانا بكثرة . وف اللغة الإسبانية كلمات كثيرة جداً » ترجع إلى أصول عربية 
ومن القواعد المسلم ما أن كل كلمة إسبانية تبدأ و بأل » إلى هى عربية الأصل » 
تبدأ بأداة التعريف العربية . ونحن نكتى هنا بأن نورد نماذج قليلة من الكلمات 
الإسبانية ذات الأصول العربية الواضحة : 

مها ف التعابير النظامية : 
رمن المحضر ) لعقدولة 


2 ابلا 7 . القائك 
: 20161 
( محافظ الس 110 
القاضى . العمدة 
١ 5 3‏ 416310 
( رئيس البلدية ) 
المشرف ١‏ ع كم ةزم صلم 
الفارس حامل ١‏ 
5 ل العم بزععة 11 ذل 
( والان ملازم ثان) 
الأمين ( امحتسب ) مقهةل4 


العر يف عع تقا4 


-459 لس 


المغاورون0© 255 توج 0 دن ] لى 
ومنبا ى أسماء الأزهار: 

السوسن 5 ام 

الياسبن م1 طم ةل 

الر سان 11م 

ار 55 ممط ووم 


وما ق اسواء المماصيل 9 
ار قوق ( المشمش ( عتنومع] روط[لق 


الكرشوف ومطع مع 4 
الكافور م81 
الفستق مقع مة لم4 
اثزيتون مزع عم 
الزيت ع عم 
الآر 2 1 
السكر 1م 
وما فى شئون الرى 
اد 0 
القنطرة 41م 
ا! عور بج عطاعع 21 2,21 
السسد ١‏ ”0 
المسسى 52 
السانية ) الساقية ) ع عم 
الركة وعدع طلم 
حت عطئزا4 
ومبا فى الحرط : 


البناء لنقوطله . 


. دم الحثود الفدائيون أو اجاهدون‎ )١( 


وها كلدات 1 


ا 4251# م 


القرية. 
الريض أو الضاحية 
الضيعة 
الزن 
الزانة 
الفندق 
القصر 
اليسرية 
المسسحد 
القصبة أو القلعة 
الضبة 
القنديل 
الشرفة 
الجماعة 
0 
الشراب 
المسك 
الهوهر 
القفص 
الخص 
الحبة 
الودة 


. الوصية 


العافية 


ممخاعطلام 
عمو رقكلةق . 
ممععدكلة4 


ان 71 
1 اعف 
11م 
ممعة سلف 
”7 
٠ 162‏ 12 مد 
نعف 41م 
41 
2/1 
لطبو 1خ 
وطدللم . 
لاتق 
دوعق 
ممسدز1اق 
2201 
عطومفعحق 2 
عاععتسلة 
مدؤه 41 
قط 1ق 
مءزله4 
وطسزلم 
2413 طمساق 
2412 
811 


58 سه 


هذه تماذج قليلة من الكلمات الإسبانية ذات الأصول العربية الواضحة . 
واللغة الإسبائية مليئة بعدد لاحصر له من هذه الكلات » وقد ألفت فى ذلك 
معاجم خاصة » لتبيان الكلمات الإسبانية ذات الأصول العربية0© . 

والخلاصة أن الأمة الإسبانية » تمت إلى الآمة الأندلسية الذاهبة » بكشير من 
الظواهر العنصرية والحضارية والاجمّاعية » وتمثل هذه الظواهر بنوع خاص ف أهل 
الولايات الحنوبية » الذين كان اتصالم بالمسلمين أشد وأطولمدى. وقد ا 
السياسة الإسبانية فى عصور التزمت والتحامل » بوسائلها العذيفة المغرقة » ومن 
ورائها الكنيسة تضطرم بغضاً للأمة الشهيدة ودينها وحضارتبها » أن تسحق تراتما 
المادى » وأن تقضى على معظم الصروح والآ ثار الأندلسية » ولكلها لم تستطع » 
وماكان لها أن تستطيع » أن تقضى على تراتما المعنوى والمضارى » فهذا التراث 
ما يزال إلى يومنا «تغلغلا فى روحها وطبائعها » وف كثير من هناحى حياتها العامة 
والخاصة » سنة الأجيال وقانون الطبيعة اللخالك . 


)١(‏ مها معجم من تأليف العلامة ده عنوانه : اع [ممهدمدت داماة وع3 ومتدوده01© 
عطهمق"! عل و6للمعك 5أوعباروط ٠»‏ وآخر من تأليف المستشرق الإسباف ا مقائمع؟ 1.46 
م لا عنراتئة [اقأد0216 سذعا0 06 5صأممدمة2 ووتطواد2 5و1 ع0 10ئوووه]ان 


ج دول تاريخى 
يين تواريخ سقوط القواعد والمدن الأندلسية 
فى أيدى الإسبان والبرتغاليين 


أبّدة : سقطت فى أيدى القشتالين سنة 5584 م7١11‏ م. 
آبلة : سقطتث نحو سنة 1468م - 9#د/ م , ش 
أرشدونة : سقطت ف أيدى القشتالين سنة 841 ه  ١4410‏ م. 

أركش : سقطت ف أيدى القشتالين سنة /541 ه 1744 م . 
إستجة : سقطات ق أيدى القشتاليين سئة و" ه1900 م. 
أستّرقة : سقطت فى سنة +18 ه ‏ "اهلام . 
أشبونة : استولى علبا الرتغاليون فى سنة !4ه هم 1١١4!‏ م. 
إشييلية : استولى علها فر ناندو الثالث سنة 545 ه م174 م. 
الحزيرة النضراء : سقطت فى أيدى القشتالين سنة ؟1/4ه ‏ 48 "1 م . 
الحامة : سقطت ف يد الملكين الكاثوليكيين سنة 841 ه 1587 م . 
ألش : استولى علها الأرجونيون سنة 1145 ه- ١748‏ م. 

ألرية : سقطت ف يد الملكين الكاثوليكيين سنة 48 ه 1440 م . 
0 : استولى علها الأرجونيون سنة 551 ه- 17518 م . 

جة ٠‏ شقطت فق أبدى الرتثالين نة كمه هت 1353م : 

ا 0 
بطليوس : سقطت فى أيدى القشتالين سنة 515 ه- ١770‏ م. 

بلد الوليد : سقطت فى أوائل القرن العاشر اللميلادى . 
يلش مالقة : سقطت ق يد الماكين الكاثوليكيين سنة 91م ه 1١4810‏ م. 
بلنسية : استولى علبا الأرجونيون سنة +8 م -17988 م . 
بباسة : سقطث فى أيدى القشتالين سنة 598 ه ‏ /71؟1 م . 
تطيلة : استولى علها الأرجونيون سنة ١1هه- 1١١9‏ م. 

جبل طارق : سقطت فى أيدى القشتاليين سنة /11م ه 1451م . 


5ق ع سه 


جيان : استولى علها القشتاليون سنة 5545 ه  ١1545‏ م. 

دانية : استولى علها الأرجؤنيون سَبْةَ ١581م‏ ب ه1١‏ م 

رئدة : ندقطت في يد الملكين الكاثوليكيين سنة ٠1م‏ ه 1486 م . 
روطة : استولى علها ألفونسو رعونديس ملك قشتالة سنة ؛"اه ه ‏ 1"4١١م‏ 
سرقسطة : استولى علها الأرجونيون سنة 8١1‏ هم 1١١8‏ م. 
عورة : سقطت فى سنة ١1١‏ اه لاهلا م. 

شاطبة : استولى علها الأرجونيون سنة /581 ه ‏ 17494 م . 

شريش الفر نتيره “مقط ف ل الفرتيو العالم سنة 1** ه-11554ام. 
شقوبية : سقطت ق سنة ٠1.ه ‏ ا لاهلا م . 

شلب : سقطت فى أيدى الرتغالين سنة 54٠‏ ه ‏ 1(15847م. 
شلمنقة المقطة ف بخ هب هلام . ش 
0 : سقطت.ف يد الملكين الكاثوليكيين سنة 48 ه- 1484 م . 

: استولى علها البرتغاليون سنة 419ه ه  ١١50‏ م. 

. شئثرين : استؤلى عليها الرتغاليون سنة !4ه ه - 1١57‏ م. 0 
شنتمرية الغرب : استولى علها البرتغاليون سنة 51417 ه  ١744‏ م, 
شنت ه«نكش :: سقطت فى منتصف القرن العاشر الميلادى . 
طرطوشة : استولى علا الأرجونيون سنة 4ه ه  1١58‏ م. 
طركونة : سقطت ف أيدى القطلان سنة 4/9 ه  ٠١8٠‏ م . 
طريف ::. سقطت فى أيدى القشتالين سنة 59١‏ ه ‏ 1797م . 
طليطلة : استولى علها ألفونسو السادس سنة 49/8 ه- 1٠١85‏ م... 

غر ناطة : سلّمت للملكيين ف ربيع الأول 910ىم ه ‏ يناير 1591 م . 
قادس : استولى عليها ألفونسو العالم نسنة 551 هم 1751 م . 
قرطبة : سقطت فى أيدى القشتاليين سنة 588 ه "11 م . 

قر طاجنة : سقطت'ف أيدى القشتاليين سنة 54٠‏ ه ‏ "154 م . 
قر مونة : سقطت فى أيدى القشتاليين سنة 548 ه ‏ /أ115 م .. 
قسطلونة + شتقطت و ف أوائل: القرن الثالث عشر. 
قلعة جابر: : سقطت فى أبدتى القشتالين سنة .4ه ت 1780م 


بلاغ ل 


قلمرية : استولى علها فرناندو الأول سنة 485 ه  ٠١54‏ م . 
لاردة : استولى علما القطلان سنة 44ه ه44١١‏ م. 
لبلة : استولى علها ألفونسو العالم سنة 8ه" ه 18007 م . 
لقنت : استولى علا الأرجونيون سنة 545 ه - ١748‏ م. 
نك امعط ل ع بللا حا لامع 
لورقة قة : سقطت فى أيدى الأرجونين نحو سنة 548 ه1148 م. 
لوشة : سقطت فى يد الملكين الكاثوليكيين سنة 841١‏ ه ١485‏ م. 
ماردة : استولى علها القشتاليون سنة 14" ه  ١114‏ م . 
مالقة : سقطت ف يد الملكين الكاثوليكيين سنة 847 ه- 14817 م . 
ميريل : سقطت فى يد الملكين الكاثوليكيين سنة 88 ه- 1484 م . 
مجر يط : سقطت فى يد ألفونسو السادس سنة 5/ا4 ه  1٠١87‏ م. 
مربلة : سقطت فى يد الملكين الكاثوليكيين سنة 891 ه -1488 م . 
مربيطر : استولى علها الأرجونيون سنة 58 ه1778 م . 
مرسية : استولى علها الأرجونيون سنة "4١‏ ه- "114 م . 
مكلين » حصن : سقط فى أيدى القشتالين سنة 4١‏ ه--485١‏ م. 
المذكب : سقطت فى أيدى الملكين الكائ ثوليكيين سنة 88 ه - 1481 م . 
ميورقة ( والحز ائر الشرقية) _ ل الالاه-1595ام. 
ل ل ل 
وادى الحتجارة : سقطت فق أيدى القشتاليين سنة 5/4 ه- 8١‏ لام. 
وشقة : استولى علها الأرجونيون سئة 446 ه- 45 ٠ام.‏ 
0 ل ا 

ال 00 


معلهمه 


سد | كسا 


خطات: إل الؤلقف: من الأسعاة 


بيدال ع ا لكف ا 147 
تصدير للطبعة الثانية ... 1 
الكتاب الأول 
القواعد الأندلسية الكبرى 
ا قرطبة ... ا 
أطلال الزهراء 6 
إشبيلية الي مع مه 8ع 
لاخخير ألذا ... الل 
قصر إشبيلية لام 
دار يلاتوس ل 36 
بعض النقوش العربية الأخرى 2 *»* 
الأسوار الموحدية . د تأنه 
قلعة .جابر 195" 
قرمولة... 1 
الآ ثار الأندلسية مم اي يت ايا 
إستسجة ا 
طليطاة ا ا ا 
الكنيسة العظمى م 
علما السلطان : أن الحسن المريلى . 8 
ألآ ثار الأندلسية ا أ م 
القصرو صروح أخرى فمء اللء 48 
بلنسية . اران 
دهرسية .ثى. ... 193 

الكتاب الثانى 
الثغر الأعلى وشرق الأندلس 
سر قسطة ل ا 16 
قصر الحعفرية 00 


8 6 من 
: آثار أخرى 266 ٠١85.6‏ 
؟ ‏ تطيلة . ١1‏ 
رد ا 
طركونة عله مذ /ا١آ‏ 
هه بطر طوشة ال 2 16 
5 ميورقة 17 
المعالم الأثرية. ..: .... 1١‏ 
وثيقة عربية تقد ميورقة . "1 
0 ار 1 
م شاطنة 5 ل 1 
الحصن والأسوار ا 4 1 
8 ددانية . ل 
٠‏ لقنت . 1.4 
مديئة الش. 6 
15 قرطاجنة عل. 6.. 66[ 
الكتاب الثالث 

ملكة غر ناطة وما إلبا 
٠١‏ غرناطة ا 
معالمها وآثارها الأندلسية الباقية ١51‏ 
حى البيازين ... لعل الأكلم 
ميدان با بالرملة لم لل للا 
القيسرية 5 مع له “11 
الكئيسة العظمى * 5 حمل 


المدرسة والحان انارق الأندلسية ا 


وم - آثار 


ص 
الأبواب و الأسوار ١/4‏ 
قصر شئيل لاا 
متاحئف الآ ثارو الصور م١‏ 
وصف الغزال لغرئاطة ل 117 

قصر الخمراء 0 يايلا 
فناء الريحان حل 
مبوالسقراء 145 
قاعة الأختين ل 
فناء الأسود 1548 
قاعة بى سر اج وه لو8 جاواة حرفا 
قاعة الملوك 5 ييل 

5 اللندراخا م و 14 
مز ين الملكة 0 
الزاوية والروضة ل 
المسجد و الكئيسة يا مي ا 1 
نقوش الأبراج ع و ا 
قصر الإمبر اطورشار لكان 4 

قصربجنة العريف 3 05-5007 "1١‏ 

؟ ‏ وادىاش نان 

م مكلن 1 

جيان فرق 
المعالم الآثرية . فق 

ه - بياسة وأبّدة 00 

5 -الورقة وبسطة لغرفا 

/ا لوشة كرفا 

-أرشدونة ا ا 

هه مالقة كع الل وي 71507 
القصبة ... . وك 
حصن جبل فاره ا ا ا 
سوق مالعقة : ١8‏ 
الكئيسة العظمى هد لوو 818 


١٠‏ شاو بانية 
لكات ريل و 1 
ألمرية 
القصبة 
5 -رلدة 
المعالم والآ ثارالأندلسية 
القنطرة العر بية 
الحمامات العر بية 
المنارة 
قصر الأمير أبى مالك 
متزل الملك العرلى . 
١١‏ - مدينة طريف 
الحصق. 6 م با 
-- لحريرة المحضراء 
الآ ثار الأتدلسية 
معام أخرى 
٠‏ شريش الفر نتيره 
المعالم الأثرية 8 
١‏ - قادس 4 


وقماا ل.م ام 


,6و6 ام.ه. 


ثاقار وقشتالة القدعة, 


٠‏ وم اوور عه 


ص ص 
؟" سدبرغش ١ل‏ القصبة الأندلسية ا 
الدير الملكى ألم ف متحف بطليوس عرض 
ق متحف بر جوس ايا معالم أثرية أخرى ع0 لون 
ع - يلد الوليد ل د عا 117 5 بدماردة 000 
حصن شنت منككاش ا المعالم الآثرية 320 
5 دشقوبية اام نقوش أندلسية ان 
فامتططايلة وخ بو قو و 1605 | عو متووليةة جرخي 2 لوه 
5 -وادىالحجارة 0 اضيا الآثار الأنداسية ف الب تقال 
ريد ليا ا ا ا ل 0 
متحف بلنسية .دى دون خوان... 5مم 5 يد ا 
المتحف الوطى ل لل للم ام ١‏ -فاروأو شتمرية الغرب ‏ 41" 
متحف لا زارو لل ل.. #48 [ 3# شلب ١ك‏ 
المكتبة الوطنية 0 
5 ْ 4م  #‏ باجة 0 
الكئتاتب الخامس 
ليوك و ١‏ والأسترياس 3 -يابرة د ا ا 53 
١‏ -شنت ياقب ا اط اللتودافيرة ا اس 
؟ ليون . 8م |5 شنرة ا 1 
9 ل سحمورة .. ؟*4” | ا دشتترين م :4178 
ع عا 0 وحن 00 
ه. د أوفيبدق ال 1 0 
5 - كوقادئا لط ١‏ تراث الأندلس الفكرئ 8٠‏ 
الكتاب الناذمن ؟ الا ثارالمعنوية 5171 
الأندلس الغربية واللرتغال جدول تار مخى يبن سقوط 


448 بطليوس ل ل بال القواعد الأندلسية ل‎ - ١ 


فهرسات الصور والخرائط 


ص 
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إشبيلية (وولاية ) ؛ 61569 مل3ءع واو ». 
"٠‏ ©» 9 2 4" ؛ هغ -: 2 أو 
!6 © 4ه 2) لاه » "5#" 6 655م1- 
للا ء لا ع كلا ع وا كوا ودرء 


589 
لاه‎ 
14٠ 


إشتبونة 
أشكر عِ 


43 
3 
3 


0 


لض بت كتنف ف لاط ف ال © 
لام" 2 كم 2و ع الاوسد 
ه"ع؛ 2 1#9 41.١62‏ ْ 


مركن 


١5١ 


إشكريال ؛ أنظر الإسكوريال 

أععدة هرقل ؛ ١4‏ 

أغادير ؛ مومه 0 ' 

إفراغة ؟ 114 

إفريقية ؛ ملالا » 4م؟ 

الأبراج الحمراء ؛ ١84‏ 2 7و١‏ 

الأبواب المنوبية ( جبل طارق ) 3 5 
الأرك ؛ موقعة 4 من م- 7 
الأسترياس ؟ حي الب للضاك لضت 


لاك 


الإسكوريال ( ومكتبته ) ؟ لم 2 10" 2 

لس ل لشن ل رش ل 

الأسوار الموحدية؛ 88 6 58. 

الألب » جبال ؛ م#ع” . ريم 

الآمفتياتر الرومافى ( مارد ة ) ؟؛ 88م 

الأنداس 4 5 ةر 4ع مم اوم م برع 
فم 6 لا 6 م5 ع لاه ممه »6 ملاء 
افد ا بن ل ل لشب م 
25 15:5 ؟ هه 2 ١50ل‏ 6 كلام 


دؤة4- 


م ل ل ال ل ل ا 
ال ا الحا يلش لمشت يضفي 
عا ع2 ه75 2 لاه 2 55اا 2 ملاك20 
حلام ع 5غ51 2 هلل يكم )مم2 
الى للش ف الم ل الي 
“اباي ع وبا 6 و4" 6 55و 2 الماع 
هوؤخ"م 6 5ؤ" 2 1:95 2 و8 41١2‏ 
البرج الأبيض ؛ 48؟ 

البريق ؟؛ ولا١‏ 

البسيط ؟؛ ١5١‏ 

البشرات ؛ لا٠م‏ 

'البندقية ؟ ١٠4‏ 

المو الأهبى ؛ ٠١86 ٠١5‏ 

ألتيا ؛ ه؛١‏ 

ألخدرالس ؛ بوم 

» (8٠ » ١١4 الحزائر الشرقية ؛‎ 
١47 2١415 © ه‎ 

الحزيرة ( شاطبة) ؛ و١١‏ 
الخزيرة الحضراء ؛ 4لا١‏ 2 9م؟ 2 «#م7 »> 


كال ع 


1 

ألامة ؛ ووو » (5١‏ 

ألحجار ؛ ١7١‏ 

الخحمراء » هضبة » قصبة ؛ وه .لع «ازو» 
جه > خم 2 51ل 2 57ل 4 ككل ) 


154 »2 لاا 2 هلا » 8648| » 3185 »> 
حذا 2 كما © ١57" © ١5٠١‏ 2 5أؤا» 


لك ل اعد لي يي ل 7ن ل الت 


الا 2 دخ" )مهم 

الحمراء » القلعة ؛ وم١‏ » ١58‏ 
الحان ( الفندق الخحديد ) ؛ م/ا١‏ » (١04‏ 
الخرق ( البرتغال ) ؛ .وب 

اللميسى ؛ 49ر١‏ 

الحندق » موقعة ؛ .بم 2 لوم 
الداية ( الضيعة ) ؛ مه 

الدير الملكى ؛ اسع ##ا” 2 4زم 
الروضة ( الحمراء) ؛ لا.٠؟‏ 2 م.م 
آلريونداس ؛ 4.م 

الزاهرة ؟ و8١‏ 

الزهراء ؛ مم . كم مخ ) و" ).4 ع 
147 2 14 2 كم ء لمم 


الساباط ؟؛ ٠‏ ؛ م 
السبيكة ؛ ١١١‏ 2 م١‏ 


السور الآندلسى ( جبل طارق ) ؛ 1و ء 44م 
ألش ؛ ٠١١‏ » ؟ه٠١‏ 

الشام ؛ 41١5‏ 

الشرو (مالقة ) ؛ .هم 

الصخرة (كوقادنجا ) ؛ 10و" 2 ملاع 
العقاب » موقعة 1١74‏ غ6 .7# 986؛ :ا 
الغرب أ ولاية 7554 و لاملا ا نور2 
كؤخ"ا 2 لاؤ“" 2 4١‏ 2 407 ا؛ 5دع 
ألقاما ( أشبونة ) ؟ 416 »410 47١6‏ 
لفرئتيره ؛ “م7 , لاو 2 7د ء لامم 
القصبة الحمراء ؟ 9م1١‏ 

القصبة القدمة ؛ ١١١‏ 

القصر الأسقى ( قرطبة ) ؛ ١م‏ 

القصر الأموى ؛ ١م‏ 

القصر الأندلسى ( جبل طارق ) ؛ (95؟ 
القصر الخليق ( الزهراء ) ؛ م8 

القصر العربى (الحمراء)؛ 2188 1917 » ٠١‏ 
القصر ( ألش) ؛ ١٠١١‏ 

القصر ( طليطلة ) ؟.لالم » .4 

القصر ( شريش ) 984" )4و١‏ 

القصر ( لبلة ) ؛ #وم, 

القصر ( إشبيلية يه ار ا 
دب بياس فلن ب شقن 

١/١ ء‎ (7١ ء‎ ١١4 » ألقيرية‎ 

ألكالا ( مدريد) ؛ ممم 

الكدية ( بلنسية ) ؛ لم4 

الكدية ( ميورقة) ؛ 5"م١‏ 

المارستان النصرى ؛ 8لا١‏ » ١09‏ 

ألمزية ؛ لهو ء 5١48‏ 2 51( 2 م1 »© 
؟؟؟ 2)مه#, 2 560" 75542 1558 2 
لاما يي #5 ادم ع 1خ" 2 1+٠‏ 
المنصورية ؛ ومم 

المنكب ؟؛ ١5١ 2 ١5‏ )مه«” 215002 
الل د لض 

أللتيجر (ولاية) 4 405 ع 411 2 «(4 
انقسا ؛ 47م 

ألورة ؛ هم 

ألسيبر (أشبوثة ) ؛ 4١١‏ 


ب 6ع ما 


أمريكا ؛ 45 ء مرم باب القبة ( الزهراء ) ؛ .وم 
أمريكا الحنوبية ؛ 4١٠‏ باب الكحل ( ميورقة ) ؛ /اا١‏ »4م ٠‏ 
وي ؟ ؟*ا باب المدى( ميورقة ) ؟؛ ١١4‏ 
إنجترا ؛ 14 باب المقابر( رئدة ) ؛ لالا؟ 
أقدرش ؛ 4م باب المنظرة ( ميورقة ) ؛ /ا81١‏ 
أوريولة ؛ ١68‏ ء سمهرء 4و١‏ باب التخيل( بطليوس ) ؛ لام 
أوسيبا » خرة ؛ كا باب النخيل( قرطية ) ؛ 58 ر» .٠م‏ 
أوثيودر ؛ 1ودمء أومء؛ ووسو يوم باب برتبين ( ميورقة ) ؛ لا١١‏ 
أونبة (ولبة ) ؛ وموم باب بساجرا( طليطلة ) ؛ ١م‏ 
أيامرق :1 >وم باب بلايو ( ليون ) ؟؛ .٠5م‏ 
إيريا + 44م ياب ببى خعمارة ( غر ناطة ) ؟ ١84‏ 
قزق باب ترنداد ( بطليوس ) ؛ 8/ام 


باب تيير! ( قادس ) ؛ 08م _ 

باب إشبيلية ( قرمونة ) ؛ 071 » “ال باب سان أندريس ( شقوبية ) ؛ 8م 
باب إشبيلية ( لبلة ) ؟ 9437م باب سيدة ( غرناطة ) ؛ ١‏ 

الباب الأندلسى ( باجة ) ؟ /1٠؛‏ باب شريش ( طريف ) ؛ ولام 


الباب الملكى ( غر ناطة ) ؟ ١١١‏ باب شنت إشتبن ( قرطبة ) ؟؛ ٠١‏ 
باب البحر( ميورقة ) ؛ م١١‏ باب غر ناطة ( الحمراء ) ؟ م88١‏ 
باب البلد ( ميورقة ) ؛ /ا١١‏ ؛ ١4‏ باب غر ناطة ( أبدة ) ؟ ,مم 

باب البلياط ( ميورقة ) ؛ /ا ١١‏ » 4م باب قرطبة ( قرمونة ) ؛ ١لا‏ » مم" 


باب البنيدة ( غرئاطة ) ؛ ١/٠6‏ 


باب مكارينا ( إشبيلية ) ؛ 19> 
باب البيازين ( غرناطة ) ؛ ١74 » ١54‏ 


باجة ؛ 5١6‏ » مو"”م )6 5وم . يودع > 


باب إلبيرة ( غرناطة ) ؛ 4/ا١‏ ء هلا١‏ لا59 علمهء:؛ ع 416 
باب الحديد ( ميورقة ) ؛ ١١0‏ الباردو ء» سمل ؛ «سمم 
باب الحيائة ( سمورة ) ؛ 54م بالما دى ميورقة ؛ أنظر ميورقة 


باب الرمان ( المراء ) ؛ ٠ ١٠١‏ 4م١‏ بالنسيا ؛ ومم 
باب الزيادة ( الحمراء ) ؛ لمدرء 4لا١‏ 
ياب السدة ( الزهراء ) ؛ وم 

باب ألسر اجب ( ميورقة ) ؛ ١١١‏ 

باب السلاح ( الحمرا ١51756 ) ٠‏ البرتفال ؛ مغ ء لام" 2 موم . هوم »> 
باب الشراب ( الحمراء ) ؛ ١8‏ » ٠و١‏ » الا أ كوي ا لبوك ام نع ع 2 
حل 414 

باب الشريعة (الحمراء) ؛ ١1055‏ )| ابرع الانفن ( ميل قار يع وري 0 


ببشتر ؛ مهم 
بحائة ؟ هم 


بحر الظليات ؛ 4م» +1١7 ٠‏ 


947 2 5و١‏ برج إسبنتابرو س ( البرج الموحدى ) .؟؛ هلال ي 
باب الشزرى » موقعة ؛ ١٠‏ تم 
باب الطباق السبع ( الحمراء ) ؛ ٠و١‏ برج الآكام ؟ .و١‏ 
باب المتوره: ( بطليومن )1001 .برج الأسيرة 4 ١1٠‏ 
باب الغدور( الحمراء ) ؛ 19197 برج الأميرات 0195.4 م.م 
باب الغفر أن ( إشبيلية ) ؟ 49 : برج الخبليين ؟ ه٠5‏ 


باب الغفران ( قرطبة ) ؛ 9« 000 برج الحراسة ؛ م١‏ 2 ٠9395و(‏ 


وت 


يرج الأهب ؛ 51 )2 ا5 

برج الرأهب ؛ ١١١‏ 

برج الرئوس ؛ ١5١‏ 

برج العقائل ؟: ١1٠‏ 

برج العلمين ؛ م8١‏ 

برج قلهرة ( ألش ) ؛ ١١١‏ 

برج قمارش ؛ ١55 2198 619٠‏ 

برج الكوارتؤ ؛ هو 

برج الماء ؛ 1١5٠‏ 

٠٠66 19٠4 برج المازين‎ 

برج سائتا كزوث ؛ 5لا » 4لا 

برشلولة ؛ مه » مهو» (١4‏ عه 1١١4‏ » 
١11/‏ »هما 

برغش 4 ١‏ ع "١‏ 2 7ل" ا لاوم 
بركونة ؛ ١917‏ 

بريالة ؛ مم١‏ 

بسطة ؛ 15١‏ 2 #""”م ع 4140١62 ١#":‏ 
بطليوس (وولاية) و2 الا" ء "اماع 
كلا" ) ولا" العم" يكم" 24052 
41١‏ 

يلاد اليشكنس ؛ أنظر ثاثار 

بلد الوليد ؛ 6.5" 2 |" 4 9ل(" 2 296 
لهم 

.بلش مالقة ؟ وها »)هه؟ 


بلنسية ؟)و ه ١١‏ 66م( » مع © ”و - 1 


»١ 38*86 |١ا#"#ال‎ 2 ٠١4 ّة > 9؟ة)‎ 2) ١5 
م296‎ 2 (٠١51٠ |: ه:|‎ 2» |" 
دل ف اف ل لالط يش ل لين‎ 
ع لاء”م 6 م١" وي وء"م‎ 1١ بنبلونة ؛‎ 
1560 بئو عباوس ؛‎ 

بنوط (غرناطة ) 4 ١١8‏ 

بى أربج ؛ ه4١‏ ش 

بى الشدوى ؛ ه4١‏ 

بى جاسر ؛ ١40‏ 

بى دليج ؛ ه4١‏ 

ببى دورم ؟ ١410‏ 

بى سام ؟ ١75‏ . 

بى عل ؛ ١١5‏ 

بى عيسى 4. ١43‏ 

بى فايز ؟ ١8‏ 


بى فرى 4 مه 
بى قاسم ؛ مو 
بى قتديل ؛ ١49‏ 
بى لوبة ؛ ه4١‏ 
بى مرفيل ؛ ه4١‏ 


بى مسلم ؟؛ ١4‏ 


مو البركة ( مو الريحان ) ؛ 9#( 2 ١94‏ »© 


ل الل ل اح 
مهو السغراء » ( إشبيلية ) ؛ ممه 
سو السفراء ( مو فارش ) ؛ 19٠‏ 2 19# »6 
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مهو الملوك ( إشبيلية ) ؛ 1" 


بورتو( برتقال) ؛ 6و 

بياسة 4 15 © 8١8‏ + 4١لا‏ 
بيت المقدس ؛ لمعم 

بيغ ؟ 117 

ترجاله ؛ ١م؟‏ 

١١4 » ١١8" تطيلة ؛‎ 

تورى دلمار ؛ 4ه؟ 

تولوسة » هضاب ؛ #١4‏ 0( 

الثغر الأعلى ؟ ١١4 » ١٠١4‏ © "ام 


6 
جامع أبدة ؟ 571 
جامع ابن عديس ؛ لا؛ : 48 © ١ه‏ 5*9" 
جامع أرشدوتة؛ 54٠‏ 
جامع إستجة ؛ 8لا 
جامع إشبيلية ؟؛ ؟؟ » 45 ؛ 48 
١زهم2عغه2»)كه»)”5‏ 556 
الجامع الأبيض 4 ١١261١١‏ 
جامع البيازين ؟ ١58‏ 
جامع المزيرةالحضراء ؛ 1١81‏ 
جامع الكتبية ( مرا كش ) ؟ هه 
جامع ألمرية ؛ 5107٠١‏ 
جامع بسطة ؛ 8174 
جامع بطليوس ؟؛ 9لا" > ملالا 
جامع تطيلة ؛ ١١1‏ 
جامع جيان ؛ ١54 © 58١‏ 


»أ 8غ »6 


قت 


جامع دائية ؛ ١141‏ 

جامع رندة ؛ ١1/1‏ 

جامع سرقسطة ؛ ١١١‏ 

جامع شاطبة ؛ ١48‏ 

جامع شريش ؟؛ 8٠٠١‏ 

جامع شلب ؛ 4٠04‏ 

جامع طرطوشة ؛ ١7١‏ 

جامع طركوئة ؛ ١117‏ 

جامع طليطلة ؛ م » 98م ء لالم 

جامع غرناطة ؛ ١87 6 11/١‏ 

جامع فارو ؛ 4٠٠‏ 

جامع قادس ؛ 5٠م‏ )موي 

جامع قرطبة ؛ 9 )6 9٠.6196 0117601٠١‏ 
فى بي ل ا لي ل اع 200 
ل ا ا تر ا 0 
لا ل للد( 

جامع قرمولة ؛ 4/, 

جامع قصبة بطليوس ؛ هلام 

جامع قصبة شلارين ؛ 478 

جامع لبلة ؛ وم 

جامع لشبونة ؛ 417٠١‏ 

جامع لقنت ؛ ١٠١‏ 

جامع لوشة ؛ ١4‏ 

جامع ماردة ؛ 8مم, 

جامع مالقة ؛ ٠١٠١‏ 

جامع ميورقة ؛ ١7‏ 

. جامع وادى آش 5١١4‏ 

جامع وادى الحجارة ؛ .مم٠‏ 

جامع ولية 4 مم 

جامع يابرة ؛ 418 

جامعة أكسئورد ؛ برهم 

جامعة ألكالا دى هبارس ؟ .48 

جامعة أوثييدو ؛ 4.م ع ودام 

جامعة باريس ؟ ١56‏ © هوم 

جامعة بلد الوليد ؛؟ م١م‏ 

جامعة بولونيا ؛ لمهم 

جامعة شلمنقة ؛ ١56‏ »2 لاوم 2 روم 
جامعة شنت ياقب ؛ #41 / 

جامعة غرقاطة 4 ١5٠‏ ».ء م١[‏ ©» ور »ع 
لاكل ع لامم 


جامعة غر ناطة الإسلامية ؛ ١1/7‏ 
جامعة قرطبة ؛؟ 9 ؟ 


]| جامعة يابرة ؟ 4١4‏ 


جانديا ؛ ١4+‏ 

جبال سيير امورينا 9*٠ © 1١8.4‏ 

جبال سيير ! نقادا ؛ ١597 ©» ١54 » 1١١١‏ 4ه 
لل ف لاش ف الشف بت ضف 

جبال كنتبريا 11م 

جبال مرا كش ؛ 8/ا؟ 

جبل آتيلا ؛ ١84‏ 

جبل الفعم ؛ ١86‏ 

جبل برئيسا » ١4٠‏ 

جبل خئيس ؟ 59” م الام 

جبل طارق ؛ .هلالا ٠>‏ 95م" 1)2م؟ )6 هما4 
كماع لوكل)2 58و 2 114 2 5و١‏ 
جبل طارق » مدينة ؛ م8م8؟ 

جبل غدر ؛ ١55‏ 

جبل فاره ؛ ١ه؟‏ 

جبل كالبى ؛ ١84‏ 

جبل وادى الرملة ؛ "0٠‏ ء |بمم 

جران بيا ( مدريد ) ؛ وسمم . سسمم 

جزائر البايار ؛ انظر الخز ائر الشر قية 

جزرالرأس الأخضر ؛ 41١‏ 

جررالكتارى ؛ لا١4‏ , 

جزيرة العالقة ؛ /ا1١4‏ 

جليقية ؛ 5.”م ؛ :”م 2 44" 2 لزنم 
جناح الأسود ( الحمراء) ؛ 1517 

جناح الملك بيدرو ( القصر) ؛ >1١‏ 

جناح الملوك الأندلسيين ( القصر) ؛ مه 6:.» 
جناح الملوك الكاثوليك ( القصر) ؛ مه 

جناح فيليب الثاف ( القصر ) ؛ مه 


2 
1-5 


جناج قمارش (الحمراء) ؛ ١5#‏ 


جيان (وولاية) ؛ و2 كله إلكلء» 


ل ب يي ل فلي ف يق ف ايت 
لكين 

حدائق الملكة ( غرناطة ) ؛ ١7١‏ 

الخصن الأندلسى ( جبل طارق ) ؛ 891) 14+ 
الحصن الأندلسى ( شتترة ) ؛ 404 

حصن الأندلسيين ( قرطاجنة ) ؛ 5و١‏ 

حصن أورأكا ( سمورة ) ؛ 0 


0 


حصن الرابطة ؛ انظر حصن سهيل 
حصن القديس جورج ؛ 4٠١ © 4١0‏ 
حصن القديسةبربارة ؛ ١44‏ 

حصن القصر ؟ ومم 

حصن اللوز؛ 2229151١‏ 

حصن المنظر الحميل ( ميورقة ) ؛ مم٠‏ 
حصن المنكب ؛ ١1٠١‏ 

حصن أليورة ؛ .٠07؟‏ 

حصن باجة ؛ م١٠4‏ 

حصن جبل فاره ؛ 545 ع لم4١‏ 
حصن جيان ؛ ١١4 2» ١١١‏ 

حصن دانية » لا4١‏ 

حصن روطه ؛ ١١8‏ 

حصن سائتا كاتالينا ؛ ٠١١١‏ 

حصن سان تلمو ؛ 00 

حصن سان فرثائدو ؛ ١6٠١‏ 

حصن مهيل ؛ ١51‏ 

حصن شاطبة ؛ ١472 ١14٠‏ 

حصن شلب ؟؛ 1٠4‏ 

حصن شلوبانية ؛ ٠١١17‏ 

حصن ( قلعة ) شنت منكش ؛ هو" » و#««اع 
فيض 

حصن طريف ؟؛ ولا 2 وم؟ 

حصن كنسيسيون ؛ ١6/8‏ 

حصن مجريط ؟ #9١‏ , 

حصن مريلة ؛ لاه؟ 

حصن مكلين ؟ 718 6 5٠١‏ 

حصن مونى أجودو ؛ الال 

حدائق القصر؛ .م » 4 

المامات العرزبية ( بسطة ) ؟ ١4‏ 
المامات العربية ( جبل طارق )؛ 97« » 884 
المامات العربية ( جيان ) ؟؛ ١١١‏ 
الحامات العربية ( رندة ) ؛ ١4‏ 
الحامات العربية ( مرسية ) ؛ 3ه 
الحامات العربية ( ميورقة ) ؛ ١0‏ 
جمامات الأمير ال ( بلنسية ) ؛ هه 
حمامات الحمراء ؛ لم9١‏ »© ١94‏ 

حمام كايا و8 

ححجمصض ؟ 48 

حى البيازين ؛ م58 215١‏ ككل ء لاكلء 


4ك5١‏ )© ككل ٠ءلال‏ » 4لا( 2 ٠6م‏ » 
عد ا بت رضن 
حى الرصافة ( بلنسية ) ؛ 8ه 
حى الروح القدس ؛ و3اء مم 
حى القصر القدم ؟ ا 
حى سان فرنسيسكو (رندة) ؛ بابا؟ 
حى سانتا كروث ؛ ١8‏ 
خليج يسكونية ؟؛ 51م 
خوسيه أنطونيو ( مدريد )؛ 0م 
1 در 
دار الأصداتف ( شلمنقة ) ا 7 ا 
دار الرماية » ( غرناطة ) ؛ 14 
دار الرور ؛ ه١٠ ١١562‏ 
دار الفحم (غرناطة ) ؛ ١/4‏ 
دار المحفوظات التارططية ؛ 4م 
دار المحفوظات العامة ؟؛ .ممم 
دار يلاتوس ؛ 2454 5ه 
دار #فوظات الحممراء ؟؛ و.؟ 
دار محفوظات اطند ؛ ؟5؛ 
دار محفوظات بلدية بلنسية ؛ 45 
دار محفوظات ملكة بلنسية ؛ ١ه‏ 
دار محفوظات بلدية ميورقة؛ ١‏ 
دار محفوظات بنبلونة مام 
دانية ؛ (8١‏ 2 ه6014 45( 407( 
دير الحفاة ( بطليوس ) ؛ 8لام 
دير الكابوسين ؛ !> 
ديرساكرومنى ( غرناطة ) ؛ ١594 2 ١54‏ » 
م1 
ديرسانتا ماريا دى جراثئيا ( آبلة ) ؛ 05م 
ديراسان خير نمو وم 
ديرسان دومنجو؛ ١٠4‏ 
ديرسان فرنسيسكو؛ ١١10‏ 
دير سان كلمنى ؟ 64٠‏ 
ديرسان ماركوس ؟؛ ١0م‏ 
دير فونسكا ؟؛ 40م 
دير كونسيسوا ( باجة) 4 م٠4 4١١6‏ 
دير لاجراسا ( يايرة ) ؛ 4١4‏ 
دير ليرى ؛ و.م 
الرباط ؛ 4ه 
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ديص البيازين ؛ أنظر نحى الييازين 
ربض البيضاء ؛ :15١‏ 

.ربض الفخارين ؟ .١5‏ 

ربض المرابطين ؛ ١1١‏ 

.ربض المنصور ؛ ١5١‏ 

ربض قمارش ؛ ١5١7‏ 

.رحبة باب الزيادة ؛ م١١‏ 


رئدة ؛ هو. لاع إلا ع 5لا 4 5لا )0 


لالاك 2 لاو 4801 
روس ( بياسة ) بوتا 
روطة خالون ؛ ١١#‏ 
رومة ؛ مم “2 
زفرة العرلى الآخيرة ؛ مم١‏ 


2 
-ساجنتو ؛ ١١‏ 2 48 
.ساحل الشمس ؛ *ه؟ 
سالادو» موقعة ؛ هلم » ١4٠9‏ 
.سان بنيتو ( مرسية) ؟؛ 44 
سانتافيه ؟ ١5١‏ 
.سان روكى ؛ ٠١/88‏ 
.سان فر اندو( الفرئتيره ) ؛ .م٠‏ 
سان كنتان ( موقمة ) ؛ 4897 
سان لوقار ؛ ومم 
سبتة ؟ ؤلال!ا 2 984 2 كم« لاثم 
سر دالية »© جزيرة ؛ ١45‏ 
سرقسطة ؛ 94 ) 1١١+‏ »2 ه١١‏ »© 
لحللة 
55( ع امأ ؟؛)هلمم 
اسمورة ا ا 0 ال 0 
١‏ 
الستغال ؛ 11+ 
سبيل ؛ لاه؟ 
سوق مالقة ؛ لم4١٠‏ 
سوليير ؛ ١5‏ 
سويسرة 4 47م 
شاطبة ؛ و )2# 8 214062 21١4#‏ 
لق | 


©» ل١5‎ 


.شبه الحزيرة الإسبانية ؛ ١821لا"‏ » ه89 " »,| 
| عقد روضال ( أبدة ) ؛ 


“ا 2 لا" 2 498 


»1١1١4 2١# 2» ١١ ع‎ ١1٠ 


شريش الفرنتيره ؛ و »2 لالام » 


2 ل 
ل ل م 1 


شقوبية 4 |1 2 ذذ ‏ “" )2 ب#الر” وا ووستء 
0 1 
شكلانا ( الفرنتيره ) ؛ 581 

شلب !4 وو" 2 5و" 6 2١‏ » إزماء 
© م٠4‏ 

شلمنقة ؛ لاه ) مه" ءه رويدسم 

2 من‎ 2 (596 3١5١ ٠» 5١١ شلوبانية ؛‎ 
54 

شنبوس ( البرتغال ): ؛ 401 

شلترة 4 5و”م ع 1797 ع 154 

شنار ين 4 48 2 وو" 2 ووم 2 وزغ 
كي 

شنتمرية الغرب ؛ 46" 2 87و" ع موسا 
4 


شنت ياقب »© مديئة ؛ 9غو ما" مو 2 وؤما) 
5م 2 4غ" م" , وكيم 

صومعة جامع إشبيلية ؛انظر منارة جامع إشبيلية 
طرطوشة ؛ (٠١6 ١١4 » ١"‏ »2 38 » 


١7 2 7١ 

طركونة ؛ 1١86 ١١0 2» ١١4 » ١١‏ »© 
1١‏ . 
طريف ؟ هلالا )6 ٠م؟‏ 84)2؟ 

طليطلة ؟ هو » ه١‏ ه 59 ؛ ١م‏ :؛ 5م » 
الم »2 غلم »> هخ كم > مل اوم »> 
ف لان 3 00 ف شت 


لض كن 
شف د لناب يفيض 0 
طنجة ؛ هلالا 2 ب#ام؟ 

عدوة المغرب ( العدوة ) ؛ لا؛ » 44؟ 
العقد المظل , ( أشبو ئة) 4 م49 

ا البحر (أشيونة ) 000 

عقد أتمارما ( شنترين ) 4 485 

عقد الحراسة ( فارو) ؛ لموم 

عقد العميد ( سرقسطة ) ؛ م١٠‏ 

عقد المدينة ( ميورقة ) ؛ م8١١‏ 

عقد تراجان (ماردة) ؛ ١اع‏ باجم 

0 


ل #86 


عقد سان لورنزو( جيان ) ؟ ١١4‏ 

عمّد يابرة ( باجة ) ؛ لا١٠؛‏ 

عقد يسوع ( أشبونة ) ؛ 0 

غدر( ألرية) ؟856 00 

غرناطة (وولاية) وو ١‏ 6 )١ل‏ ءمولء 


5 582 يمع 5# 2542 كك2 
“الم 2 4م »ع (|5٠١٠ 2 ١١7‏ » لكل )» 
517ل 2 54 2 2560 لا5ا 5866ل » 
1/82 2 4إلا١‏ » هلال ء 8م[ - 
1١85 ©» 845‏ )2 خا 2 125ل 2 ١95ل‏ » 
21٠١ 2 7١5 2 5١) 7١4 2 1917‏ 
١‏ ع هع مايا2 
لين ب ترسف ف ترف ف برف تف يشش فق 
م“ 2 :5:4 ل١و«#"‏ 2 ه؟”؟ 62 21555 
دليش ف كرض ف ابرض ف الك 3 ار ان 
9 ؛ © ه": 62 9خ"#: 2 41١٠‏ 

ف دق 
فارو ؛ انظر شنتمرية الغرب 
فاس : /وه؟ 
فرنسا ؛ ١415‏ 


فخر الفرئتيره ؛ مم١‏ 

قليا مرتين ؟ لاو؟ 

قناء الأسود ؛ 20198 195 4 55ل ا ددلء 
6 

فناء البركة ؛ انظر مبو البركة 

الفناء الشرق ( الزهراء) ؛ .رم 

نتاء السزو (المراء) ؛ 1١98‏ 

ففاء الصيد ( القصر) ؟ مه 

فناء العذارى ( القصر ) ؛ له © .5 
فناء المرائس ( القصر) ؛ مه » 5١‏ 
الفناء الغرنى ( الزهراء ) ؛ مم ء وس 
فناء اللندر انحا ؛ هو.٠؟‏ 

فناء الملكة ( ميورقة ) ؛ م١١‏ 

فناء النارنج ( قرطبة ) ؛ ١١‏ ا 
فناء النارنج أو البر تقال ( إشبيلية ) ؛ 49 
فوتخرولاً (سهيل) ؛ 5607 

يلا ريال ؟؛ وم 

قادس ؛ 589 )موا اال لدم 


قاعة الأختين ؟ 192 2 حؤلز2 م.م 
قاعة السفراء ( القصر) ؛ مه ©» .* 
قاعة العدل ( القصر) ؛ .ره 

قاعة الملوك (الحمراء) ٠.‏ 

قاعة بى سر اج 6 ب" 


“قير القديس ياقب ؛ 40م 


قبريلايوي ؟؛ 58" 

غرطاجنة ؟ لم98 )؛ هه١‏ »© 5ه 2 مها 
قرطبة. ؛ ه ه "| » ه6١(‏ »6 ١١5‏ 1866 »> 
018 مع 5٠١‏ 2ق" 2 2065 "6٠١‏ )2 85 )2 
هم" 0 مع © *5 4 “الا 2 كلا © 55 + 
4 ع 114 4 ١4|‏ 2 1:1" لاه 2 
لض 5 للحن ت قشف 

قرطبة القديمة ؟ كم 

قرطمة (مالقة) ؟ 9ه؟ 

قرمولة ؛ ١١‏ 2 الا 2 4لا 

قسطلونة (السبل) ؛ ١0 2 ١"‏ 6 مم١‏ 
قسطنطيئية ؟؛ 8٠٠١‏ » ١لا‏ 

قشعالة ؟ وه )6 كدي دلا ء؛ ام 2 5 2 
للف ت تيلض ب اليش ب يشش ب اكرضاك 
كرا 

قشتالة القدعة ؛ 5.”م » "(١‏ 6 مم 
قشرشض ؟ 5مم 

قصبة أرشدونة ؛ م07 © 84.0 

قصبة ألمزية ؛ 54م »2 ١58‏ 

قصبة أوريولة ؛ ١6١١‏ 

قصبة بطليوس ؛ الام 2 بام ء 4لا" © 
كلام ع هبام 

قصبة بلش »؛ هه»_ 


.قصبة جيان ؟؛ ١7١‏ 


قصبة رلدة ؟ 7لا 

قصبة شاطبة ؛ ١417‏ 

قصبة طريف ؟ للا 2 ١م"‏ 
قصية فاس ؟ 85 . 

قصبة لاردة ؛ ١١4‏ 

قصبة لبلة ؟ 5؟ 

قصبة لقنت ١484‏ ع ١6٠١‏ 
قصبة لوشة ؛ ه”"ا ١‏ 2" 
قصبة ماردة ؛ 89م" 2 نفلا 


' قصبة مالقة ؛ غم 4" 6 745 6م4١‏ 


لو آثار 


ا 


قصية وادىآش ؛ ه١7 7١52‏ 

قص رأف دانس ؛ نوم 

قصرالإسكوريال؛ ام ء 859" 2 (28# »2 
سد 2 اضف 

قصر الأمير أنى مالك ؟ 7074 

قصرالحمفرية ؛ ه6٠61‏ م١1 61١١6‏ 884 
قصرالحراسة (شتترة) ؛ 4854 

قصر الحمراء ؛ "5 26 *" ممه 2 4ا1» 
.هلاظل ء 18١‏ »2 185 »2 21284 كول» 
ب ل ا الح 

قعر الزاهرة ؛ ومم 

قصر السياع ؟؛ ١55‏ 

قصر السيد ؛ الظرقصر شنيل 

قصر الشراجيب ( شلب ) ؟ 4١04‏ 

قصرآل قزمان ؛ ١مبم‏ 

قعبر المدينة ( ميورقة ) ؛ لا١11 ١١862‏ 

تمصر المشرق ( مدريد) ؛ ممم 

قصر المعتمد بن عباد ؛ 51 ©» 5# 

قصر المونس ( الزهراء) ؛ هم 

قصر باردو( مدريد ) ترضض 

قصريى هود ؛ ٠١٠‏ 

قصر بينا ( شنترة ) ؟ 414 ش 
قصرجنة العريف ؟؛ /ا5١‏ »© 8لا! »2 5!ا١‏ : 


٠م|‏ )© 28 | »>2 ١ل"‏ 2 7١5‏ > 5114 
قصر خلمريث ( شنت ياقب ) ؛ 40م 
قصرشار لكان ؛ هلا١1‏ » ١9١٠ »© !١88‏ » 
5١95 © ١5“‏ 

قصر شقوبية ؛ ه96" 

قصر شلب ؟؛ 4٠١٠4‏ 


فصر شئيل ؛ هلا١‏ » 5لا١‏ 

قصر مرشانة ( قرمونة) ؟ 4“ 

قصر مندوسا ( وادى الخحجارة ) ؛ .٠م‏ 
قصر موتتيرى (شلمنقة ) ؛ ره" 66نم 
قلمة جاير ؟ 59 »© ٠١لا‏ 

قلعة سمورة ؟؛ :هم 

قلعة طرطوشة ؛ ١7١‏ 

قلعة مخريط ؛ 9م 

قلعة حصب 4 م8١١‏ 

قلمرية ؛ غوم 

قنطرة الحجر ( سرقسطة ) ؛ ٠١4‏ 


قنطرة القنطرة ( طليطلة) ؛ 88 6 4٠0‏ 
قنطرة بنوط؛ م١7‏ 
قنطرة رئدة ألعربية ؟ “ا/ا؟ 
قنطرة سان تلمو( إشبيلية ) ؛ 7 
قنطرة شقوبية الرومانية ؟؛ +5" » :#لم 
قنطرة شلب العربية ؟ 4٠١4‏ 
قنطرة شنيل ؛ ١056 ١57” 46 111١‏ غ2 4لا١ا‏ 
قنطرة قرطبة الأندلسية ؛ ام 
قنطرة ماردة الرومانية ؟؛ ١٠م"‏ 92مم 
قنطرة وادى الحجارة ؛ .بم 
قوس المسيح ( مالقة) © 44؟ 
قونقة 4 05١ب‏ 2 وم 

تعالقت 
كاتلان باى ( جيل طارق ) ؛ 5١9٠‏ 
كاستليانا » متنزه ( مدريد) ؛ 0م 
كانجاس دى أو ئيس ؟ 14م 


كتدرائية إشبيلية ؟؛ ٠١‏ عا و2 زمه 


ا 7 ا 0 سن . 

كتدرائية ألمرية ؛ 854 

كتدرائية أوقييدو ؛ 7م 
كتدرائية برجوس ؛ #”١‏ 6[إلا 
كتدرائية بلد الوليد 4 18م 
كتدرأئية بلنسية ؟؛ هه 

كتدرائية بنبلونة ؛ م.م 2 و.ء"م * 
كتدرائية تطيلة ؛ ١١‏ 

كتدرائية ترويل ؛ اا* 
كتدرائية جيان ؛ 5٠١١١‏ 2 4؟١؟‏ 


تدلدئ 


كتدرائية دانية ؛ /ا4١‏ 

كتدرائية سرقسطة ؛ ١١562 1١١٠١‏ 
كتدرائية سمورة ؟؛ وهم 6 5وثم 

كتدرائية شريش ( الكو ياتا ) ؟؛ ٠٠م‏ 
كتدرائية شلمنقة ؛ مه" ع .وم 

كتدرائية شنت ياقب ؛ 417" 2 144”#ا2 45م 
كتدرائية طركونة ؛ ١١8‏ 

كتدرائية طليطلة ؛ "7٠‏ 2 #9الم ©») “م ©) هم » 
لالم 66م 

كتدرائية غرناطة 4 ١9١‏ 

كتدرائية فارو ؟ مو » ,4.5 

كتدرائية كوقادنجا ؛ .بام 


-/4519 مد 


كتدرائية ليون ؛ .وم 

كتدرائية مالقة ؛ .هم 2 ١ه؟‏ 
كتدرائية وادىآش ؛ «١6‏ 2 815 
كتدرائية ولبة ؛ لالم . 

كتدرائية يابرة ؛ 41١7‏ ©» 414 
كئيسة آبلة العظمى ؛ 9م 

كنيسة أرشدونة العظمى ؛ .٠4؟‏ 

كنيسة أشبونة العظمى ؛ 4٠١‏ 

كئيسة الحزيرة العظمى ؛ 78١‏ 

كئيسة الرحمة ( شريش ) ؛؟ #65٠‏ 

كنيسة الصخرة (كوقادنجا ) ؛ ١٠/ا؟‏ 
كئيسة القديس بطرس ؟؛ ا 6 45 
كنيسة القديس ميجل ( ميورقة ) ؛ ا١‏ 
كئيسة القديسة أجيلاه ؟؛ ٠٠١‏ 

كنيسة القديسة مريم ذات النخيل ( الحزيرة ) ؛ 
1 

كنيسة القديس يوحنا أن الفوارس ( قرطبة )؛ 
يف : 

كنيسة القديس يوحنا ( شنثرين ) ؛ 478 
كنيسة ألكسوثا ( شنترين ) ؛ م١47‏ 
كنيسة المتكب العظمى ؛ ٠١١1‏ 

كنيسة أنوننئياتا ( لاردة ) ؛ ١١١‏ 
كنيسة أنونسياسيون ( بسطة ) ؛ 874 
كنيسة أوريولة العظمى ؛ ١٠‏ 

كئيسة أيا صوفيا ؛ 4 ها 

كنيسة يطليوس العظمى ؛ 8/ام 

كنئيسة بيدادى ( شنارين ) ؛ 478 
كئيسة رندة المظمى ؛ ؟لا١ا‏ 2 *لالا 2 04م 
كنيبة سان أدفونسو ( جيان ) ؛ 90؟ 
كنيسة سان أندريس ( باجة ) 6 بم 4 
كئيسة سان أندريس ( بلنسية ) ؛ هو 
كئيسة سان أندريس ( جيان ) ؛ ٠70‏ 
كنيسة سان أو جستن ( بطليوس ) ؛ لام 
كنيسة سان إيزيدورو ( أوقييدو) :17م 
كنيسة سان إيزيدو رو( ليون ) ؛ ١أهم‏ 
كنيسة سان بابلو( أبدة ) ؛ مم ٠‏ 
كئيسة سان بلايو( سنتياجو ) ؛ 84107 
كئيسة سان بيدرو (ولبة ) ؛ امم 
كئيسة سانتا أولاليا ( ماردة ) ؛ #مم 


كئيسة سانتا كروث ( إستجة ) ؟ 8215لا » ةلا, 


كئيسة سائتا مجدلينا ( جيان ) ؛ *؟؟ 

كئيسة سنتياجو ( أوريولة ) ؛ ١١‏ 

كتيسة سنتياجو ( باجة ) ؟ 4٠8‏ 

كنيسة سنتياجو( شريش ) ؟ 50م 

كنيسة سنتياجو( قرطبة )؟ 84 

كئيسة سنتياجو( مالقة ) ؛ ٠٠١‏ 

كنيسة سانتا ماريا العظمى ( أبدة ) ؛ ٠‏ 
كئيسة سائتا ماريا ( إستجة ) ؛ ول 

كتيسة سانتا ماريا ( الحمراء ) ؛ 5" 2 9٠‏ ع 
اك 

كنيسة سانتا ماريادلنارنكو ( أوثييدر) ؛ لدم 
كنيسة سانتا ماريا المظمى ( ياجة ) ؛ ١ 4٠١8‏ 
كنيسة سانتا ماريا ذات الحصن ( بطليوس ) ؛ 
يض 

كنيسة سائتا ماريا ( بلش ) ؟ 504 
كنيسة.سانتا ماريا ( بلنسية ) ؛ هبه 

كئيسة سانتا ماريا دىبلانكا ( طليطلة ) ؛ 4م 
كئيسة سائتا ماريا ( لبلة) ؛ 8وم . ماوم 
كئيسة ساذتا ماريا ( لقنت ) ؟؛ ١٠١‏ 
كنئيسة سانتا ماريا ( ماردة ) ؛ مم 
كئيسة سائتا ماريا ( وادى الحجارة ) ؛ مم 
كنيسة سان جير ممؤ( أشبونة ) ؛ 47١‏ 
كنيسة سان خوان ( ألمرية ) ؟ "٠١‏ 

كنيسة سان خوان ( بلش ) ؟ ٠١٠4‏ 

كنيسة سان خوان دى لوس ريس (غرناطة ) ؛ 
امل 

كئيسة سان خوان التوبة ( طليطلة ) ؛ 40 
كنيسة سان خوان دى لايالما ( إشبيلية ) ؛ ا؟ 
كنيسة سان خومى ( البيازين ) ؟ ١58‏ 
كئيسة سان دو منجو( مالقة ) ؛ ١6٠‏ 

كنيسة سان دونزيو( شريش ) ؛ ١٠م‏ 
كنيسة سان سالقادور( إشبيلية ) ؛ ١ه‏ » *" 
كنيسة سان سالقادور ( البيازين ) ؟ ١58‏ 
كنيسة سان سالقادو ر ( طليطلة ) ؛ 89 
كئيسة سان سالقادور ( قرطبة ) ؛ 84 
كئيسة سان فر نسيسكو( إستجة ) ؛ .ول 
كنيسة سان فر نسيسكول شثتر ين ) ؟ 418 
كنيسة سان فر نسيسكو( يابرة ) ؛ 4٠4‏ 
كنئيسة سان لويس ( غرناطة ) ؛ ١59‏ 
كئيسة سان ماتيو( شريش ) ؟ ١.؟‏ 


ا 


كتيسة سان ماتيو( طريف ) ؛. ويام 
كئيسة سان مباركوس ( إشبيلية ) ؛ لاه 
كئيسة سان ماسمو ( بسطة ) ؛ 4 #م 
كئيسة سان مرتين.( لبلة )..؛ وم 
اكتيسة سان ميجل ( شريش ) ؛ ٠.م‏ 
كنيسة سان ميجل دىاليو( أزقييدو) 404هم 
كئيسة رئدة العظمى ؛ م/ا؟ »2 074 
كنيسة سرقسطة العظمى ؛ 407 

كنيسة سيدة المدينة ( مخريط ) ؛ مم 
كنيسة سيدة النصر ( مالقة ) ؛ و؟" 
كنيسة شاطبة العظمى ؛ ١44 » ١4‏ 
كنيسة شقوبية العظبى ؛ 9م" , ورس 
كنيسة شلب العظمى ؛ 4هغ. 

كنيسة شلوبانية.؛ ١57‏ 

كئيسة شر ين العظمى ؟ 7 4 

كئيسة طرطوشة الحظمى'؛ ١7١ © ١7٠‏ 
كنيسة عذراء الرأس ( متريل )؛ 54م 
كنيسة قادس العظمى ؛ ٠.1‏ 

كئيسة قرطاجنة الغظمى ؛ ١6/8‏ 

كئيسة قرطبة الجامعة ؛ ٠٠١‏ 

كنيسة قرمونة العظمى ؛ ١لا‏ » 4و: 
كتيسة قسطلوئة ؛ م١‏ ْ 
كنيسة كليريثيا: ( شلمنقة ) ؟ .٠م‏ 
كنيسة كونسيسيون ( بطليوس )4 ,لام 
كنيسة لاثودا ( لاردة) ؛ ١١٠6‏ 
كنيسة لاجراسا ( يابرة ) ؛ 41١4‏ 
كئيسة لاردة العظمى: ؛ ١١6‏ 

كنيسة لاسيو ( سرقسطه ) ؟؛ ١١١ 2 ٠١‏ 
كنيسة لوشة الكبرزى ؛ مم 

كنيسة ماريا سالومى ( سنتياجو) ؛ وم 
كنيسة مرسية العظمى 4 ٠٠٠١‏ 

اكئيسة مسييح النصر ( مالقة ) ؛ 6 
كنيسة مكلين ؛ 87١‏ 0 

كنيسة ميورقة العظمى ؛ ١١1١‏ 

كنيسة وأدىالحجازة العظمى ؛ .مم 
كورسيكا» جزيرة ؛ 145 
الكوريدا (مدريد ) ؛ مسوم | 
كوقادئجا 4 5ومء بنام .0 

' كوقادنجا » موقعة ؛ موس 


ل دام 
لاخير الدا ؛ انظر منارة جامع إشبيلية 
لاردة ؛ 4١ل‏ » ١5‏ 
لاكورونيا ؛ 8عم 
لالنيا ؟ ممم 
لامنشا » ولاية ؛ م؟؟ 
لبانتو » موقعة ؛ اس 
لبلة (وولاية) 4؛ ص . كلع .وم يم 
الأولء ووم ٠‏ 
لشبونة ؛ أنظر أشبوئة 
لقنت (وولاية) ؛ مو 2 ه؛١‏ 6م4١‏ ى 
148 غ2 ١١1ل‏ » "و١‏ 
لك » مدينة ؛ وس 
لورقة ؛ ممم 
لوس باريوس ؟؛ ؛ 86م؟ 
لوشة 4 2151 وبر بامووء وسرم 
لونخا بلنسية ؛ هه 
لونحخا سرقسطة : ١١١‏ 
لونخا ميورقة ؛ ود ء ممرء بسر 
ليون'» مدينة ؛ وم .6 .5 60 صلم 4وممء 
2 وو" )2 زوم وا لاوس 
ماردة ؛ 21١9‏ "لام .ا ممم .2 4مم «» 
كلع 
مالطة ؛ “و١‏ 
مالقة ؛ وه 1 56( و ووء ؟4ذز» 
تل 2 حش ب الف ل ف 11 3 
545 © 515 )مغلا ع2 (زه؟ 2ه وهم سا 
4ه 2550١2‏ الال ع دل بوم 
مانا كور ؛ ١0‏ 
مانيسس ( بلنسية ) ؛ مه 
متحف إشبيلية الأركيولوجى ؛ ١ه‏ » *»« # 
/1 
متحف إشبيلية الإقليمى ؛ /ا* 
متحف البر أدو ؛ ممم 
متحف الحمراء ؛ لا5١‏ » لاإ » 8؟ا 
متحف الدير الملكى ؟؛ 15م 
متحف الزهراء ؛ مم . .4 
متحف باجة ؛ 41٠١‏ 


متحف بر جوس ؟ "إلا 


- 4594- 


متحف بطليوس ؛ */ام 

متحف بلدية غرناطة ؛ /ا١١‏ » #9لم١‏ 

متحف بلنسية دى دون خوان ؛ وممم 

متحف جبل طارق ؛ !وا » 4و١‏ 

متحف جنة العريف ؛ ١81١ 618٠١‏ 

متحف دارالرماية ؛ لا5١1‏ » م١‏ » ١8١‏ 
متحف سرقسطة ؛ ١١1١‏ 

متحف شاطبة ؛ 114٠‏ .2 « م4١‏ » 144 

.متحف طرطوشة ؛ ١١١٠‏ 

متحف طركونة ؛ م١١‏ » ١9‏ 

متحف غر ناطة الأركيولوجى؛ ١/8 ٠» ١1‏ » 
ْم 

متحط قارو ؟ 4.٠.‏ 

.متحف قر طاجنة ؛ لمه١‏ 

'متحف قرطبة الأركيولوجى ؛ بام 

متحف قسطلونة ؛ /ا؟١‏ 

متحف كئيسة طركونة ؛ م4١‏ 

متحف لازارو؛ ٠4م‏ 

متحف لشبونة ؟؛ 4٠١‏ 

متحف لوليانا ( ميورقة ) لاوما 

متحف ماردة ؛ 1م”م » 4م 

متحف مدريد الوطى ؛ 7١861١8‏ 6 ىم 
ام 1 

.متحف مدريد الحرلى ؛ مم . وسمم 
متحف ميورقة الأسقى ؟ م١‏ 

متحف يابرة ؟؛ 41١4‏ 

متريل 6155 2151 5ه؟ 5146م 

متزين الملكة ؛ ٠.6‏ 

خريط ؛ إبمم 

احلس المونس ( الزهراء) ؛ وم 

مجلس الذهب ؛ انظر دار السرور 

مجلس الغربية ( الزهراء) ؛ مم » وم 
الجليق ( بلنمية ) ؛ 5ه 

محراب الماع (قرطبة ) ؛ ١م‏ 

مدرسة غرناطة النصرية ؟ «#ا/ا١‏ 

مدريد ؛ 19 6عمء 9# 16ل ء أألء 
ل د يقس ف لض ف ل ف ال 
شي د يضض ف ا 3 001 

المديئة الحليفية ( الزهراء ) ؛ وم 2 .4 
مدينة الفعح ؛ ١8‏ 


مديئة مجاهد 4 ١95‏ 

مراكش 8894 )49 ء ١55‏ 

مربلة ؟ 1١‏ 0562؟ 2 لاهم 

مربيطر ؛ أنظر ساجنتى 

المرج (غرناطة ) ؛ 154 ١886‏ 6مولر» 
154 

مرسى المتكب؛ 5068 

مرسى مهيل ؛ لاه؟ 

مرسية (وولاية ) ؛ جو ع وو هه تلتروءع 
ا 3 (١١5 2) ١69‏ »2 وهو ) كمرل)» 
لكل © لمش ف ضف 

مرصد طرطوشة ؟؛ ١٠١!‏ 

مسجد آبلة ؟؛ + مم . مم 
مسجد أوريولة الخامع ؛ ١5‏ 

مسجد البيازين ؟؛ ١١8‏ 

مسجد التائبين ؟ ١ ١54‏ 
مسجدالخيراء 54" ©) ١9١8‏ ع 
ا 

مسجد القصبة ( لاردة ) ؛ ١١8‏ 
مسجد المرابطين ؛ ١58‏ 

مسجد باب المردوم (كريستودىلوث ) ؛ 88 
مسجد طركونئة ؛ ١1١8‏ 

مسجد مجريط ؛ [بمم ع «بم 

المسجد » يلدة ؛كوم 

المسرح الروماف ( ماردة ) ؛ 8مم 


مصل الملوك الكاثوليك ( القصر) ؛ 7 


مصل بيدرو الرابع ( المعفرية ) ؛ ٠١8‏ 
مصلل عذراء كوقادنجا ؟ مام 

مضيق جبل طارق ؛ 84؟ 

مغبد ديانا ( يابرة ) ؛ و » 4١5 © ١١‏ 


1 معبد عذراء الر حمة ( أرشدونة ) ؛ ٠‏ غ؟ 


المغرب ؛ ١5564 ١58‏ )لا/5 2 55ل 
شف ب نف ب تن ف 7 ل 
مطل ف فض ينك ب شك ل يش 34 
ماوق 

مكتعبة أكاذمية التاريخ ؟ ومع 

مكتبة الإسكوريال ؛ .٠؛بم#ع‏ .4# )2 «”#وء 
"ا" > م" 

مكتية ديرسا كرومتى ؛ ه48 

مكتبة مدريد الوطنية ؛ "4٠‏ » دباع 


اذ ه597 ل 


مكلين : قرية ؟ م8١١‏ 

منارة جاممع إشبيلية ( لاخصير الدا 6 ١84‏ » 
45 486 2 245 لوا)2 كه .6 5م ,ع 
لاه © "5#" 5946 2 الاك م 

منارة جامع الكتبية ( مرا كش ) ؛ 4ه 
منارة. جامع قرطية ؛ 8١‏ »2 58 

مثارة حسان ؛ 4ه 

منارة رئدة العربية ؛ 4لالا ‏ . 

منظرة اللتدراها » همه« » ه.؟ 

منورقة » جزيرة ؛ ١١4‏ 

موقعة اللسانة ؟؛ وسسم 

موقعة شذولة ؛ لاو؟” 

مولى فريو ؛ ١1١‏ 

المهدية ؟ 64لم؟ 

ميدان الأجباب ( الخبراء ) 4 8م! 

ميدان باب إلبيرة ؛ ١54‏ 

ميدان باب الرملة ؛ ١54‏ » ٠لا١‏ » إلا١‏ 
ميدان بابالشمس ( مدريد ) ؛ سومم 

ميدان ثبليس ( مدريد) ؛ ممم 

ميدان شلمئقة الكبير ؛ لاه 

ميررقة ») جزيرة ؛ 1١١٠6 2 1١74‏ 6 إما 
هيورقة 2 ملينة ؛ .| ) ١74‏ - لا؟( )2 
ل برضل ب اشال 


نل سدى 

تاقار (تيره) جام لدم ع ودس وميم 
نافورة الأسود (الخمراء) ؛ 4و١‏ + م.م 
نافورة فجيرأس ( شثارين ) .؛ 418 

ترخا ؛ لمه١‏ 

تمر أراد ؛ 4.9 

تمر إرلانتون ؟ ١٠م‏ 

الهر الأحمر؛ .وم 

نر أندرش ؟؛ .وم 

بر أوديل ؛ امم 

تبر البيضاء ؛ ١9‏ 

مر العاجه ؛ عم هام . "مم ء كو ومس 
كم" ع 0([؛ غ4 ع ومع 0 

نهر الوادى الكبين ؛ ٠٠١‏ 2 مم #ممدء وسد ع 
5ك )2 لاه »2 5# 2 لاك 2 إلاء كلرء 
ل ل ال لي ل لش 3 مرت را 
تمر إييرو ؛ ٠١4‏ » وءكلعء | له ا » 


ل 3 يال يدان 
تبر بسوجرا ؛ ١0م‏ 
تمر تورمس 4؟ اهم 
“بر توريا ؛ 4ه 


جر حدره (0521542169619١4‏ »> 


ا١او؟‎ 2» ١1م4‎ 62 1/3 


نهر خالون ؛ ١١‏ 


نجر دويرة 4 "(٠١‏ ع 956 2 74 6 ىالاه 
6" 2 لاه . وو" 3 
نهر ريئوثا (كوقادنجا ) ؟ .ام 

مر ريوجرائدى ؛ ١١١‏ 

نمر سجرى 4 1١966114‏ 

تمر سو؟ لاا 

١9 جرشقر؛‎ 

نمرشقورة ؛ وه 

مر شنيل ؟ 06 2 ولا 2 56151 يهم 
تمر فريو ؛ 04بم 

بر مخاروس ؟ ١0‏ 

نهر منثنارس ؛ امم ع بممم 

نجرمتهوى ؟ 46م 

تمر وأدى آش ؛ 8١6‏ 

نهر وادى المدينة ؛ 49م » .وم 3 

تمر وأدى لبين ؟ ١71١‏ 

نهر وأدى لكة ؛ اوم . 9.م 

مر وادى يانه ؛ ولام ,» .م" 2 لام" » 
568" 2 56و" 

بر هئارس ؛ 78" 6 .بام 

٠٠. 4 ليمة‎ 

وادى آش ؛ ح» ١5١‏ )ول 2# 5؟ 4 
شف ف رق 

وادى الحجارة ؛ ممم )إمم 

وادى شقورة ؟؛ و4 

وادى شئيل ؛ “م١‏ 


0000 


.وسمه ؟ ١١85‏ 


ولبة (وولاية ) ؛ لام" 2م" 2 وم" » 
"14٠‏ ع كوم 

هيكل جامع قرطبة ؛ 8١‏ 2 4و١‏ 

يايرة )هو 2 1١١‏ »موي )هوم 41١١‏ » 
4٠6 2.411‏ : 

يابسة » جزيرة ؛ ١46 » ١١+‏ 

يدرا ( بياسة ) ؛ .مم 


ففرست الأعتلام 


أبن الأحمر؛ 191٠‏ 42لا 

ابن الأفطس » عمر المتوكل ؟؛ «لالم » 41١‏ 
ابن الخطيب » لسان الدين ؛ لا.م » وسمبدء 
لشف 2 ينان ب لطيف 

ابن بسام الشناريى ؛ 6؟4 

ابن بطوطة ؛ لاه؟ » ١١‏ 

ابن خامة » أيوجعفر؛ 4؟ 

ابن رشد ؛ 1١9‏ 

ابن زمرك ؛ محلراء وقلاء 7م 6 م.م 
ابن صاحب الصلاة ؛ /ا(4 » 3ه 26 55 »6 
44م 5852 ر 

ابن عباد » المعتضد ؛ .وم : 

ابن عباد » المعتمد ؟ 49 556651١6‏ 4 لا5 » 
4 4042 

' أبن عبدون » عبد ألمحيد ؛ 41١‏ 

ابن عمار » أبو بكر ؛ #٠١ © ٠٠١‏ 

ابن محفوظ ؛ .وم 

ابن مردنيش ؛ ممم 

ابن ميمون ؟؛ ١9‏ 

ابن هلال ؟ ١١5‏ 

أبو اححق إبراهيم » السيد ؛ 48 

أبو الحسن المريى » سلطان المغرب ؛ وهم © 
حاف ايض ل يدش فى لمك 

أيوالحسن ء سلطان غرناطة ؛ 4١٠؟‏ © 6و8 
أبو الطيب الرندى » صالح بن شريف ؛ 40 » 
لحل ا لضض اا 

أبو القا بن حجاج ؛ /01. 

أبو العلاء » السيد ؛ 8+ 

أبو الليث الصقل ؛ ١ه‏ 


أبو الوليد امباعيل »السلطان ؛ /ا1 » 8/ا11» 


0 ا ل ل 0 لقا 
أبوالوليد الباجى ‏ ؛ 4١5‏ 
أبو بكر الساق ؛ 81 2 . 
أبو بكر الطرطوثى ؛ ١57‏ 


1 إسكندر الرايع 


أبو بكربن زهر 4؛ #1 © 44 
أب شعي » السيد ؛ ولم؟ 

أبو عبد الرحمن بن طاهر؛ ٠٠١‏ 
أبو عبد الله » السيد ؛ ومم 


أبو عبد الله السعيد ( الناصر ) ؛ 4ه 


أبو عبد الله المنصور » السلطان ؛ 21819 
أبو عبد اش عمد ؛ ١0اؤ‏ » لمؤء 189 »> 
م١‏ 2 5١862 ٠١ا0 2 5١4 2 19١7‏ 4 

1 ع 516 الا 2 54 لم 

أبو على الشلوبين » الإمام ؟؛ ١١17‏ 

أبو عئان » السلطان ؛ مم١‏ 

أبو مالك المريى » الأمير ؛ ١/14‏ 

أبو محمد البطليوسى ؟ ؟لا؟ 

أبو يعقرب » السيد ؛ هم 

أبو يعقوب » يوسف » اللليفة ؛ 45 » ا » 
8 »2 ”#؟ 2 "لا 2 ه258 

أبو يوسف المريى » السلطان ؛ ١494‏ 

بو يوسف يعقوب ؛ أنظر يعقوب المنصور 
أحمد بن باسة » العريف ؛ 407 »2 م4 غ #06 


أحمد بن سليمان بن هود » المقتدر ؛ ه١١‏ 


أذفوتش ( ألفونسو) ؛ ١ه‏ 

أردنيو الرابع آوا 

إحمق » السيد ؛ 5لا١‏ 

» ألبابا ؟ مهم 
إسكثدر السادس ( بورجيا ) 4 م4١‏ 


:إسماعيل » مولاى ؛ 74 6 4# 


الإخوة المغررون ؟ /ا١41‏ 

الإستر داد ( لاريكونكستا ) ؟ 8 ) هايى 
مه ١‏ 1 

الألحميادو ؛ و4 

الإنفانت فيليب ؛ 5ا١1‏ 

الأو توذافيه ؟ 8م١٠١‏ 


ألبا » دوقات 4؛ 4+ 


اليارود ؛ .وم 


ألبرفائيز ( ألبرهانس ) ؛ م/م 


1/5 لد 


ألتاميرا » رافائيل ؟ 4 غيم 

إل جريكر» دومئتيكر؛ 6م »4م 2 .4و 
الحكم المستتسر ؛ 0١‏ » لدت بض ف اعت 
اع وم 2 وم 2 وهم 

السمح بن مالك ؟؛ ١م‏ 

السيد ألكبيادرر ؛ كى ء حمر ء ررس 
الس . الات نت : 
الشريف الإدريسى ؛ 5١؛ 4١076‏ 

الغزال الفامى » أحمد بن مهدى ؛ وم ع لان 
3غ ©») كه» ”5 2 هم 2ع ““اه[ ع لاا 2 
دل ل بحتيل ف لضا ف الست قشف 
الغزيرى » ميخائيل ؛ 4 م؛ » دم4 

الفتنة الكيرى ؛ مادم 

الفن الأندلسى ؛ 1م » 4ه 

الفن المدجى ؟ *« ء 4ه 

ألفونسو الأول ؛ الوق 

ألفونر الأول الأرجوق ؛ ٠٠١4‏ ء ١١٠١‏ 
ألفونسو الثالث ؛ ١٠م‏ 

ألفونسو الثالث البرتغالى ؛ بوم 


ألفونسر الساس ؛ مم ء جومم . «مم 6 


4 
ألفونسو الثامن ؛ زم » 4 رم » لسع 
ألفونسو الثاسم ؛ رهم ء ولام ع >دسع 

ألفونسو العاشر ( العام ) ؟ هم : ذه 2 
ا ل ل ا ل ا 0 ان 
ألفونسوالحادى عثير؛ ١م‏ » 9لمم 

ألفونسو ريمونديس ؛ م١١‏ 

ألفوتسوهار يكيز ؛ ولام , ولس ء بع , 
كء8 )؛ ١ © 4١‏ :؛ 45٠١٠ ٠»‏ 2 هلامو 

44 

المأمون بن ذى النون ؟ «سمم 

المقرى ؟ لم9١‏ : 9و١‏ 

الملكان الكاثوليكيان ( فردينائد و إيسابيلا ) ؛ 
كلع كع "م ع كما نوع وممولع 
ل ع [5١‏ ع 81ل 4؛ إمل 2 أامل) 
181 62 65ل ع «١9‏ 71144 ا مهلو 
61 © لا7 6 74 ع ننم ا وبممه 
و 6 صو ولووس 1 

ألونسو مانريكى » الأسققف ؟؛ 1م 

المتوكل بن هود ؛ ١86١‏ 


المتصورين أ عامر ؟19 © (* عو" ع وبداء 
14 992" 2 298453 1:5 12د" كوم 
المنصور السعدى » الساطان ؟ ومع 
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057 
نا سنس دياه 
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باراديو »المصور ؟ 9م6١‏ 
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برنجار الثالث » كونت برشلونة ؛ م١١‏ 
يروقنسال » ليق ؛ لا١«‏ ء ومع 

بلاتوس » الحاكى الروماف ؛ 55 

يلايو ( بلاجيوس) ؛ 51 6 مو الام 
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وك ١‏ 

بيدروالأرل 4 25٠١‏ 5# 040و" 

بيدرى الثالث ( القاسى ) ؛ ٠١4‏ 
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ييرون » لورد ؛ 4,974 
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9 »> "9ك 2 الاء ولا 2 "ام 6 5م21 

فس للش ف ل 0 7 
سبيون » القائد الروماق:؛ ١١5‏ 
سعد بن أن الحسن التصرى ؟ 440 
سعد بن سام الثغرى ؛ ١‏ بم 


سليمان بن هرتين ؟ 84م 

سوريانو موريليو ؟ +؟١‏ 

سير بن أب بكر اللمتوى ؛ ممم 

سيف الدولة بن هود ؛ ١١‏ 

سيمونيت » المستشرق ؟؛ 4#”١‏ 

شار لكان الإمبراطور ؛ 5؟ 2 54 2 بوم » 
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١لا١‏ ؛ ١858‏ ع كما »2 4ولا) مملا, 
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شارلمان » الإمبراطور ؛ ؟١‏ 


' شعيب بن مومى 4 784 


شنت ياقب ( القديس ) ؛ مم .2 :عم 
صيم البشكنسية ؛ ول 

طارق بن زياد ؛ 8م١‏ 

طريف بن مالك ؛ ملام 

عائشة الحرة ؟ .54؟ 

عبد الرحن اللليى ؟؛ «اسم 
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ل ل ال ل 1 0 000 
ل لل ل ل 

عبد الرحمن بن الحكم ؛ «٠١‏ 2 ##م 5106 © 
0 0 ل 5 3117 

عبد الرحمن بن عبد الله السهيل ؛ اه 

عبد الرحمن بن محبد ؛ ملا 

عبد العزيز المنصور ؛ ١٠5‏ 

عبد العزيز بن موسى ؛ ١59‏ 

عبد الله ء الأمير 4 7٠١‏ 6 95 » ولام 

عبد الله بن بلقين ؟؛ ١44‏ 

عبد الله بن كليب ؟ 84م" 

عبد ألله بن مومى بن نصير 19504 

عبد الملك المنصور 54 م.م 

عبد المومن بن على © الحليفة ؛ لا » هم؟ © 
ا 0 000 

عمان » اللليفة ؛ مم ' 

عصام الخولالئى ؛ ١١5‏ 
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على بن مجاهد ؛ ١؟١‏ 
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عمر بن عديس ؟؛ /ا4 6 5ه 
عيسى » المسيح ؟؛ ١9‏ 
فف ‏ اك 

قاسكو داجاما 4 45١‏ 

فرنائدث جيرا ؛ ١8١ © ١8٠١‏ 

فرئاندو الأول ؛ هوم 

قرنائدو الرابع ؛ 5؟؟ 

فرناندو ( فردينئائه ) الحامس ؟؛ 54 ©2 9م» 
0 لحف ب ريشق ب انفد الل 6 
نيش ت بحضض ف لمن 

خلورندا القوطية ؛ .٠ه‏ . 

كُنسنت » القديسن ؟؛ 4 

ثوبان ؛ ولام 

فون كوبرج » البرئس ؟ 454 

فيليب الثافى ؟ 15١‏ ع2٠١ل/ا1‏ 2م١٠7‏ 2 ول“ 
قف ب د ب فشف 

. فيليب الثالث ؟ 54 6٠‏ ”م4 

فيليب الخامس ؟؛ 14 © ٠٠١4‏ 

يليب الحميل ؛ ١7١‏ 

قيصر ؟؛ ١١‏ 

كارديناس ٠»‏ أنتوئيو ؛ 85٠١‏ 

كارلوس الثاتى ؛ وبر 479 2 44.١‏ 
كارلوس الثالث ؛ ٠‏ » 89هم١‏ 56م » 
تنلض فت نفك 

كارلوس الخحامس ؛ و.؟ 

كستيخون » رافائيل ؛ 4٠‏ , 
كالكستوس الثالث » اليايا ؟؛ ١48‏ 
كريستوف كولميوس ؛ 49 © ود#م 2 6مم 
كليمنت السابع » البايا ؟ ١56‏ 

كوئيس » الشاعر ؛ 47١‏ » 487 
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4 ع 1١‏ ع لاه؟ 
لورنسو » القديس ؛ #9 
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مجاهد العامرى؛ ١:5 »© ١١5‏ 
محمد ء النبى 4 وم 2 


محمد بن أن عامر ؛ انظر المنصور::ين. أن عامر. 
محمد بن الأجر( الأول ) ؛ .٠ولوء ١89‏ 
مد بن الأحر الفقيه (الثافى ) ؟؛ 5لا1 » 
لق 

محمد بن الآجرا لخلوع ( الثالث ) »م.م 
محمد بن سعد ( الزغل ) ؟ 9٠٠١6 8١6‏ 

محمد بن سعيد ؛ م4 

محمد بن عبد الرحن ؛ ٠٠١‏ .2 د 2 إلا" 
محمد بن عبد الله ( سلطان المغرب ) ؛ .”م » 
لق 

محمد بن عبد ألوهاب الغسانى ؟ ١9‏ » 6م »© 
5 55 

محبدء الغى بالله ؛ 4لا١‏ » 94( 2 5و( » 
144 ؛ #“#+١؟‏ 2 "١4‏ 20 م١.؟‏ 


. مديتا سالى »> أدزة؟ 1 


' مريم زوجة أب عبد الله ؛ همم 


مسلمة المحريطى » أبو القاسم ؛ ١م‏ 
موريليو ؛ 47م 

مومى بن الأزرةالفهرى ؛ مم 

موسى بن مومى بن قسى ؟ ١١1‏ 

مومسى بن نصير ؟ ١١١‏ 

ميسورين الحم ؛ ومم 

نصربن أبى الحسن ؛ 44٠١٠‏ 

هزدروبال ؛ القائد ؛ مه١‏ 

هشام المؤيد ؛ هم 2 ولا » ٠و‏ ع و بم 
هشام بن عبد الر حمن ؛ ٠١ © ٠٠١‏ 

هترى الثانى ؛ وم . لمع 

هيرود ؟ "94 

ياقوت الحموى ؟ .ه1١‏ 

عيى النيار ؟ 44٠١ © ١8١‏ 

يعقوب المنصور »© أبو يوسف ( الخايفة ) ؟؛ 
أه »2 م2 ١“‏ 2 و25 [(:]:' 

يعقوب بن عبد الحق المريى ؛ 5م 

يعيش المالى ؟؛ 8م8١‏ 

يوحنا أبئة فردينائد اللحامس ؛ ١9١‏ 

يوسف أبوالحجاج ؛ ؛ هم 186 ©18٠١‏ 
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ادتا5091 7 مللوموع برع 


ش معأعةامونوعه عر موأ«ؤءوزل!. مالبووع 


نماتسا 


الال لمدآتلاطظة قناز 


1 و5 


كقلة "1 لت أفصوردةا مامعطصس1 2 
62 ومطنه) 11 


.حاط ام عام اها 


